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كلمة دارالقران الكريم 


بسم الله الرحمن الرَحيم 

كان الشيعة ولايزالون السباقين في شتى العلوم والفنون وما زالت تاليفهم القيّمة 
ومنهاما كان في مجال تفسير القران العزيز تعتبر من المصادر الهامة في فهم 
الكنات المسيل: 

ولكن الحكومات الحاقدة حاولت بكل السبل منع انتشار الفكر الإمامي الرافض 
لكل أنواع الظّلم والإستعمار» فمارست ضدّ حملة علوم أهل البيت أنواع التدكيل من 
حبس وتشريد وكيل التهم وافتراء الأكاذيب» وحتى القتل والإعدام في محاولة منها 
لإطفاء نورهم ومحو آثارهم #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولوكره الكافرون4 . '" 

وفي هذا العصرء عصر التحرر الفكري ‏ حيث وقف الكثير من شباب اليوم على 
حقيقة الإمامية وزيف المفتريات والأكاذيب ‏ التي دأب المستعمرون وعملاؤهم طيلة 
قرون على إلصاقها بهم ظهر الح وبطل ماكانوا يفترون» خاصة بعد ان تمكن 
الشيعة هن تأستيسن أول دولة اسلامية ساعين لتطبيق الإسلام على المجتمع والحياة في 


)١(‏ سورة التوبة : 98/؟"؟. 


5 كا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


العصر الحاضرء غير انّ الذي نعتقده هو لزوم التحرك نحو بيان النظرة الشيعية تجاه 
القران العزيزء الذي هو المصدر الأساسي للفكر الإسلامي» والذي طالما افتري على 

لذلك عمدت دار القرآن الكريم بأمر زعيم الحوزات العلمية» فقيه اهل بيت 
العصمة سماحة أية الله العظمى السيّد محمّد رضا الموسوي الكلبايكاني دام ظلّه منذ 
تأسيسها الى تكريس جهودها في المجالات التالية : 

. تدوين معجم مخطوطات الشيعة حول القرآن الكريم‎ ١ 

؟- تدوين معجم مصئّفات الشيعة حول القرآن الكريم . 

؟- تأسيس مكتبة تخصصية في مجال القران وعلومه والتىي حوت لحد الآن 
آلاف المجلدات في مختلف علوم القران . 

4- العمل على جمع النسخ المخطوطة أو المطبوعة من القران الكريم» وقد 
تألف منها خزانة ثمينة تحتوي على مئات المجلدات وفيها انفس وابدع النسخ 
الخطية للقران الكري 5 0 

. 6- تشكيل مؤتمر سنوي للبحث عن مفاهيم القران الكريم في ذكرى المبعث 


النبوي الشريف من كل عام . 
اارسالة القرآن» . 


العمل على إحياء تراث الشيعة حول القرآن الكريم» والذي يعتبر هذا 
الكتاب «الوجيز في تفسير القرآن العزيز؛ باكورة اعمالها في هذا المجال. 


كلمة دارالقران الكريم ل “7 


دواعى اختيار هذا الكتاب : 
امنا شار :ها الكانى ره يرد هفات السولقاك الشيجنة ف مضال اميد 
فلجهات عديدة أهمها : 


الإيجاز مع المحافظة على أداء المعانى بأبلغ العبارات واحتواؤه على ما يهم 
المسلم في فهم الكتاب العزيز بأفضل بيان». وجهات اخرى اشير الى قسم 


منها فى المقدمة . 
ومن هنا حظي هذا الكتاب برغبة علمين عظيمين من أعلام الشيعة وقادتها في 
العصور الأخيرة على نشره وهما: 


شجاعةاءة الله العظمى فيه عصره السَيد محسن الطباطبائى الحكيم ‏ قدس سرّه - 
كما ظهر ذلك في مصورة الطبعة الاولى من هذا الكتاب . 

وسماحة أآية الله العظمى فقيه العصر السيّد محممّد رضا الموسوي 
الكبايكاني دام ظلّه الوارف . 

وفي هذا دلالة واضحة على موقع هذا التفسير من بين التفاسير الاخرى . 

ولا يفوت الدّار أن تتقدم بالشكر إلى المحققين اصحاب السماحة الذين بذلوا 
جهدهم فى تحقيق هذا السفر الجليل لاسيّما سماحة الشيخ مالك المحمودي الذي 
قام بتحقيق القسم الثاني القسم المخطوط _ ابتداء من سورة «الإسراء» الى آخر 
الكتاب بمفرده . ومراجعة جميع التفسير من اوله الى آخره . 

فإليهم جميعاً الشكر الجزيل ومن الله الأجر والثواب والله ولي التوفيق . 
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ته ما 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسوله محمّد الأمين وعلى 
آله الطاهرين . 
إن القران الكريم منهج حياة للفرد والمجتمع الإنساني ولا غنى عن دراسته 
وفهمه من خلال التفسير ولذا كان شرف التفسير مترشح عن شرف القرآن العظيم . 
وقد بادر أول من بادر الى تفسيره وبيانه صاحب الشريعة الغراء الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله سم الذي نزل الوحي على قلبه المبارك كما أنْ كتب التفاسير المختلفة 
ينسب إليه اعداداً غفيرة من الروايات في بيان آيات القرآن الكريم . 
ولمّا انتقل صلى الله عليه وآله وسلّم الى الرفيق الأعلى» كان الإمام أمير المؤمنين علي 
بن أي طالب عله التّلام هو المرجع الاول في تفسير القرآن والفصل في 5 النزاعات 
7 معاني آياته الكريمة واهتم بذلك ايّما اهتمام فربّى الطليعة من الس حابة وبثّ 
0 ل عباس وغيره مما 
ثبت لنا دون أي كفك أن علوم الصحابة جميعاً تنتهي إليه واابوضلي لقا 


0 
وه 
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قام بقية أئمة أهل البيت عليهم الّلام- كل بدوره ‏ بنشر علوم القران ومفاهيمه وبيان 
أحكامه وتفسير آياته» وقد دوّن كثير من تلاميذهم رواياتهم التفسيرية في كثير من 
الكتب التي ألفوها في هذا المجال . 

وبعد انتهاء عصر النّصء قام العلماء الأعلام بالنهوض بأعباء هذه المهمة 
الخطيرة » فصنفوا ودونوا الكثير من التفاسير مواصلين ذلك قرناً بعد قرن حتى العصر 
الحديث؛» علماً بأنّ هذه التفاسير قد وقعت ضمن مناهج تفسيرية شتى أتت على 
مختلف ومعظم جوانب القرآن الكريم . '" 

وبالرغم من ان التأليف على هذا النمط الموجز من التفسير كان له جذور ضاربة 
في تاريخ علم التفسير حيث ألف الكثيرون من العلماء قديما.وحديثاً تفاسير موجزة 
في عبارتها غنية بمحتواهاء إلآ ان هذا التفسير «الوجيز في تفسير القران العزيز امتاز 
من بينها بوضوح فكرته وجزالة عبارته وقوة ادائه» وهو للمفسر النحرير والمطلع الخبير 
المحقق المدقق العلامة الأجل الشيخ علي بن الحسين بن ابي جامع العاملي, 
حوالي(١7١0158-1).‏ "ا 

. وقد طبع الجزء الأول من هذا التفسير بمطبعة «الزهراء» بيغداد سنة 67م 
وحصلت «دار القران الكريم» على نسخة من هذه المطبوعة لكنها كانت ناقصة الأول 
وتبدأ بأول تفسير سورة «الفاتحة» . 

ولأهمية هذا التفسير رغبت دار القران الكريم في طبع هذا الكتاب وتقديمه الى 
الأمة الإسلامية ليسدّ فراغاً في المكتبة القرآنية لما فيه من النفع العميم لجميع 
المسلمين فإنه أيسر تفسير جامع لكل ما يرتبط بألفاظ القرآن الكريم ومعانيه» ولذلك 
)١(‏ انظر مقدمة معجم مصنفات الشيعة حول القرآن الكريم» وفيه بيان لتاريخ بروز التدوين في علم 


التفسير وباقي علوم القرآن منذ العصر الاسلامي الاول . 
) الحالي والعاطل/ 76. 


المقدمة ل ١١‏ 


اوعزت الدار الى عدة من فضلاء محققيها للقيام بهذا المشروع الهام . 

وبما ان المرحوم الدكتور عبد الرزاق محي الدين ‏ وهو الذي قام بطبع الجزء 
الأول من التفسير ‏ قد طلب من العلامة الكبير الشيخ اغا بزرك الطهراني ان يكتب 
مقدمةللطبعة الاولى من الكتاب وهذه المقدمة موجودة عندناء لهذا فقد اكتفينا بها 
عن كتابة مقدمة في التعريف بالمؤلف رحم لله ومؤّلفاته القيّمة . 

وتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها : 

بشمولها واستيعابها لجميع التفسير من اوله الى آخخره فيما اشتملت الطبعة 
السابقة على أقل من نصف التفسير فقط ‏ حتى سورة النحل -. 

كما تمتاز باشتمالها على مجموعة من الهوامش والتعليقات المفيدة» و جودة 
الإخراج» والحرص ‏ قدر الإمكان ‏ على سلامتها وخلوّها من الاخطاء؛ فضلاً عن 
نسبة الأقوال والآراء في الكتاب الى مؤلفيهاء وغير ذلك من الجهود التحقيقية التي 
بدلكافيا: 


النسخ المعتمد عليها فى التحقيق 
اعتمدت لجنة التحقيق على اربعة نسخ » ثلاث منها مخطوطة وهي كالآتي : 
١‏ نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشى قدس سره : 
المحفوظة في مكتبته العامة بقم برقم 1499 وهي بالقطع الرقعي في4'؟ ورقة. 
وكل صفحة منها تشتمل على ثلاثين سطراً وطول كل سطر 8/ #سم . 
جاء في أخرها: وهذا منتهى سعي القلم في تحرير ما قصدنا إحكام نظامه. 
قدمنّ الله بالتوفيق لإتمامه فما كان منه صواباً فمن فيض انعامه» وما كان خطأ فمن 


01 ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


اسأل الله سبحانه [... ]'' عمًا وقع فيه من التقصير والعفو عن الزلل والذنوب 
من كبير وصغيرء وان يجعل اجتهادي في تأليفه خالصاً لوجهه الكريم وموجباً لنيل 
ثوابه الجسيم انه بعباده رؤوف رحيم . 

قد من الله بلطفه وتوفيقه لنقله من السواد الى هذا البياضء وتنميقه على يدي 
مؤلفه المفتقر الى عفو سيده ومولاه عما اقترفه من الذنوب وما جناه» المعترف 
بالقصور والتقصير والمقرٌ بالتفريط في جنب من إليه الامور تصيرء العبد الذليل 
الحقير على بن حسين بن أبي جامع العاملي »؛ عامله الله ووالديه والمؤمنين بلطفه 
الخفي والجلي . 

وقد وافق الفراغ من تحبيره [أصيل يوم الأحد]”" ثلاث وعشري جمادى الآخرة 
من سنة المائة وعشرين بعد الالف على مشرفها اشرف الصلوات وعلى اله سادات 
البريات . والحمدلله وحده. 

وتمتاز هذه النسخة بأنها كاملة وعليها تعليقات عديدة» منها: ما ورد في ذيلها 
كلمة (منه) . 

ومنها ما جاء في آخرها بالرمز (ع . ق) . 

هذا وأن تاريخ الكتابة يرجّح الظن بأنها بخط المؤلف نفسه . لولا وجود بياض 
كلمات في مصوّرتها في سطور الصفحة الأخيرة . 

ولعلها تركت بياضاً لتكتب بخط يغاير سائر المتن أو بلون آخر لتمييزها عن 
سائر الكلمات . 

وقد رمزنا لهذه النسخة باعتبار كمالها بالنسخة «الف». 

؟-نسخة مكشة استان قدس في مشهد: 
(0) ما بين المعقوفتين من«ب» . وكان موضعه 0 أفيدالف». 


المقدمة لا ١"‏ 


وهي ناقصة من اخزها عدة أوراق . وعمجمو] أوراقها مك2 ورقة من القطع الرحلي 
وفي كل صفحة ١؟‏ سطراً وطول كل سطر ١‏ اسم . 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز «ب». 

؟- نسخة مكتبة دار القرآن الكريم في قم : 

وهي في 757 صفحة بالقطع الرحلي وفي كل صفحة 7؟ سطراً وطول كل سطر 
8/ ؟اسمء جاء في آخرها بعد ايراد ما كان في نهاية نسخة «أ» مايلي : 

والحمدلله حقى حمذده وصلى الله على من لانبي بعذه وسلم قبليها كدر ماركا 
برحمتك يا ارحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

وقد وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب المستطاب عظيم اللفظ والخطاب» عصر 
يوم الشاني والعشرين من شهر شعبان احد شهور سنة 215759 الثالئة والسبعين بعد 
المأتين والالف من الهجرة المحمدية على مهاجرها وآله أفضل الصلاة وأشرف 
التحية. على يد الأقل الجاني محمد بن علي بن محمد بن عبدالله بن أحمد 
الشويكي البحراني عفى الله عنهم أجمعين بمنه وكرمه . آمين آمين . 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز «ج» . 

وأما النسخة المطبوعة والتى رمزنا لها بالرمز «ط» فهى المطبوعة ببغداد سنة 
6م بإشراف وتقديم الدكتور عبدالرزاق محي الدين . 

وكان قد اعتمد فيها على عدة نسخ مخطوطة ذكرها في مقدمة الكتاب . وارفق 

ونسخة العلامة السيد أمين الصافى . 


2 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


العمل في الكتاب 

قام المحققون بمايلي : ١‏ 

. إجراء مقابلة دقيقة للنسخ المتوفرة لديهم وضبط موارد الاختلاف بين النسخ‎ -١ 

؟ نسبة الأقوال الواردة في الكتاب إلى قائليها اعتمادا على كتب التفسير 
المعتبرة . 

؟- استخراج الروايات من المصادر الحديثية المعتبرة . 

5- الإشارة الى كلمات علماء الفريقين الواردة في تضاعيف هذا التفسير. 

4 الإقتصار ‏ في اثبات موارد اختلاف النسخ ‏ على ما كان مغيّراً للمعنى فقط. 
وحذف موارد الإختلاف البسيطة التي لا تخل بالمعنى والتي يحتمل قوياً كونها من 


خطأ النساخ . 
1 مراجعة النص ومقابلته على المصادر المحتملة وتصحيحه مع الإشارة الى 
ذلك في الهامش . 


ا العمل على اخراج التعليقات بصورة متناسقة . 

6-قدنقل المؤلف عدة قراءات في كتابه وريّما رجح بعض تلك القراءات 
فجعلها الأصل في التفسير فحبذنا الاشارة الى قراءة «حفص» في الهامش في كل 
مورد رجح المؤلف قراءة غيره ١‏ وذلك لان هذه القراءة هي المتداولة بين المسلمين في 


المقدمة ل ١٠6‏ 


الوفت الحاضر. 

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجزل الشواب لكل من ساهم وشارك في اخراج 
هذا التفسير الى حيّز الوجود ووضعه تحت تصرف العلماء والباحثين في حقل 
الدراسات القرانية والله ولي التوفيق . 

ولا يفوتنا التنويه باسم سماحة الشيخ مالك المحمودي الذي بذل جهداً مشكوراً 
وابدى مثابرة متواصلة في اتمام هذا التفسير النافع من كل جوانبه ودأب من أجل أن 
يرى هذا الكتاب النور. 


لجنة التحقيق في دار القرآن الكريم 
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تاينما لزان سمت للناتره يتن اخمزالحدئ والزيًا دمفرىي لضام زله لالس" 
بزهاعزهنا مضااضه ينود فحن تيان واكم لوك نري كدت لط ولجنا ا حخ 
محبرين نا نزالكيل هال ناسين يا بلج واف ينان هوالرالذبن مكنا بوشرعجنطز حزان 
عب اانا ل نكل زان ل عط ناسجالتبالعظاب؟ مرهبنق[ .ناش 
١‏ الأجججن نضا ولايد تر ني زاغلا لجنطاي ذا نعي إل عل نصين بزلن د جامع اذامل عاملى 
اشر سموهور اذ دصويملهودا أرما ومني بتضله ورحش بثولا نّعلالغسجىعزاط | لعلوم 
الَعتبموضوعًاه ماقت[ لطا وض سإ نعمت ءلاءالككا عن وادالنتزياايخاب د 
دمن شانزا اسطا نيجل لب لاات0 و انج لاوطالا لابه ينه كشن عضا تق لوج 
مؤطيه شر لدم فؤضو نمه وكيوا ناكتك احرّعك نشويذ البيعننم ين عن منلى 
جان دوج سفن ب لننطمتجواه تيع رفا هون عت رفظ لباتيئننا وله المت ومس 
الاسنعدارعز عاو خخ للك امام خطلت لنعت لل نط زقضلالكره ونليذت لجو »العم 
فشيعئ حبعمو ذه اليا لدرعه سن لشئاخلزسزصتبن مزالاكنا له سل لاطي يان 
مانو نت طرف للقن سنجو الزابيه مفهرّط ١55‏ لولذانالسي و المكجورة مور وق' 
غ طلغ مؤ اصع نسرججا ريلفع نا ينات عل ا مهبو سناعها لا لبنيلز مضنا منضخا لف المسطوب 
خ المناحت اللشريفمرا ميلم !نكا نالا قاد انبا بيرك( بكلة انا النويزه لسخبا معز 
المنوائامنيع خسنو واذ شد فؤاته طغللا نمام عاما دك ثمن الثالين والتة"!مه :ابت لبمى 
بالرمين جرال انالعريهم ا مناسا لا نهالى ‏ نيك امو سبل الميعفوئ وي إبتيعرةذ ريهاة 


الل لنؤذيك ايرود نوانية وان نعزع برل اليبى» وطشدى برالمش ئكس «بيرّوضن اكه 
ست اجسرستد: اطاط الاباتايا لمن سو (2 | (ه] و عند 


ثلاننلك املد لشفا لطذالكة بعلاج ا مفنئر وام الكذا بان لالعاجطهذازسر يراكم 
و ا 
اننا لحا !سيا احزوالمتكزيةاتهى ار 
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ش. سال زسن غ# ف لالعتيماد: امناو سالط سل !ةا 0 
ونض. ال 0 كنتت «تزإلنا سو[ !هد بلسف ذيئب والسواد ومن سر[ لنناكاءثاعالتنا؟ 


10 تويرام راح الوا ١‏ شف ايتض مريذا ميديم لمش الاج شى ها برو مإظناد 


1 00 1 
عن ددن شاسؤمنا- ىن ع ا 


ور اعوذ عب الناسضسهابا لكو شيلم ركاة الاستعاذ #سزقسر مزق لوسوورايم نسب دنم 
ل بال لكام ملكتا سرالدانتاي عطنابا عاذ برل رمت متيك املك )رمه 
انلام فر عاذ دوتكرم التاس نزاخ الكعيت والكامن امزك ل لوبسورائ جيالرترسه 
سالك ادع والشر الك ناقتا تاوخا اناذكامدرتالذي 
0 صرومة شرعئد عن ذكئرةموا ليصف زاوذه ره عاو :جب مزلا :ونا 


و الوسوارائةا ع طات ارالزراذ الشطان ‏ كوهحا وا لسع وضدكةانفلؤا عاذ 


ل ال ودذكؤمن بتلكصفات وال مسا زمناذ: زاحدة 
ايان بعظيها لحنيزيل ١!‏ شالش ورا لكا لبر تعاب عن ' لبالا تلام اغنزنا الله 


عاياإمزمضا 0 
رمت الذالجى وهات وسعالن/ ورد درينا صل انظ م ردس امتوبا لض انام نإفا هنسو 
تن بض إبغامه وباك نخطا الل عا وتو م نمس 
والعشوعنلزالهالز يذ يع نكتيع صة رو انطع [لجنادئة البف اله لوهالكرم ومجبًا 
لسنلبواب كسم سيا درفنم وثثمن اط لطة ويطنية لنظعنالحواد امهذاك! اضر 
وتمي رع بدعمولم ا مفم| لامو سبل ومولاء عا نمؤن الززب وعلناء المعمزف 
دا لتصورء النتصى والمعرّبا فزي وحن هنا لم الام و رهض ا لعي لذ [ لمعا نص 
بن لمدجامع الذايط عامفه ادن وو الديروا مؤمنين لاوجل مضه واه الغزاؤمنكيب” 
لله يها 00 
دعا الرسثاداث الرحات عا ضي نت وحلك 1 
١‏ تفاوخانة ع ٠‏ . آتاد ل الفظمي, 
هر تشى نجنى - 


5 7 سن سسايات‎ 20 0 ١ 
المدطهالذئلزلعاعبها إن هد للثاس وبتنابئعرالمدىءالفرّان‎ 
فنهز ب ا لنصف احزام || لان فز واع مع ارضة افصصو روج ناوالا‎ 
والضلوط ا مخطبب بهعلر الاش والمآن لثأح بم وديم ناتزاكب‎ 
والاديان تنإ معو ث بأ لمجا فؤىرمان وا ا‎ 
| .نان اس نوما لطا ظ‎ ٠*2 ونان عل مسلاا لؤين كل زئات‎ ْ 
مر سام الاج رفضلولاء فك رفبنهمراغلالخطاياء الملن ل‎ 
حسينينا يجام عامط امل انلجفوووراضنه وثمله ووالرمروالؤينير ضر‎ 
ورجنه ين وللذعلالنغبيرين لجل /عاو, ملعتت موضويًا وافض|العارفا لزيتر‎ 
اصولاوزوما لان لكنانعر افا لزي يهاب ومزكانه الامشا نير سيان‎ 
زضناكسعرعازلوج: 000 أن‎ 00 
3 ظ ا 0 در مارو‎ 
الاستعلادعن بلوء اانا لمام فنك نفل نشل رفضا لكي روط‎ 
ؤ جودها يرن نشعاخنيه معنو عا لال وعررض ا لثواغ لم زمفوغ وس الاشعال‎ 
]إنال نالكانيه طب الإمكازفل لسر لكالا لضنل ريع بين‎ 


الوجيز في تفسير القرآن العزيز 
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أعلذ يلي لا لكك اذلابجبط مكل ماب معراعن| نويف ليمز لع 

من وجوه لواب مقنصراعلعك |للاث الشبعالمثهويزع ورا دكت غرا 
زمؤاضعيسيرة جار زعلا لاإ شعلا لتهو رمن لغنا للبم تخ وبامزجالفة || 
| لتطور فل اص احفل كنل واركانالاعنئادانها ايتمركلمووالاالو || 
لعب اتج يز لنوازات حوبت رواذظ وفزا قم بلطنه للاممام عإمازك ب من 
الثاليشوالنظام تسبل ن تر الوعيز تس إإا عر بولسا لاه 
نما مإ نيجس [مو سبل ةاإعفوهوغ دان وذريعمً]|الفوزي ابه ورضوانر وانئفع 


لابين وفدشمد الست رشبي نٍلبدومتزه الأكرون سكافمعليماجبي ||. 2262 
لاما لولاقزةالاإفدالم [العظم ع داز يمك رورشلا *- 
مهناطز لابلا جا سضتتهه واء الكابلاشمالهاطع لرمليه والهللة | . ر ٠»‏ 
هارالتسبم شا تلات سبع يات اتاذ لكوي عاذ للبسملة رو رانمث 00 


علممروعاك سوق فالفيضة اولازال ولمالا حرا كونب و. 
للد ءايزمزا لناضدومس وعد رائنياجماعنا وال لون يبرئفل 
وبنات« لبأ لاست نادر وني .ات جمل|سمدتعالآلزالف إمشعارزيرة 
مرغليك نيه حوكانة لابب دبدون اوالطلجت وزع بان الخد بيك | 
ادهل فالارسعن جع اها له اذ هن بعة مسن نلة وؤل لودل الب دكين ؤ/ 
اسم لهنم رمأت ,كاسما ذا تكاممه تغالىبشرومطلنا 
واللتو رت متولة عل ال عباده ت لي للشيزك باسمه رحد وسو اله ومع 
لظف الاوك ديه ضل لامنالنهؤل لم لوآ لاضمارسؤعرلامن لي 
ونص اإذبر عليه خاضًا مكنا بسمائماثلولرلال يا عليه اذماينلالئيب 
متلزوزياء يراج لاد لدكا ع راح لسيلالزي لمالا 


ا قا لازتال 155010 ا تقل اس اا ليلد اك 


وصخبروا نجع راجا دى ولا لبغسضالصالوجبم الك موموجما 
بلغا سي نوم ادد قت حم واد عن موف : 
مشلوزا سودة لهذا البباض فيرط ببعيؤات الفط عفر 
سل ومولاه ذا اهن ؤوز/ لوب وماجناه عزف بالنصووا لتم 
والمغريا اللقررط فجنعن الي.الامورتصم العبدالذ لب[ مط عت 
حسينبن | جام ع العام عامل انتهووا لدم,ذا تبن بلطف إمخن | 
لمن وفدواف زان زياع [والادثالك ريجات 3 
الاخرؤمن سنا لان مز والعشرن بعدالالت علي فهااشف الصاو 
والرالشلما توالسا داثا لبرئإث 
وا هر لله وهل لاشريك له 
2 


اله خررقيكو 
باوهف سد حوبقاف 


تاي اله آسرلن قد س 


055 اناب تشي لوج مده كات م ]: كوس ااا هنما 
العلامعا الاجللينى د 0 انما اعدو عه وذ 
مله ألم سس سو اله لزالز نتعي ناجم + .بسع 
المحمد نه الى اتزلع ل عبدى القرات هرك للعارن ناينث العدى ملعتا 
عرق رالنعيأوصن اهيل الماك دروا عن معارفث ائصسورق يمنا 
دالصئرةعلوا ميب بعل ريسو الاهش بحأ “الخ بوبل نةسا لكي 5 
عر لبعوث بابلج حر ة واه رمات ليم كحابة مشر راان 
عليمصلوا الي اكز زعا فى سل ناك لالد يزب العطا 5 
البرك لل انيسنت وراد "فك رقيتج رغث لخطاءاة الع ازع 
: نأف جامعا لعامالىعاملرا هنما لعن ورافت توم لروعالمدة و 
الؤمنين فض ؤرو رج ا لفو ا هو انعا( نيرس امل إلساوللعية: 
موضومًا « انض العارت الم يذمة امول ووه وها لأثر الكشامعنانواءإلئم 37 
الداث ومى ساب زالإتتحاف دايا الأول الالساب وواعممراشت ١‏ 
اه مضؤوكد"ا كنت ادل نام قن 
"ايت تم لتعطامرجوام رع فاه وبعوفي يعن فض الماع عونا إدك صن ا لراه» 
0 رعزيتوغ ذلا مقام فقت لنفسي عراوك م ولقيفضل 
ييف شع صرمعنزع البال وعرمض الشواف زم سف ربعي منأ لاشّغال د 
0 طي لحز في اتيم شالك لد للحت ومن رحو النديرهنتنا ا 
ل ل 0 وأمَاتوتسعلينفمالعوئن 070 
ماع وك الوا التبع الشهومة ورا كرتي ران مواضع بسي ربا رايعو 
إاشخطالشمو يما ا_السلتطامرعاف لوي زوالا الاي 
وا كان الاعق اداه اا مركزسوة|! ١‏ تويلا خا همزا متوانزات سوير وا فل 
وفقانله الى بلطف للامامعلوما ذكرمنالنًا نيف انآ نيديو 79 
ف تشيرالةإث العري ات تعالمااتيحعل وسيل الزعموع و: رغفل أنه ودراعم 
ازالنو سوام درضوإنرفان. برالطالبين أو يمك يم ا مات شن ا دوعر االة: 
علاطم امبعين والاحوك فلا ق .1 اتام سوعزة لماه" 
0 |أندلت” اانا ل تلت “نات :اناتأ منتقروام الات 


»مين ا يجان الماملزمامشيهه وفائد ير طمنو لوا 
ولك د 0 جاصلا بئان رعشو داعا 


1 ا 
3 5 
١ ْ 1‏ اخ تح ور الم اواو 
0 ش بن اك تيك ومو رن ا ل لكام 5 
ع رمال 
: 1 +12 ليرج عمد بوادي 
32 0 - 3 0 * 8 2 و 5 1 ١‏ ْ 0 : : 
١‏ 5 سد الى ا 2 . 5 
1 5 لي معد ادال 00 
ّ ْ 1 هيد 05 
١‏ 1 ٍ 0 
١ -‏ 0 ندال 0 0 غدال ننيع #هب يه 5 1 5 8 
1 #" اج الع اق ريو مواييوه 5 
ِْ ا 3 ا 1 
١ ْ‏ 1 سيط بيت يض #6 1 عا يبد كا 
0 : < 2 د ". 8 
.م 4 5 ش 
ْ ف 0 نا 
١‏ 8 0 صلا ممواب 
1 و0 3 95 
ْ ا 5 0 1 
1 1 || اود ظيون 2 0 5 
دك 5 
سان فيو رن 5 


4 
9 1 
اي 0 00 
ا 
تقد للك 
0 
0 4 
نا ١‏ 
80 3 
ا ا أن 
ل 
3 1 : 
| لم" 1 


تمك سويي ينه يورا 


لعي 


العامبي الخارتى الطمداى 


ل 

ره الدرول 
فر غ من تأليفه فى النجف الاشرف فى ١7‏ هن ربيع الاول سنة م111 ه 

طبع رعة آارة الله السيد حسمن الحكم الطباطباى 
حرر نههه و كتب مقدمته عبد الرزاق محمى الدين 

مقا بلا له على أربع نسخ مخطوط: 
حقوق الطيم فوظاة 
-_- 


سعط 1 
مططة السدل 
5 - -_-. 
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7 
ا 
ا 
0 يديه 
3 
5 
ابدمايا 
0 
انيه 
0-3 
: 
كم 


مقدمة الطبعة السابقة”2 


بسم الله والصّلاة على محمّد واله 

قبل نيف وعشرين عاماًء كنت أدرج إلى مباديء العربية في صباي الباكرء وإذ 
شدوت منها قليلا ألقى إليّ والدي» ‏ نضر الله وجهه ‏ بنسخة من كتتاب مخطوط 
يطلب مني نسخهء مشجعاً لي بأنّه كتاب في تفسير كتاب الله» وانه من مؤلفات أحد 
آبائه» ولم يك لي حينها بدّ من الإستجابة لرغبته» وان لم أدرك على وجه مقنع ما يبرر 
تلك الرغبة الملحة» فنسخت المخطوط نسخ من لا يستقيم له فهم النص» وتنقصه 
بعض قواعد الإملاء. تمّ نسخي للجزء الاول منهء وحفظته أوراقاً بين ما أوثر من 
أوراق» وتقلبت بي الحال فلم أعد أتذكر ما نسخت بله العودة إلى نسخ الجزء الثاني 
من المخطوط . 

وقبل عامين زرت موطن دراستي الأولى «النجف» وعرجت على زيارة آية الله 
السيد الحكيم في بيته؛ فكان مما تحدّث به إليّ رغبته في نشر «الوجيز في تفسير 
القرآن العزيزا شافعاً ذلك بما قدّره من حاجة الخاصة من أهل العلم إلى تفسير يجمع 
صفتي الايجاز والإحاطة؛ ومن حاجة العامة من قارىء القرآن إلى تفسير ميسّر مفهم 
() اتحفنا بهذه المقدمة فضيلة الاخ السيد محمّد المجتهدي النجفي . 


4 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


يقف عند حدود الابانة عن مقاصد كتاب الله» ورأى أن خير ما يجمع هذه الصفات 
من كتب التفسير كتاب «الوجيز' وقال- وهو بسبيل حملي على نشره-: 

إن هذا الكتاب من مؤلفات رجل تربطك به صلة من قربى» في إحيائها بعض 
الوفاء لحقوق الآباء . 

ومع بليغ رغبتي في امتثال أمره فقد ساورني تخوّف من ثقل العمل» ولكني إذ 
عدت من زيارته تذكرت الرغبة التي حملت والدي في طلائع تكويني على نسخ هذا 
الكتاب» وقدرت أن نشره بين الناس يحقّق استجابة أخرى لرغبة كنت يومها حريصاً 
على أن أوليها الطاعة والوفاء . 

بهذا بدأت فكرة نشر «الوجيز» ومن حينها أخذت أطلب ما يوجد في المكتبات 
من نسخ مخطوطة له. وكان من حسن التوفيق أن وجدت له عدة نسخ في مكاتب 
العراق: سخا بها أصحابها الأفاضل في غير مكافأة أو ممانعة وهو سخاء لا أشك في 
أن باعئه الغيرة العلمية والحرص على نشر هذا الأثر الكريم . 


والذي وقفت عليه من نسخ «الوجيزا عدد غير قليل : 
اوليها: نسخة المؤلف وهي التي نسخت عليها الجزء الاول» ولكني أجهل كيف 

خرجت من مكتبة والدي» ويقال: إنها بيعت خفية إلى بعض الوراقين في النجف 
وانها انتقلت من يده إلى بعض مكتبات الهند . 

وثانيتها: نسخة الامام محمد الحسين آل كاشف الغطاءء وقد اطلعني عليهاء 
وعلى تعليقات قيمة لسماحته سجلها أثناء مراجعاته المتتصلة للكتاب» وقد كنت 
أرغب في نشرها مع الجزء الأول» ولكنه ‏ حفظه الله رغب في ان يزيد في التعليق» 
حتى اذا انتهيت من نشر الجزء الثاني ألحقتها بالكتاب . 


مقدمة الطبعة السابقة لا 58 


وثالثتها: نسخة العلامة الشهير السيد حسن الصدر وهي الآن في مكتبة ولده 
العلامة السيد علي الصدرء وقد تلطّف ‏ حفظه الله بإعارتها لي للرجوع اليها عند 
تحقيق نص الكتاب . 

ورابعتها: نسخة العلامة السيد أمين الصافي» وقد تفضل - حفظه الله - 
بإعارتها لي كذلك . 

وخامستها: نسخة العلامة استاذي الأول الشيخ قاسم محي الدين وقد سمح بها 
عند نشر الكتاب. 

وسادستهالنسخة التي نسختها على خط المؤلف :و قد أشرت اليها في طلائع المقدمة. 

وقد جرى تحرير الأصل على نسخة الصدر والصافي ومحي الدين . 


نسخة الصدر: 

بخط النسخ الجيدء وعلى الآيات القرانية وأسماء السور خط أحمرء وورقها: 
من نوع الترمة «الترمذي» وهي بجزء واحد في 5٠١‏ ورقات بقطع الربع» سقط منها 
سبع ورقات من جزء «عم»» في كل صحيفة منها 17 سطرأًء وكل سطر يتألف من 
١617‏ كلمة؛ وقد تمٌ نسخها سنة 11517هء بيد محمد بن نصار» وكانت في عام 
4 بحيازة #بن ملا مقصود علي» وقد تملكها السيد حسن الصدر سنة 1١545‏ هء 
وهي لا تزال كانه ارت 

وهذه النسخة أفضل النسخ التي تحت يدي» وأقربها إلى السلامة؛ وعليها كان 
اعتمادي في نشر الكتاب . 

نسخة الصافي : 

وهي بجزءين» الجزء الأول 195 ورقة بقطع الثمن تقريباً في كل صحيفة ١؟‏ 
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سطراًء وفي كل سطر ما يتراوح بين 1١‏ ؟1 كلمةء وخطها يشبه الخط المغربي في 
طول الحروف و إلتوائهاء وورقها سميك أسمرء وأقدم من وقع عليها رجل أسمه 
«محمد حسين»» وكان تاريخ ختمه 1579 هه وقد كانت في حيازة العلامة المعاصر 
السيد جعفر بحرالعلوم سنة ١55177‏ ه» وفي حيازة السيد أمين الصافي 4؟؟اه . 
وتوتاز هذ الشخة تعبات للؤلف سه كتيت عل هعوانكن القيخة؛ 
وسأنشرها في ذيل الكتاب عند تمامه؛ وعلى هذه النسخة اعتمدت تقسيم المؤئف 


إلى جرئين . 


نسخة محي الدين : 

بخط النسخ الدقيق» والآيات القرانية وأسماء السور خط عليها بالحبر الأحمر 
وعدد اوراقها ١6؟‏ ورقة وكل صفحة 8؟ سطراً. وكل سطر يتألف من ١14‏ ؟؟ كلمة» 
وقد نسخها #حسين بن باقر بن الشيخ مظفر الجزائري الصيمري» وتم نسخها صباح 
الثلاثاء في الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 7١؟١هء‏ وفي نهايتها صورة ما كتبه 
المؤلف على نسخته يوم انهى تأليف الكتاب . 

وتمتاز هذه النسخة على أخواتها بأن المفردات القرانية اللغوية مشار اليها 
بعناوين في الهامش وبأن مختلف المسائل الواردة فيه معنونة وبأن جملة نقول 
وروايات ومقتبسات عن كتب التفسير الأخرى كتبت على الهوامش» ويخيّل لي ان 
ذلك من عمل الناسخ إذ الخط واحد فيها جميعاً» وان كان سقم كتابته وضبطه 
لايدلان على ان التعليقات منه» فلعل الناسخ أخذها من نسخة أخرى كانت فيها هذه 
النقول بوالعدا و و: 

وبالجملة فالنسخ الثلاثة يظهر فيها اثر العناية والضبط إما من عمل الناسخين أو 
من عمل الاعلام الذين قرأوا الكتاب من بعدهم والخلاف بينها لم يك ذا بال. وقد 


مقدمة الطبعة السابقة لا "١‏ 


فضلت من نصوصها عند الاختلاف (وهو اختلاف - كما قلت ليس ذا بال) ما اتفق 
عليه أكثرها وما بدا لي أنه أولى بالتفضيل كما نقلت قواعد الخط «الإملاء» من رسومها 
لديم رت نما رانلاك م قواطه الرييس نيط را د نفك لوضف ارقي :رشك يشان 
الكلمات التي في لغتها أو اعرابها محل للبس في القراءة وسيرى القارىء أن بعض 
الجمل ‏ لمكانها من الإيجاز ‏ يستعصي فهمها لولا هذا الشكل والترقيم . 

وقد بذلت جهدي في التصحيح ولكني لم أسلم من غلط فاتني رغم الحرص 
والحذر وسيعذرني من يمارس النشر المشكول وبخاصة الشكل للقرآن في 
مطابع العراق 


خصائص الكتاب 

ولهذا التفسير جملة خصائص تميزة عن باقي كتب التفسير: 

ال ايو سي 
واسراف 65 طالماً ل انز التكلئف 0 0 على الناس الروعة 
الاسلوبية التي هي أبرز خنصائص القرآن واقواها برهاناً على أعجازه . 

انيها: ذكر الآراء المختلفة للمفسرين الذين سبقوه بأمانة وضبط في غير لجاجة 
من دحض فكرة أو تفضيل رأي» ثم ذكر ما يذهب المؤلف اليه بنفس الروح 
الهادىء المستقيم . 

الثها: عدم التبسط في ناحية وتحيف ناحية اخرى» بل يعطي المؤلف لكل أمر 
حقه من الوفاء الموجزء فالقراءات» وأسباب النزول» واللغة». والنحوء والبلاغة. 
والاحكام الفقهية. والمسائل الكلامية» والتاريخ القصصي. جميعاً؛ تأخذ نصيباً 
واحداً من العناية . وهذا حظ فى التأليف قل من وهبه» وهو دليل استيعاب الرجل 
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لأكثر علوم العربية والدراسات الاسلامية استيعاباً جعل منه مؤلّفاً قادراً على ضبط 
قلمه متى شاء . 
رابعها : ان الايجاز عنده ليس ايجازاً في الأفكار وانما هو ايجاز في الأداء فأنت 
واجد من وراء كل كلمة قصداً تومىء اليه لو رجعت تستوضحه في الكتب المطولة ما 
أفدت جديداً فاتته الاشارة اليه؛ وهو بهذا يصح ان يكون متناً لدراسة مطولة أو 
ملخصاً للحفظ والتذكر عند الحاجة أو ثبتآ يومىء إلى مواطن الرأي في كل آية ومسألة 


ترجمة المؤلف 

وقد فضلت أن تكتب بغير قلمي فاخترت لها رجلا تشهد بحوثه في سير الرجال 
بالاستيعاب والتثبّت فكتبت إلى العلامة الجليل محمد محسن الشيخ المعروف ب«آغا 
بزرك» أن يكتب سيرة الرجل بقلمه فتفضل وأرسل إليّ الترجمة الآتية : 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الرسل وعلى أله 
وأوصيائه ومعادن حكمة الهادين الى أوضح السّبل صلاة زاكية دائمة من الآن إلى ان 
يجمع الله بيننا في مستقر رحمته . 

وبعد فإن النظرة العابرة في هذا التفسير «الوجيز» تغني القارىء عن تقريظه 
والإطراء عليه . 

إن نسبة هذا السفر الجليل الى مؤلفه بلغت حدّ التواتر المفيد للعلم الضروري لا 
سيّما وجود النسخة الراجعة كتابتها إلى عصر المؤلف والمقروءة عليه» فالبحث في 
خصوصيات متن هذا التفسير وما حوته دفتاه والتحقيق عن سنده ونسبته الى المؤلف 
لايثمران غير التطويل لذا نفلت القراء الى مكانة المؤلف لنفسه وشرح أحواله وتواريخه 
التي محيت عن صفحات التاريخ كتراجم كثير من سلفنا الصالح وعلمائنا الأبرار. 

نعم جنى التأريخ على هذا العالم الجليل» لكن تصانيفه الجليلة أحيت ذكراه 
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وآثاره الباقيه دلت على فضله وهي براهين جليّة على أنه العلامة الجامع للمعقول 
المبرّز في سائر الفنون والمؤلف في كثير منهاء فهو مفسر» محدث ٠»‏ فقيه » اصولي ء 
نحوي » منطقى . رياضى » فلكى. اديب » شاعر كما ستعرفه عند ذكر تصائيفه . 


نسبه 

رأيت بعضه بخطه النسخ الجيد هكذا: على بن الحسين بن محي الدين بن 
عبداللطيف بن نور الدين علي بن شهاب الدين أحمد بن محمّد بن أحمد بن علي 
ابن أحمد (أبي جامع) العامليء فبينه وبين (أبي جامع) تسعةآباءء 
وأبو جامع عاشرهم . 

وجده الخامس أعني (محمداً) بين (أحمدين) كان عصره أواخر الثمانمائة 
وأوائل التسعمائة للهجرة» فانه كتب (التنقيح الرائع) للعلامة الشيخ أبي عبدالله 
المقداد السيوري المتوفى سنة 7؟4ه» وفرغ من كتابة جزئه الأول أوائل سنة 1048 ومن 
كتابة جزئه الثاني أواخر سنة 909ه». والنسخة جميعها بخط واحد رأيتها بمكتبة 
العلامة الشيخ (هادي كاشف الغطاء) وكتب في آخرها اسمه وبقية نسبه الى (أبي 
جامع) كما مرٌء يعني انه ذكر بينه وبين أبي جامع ثلاثة آباء اعني علياً بين أحمدين» 
فيكون عصر أبي جامع أواخر السبعمائة وأوائل الثمانمائة يعني انه كان حياً في نيف 
وثمانمائة» فان البطن الرابع من حفدته كان حياً في نيف وتسعمائة يعني 409 سنة 
كتابة (التنقيح) . 

فآل أبي جامع بيت قديم في جبل عامل من علماء الشيعة . 

وأول من عرفناه منهم بالعلمية كاتب (التنقيح) المذكورء فانه كتبه في مدّة طويلة 
تزيد على السنتين تقريباً كما ذكرناء ولعل ذلك كان أوان اشتغاله به وقرائته فيه» وإلآ 
فمجرّد الكتابة لاتستغرق هذه المدة وقد كتب في آخره ما لفظه : فرغ من مشقّة مشقه 
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العبد المحتاج إلى المنزه عن الأولاد والأزواج » وبارىء الخليقة من نطفة أمشاج» أقل 
الناس جرماً واكثرهم جُرماً القليل عملاًء الجسيم أملاً» الكثير زللاً «محمد بن 
أحمد بن علي بن أحمد بن أبي جامع» رزقه الله من العيش أرغده وجعل خير يوميه 
غده بمحمد وآله الطاهرين . في عدّة أيام آخرها قريب الزوال يوم الجمعة ثاني شهر 
ذي الحجة المبارك من شهور سنة تسعة بعد التسعمائة (انتهى) . 

وذكر انه كتبه عن نسخة سقيمة مغلوطة ولم يتيسّر له مقابلته وتصحيحه . 

وبالجملة ان في نفس النسخة أمارات تدل على أن كاتبها من أهل العلم 
والفضيلة مضافاً إلى شهادة «المحقق الكركي» له بذلك في الإجازة التي كتبها بخطه : 
الشيخ «شهاب الدين أحمد) ابن هذا الشيخ . وصورة الاجازة مدرجة في مجلد 
إجازات «البحار» صرح فيها بأن والد المجاز منه كان من المشايخ الصلحاء» فقد عبّر 
عنه بقوله : الشيخ شهاب الدين أحمد بن الشيخ الصالح ابن أبي جامع» فالظاهر أن 
المحقق الكركي إنما وصفه بذلك علماً منه بحاله وصلاحه يوم كان في بلاده أوان 
كتابة «التنقيح»؛ ولعل ذلك كان بمرأى منهء بل يغلب على الظّن مشاركته مع 
«الكركي» في التلمذة على الشيخ «علي بن هلال الجزائري» الذي أجاز الكركي» فإن 
هجرة الكركي من بلاده إلى مجاورة العتبات كانت سنة 109 يعني بعد كتابة «التنقيح» 
وحين عزمه على التوّجه إلى العراق أجازه بتلك السنة شيخه علي بن هلال كما صرح 
الكركي بجميع ذلك في اجازته لصفي الدين في سنة 9517 وصورتها مدرجة في آخر 
مجادات «الحارة أيضا : 

وبعد تشرف المحقق الكركي إلى العراق تشرف الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
هذا الشيخ الصالح وتلمّذ على المحقق الكركي سنين حتى كتب له الاجازة في سنة 
4 مصرحاً فيها بتلمذته عنده» ثم عاد الشيخ شهاب الدين أحمد الى بلاده 
واشتغل هناك ولده الشيخ نور الدين «علي» على «الشهيد الثاني» وكتب بخطه 
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«الروضة البهية» في سنة 91١‏ يعني بعد تأليفه بشلاث سنين عن نسخة خط استاذه 
المؤلف. وقرأه عليه وصحّحه وقابله مع نسخة خط استاذه» وشهد الاستاذ بمقابلته 
وتصحيحه وقراءته عليه . وكتب له عليها الإجازة ورأى هذه النسخة صاحب«الرياض» 
وقال خطه متوسط في الجودة . ذكره في صفحة 408 من النسخة المخطوطة لكن 
تحت عنوان الشيخ «زين الدين» بدل (نور الدين) علي بن أحمد بن محمد بن 
أبي جامع العاملي» ففيه صرح باسم والد شهاب الدين أحمد المجاز من الكركي» 
وان اسمه كان محمداً وكذا صرح بذلك حفيد الشيخ علي المترجم في الرياض» 
وهو الشيخ علي بن رضي الدين بن علي بن شهاب الدين أحمد بن محمد الجامعي. 
والحفيد أعرف بنسي جده. ذكره في رسالته التي وصلت الى العلامة الشيخ 
جواد محي الدين . 

وبالجملة: فالجد الخامس لهذا المفسّر هو الشيخ محمد الكاتب للتنقيح 
الملقب بالصالح في اجازة المحقق الكركي», والمعاصر معه ومن طبقة تلاميذ الشيخ 
علي بن هلال الجزائري . 

وجده الرابع هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد المذكور الذي كان تلميذ 
المحقق الكركي والمجاز منه سنة 8؟9. 

وجده الثالث هو الشيخ زين الدين (أو نورالدين) علي بن شهاب الدين أحمدء 
تلميذ الشهيد الثاني وقارىء الروضة عليه والمجاز منه . 

وجده الثاني هو الشيخ عبد اللطيف الذي كان شيخ الاسلام في (تستر) وتوفي 
سنة ٠١68٠‏ وكان تلميذ صاحب (المعالم) الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين 
الشهيدالثاني . 

وجده الأول هو الشيخ محي الدين بن عبد اللطيف الذي صار شيخ الإسلام في 
(تستر) بعد وفاة الشيخ جواد الكاظمي قال في (الأمل): كان فاضلاً عالماً عابداً ورعاً 
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يروي عن أبيه الشيخ عبد اللطيف . 

وأما والده فهو الشيخ العالم الجليل الشيخ حسين بن محي الدين الذي عدّه 
شيخنا العلامة النوري ‏ رحمه الله في خاتمة المستدرك (صفحة 407) سابع مشايخ 
السيد المحدث الجزائري والمجاز منه مدبّجاً سنة 2٠09١‏ وصورة تلك الإجازة عندي 
في كتابي المخطوط «اجازات الرواية والوراثة في القرون الأأحيرة الثلاثة» . 

وقد ترجمه الشيخ الحرّ في «الأمل» فقال: انه عالم فاضل فقيه معاصر له 
«شرح القواعد» للعلامة وكتاب في الفقه وكتاب في الطب وديوان شعر» وغير ذلك 
وهو يروي عن أبيه الشيخ محي الدين عن أبيه الشيخ عبد اللطيف عن 
الشيخ البهائي (انتهى) . 

وأما الشيخ علي بن الحسين بن محي الدين» مؤلف هذا التفسير «الوجيز) فقد 
أشرنا إلى جناية التاريخ عليه لكن الشمس الطالعة لا يحجبها السّحاب المتراكم» 
وقد استفدنا كثيراً من أحواله من كلمة واحدة صدرت في حقه من العلامة السيد 
عبدالله الجزائري قالها في آخر اجازته الكبيرة التي ذكر في آخرها : المعدوداً من 
رجالات العلم الذين فاز بالتشرف بخدمتهم والاستفادة من علومهم ومعارفهم دون 
غيرهم من معاصريه» وكان أحد المعدودين الشيخ حسن أخو الشيخ علي هذا. الذي 
كان أصغر منه سنا وأدون رتبة وعلماًء لأنه تلمّذ عليه وأخذ العلم منه» ويروي 
الحديث عنه» وكان أقصر منه عمراً لأنه توفي سنة 1١5٠‏ مع كونه أصغر وبقي الشيخ 
علي كما في ظاهر عبارة الإجازة الى سنة 1178 التي كتب الجزائري الإجازة فيها. 
حيث قال في وصف الشيخ حسن : انه كان عالماً فاضلاً أديباً جامعاً للفنون مهذباً 
وقوراً كثير الصمت ليناً هيّناً يروي عن أبيه الشيخ حسين وعن أخيه الشيخ علي الساكن 
ببلدة «خلف آباد» كان يقدم علينا «الحويزة» مراراً وكنت الازمه ليلا ونهاراً الى قوله : 
يلاطفني ملاطفة الوالد الشفيق على الولد البارّ توفي سنة الفلاثين من المائة 
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الثالثة عشر (انتهى) . 

فدلنا الجزائري بقوله عنه وعن أخخيه الشيخ علي؛ على أن صاحب هذه الأوصاف 
الكثيرة المذكورة تلميذ لهذه الشخصية الفذّة» وكان أخاه الأصغر منه والآحذ عنه 
فكيف به نفسه» وقوله : الساكن ببلدة «خلف آباد» تصريح بأنه كان في تاريخ الاجازة 
من الساكنين بتلك البلدة» وكان قائماً في مقام آبائه بمنصب شيخ الاسلام وبما علمنا 
أنه كان بدء سنة تأليفاته سنة ٠١5١‏ أو قبلها بقليل فتكون ولادته تقريبا حدود سنة 
وعلى هذا الفرض فبقاؤه الى سنة تأليف الإجازة 1174 وان كان ممكناً لكنه في 
غاية البعد فمن المحتمل انه استعمل (المشتق) في المنقضي عنه المبدء مجازاء 
بقرينة شهرة موته قبل ذلك التاريخ بسنين والله العالم . 

وبالحيلة : انا قد علمنا من إشارة السيد عبدالله أنه في سنة تاريخ الإجازة أو 
قبلها بسنتين كان من العلماء القائمين بالوظائف الشرعية وشيخوخة الاسلام في سنين 
من عمره الشريف في بلدة «خلف آباد في مقام آبائه» وله الرواية عن أبيه الحسين» 
عن جده محي الدين» عن والده عبد اللطيف. عن الشيخ البهائي. ويروي عنه 
تلميذه الشيخ جعفر بن عبدالله كما يأتي » وأخواه الأصغران منه. وهما: الشيخ حسن 
المذكور المتوفى سنة ١/5١‏ والشيخ محي الدين الثاني الذي كان شيخ إجازة الميرزا 
ابراهيم بن غياث الدين القاضي الاصفهاني على ما ذكره هذا القاضي في إجازته 
للسيد نصرالله المدرس الحائري الموجودة صورتها . 

وإلى الشيخ محي الدين الثاني ينتهي نسب «اآل محي الدين» الموجودين في 
النجف وغيرها . ولنكتف بهذه الالمامة من أحواله ومشايخه وتلاميذه» ولنعطف على 
ذكر آثاره القيّمة المخلّدة لذكره من منظوم ومنثور التي هي رمز لحياته الباقية ودلالات 
على نبوغه وإلمامه بالفنون» وبرهان جلي على عبقريته . 

١‏ الوجيز في التفسير الذي وفق الله بعض مخلصيه لطبعه ونشره لانتفاع سائر 


4 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


الناس وهو دليل على مهارته . 

؟- شرح أربعين حديثاً. في الطهارة مع التحقيق والبيان ويؤسف انه لم يتم 
ويوجد منه شرح إحدى وعشرين حديثاً. والنسخة رأيتها بالخزانة الرضوية من 
موقوفات الحاج عماد الفهرسي تاريخ كتابتها 9؟11. 

؟- توقيف السائل على دلائل المسائل» وهو من أنفس الكتب ودليل واضح 
على تبحّر هذا الحبر في الفقهء ذكرناه في الجزء الرابع من كتابنا (الذريعة) صفحة 
١‏ كما ذكرنا ان النسخة توجد في خزانة كتب العلامة الشيخ هادي كاشف الغطاء» 
لكنها اليوم في مكتبة العلامة الشيخ قاسم محي الدين مع نسخة أخرى ناقصة . 

5- الإفادة السَنيّة في مهم الصلوات اليومية» فرغ من تأليفه اثنى عشر شعبان سنة 
7 فاستنسخ عنه تلميذه الشيخ جعفر بن عبدالله في سنة التأليف وقرأها على 
استاذه فكتب له عليها الإجازة وعلى النسخة حواشي كثيرة من المؤلف . 

|رخوزة في أصول الفقه» ذكرناها في «الذريعة» صفحة .8٠5‏ 

1- أرجوزة في النحوء ذكرنا بنفس الصحيفة وقد فرغ من نظمها سنة .1١98‏ 

تحفة المبتدي» في المنطق منظومة جميلة نظمها بأمر من والده وذلك سنة 
وأمره والده بعد ذلك بشرحها فشرحها وكتب على الشرح حواشي . 

4 ارشاد المتعلم إلى الطريق ‏ رسالة في المنطق . 

- شرح حاشية المولى عبدالله الشاه أبادي على مبحث التصديقات, رأيتها مع 
ما قبلها ضمن مجلد واحد في مكتبة العلامة الشيخ قاسم محي الدين» ويقال أن له 
شرح التصورات أيضاً لكني لم أعثر عليه . 

. رسالة في أن النسبة ثلاثية أو رباعية‎ ٠١ 

1١‏ أرجوزة في علم الفلك أسماها «تبصرة المبتدي» رأيت قطعة منها بخطه 


النسخ الجيد. 


مقدمة الطبعة السابقة لا 9" 


فهذه التآليف من نظم ونثر تراث علمي وأثر باق يحتفظ بها ويحرص على 
جمعها العلامة المفضال الشيخ قاسم محي الدين في النجف الأشرف» ولعل هناك 
مالم نعثر عليه من مؤلفات هذا الحبر المتضلع » وفوق كل ذي علم عليم . 

فجزى الله روحه الطيبة خير جزاء المحسنين» وحشره وإيّانا مع الأئمة 
الطاهرين» واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 

وبعد» فإن يك في صنيعي هذا ما يقرب من خيرء أو يعلى من درجة فثواب ذلك 
مهديّ إلى روح والدي وهي رهينة ربّهاء وإن لم اك أحسنت صنيعاً فمعذرتي إلى 
الأعلام الذين أحسنوا بي الظن فساعدوني على نشره . 
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[مقدمة المؤلف] 


بسم الله الرّحمن الرَحيم 

الحمد لله الذي أنول فلن عبده القرآن» هدى للناس وبيّنات من الهدى 
والفرقان» فتحدّى به الفصحاء من أهل اللسانء فعجزوا عن معارضة أقصر سورة 
في حسن نظمها والبيان . 

والصّلاة على الخطيب به على رؤس الإنس والجان» الناسخ به وبدينه سائر 
الكتب والأديان محمد المبعوث بأبلغ حجة وأقوى برهان . 

وآله الذين هم لكتابه وشرعه حفظة وخزان عليهم صلوات الرحمن في كل زمان . 

اوبعد» فإنّ أسير الذنوب العظامء ورهين الجرائم الجسامء الرّاجي من فضل 
مولاه» فك رقبته من أغلال خطاياه» العبد الجاني» على ب شتير بن أن جامع 
العاملي ‏ عامله الله بعفوه ورأفته» وشمله ووالديه والمؤمنين بفضله ورحمته ‏ يقول : 

إن علم التفسير من أجل العلوم الشّرعية موضوعاً . وأفضل المعارف الدينيّة 
أصولاً وفروعاًء لأنه «الكشّاف» عن «أنوار التنزيل» الحجاب. ومن شأنه الإسعاف” 
بامجمع البيان» و «التبيان» لأولى الألباب. وفي ضمنه كشف عن حقائق علوم 
جمة. وفي طيّة نشر لدقائق فنون مهمة . 
)١(‏ هذه النسبة الى الجدٌ الخامس» والصحيح: علي بن الحسين بن محي الدين بن عبداللطيف بن 


0) الإسعاف : الإعانة كما في مجمع البحرين«اسعف» . 


2 ل[ الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 

وكثيراً ما كنت أُحدّث نفسي في تأليف مختصر منتخب من «منتقى جمانه» 
وجمع ملخّص ملتقط من «جواهر كنز عرفانه» ويعوّقني عنه قصر الباع عن تناول هذا 
المرام؛ وقصور الإستعداد عن بلوغ ذلك المقام» فقلت لنفسي : لا تقنطي من فيض 
الكريم» وثقي بفضل جوده العميم . 

فشرعت فيه مع توزع البال» وعروض الشواغل من سفر وغيره من الأشغال» 
سالكاً فيه طريق الإيجاز في التعبير» مشيراً إلى أكثر الأقوال المحتملة من وجوه 
التفسيرء منبّهاً على قليل من النكت إذ لا يحيط بكلّها حساب معرباً عمّا يتوقف عليه 
فهم المعنى من وجوه الإعراب» مقتصراً على ذكر «القراءات السبع» المشهورة"' وربّما 
ذكرت غيرها”' في مواضع يسيرة» جارياً في عدّ الآات على المشهور من إغفال 
البسملة؛ خوفاً من مخالفة المسطور في المصاحف الشّريفة المبجّلة؛ وإن كان 
الإعتقاد: أنها آية من كل سورة إلآ التّوبة» لأخبار صحيحة”" من المتواترات 
محسوبة» وإذ قد وفق الله بلطفه للإتمام» على ما ذكرت من التأليف والنظام» ناسب 
أن يسمى ب: 

ظ «الوجيز في تفسير القرآن العزيزا 

ثم إني أسأل الله تعالى أن يجعله وسيلة الى عفوه وغفرانه» وذريعة الى الفوز 
بثوابه ورضوانه » وأن ينفع به الطالبين» ويهدي به المسترشدين» بمحمّد وأله الأكرمين 
صلى الله عليهم أجمعين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
(القراء السبعة هم : نافع المدني ‏ وابن كثير ‏ المكي ‏ ويطلق عليهما: الحرميان» أحياناً - 


وابوعمرو ‏ البصري -. وعبدالله بن عامر الدمشقي ‏ وعاصم ‏ الكوفي ‏ وحمزة ‏ الكوفي - 
والكسابي ‏ كما في حجة القراءات : 01-. 

() هناك قرّاء لم يشتهروا كإشتهار السبعة منهم : يزيد بن القعقاع. ويعقوب بن اسحاق والبزاز 
وغيرهم . 

(5) الاحاديث في هذا المضمار كثيرة جداً» انظر جامع احاديث الشيعة .١14:8‏ 


[1] 
مكيّة وقيل : أنزلت انبا ف المديئة0© 
تسمّى «فاتحة الكتاب» لأنها مفتتحةء وام الكتاب» لاشتمالها على جمل 
معانيه» و«الحمد» لذكره فيهاء و«السبع المثاني» لأنها سبع آيات إتنان 9 لكنهم 
بين عادٌ للبسملة دون «أنعمت عليهم» وعاكس 0 في الفوزفة أن الأنزا ا 
وهنا أمثماء اشر 7" الود كور أكنهن. 


[1])- #يشم الله الْبَحْمَن الرّحِيم4 اية من الفاتحة» ومن كل سورة » عدا (براءة») 


() يقل معنا الطبربي فى تفسير ميخمة الببان 1901: 

() في تفسير القرطبي :1١14:١‏ اجمعت الامة على ان فاتحة الكتاب سبع آيات . 

0) قال القرطبي في تفسيره 94:١‏ عن ابسن بكير عن مالك قوله «انعمت عليهم» ايةء ثم الاية 
السابعة : الى أخرها وكذا عدّ اهل المدينة واهل الشام واهل البصرة وامّا وأهل الكوفة ‏ من القراء 
والفقهاء ‏ فإنهم عدوا فيها: «ابسم الله الرحمن الرحيم»» ولم يعدّوا: «انعمت عليهم». 

(©#)وهذا تعليل آخر لتسمية السورة بالسبع المثاني . ونقل هذا الطبرسي في تفسير مجمع البيان ١7:1‏ 
وفيه : قيل لأنها نزلت مرنين . 

(6) منها : «الكافية» و«الوافية» و«الاساس» و«الشفاء» وغيرها مما ورد في تفسير مجمع البيان ١7:١‏ 
وتفسير روح المعاني 9" . 


[ الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
بإجماعناء '' والمخالفون بين موافق ومخالف . "" 
و«الباء» للإستعانة؛ وترجّح بأن جعل اسمه تعالى آلة للفعل مشعراً بزيادة 
مدخليته فيه حتى كأنه لايوجد بدونه . 
أو للمصاحبة وترجّح بأن التبرّك باسمه تعالى أدخل في الأدب من جعله آله 
إذ هي تابعة مبتذلة» وفي الردّ على المشركين في تبركهم باسم آلهتهم . 


مطاقي ليا والحق أن التبك يتجامع كلاً منهماء فإن ذكر اسمه تعالى يثمره مطلقاً والسّورة 


مقولة على ألسنة عباده تعليماً للتبرّك بإسمه وحمده وسؤاله . 

ومد ل الظرف» الأولى تقديره فعلا؛ لأصالته فى العمل وقلة الإضمار مؤخراً؛ 
لأهميّة اسمه تعالى» وقصر التبرّك عليه خاصًاً؛ هكذا: باسم الله أتلو؛ لدلالة الحال 
غللة» إذ ما كلو التسمية عتلة. 

وكل فاعل يضمر ما جعلها مبدءا له كأذبح وأحل وارتحل : في الذّبح والحل 
والإرتحال» 9 والإيهام العام كأبدأ قصر التبرّك على الإبتداء» ولمطابقة ٍإذرا 

و «الإسم» من: السّموٌ وأصله اسمو؛ حذف عجزهء وسكن أُوّلِهء وزيد فيه مبتدأ 


() كما في تفسير التبيان 56:1 وتفسير مجمع البيان 18:1. 

() في تفسير القرطبي ١:؟3:‏ اختلف العلماء في هذا المعنى علي ثلاثة اقوال: 
الاول : انها ليست باية من الفاتحة ولاغيرها ‏ وهو قول مالك -. 
الثاني : انها أية من كل سورة ‏ وهو قول عبدالله بن المبارك -. 
الثالث : قول الشافعي : هي اية في الفاتحةء وتردد قوله في سائر السورء فمرّة قال: هي اية من 
كل سورة» ومرّة قال: ليست بآية الآ في الفاتحة وحدها. 

0) أي : وكل فاعل (بمعنى القائم بالعمل) يجعل مبدأ عمله بسم الله . . . كأن يضمر في نفسه أذبح 
ننم أللةا..واوأخل ...+ وأرفخل ... 

(#) سورة العلق : .١/95‏ 
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به همزة» بشهادة التكبير والتصغير. 

أو: من «السّمة» وأصله «وَسْم» حذفت الواو وعوّض عنها الهمزة . 

ولم يقل بالله» لأنَ التبرّك باسمه وليعمٌ كل اسمائه . 

و«الله» أصله: «إله؛؛ حذفت الهمزة وعوّض عنها أداة التعريف” لكنه مختضص 
بالمعبود بالحقّ. و«الإله؛ كان لكل معبود» ثم غلب في المعبود بالحقٌّ . وهو مِن 
«ألَه" بالفتح : عَبَدَ أو تحيّرء أو الكسر-: سكن أو فزع أو ولعء لأنه معبود تتحيّر فيه 
العقول. وتطمئن بذكره القلوبء ويفزع اليه» ويولع بالتضرّع لديه . 

وقيل: أصله «لاه» مصدر لاه ليها ولاها: إحتجب وإرتفع . فادخلت 
عليه الأداة. ) 

وفي الحديث إشارة إلى جل هذه المعاني : فعن أمير المؤمنين عليه السلام : 
«اللهء معناه: المعبود الذي تألّه فيه الخلق» ويؤله اليه» المستور عن إدراك الأبصار 
المحجوب عن الأوهام والخطرات» . '") 

وهو علم شخصي للذات المقدّس الجامع لكل كمال؛ لا إسم لمفهوم واجب 
الوجودء وإلآ لم تفد كلمة الشّهادة: التوحيد؛ لإحتمال اعتقاد قائلها تعدّد أفراد 
ذلك المفهوم . 

وعورض بأنّه لو كان كذلك لم يفده: قل هُوَ الله أَحَدٌ4 لجواز علميّنه لأحد 
أفراد الواجب » مع عدّهم السّورة من أدلة التَوحيد. 


() قال سيبويه : «الله مشتق» وأصله : #اله؟ دخلت عليه الالف واللام فبقي الاله ثم نقلت حركة 
الهمرة الى اللام وسقطت فاسكنت اللام الاولى وادغمت . ينظر مجمع البحرين 5 -. 


0) نقل هذا القول الشيخ الطوسي في تفسير التبيان : /١‏ 257 والطبرسي في تفسير مجمع البيان 
15 


0) رواه الصدوق في كتاب التوحيد : مع اختلاف يسير. 
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ويجاب : بأن آخرها يفيد الواحديّة وصدرها يفيد الأحدية : أي نفي قبول القسمة 
بأنحائهاء وما مر في الحديث" لا ينافي العلمية . 

وتُمَثَّم لامه اذا فح ما قبلها أو ضُمٌ . وحذف ألفه لحن . 

َاليّحْمْنٍ الرّحِيم» صفتان مشبّهتان من «رحم» ‏ بالكسر ‏ بعد نقله الى 
المضموم ؛ كغضبان من غضب. وعليم من علم . 

والرّحمة : رقة القلب المقتضية للإحسان. واتصافه تعالى بها باعتبار غايتها التي 
هي فعلء لا مبدثها الذي هو إنفعال. 

و «الرحمن» أبلغ ؛ لاقتضاء زيادة البناء زيادة المعنى . وهي هنا إما باعتبار الكمّ 
بحسب كثرة أفراد المرحومين وقلتهاء وعليه حمل «يا رحمن الدنيا؛ لشمول المؤمن 
والكافر «ورحيم الآخرة» للإختصاص بالمؤمن . أو باعتبار الكيف. وعليه حمل : «يا 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا»؛ لجسامة”" نعم الآخرة ‏ كلها بخلاف 
نعم الذنيا . 

فمعنى «الرحمن»: البالغ في الرّحمة غايتها؛ ولهذا اختص به تعالى» لأن من 
عداه مستعيض بأنعامه ثواباً أو ثناءً أو إزالة الرّقة الجنسية أو البخل . 

ثم هو كالواسطة» لأن ذات النعم وسوقها الى المنعم وإقداره على إيصالها منه 
تعالى فهو المنعم الحقيقيّ . 

وإِنْما قُدَمِ «الرّحمن» ‏ ومقتضى التَرفّي العكس ‏ لصيرورته بالإختصاص 
كالواسطة بين العلم والوصف, فناسب توسيطه بينهما. أو لأنّ الملحوظ في مقام 
التعظيم جلائل النعم وغيرها كالتّمة» فقدّم. 

وأردف ب« الرَحيمظ للتعميم تنبيهاً على أن جلائلها ودنائقها منه تعالى؛ لثلا 


() أي: الحديث المروي عن اميرالمؤمنين عليه السّلام ‏ المتقدم آلفاً -. 
() الجسامة: العظمة 
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يأنف عباده من سؤال الحقير من جنابه» وللفاصلة . 

وخص البسملة بهذه الأسماء الثلاثة إعلاماً بأنْ الحقيق بأن يُستعان به في جميع 
الأمور”" هو المعبود الحقيقيّ البالغ في الرّحمة غايتها المولي للتعم كلها . 

[؟] ‏ «االْحَمْدُ ل» الحمد: هو الثّناء على جميل اختياريّ» نعمة وغيرها 
وحمده تعالى على صفاته حمد على الآثار الإختيارية الصٌادرة عن ذاته العينيّة كما هو 
الحىّ . ونقيضه : الذّمء ويرادفه : المدح. أو يعم غير الإختياري . 

والشكر: ما قابل النعمة من قول أو عمل أو اعتقاد» ومنه الحمد على التعمة» 
بل هو أظهر شعبه دلالة عليها؛ لخفاء الإعتقاد واحتمال عمل الجوارح ؛ ولذا قال 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم : 

«الحمد رأس الشّكرء ما شكر الله من لم يحمده»”" فجعله كأشرف الأعضاءء 
فكأن الشكر منتف بانتفائه . وخصّه بعض بالقول» فيتساويان. ونقيضه: الكفران. 

ورفع «الحمد» بالإبتداء» وخبره «لله». وهو من المصادر التي تنصب بأفعال 
مضمرة» فأصله النصبء وعدل الى الرفع ليفيد الثبات دون التجدّد . ولامه للجنس . 

أو الإستغراق» أو العهد. أي حقيقّة الحمد». أو: كل أفراده» أو: أكملها 
ثابت له تعالى على وجه الإختصاص - كما تفيده اللام ‏ ولو بمعونة المقام. #رَبٌ 
العَالَمِينَ#مالكهم . 

و «الرت» مصدره بمعنى: التّربية» وهي : تبليغ الشّيء كماله تدريجاً. وصف 
به للمبالغة. أو: صفة مشبّهة من: رَبَهُ يرتّهء بعد جعله لازماً كما فى«الرحمن» 
واضافته حقيقية لانتفاء العمل النصب لاشتقافه من اللازم» ولقصد الإستمرار الثبوتيّ 
ككريم البلد فساغ وصف المعرفة به؛ وسمي به : المالك». لحفظه ما يملكه وتربيته 
)١(‏ في النسخ ؛ مجامع الأمور, 
07) رواه البيضاري لي تفسيره ١:؟؟,‏ 
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له . ولا يطلق على غير تعالى إل مضافاً كرب الدّارء أو مجموعا كالأزباب . 

و«العالم» اسم لما يعلم به كالطابع غلب في كل جنس مما يعلم به الصانع من 
الجواهر والأعراض» كما يقال : عالم الأزواح» وعالم الأفلاك وعالم العناصرء ويطلق 
على مجموعها ‏ أيضاً-. ولا يجمع إلا بالإطلاق الأول فيتعيّن هنا. وإنما جمع 
ليشمل كل أجناس مسمّاه وأفرادها أيضاً. وجمع بالواو والنون لمعنى الوصفيّة فيه» 
وتقلبيت العقاك: 

وقيل: اسم لكل جنس من ذوي العلم مسن الملائكة والثتقالين ودخول 
غيرهم لعي 00 

[؟] - #التّحمن من الرّحِيِمٍ» كررا في مفتنح الكتاب الكريم إشعاراً بشدة اعتنائه 
سبحانه بالرّحمة» وتثبيتاً للرتجاء بأنَ مالك يوم الجزاء هو البالغ في الرحمة غايتهاء 
فلايقنط من عفوه المذنبون . 

[]- #إمّالك 7 يوم الدّينٍ 4# قراءة «عاصم» و«الكسائي». و د يوم 
لأتَمْلِك نَفْسٌ لِنَفْس شَّيْنَا وَالأمْرُ يَومَعذ لله» . 9) 

وقرأ الباقون: «مَلِكِ» 0 لِمَنٍ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لله الواجد الْقَهار4” وأنه 
أدخل في التّعظيم» وأنسب بالإضافة الى «يوم الدين» كملك العصرء ولوصفه تعالى 
بالملكية بعد الرّبوبية في خاتمة الكتاب» '" ليوافق الإفتتاحُ الإتحتتام . 


(9) تقل هذا القول البيضاوي في تفسيره 77:1 ولم ينسيه . 
0) الكشف عن وجوه القراءات /١‏ 86؟. 

0) سورة الانفطار: ؟19/8١.‏ 

©#) الكشف عن وجوه القراءات /١‏ 8؟. 

(0) سورة المؤمن: .١5/5٠‏ 

(7) في سورة الناس : 7١5‏ ؟» قوله تعالى : #ملك الناس» . 
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والمالك : من له التصرّف فيما في حوزته» والمّلك : من له التَصرّف في الأمور- 
في الأمر والنهي ‏ بالغلبة . 

والتدية » الشووراءة وسضة” كسا تدين كدان + 

وعن الباقر عليه اللام : أنه الحساب . 7) 

وإضافة إسم الفاعل الى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به توسّعاًء وسوّغ وصف 
المعرفة به قصد معنى المضي ؟ تنزيلا لمحقّق الوقوع منزلة ما وقع» أو قصد الإستمرار 
الشبوتي . والمعنى : ملك الأمر كله في ذلك اليومء أو له الملك ‏ بكسر الميم ‏ فيه» 
فإضافته حقيقيّة» وكذا إضافة «ملك» إذ لامفعول للصفة المشبّهة . 

وتخصيص اليوم بالإضافة ‏ مع أنه تعالى مالك وملك لجميع الاشياء في كل 
الأوقات ‏ لتعظيم اليوم» أو لتفرّده تعالى بالملك والملك فيه ؛ لأن ماحصل منهما 
للبعض في الدنيا بحسب الظاهر يزول وينفرد سبحانه بهما ##لِمَنٍ الْمُلّكُ الْيَوْمَ لله 
الواجد الْقَهار» . 9) 

وفي التعبير باسم الذّات الدّالٌ على استجماع الكمالات. وتعقيبه بتلك 
الضّفات المنتفية عَما سواه تعالى» دلالة على إنحصار إستحقاق الحمد فيه» وقصر 
العبادة والإستعانة عليه تعالى» وإرشاد الى المبدأ والمعاد» وتنبيه على أن من يحمده 
الناس إِمّا أن يحمدوه لكماله الذاتىّ» أو لإنعامه عليهم. أو لرجائهم إحسانه في 
المستقبل» أو لخوفهم من كمال قهره» فكأنه تعالى يقول: أيها الناس إن كنتم 
تحمدون للكمال الذاتي ؟ فأنا الله» أو للإنعام والتّربية؛ فأنا رب العالمين» أو للرجاء 
في المستقبل؛؟ فأنا التحمن الرحيمء أو للخوف من كمال القهر؛ فأنا مالك 


. وهو قول أميرالمؤمنين عليه السّلام كما ورد في نهج البلاغة (الخطبة: ؟18)‎ )١( 
.؟8:١ وتفسير مجمع البيان‎ 57:١ تفسير التبيان‎ )0 
.١5/4٠ سورة المؤمن:‎ )0 
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وا لدرخ 

[6]- #إيّاكَ تَعْبدُ وَإِنّاكُ تَسْتَعِينُ» «إِيا2: ضمير منصوب منفصل» ولواحقه من 
«الكاف» و«الياء» و«الهاء» حروف لبيان الخطاب والتكلّم والغيبة لا محل لها من 
الإعراب ككاف «ذلك» ‏ على أصمٌ الأقوال_. ”0 

والعبادة أعلئ مراتب الخضوع والتذلل ؛ ولذا لا يستحقها إلا المولي لأفظم 
العم من الوجود والحياة وتوابعها . 

والإستعانة : طلب المعونة في الفعل» ويراد بها -هنا -: طلب المعونة في كلّ 
المهمات. ولذا حذف المستعان فيهء أو: في أداء العبادة بوظائفهاء بقرينة توسّطها 
بين #نعبد» واإهدنا» فحذف إختصاراً للقريئة . 

وتقديم المفعول» لقصر العبادة والإستعانة عليه تعالى قصراً حقيقيَاء أو إضافياً 
إفرادياًء ولتقدّمه تعالى في الوجود. وللتّبيه على أنَ العابد والمستعين ينبغي أن يكون 
نظرهما ‏ بالدّات ‏ الى الحقٌّ سبحانه» ثم منه الى أنفسهماء ”لا من حيث ذواتهماء 
بل من حيث انّها ملاحظة له تعالى» ثم الى عبادتهما'' ‏ ونحوها ‏ لا من حيث 
صدورها عنهماء ”*' بل من حيث إنها وصلة بينهما” وبينه تعالى . 

وتكرير الضمير للتنصيص على التتخصيص بالإستعانة» فينتفي إحتمال تقدير 
مفعولها مؤخراًء ويرتفع توّهم إرادة التتخصيص بمجميع الأمرين لا بكل منهماء 
ولبسط الكلام مع المحبوب كآية: #هي عَصَايَ» .'" 

وتقديم العبادة على الإستعانة ليتوافق الفواصل في متلوّ الآخر؛ ولأنّ تقديم 
الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة؛ ولمناسبة تقديم مطلوبه تعالى من 


[(84 راجع الاقوال المتعددة الواردة عن كبار النحويين في تفسير مجمع البيان ١:6؟.‏ 
0) وردت الكلمة بصيغة الجمع ‏ في المواضع الأربعة ‏ وصححناه نظراً الي السياق . 
(9) سورة طه : ١؟/‏ 14. 
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العباد على مطلوبهم منه» ولأنّ المتكلم لما نسب العبادة الى نفسه كان كالمعتدٌّ 
بما يصدر منه فعقّبِه”' ب«إيّاك تَسْتَعِينُ»» إيذاناً بأنّ العبادة لا تتم إل بمعونته . 

وإيثار صيغة المتكلّم مع الغير على المتكلّم وحده. ليلاحظ القارىء دخول 
الحفظة أو حاضري صلاة الجماعة؛ او كل موجود #وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إلا يُسَبَحُ 
بِحَمْدِهِ4»'" وليؤذن بحقارة نفسه عن عَرْضٍ العبادة وطلب المعونة منفرداً على باب 
الكبرياء بدون انضمامه إلى جماعة تشاركه في العرض» كما يُصنع في عرض الهداياء 
ورفع الحوائج إلى الملوك, وليحتزر عن الكذب لو انفرد في إذعائه : قصر خضوعه 
التّام واستعانته عليه تعالى» مع خضوعه التّام لأهل الدنيا من الملوك ونحوهم . 

وفي الجمع يمكن أن يقصد تغليب الخلص على غيرهم فيصدق. وليدرج 
عبادته وحاجته في عبادة المقرّبين وحاجتهم لعلّها تقبل وتجاب ببركتهم . 

والعدول من الغيبة الى الخطاب إلتفات» ويكون بالعكس». ومن أحدهما الى 
التَكلّم وبالعكسء» ومن عادة العرب العدول من أسلوب الى آخر تفّناً في الكلام» 
وتطرية له وتنشيطاً للسّامع » وتختص مواقعه بنكت . 

وممًا اختص به هذا الموضع : أن الحمد إظهار مزايا المحمودء فالمخاطب به 
غيره تعالى» فالمناسب له طريق الغيية . 

وأما العبادة والإستعانة» فينبغي كتمانهما من غير المعبود والمستعان؛ ليكون 
أقرب الى الإخلاص وأبعد عن الرّياء» فالمناسب له طريق الخطاب . 

ومنه : التلريح إلى ما في حديث : (أعبد الله كأنك تراه»7' إذ العبادة الكاملة هي 
مايكون العابد حال اشتغاله بها مستغرقاً في الحضوره كأنّه مشاهد لجناب معبوده . 
(0) في اج2: فعقب . 


(؟) سورة الإسراء : /١7‏ 45. 
(؟) عوالي اللآلي 4٠0 :١‏ الحديث 50. 
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ومنه التّنبيه على علوّ مرتبة الذّكرء وأنَّ العبد بإجراء هذا القدر منه على لسانه 
صار أهلاً للخطاب» فكيف لو لازمه ليلا ونهارا . 

ومنه الإيماء إلى أن من تأدّب وكسر نفسه ورآها بعيدةً عن ساحة القرب حقيق 
أن تدركه رحمة إلهيّة توصله إلى مقام أهل القرب والخطاب . 

[3]- لإإِهْدِنا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ» فصل عمًا قبله لكمال الإنقطاع؛ لتخالفهما 
خبراً وإنشاءً» أو لكمال الإتصال لأنّه بييان للمعونة المطلوبة كأنه قيل: كيف 
أعيتكم؟ فقالوا: «اهدنا». 

والهداية : الدّلالة بلطف أوصلت إلى المطلوب أم لظ1» وقيل: الموصلة . '" 
ويدفعه لفَهَدَيْنَاهُمْ قَاسْتَحَبُوا الْحَمَئ ."ا 

وقيل : إراءة ما يوصلء ”" ويدفعه: ظإِنَّكَ لائههدي مَنْ أَحْبَنت4 ”© وقيل إن 
تعدّت الى ثاني مفعوليها بنفسها فالموصلة» ولا تسند إلا اليه تعالى» أو بالحرف 
فالإراءة وتسند الى النبّي صنى نه عليه وآله وسلّم والقرآن» ويدفعه: ©وَهَدَيْناه النَجْدَيْن #4 
والإسناد إلى غيره تعالى في : لمَابََعِيِي أَهْدِكَ صراطاً سيم . © 

ثم إن أصناف هديته سبحانه ‏ وإن لم يحصرها العدّ ‏ على أربعة أوجه : 

الاو : إفاضة القوى والحواس لجلب التّفع ودفع الضرر أأغطئ كل شَيءٍ 
حَلَقَهُ نّم هَدَى»  .‏ 


9) سورة فصلت : ١7 /4١‏ وتمامه : «وأمًا مود فهديناهم فاستحبوا العمى علي الهدى» . 
0) أشار اليه البيضاوي في تفسيره ١:8؟.‏ 

(2) سورة القصص : 58/ 657. 

.٠١ /8٠ سورة البلد:‎ )©( 

(9) سورة مريم : /١5‏ ؟5. 

0) سورة طه: ١؟/ .6٠‏ 


سورة الفاتحة لا لام 


الثاني : نصب الدلائل الفارقة بين الحقٌّ والباطل وَهَدَيْناهُ التَجْدَيْنِ» .'" 


الرابع : إزالة الغواشي البدنيّة وإراءة الأشياء كما هي » بالوحى أو الإلهام أو المنام 
الصّادق. والإستغراق في ملاحظة جماله وجلاله. وهذا يختص به الأنبياء والأولياء 
ونحوهم لأأُْلنكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الن44”" طفَبِهَُيِهُمُ افْتَدِهْك © فإذا تلا هذه الآية غير 
الواصلين أرادوا بالهداية : المرتبة الرَابعة» وإذا تلاها الواصلون أرادوا : زيادة ما منحوه 
من الهدى 9أوَالَذِينَ اهِتَدوا زادَهُمْ هُدَى» . * والثبات عليه . 

عن أمير المؤمنين عليه الكلام : 9إهدنا» : تين . (© 

والصّراط : الجادّة» من: سرط الطعامء أي ابتعله؛ فكأنّه يسترط السَابلة وهم 
يسترطونه» كما سمّي : لّقمآ كأنه يلتقمهم . وجمعه: ككتب. ويذكر ويؤنّث 
كالسَبيل» وأصله: السين» قلبت صاداً لتطابق الطاء في الإطباق» وقد يشم الصَّاد 


صوت الزاء . 
وقرأ «ابن كثير) بالأصل”" و «١حمزة)‏ بالإشمامء”” والباقون بالصّاد ‏ وهي 
ا 6 


والمراد ب «الصراط المستقيم» : طريق الحقٌّ أو دين الإسلام» أو كتاب الله . 
 ]0[‏ #لإصراط الَّذِينَ القَمِك عَلَبْهِمْ» بدل كل من: «الصراط المستقيم». 


0) سورة فضلت: .١7/4١‏ 

(0) سورة الزمر: 14/59. ٠‏ 

(9) سورة الانعام : 5/ .9١‏ 

(6) سورة محمّد صلي الله عليه واله وسلم : 37/67. 
(7) رواه الزمخشري فى تفسير الكشاف : /١‏ 517. 
فكع ا وه القراءات :١‏ 56 . 
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للتأكيد والتّنصيص على أن الطريق الذي هو علم في الإستقامة هو طريق المنعم 
فانيع »نيف حمل #التشيرلة: 

والعراديف البد كررزة في كرله بعال : «أُولئِكَ مَعَ الّذينَ أَنْعَمَ اذه *عَلَيْهِمْ مِنّ 
النتِنٌ عه الث ادا والصَّالِحِينَ» . ”' وقيل : المراد بهم المسلمون»”" فإِنّ 
نعمة الإسلام اسل كر الل ول :اليا 

والإنعام : اال النعمة؛ وهي ‏ في الأصل ‏ مصدرء بمعنى: الحالة 
المستلدّة؛ ككون الإنسان ملا مئلاً» ثم أطلقت على نفس الشَيء المستلدٌ» تسمية 
للسبب باسم المسبب . 

ونعمه سبحانه ‏ على كثرتها وتعدّر حصرها وإِنْ تَعُْدُوا ِعمَة الله 
لانخْصُوها#”“'- ثمانية أنواع : ما دنيويّ موهبيّ روحاني ‏ كإفاضة العقل-» أو 
جسماني ‏ كخلق الأعضاء -. 

وإمّا دنيويَ كسبىّ روحانيّ ‏ كتحلية التفس بالأحلاق الزكية » أو جسمانيّ - 
كتزيين البدن بالهيئات المطبوعة . 

وإمًا أخرويّ موهبيّ روحانيّ - كغفران ذنب من لم يتب » أو جسماني كأنهار 
العسلء وامًّا اخرويّ كسبى روحانيّ كغفران ذنب التائب او جسماني كاللذّات 
الجسماثة الستجلة بالطاغات: 

والعراةد سا الأريعة الأعيرة» ونا يكون وضلة الهنا سن الأريضة الأونت 
لاشتراك المؤمن والكافر فيما عدا ذلك -. غَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الضَالَيْنَ4 . 


() قاله وكيع كما في تفسير ابن كثير ١:8؟.‏ 
(5) اورد هذا القول ابن كثير في تفسيره (1: 74) أيضاً . 
(82) سورة النحل : /١7‏ 14. 


سورة الفاتحة لا 65 


الغضب: وران النفس”" لإرادة الإنتقام» فإن أسند إليه تعالى فباعتبار 
الغاية ‏ كالّحمة-. 

والعدول عن اسناده إليه تعالى إلى صيغة المجهول» وإسناد عديله اليه سبحانه 
تأسيس لمباني الرّحمة» فكأنَ الغضب صادر من غيره تعالى» وإلآا فالظاهر: غير 
الذين غضبت عليهم» ومثله ‏ في التصريح بالوعد والتعريض بالوعيد ‏ كثير في 
لكات المخيد» ونه لين َه لأزيت اك لان كمه إن عدبي سيد 94 
والمقابل: لأعذبتكم . 

والغلال «العدول: عن الطريق الشرقي :ولو خط وميه كدق يختهادة قزل سكن 
لله عليه رآله وسّم : استفترق أُمْتي ثلاثاً وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقون في النار» . 9) 

وتفسير «المغضوب عليهم» باليهود. و«الضالين» بالنصاري ويا 

وقيل: المراد بهما مطاق الكفار» ”” وقيل : مطاق الموصوفين بالعنوانين 
من الكفار وغيرهم . 7" 

و «غير؛ بدل كل من «الذين»» والمعنى : أن المنعم عليهم هم الذين ‏ سلموا 
من الغضب والضلال» فيفيد التأكيد والتنصيص - كما مرّ-» أو صفة له . 

ويبتنى - كونها مبيّنة او مقيّدة ‏ على تفاسير «المنعم عليهم»؛ و«المغضوب 
عليهم» و«الضَالّينَ»» ولا يكاد يخفى على المتدبّر. 
(0 اي : هيجانها ‏ كما في مجمع البحرين"ثورا . 
(5) سورة ابراهيم : /١4‏ 7. 


(5) اورده السيوطي في الجامع الصغير 184:١‏ والدر المتشور 157:١‏ وغيره» وقد ألّف في هذا 
الحديث عدّة كتب» فينظر. 

©) ذهب اليه كثير من علمائنا ومنهم العياشي في تفسيره :١‏ ؟؟ والطبرسي في تفسير مجمع البيان 
5١١‏ 

(8) نقل هذا القول الطبرسي في تفسير مجمع البيان 1: 50. 

() قاله عبدالقاهر الجرجاني ‏ كما في تفسير مجمع البيان١:‏ ١؟.‏ 
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وكيف كان: فتعرّف الموصوفء وتوغل الصّفة في التكارة يحوج إلى إخراج 
أحدهما عن صرافته» اما: بجعل الموصول مقصوداً به جماعة ‏ لا بأعيانهم . 
فيصير معهوداً ذهنياً» فيجرى مجرى التكرات كالمعرّف بلام الجنس ‏ المراد به فرد 
غير مغيين-. 

أو بجعل «غير» بالإضافة الى ذي الضد الواحد معيّنا تعيّن المعارف» فينكسر 
إبهامه »؛ فيصح وصف المعرفة به كقولهم : «عليك بالحركة غير السكون» . 

ورجّح هذا على سابقه بأنْ إرادة بعض غير معيّن تخدش بدليّة صراطهم من 
«الصراط المستقيم»؛ إذ مدارها على عَلميّةَ صراطهم في الإستقامة؛ وذلك اثما هو 
من حيث انتسابه الى كلهم لا إلى البعض . 

ولفظة «لا» بعد «واو؛ العطف في سياق النفي» تفيد توكيده والتضريح بشموله 
كلاً من المتعاطفين لا أنّه لمجموعهما. وصحّح مجيئها هنا تضمّن «غير» المغايرة 
والتفي» ولذا جاز «أنا زيداً غير ضارب» رعاية لجانب التفي» فتكون الإضافة 
كالعدم» فيجوز تقديم معمول المضاف اليه على المضافء كما جاز: «أنا زيداً 
لاضارب» وإن لم يجز في : «أنا مثل ضارب زيدا»: «أنا زيداً مثل ضارب» لإمتناع 
وقوع المعمول حيث يمتنع وقوع العامل . 

روي عنه صلى الله عليه وآله وسلّم: (إِنْ أفضل سورة أنزلها الله في كتابه هي «الحمدةء 
م الكتاب» وانّها شفاء من كل داء» . ”9 

وعن الصادق عله السّلام: «لو قرئت الحمد على ميّت سبعين مرة» ثم ردت فيه 
الرَوحء ما كان عجباً» . ”ا 

وعنه عليه الام أنه قال : إسم الله الأعظم مقطع في أمّ الكتاب» 9) 
() رواه العياشي في تفسيره» :١‏ 0؟ الحديث 4. 


() رواه الكليني في الكافي ؟:467- كتاب : فضل القرآن ‏ الحديث 17. 
(5) رواه الصدوق في ثواب الاعمال: ١؟1١.‏ 


سورة البقرة 
[؟ 


مائتان وستٌ وثمانون اية 


يِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
[1] - #الم» وباقي الألفاظ المتهجّى بهاء'' أسماء مسمّياتها: الحروف التي 
منها ركبت الكلم» لصدق حدّ الإسم عليها وقبولها خواصًه. وقد تُسمّى حروفاً مجازا . 
وما فى حديث : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها» . 


لا أقول : «الم» حرف, بل «الف») حرف والام» حرف واميم") عر" فلغوي. إذ 


.٠١ وهي الالفاظ الواردة في الوائل الور التالية: آل عمران: ؟» والاعراف: 27 يونس:‎ )١( 
الشعراء:‎ .5٠ هود :١١ء يوسف: 215 الرعد: ؟23 ابراهيم: 2.15 الحجر: 216 مريم:15, طه:‎ 
السجدة: ؟؟2‎ .9١ لقمان:‎ 25١ النمل: 7؟, القصص : 58. العنكبوت: 55» الروم:‎ »7 
25١: فصلت: 4غ الشورى‎ »٠ يس :51 ص :58. والحواميم السبعة وهي: غافر:‎ 
الزخرف : ؟5. الدخان: 45» الجاثية : 66 والاحقاف: 45» والألفاظ الواردة في اول سورتي‎ 
والقلم:758.‎ 6٠ ق:‎ 

0) رواه الترمذي في سننه 6: 178 كتساب فضائل القرآن» الحديث : ١٠55؟»؛‏ والسيوطي في الدر 
المنثور :١‏ ؟؟ عن النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم . 
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العرف طار . 
وصدّرت اسماؤها بها لتكون أول ما يقرع الشمعء إلا الألف اللينة» استعير مكان 

مسمّاها؛ لسكون الألف المتحرّكة المسماة ب«الهمزة» . 
وهي بدون العوامل موقوفة بلا إعراب ؛ لعدم مقتضيه» مع قبولها له» إذ لم تشابه 

مبنيّ الأصل » ولذا جمع فيها بين السّاكنين» فقيل : «صاد نون» ولم ترك كاأين» . 
وإنما افتتحت السور بطائفة منها: اقاظا للتحهدف بالقران» وتكيهنا عل أن 

لماعجزوا بأجمعهم عن الإتيان بمثله مع فصاحتهم وتظاهرهم . "" 
وليستقل أول ما يقرع الأسماع بنوع إعجاز إذ لم يعتد النطق بأسماء الحروف من 

الامي الذي لا يخط ولا يتلو» مع ان المورد منها في الفواتح . 

0 تحدّى القرآن الكريم عموم العرب في جميع الازمنة بأن يأتوا بمثل القرآن لكنهم عجزوا ولايزالون 
عاجزين عن ذلك مع توفر الدواعي على اتيانه ‏ خصوصاً في عصرنا الحاضر الذي يحاول 
المستعمرون فيه بكل ما اوتوا من حول وقوة صرف الناس عن الإسلام والقرآن-. 
وأيات التحدي على انواع هي : 

أ التحدّي بإتيان كتاب يكون مثل القران : 

قول تعالى : «قل لثن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً» (الاسراء : /١07‏ 84). 

وقوله تعالى : «أم يقولون تقوّله بل لايؤمنون فليأتوا يحديث مثله إن كانوا صادقين"(الطور: 
؟'ة/ ؟؟- 55 ). 

ب التحدّي بإتيان عشر سور: 

قوله تعالى : «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفترياتٍ وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن كنتم صادقين(هود: /1١‏ ؟1), 

ج ‏ التحدّي بإئيان سورة واحدة فقط : 

فوله تعالى : «أم يفولون افتراه فل فأنوا بسورةٍ مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقبن"(برنس ؛ ,)58/٠١‏ 
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ويجمعها: «صراط علي حق نمسكه». 

نصفها”" الأكشر وقوعاً في تراكيب الكلم . وإنمًا فرّقت على السّور ولم تعدّ 
متجمعة في أَوَلِ القرآن تكريراً للتحدّي والتّنبيه . 

وقيل : هي أسماء ان 

واستكراههم التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً إنمًا هو إذا يكبت تركيب «بعلبك»» 
لا إذا نثرت نشثر أسماء العددء فإِنْها كالتسمية بالجمل المحكية . 

وترجيح السّابق - بأنه أوفق بلطائف القران-_» يخدشه: أن النكات المذكورة في 
التَعديد من التّحدي وغيره توجد مع العلمية ‏ أيضاً-. 

نعم يلزمها النقل والإشتراك في الأعلام من واضع واحدء المنافي للغرض منها . 

وقيل: مختصرة من كلمات» كقولهم «لم» معناه اأنا الله أعلم» ونحوه.'" 
وقيل : إشارة الى مدد وآجال بحساب الجُمّل . 7 وقيل : مقسم بها؛ لشرف الحروف 
لأنها مباني أسمائه تعالى وكتبه . 5) 

وقيل: اسماء القرآن للإخبار عنها به وبالكتاب .”7 

وقيل: اسماء الله تعالى» لقول علي عله التلام: «يا كهيعص» يا حمعسق»”" 


( 


)١(‏ قال نظام الدين الحسن بن محمّد القمي(ت/ 1754ه) في تفسيره غرائب القرآن :١‏ 157: واعلم 
ان الباقية بعد حذف المكرر_اربعة عشر؛ نصف عدد حروف المعجم بعد الكسر. 50 
اخر ماقال. 

() قاله زيد بن أسلم والحسن ‏ كما في تفسير التبيان :١‏ 51-. 

(6) قاله ابن عباس - كما في تفسير مجمع البيان ١:؟ل.‏ 

(©) ينظر نفسير التبيان 4١ :١‏ . 

(0) فاله ابن عباس وعكرمة ‏ كما في تفسير التبيان :١‏ /الك. 

(5) قاله فتادة ومجاهد وابن جربج ‏ كما في تفسبر التبيان :١‏ /الك. 

(0) رواه الطبرسي في تفسير مجمع البيان ": ؟8:0, 
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وقيل : سر الله تعالى . 9) 
وقيل : من المتشابه الذي استأثر الله تعالى به 9 

فإن جعلت أسماءاً لله تعالى أو السور أو القرآن فمحلّها: الرّفع على الإبتداء 
أو الخبر. أو النصب ‏ بتقدير «اتل» أو فعل القسم-. أو الجر بإضمار 
حرف القسم-. 

وان عددت مبقاة على معانيها فإن أولت ب«المؤلّف» فالرفع ‏ كما مر 
وإن جعلت مُقسماً بها فالنصب أو الجرء وإلآ فلا محل لها. 

[] - #ذَلِكَ الْكِتابُ4 الإشارة الى «الم» أي هذه الحروف التي ينتظم منها 
كلامكمء أو هذا المؤلف منها أو القران أو السورة . وحيث شابه البعيد لتقصيه. أتى 
بصيغته. أو الى الكتاب فتكون صفته» أي : الكتاب الموعود به. وهو مصدر اطلق 
على المكتوب. ثم على العبارة قبل الكتب لأنها مما يكتب . 

وأصله: الجمع. ف «الم» ‏ ان جعلت إسماً للسّورة أو القرآن أو مؤقلة 
بالمؤلّف ‏ مب دأ» و«ذلك» مبتدأ ثانٍ و «الكتاب» خبره» والجملة خبر الأؤل. 
ومعناة: انه الكتاب الكامل الحقيق بأن يسمّى كتاباء أو الخبر «ذلك» و «الكتاب» 
صفته . أو «الم» خبر لمحذوف. و «ذلك» خبرٌ ثان» أو بدلء و«الكتاب» صفته أو 
«ذلك» مبتدأ و«الكتاب» خبره» أو صفته والخبر: #لارَيْبَ فيه* . 

و«الرّيب» مصدر رابه كذا: إذا وجد فيه الرّيبة» وهي: قلق النفس . سمّي به 
«الشك» لأنه يقلقها. وهو مبنيٌ لتضمّنه معنى «من» ومحله النصب ب«لاكء و «فيه» 
خبره» ولم يقدّم لعدم قصد القصر. ومعناه أنه لوضوحه دلالة وبرهاناً بحيث لا يرتاب 
() في 2ط" : أمر الله . 


(0) في تفسير التبيان 48:١‏ : قال بعضهم لكل كتاب سرّ وسرٌ القرآن في فواتحه . 
(7) ذكر هذا القول الطبرسي في تفسير مجمع البيان ١:؟5.‏ 
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فيه عاقل. أو صفته, و«للمتّقين» خبره» و «هدّى» حال عن الضمير المجرور: 
وعامله : الظرف . أو: الخبر محذوف ولذا وقف على «ريب)» وافيه) خبر (هدى») 
قدّم عليه لتنكيره. والتقدير: لاريب فيهء فيه هدى . 

وعلى الاوّل #هُدَّى للْمُتَّقِينَ 4 خبر مبتدأ محذوف أو خبر ل«ذلك» كالاريب» . 
والهدى : مصدرء وهو: الدلالة» والتوصيف به للمبالغة» وتنكيره للتعظيم . 

وإختصاصه بالمتّقين ‏ وإن كان هدى للناس -» لأنهم المهتدون به . والمراد : 
زيادته وثباته لهم ك«إهدنا الصّراط المُسْتَقِيمَ» أو يراد بهم المشارفون للتّقوى . 

والمتقى ‏ لغة -: اسم فاعل من وقاه فاتقى . 

والوقاية : فرط الصّيانة» وشرعاً: من يقي نفسه الذنوب . 

هذاء وأوفق الوجوه الإعرابية : كون الآيّة أربع جمل متناسقة تقررٌ كل لاحقة 
سابقتهاء ولذا لم يتخللها العاطف . 

ف«الم» جملة تفيد التحدّي» و«ذلك الكتاب» ‏ ثانية ‏ تقرير جهة التحدّي» 
والاريب فيه» ثالشة- تسجلل كماله. وهدى للمتقين ‏ رابعة ‏ تقرر كونه يقيناً 
لا يشك فيه . 

[؟] - طالّذِينَ يُؤْمُِونَ بِالْمَيْبِ4. ما صفة ل«المتّقين' مجرورة مخصّصة إن 
فسّرت التّقوى بترك المعاصى -» أو موضحة إن فسّرت بفعل الطاعة وترك المعصية 
-» لاشتمالها على أساس الأعمال القلبيّة» وأم العبادات البدنية والمالية من الايمان 
والصّلاة والصّدقة المستتبعة لسائر الطّاعات وترك المعاصي غالبا 9إنّ الصَّلّوةَ تَنْهى 
عَنِ الْمَْشَاء4»”" أو مادحة بأفضل ما تضمّنه التتقوى, أو منصوبة أو مرفوعة على 
المدح بتقدير: أعنيء أو: هم. وإما إستئناف مرفوع بالإبتداء» وخبره «أولئِكَ», 
فالوقف على المتّقين تام . 
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والأنناةات لدب التسعويق» اخذ م الرة »وعدهه اليجدة الى مفعزلين كأن 
وشرعاً -: التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلّم مع الإقرار باللسان ‏ شرطاً 
1 دون وعليه الأشاعرة. ا وكسيا ١‏ وهو متصيود الإمامية. أو هما مع 
العمل» وعليه المعتزلة . 
فالمخل بالإعتقاد منافق» وبالاقرار كافر» وبالعمل فاسق. لا كافر ‏ كقول 
الخوارج -» ولا بين المنزلتين ‏ كقول المعتزلة » لاقتران الايمان بالمعاصي في آية : 
وإِنْ طَائِمََانِ4"" ونحوهاء وبعض الأخبار. "ا وما في بعضها من الخروج عنه 
بهاء7"' محمول على نقص كماله بهاء فبطل - أيضاً ‏ إدخالهم «العمل» فيه . 
و«الغيب» مصدر بمعنى : الغائب ‏ ان جعلت الباء صلة للإيمان فتكون 
للتّعدية . والمراد به : الخفي الذي لا يعلمه العباد إلا بتعليمه تعالى كالصانع وصفاته 
والنبوّة والشرائع والإمامة وغيبة المهدي عله الّلام وخروجه والقيامة وأحوالها . 
وإن جعل «بالغيب» حالاًء أي : متلبّسين بالغيب» فهو بمعنى : الغيبة» والباء : 
للمصاحبةء أي يؤمنون حال غيبتهم لا كالمنافقين . 
وقيل: الغيب: القلب”' فالباء للإستعانة #وَيُقِيمُون الصَّلوةَ» أي يعدّلون 
أركانها وأفعالهاء فلا يقع فيها رّيغ » من : أقامَ العود: إذا قوّمه . 
() في سورة الحجرات : 55/ 9 وتمام الآية : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا الي نبغي حنَّى نفى: إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» ., 
0) ذكر العلامة المجلسي اخباراً في هذا المجال في بحارالأنوار 75: ؟؟؟ الباب ١١6‏ من باب 
الكاب , الحديث 27 ومابعده , 
() كما ورد في بحارالأنوار 15 ؟/الباب "١‏ الحديث 58 , 
(0) ذكر ذلك الآلوسي في نفسبر روح المعاني "١‏ , 
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أو: يدومون عليهاء من أقمت السّوق : إذا جعلتها نافقة» كأنها بالمداومة عليها 

أو: يؤدّونهاء ‏ تعبيراً عن أدائها بإقامتهاء لاشتمالها على القيام -. 

والصّلاة ‏ لغة ‏ الدعاء» 0 المخصوصة. لاشتمالها عليه . 
#وممًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفقُونَ» الرّزق- : الحظء وعرفاً: إعطاء الله تعالى الحيوان 
ماينتفع به. ويستعمل بمعنى : المرزوق . 

ودلّ إسناده اليه تعالى ومدحهم بالإنفاق منه» على أن الحرام ليس منه لتعاليه 
سبحانه عن القبائح وعدم اقتضاء إنفاق الحرام المدحّ . وأنفق ‏ وما وافقه في «الفاء» 

و«العين» دال على معنى الخروج والذّهاب. . وتقديم المفعول للإهتمام به لحليته. 
ورعايته الفواصل وإدخال «من» التبعيضية عليه للكف عن التبذير. 

والمراد به قيل ا" رمارضرت وسيل لخر - فرضاً أو نفلا '' وقيل : الركاة 
المفروضة” لاقترانه بأختها. وقيل : نفقة الرّجل على أهله» ”" لنزولها قبل فرض 
الزكاة . وعن الصادق عليه السّلام: «معناه مما علّمناهم يبعون» 9) 

[6] - لوَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ4 هم ما : مؤمنو أهل الكتاب كعبدالله بن سلام وأمثاله» 
عطف على «الذينَ يُؤْمِنُونَ ِالْمَيِب) فيشاركونهم في صفة التقوى. أو: على 
«المتّقين»» كأنه قيل : هدى لأولئك وهؤلاء . 

وإِمًا الألون بأعيانهم . ووسّط العاطف على معنى : انهم الجامعون بين تلك 
الصفات وهذه «إبما أَنْزِلَ إِليِكَ4 القرآن والشريعة بأسرهما. والتعبير بالماضي مع أنَّ 


. 88:1 ذكره الطرسي في تفسير التبيان‎ )١( 

() قاله ابن عباس كما في تفسير مجمع البيان : "5:١‏ وتفسير التبيان 88:١‏ والجامع ١:1/ال,‏ 
(7) فاله ابن مسعود ‏ كما في تفسير مجمع البيان : 9:١‏ وتفسير التبيان :١‏ 98 والجامع :١‏ ؟/ال, 
(©) رواه الحربزي في نورالئقلين /١‏ ١؟‏ الحديث ‏ والطبرسي في تفسير مجمع البيان ,59!١‏ 
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بعضه مترقّب» تغليب للموجودء أو تنزيل للمترقب منزلة الواقع . #وما أَنْزْلَ مِنْ 
تَيْلكَ4 الكتب السابقة؛ ووصف الإعراض بالإنزال بتبعية المحل وهو الملك 
#وَبالآخرّة هُمْ يُوقِنُونَ4 إيقاناً زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة ألا من 
كان هودا أو نصارى» " ولن تمسهم النار إلا اياما معدودة'" واختلافهم في نعيم الجنة 
أهو من جنس نعيم الدنيا أم غيره ‏ دائم أم لا وفى تقديم الظرف . وبناء «يوقنون» 
على «هم» تعريضٌ بغيرهم من أهل الكتاب. وأنَّ ما هم عليه من أمر الآآحرة غير 
مطابق ولا عن إِيمَانٍ ‏ و«الايقان»: إحكام العلم بنفي الشك عله -. 

ووالكعرة» تاك : ان صفة الذازه القولة تناك :“طاتلك الف الكمة» © 
فغلبت كالدّنيا و «نافع» يحذف الهمزة ويلقي حركتها على اللام للتخفيف . ©) 

[] - #أولئِكٌ عَلى مُدَى مِنْ رَبّهِمْ »4 الجملة محلها: الرّفعء خبر عن «الذين 
يؤمنون بالغيب» ان جعل مبتدأ ‏ فكأنه لمّا قيل: «هدى للمتقين» قيل : لما'* خصًوا 
بذلك؟ فقيل : «الذين يؤمنون بالغيب» إلى آخره» وإلآ فاستئناف لا محل لهاء كأنه 
قيل : ما نتيجة الإتّصاف بتلك الأوصاف؟ فقيل : الثّبات على الهدى الكامل عاجلا ؛ 
والفوز بالفلاح آجلا. 

ومعنى الإستعلاء في «على هدى) : سسه تشبيه تمسّكهم بالهدى وثباتهم عليه باعتلاء 
الاكب مركبه . نكر «هدّى' للتعظيم» ووصف ب«من ربهم» تأكيداً بتعظيمه بأنه 
)١(‏ كما ورد عن قولهم في سورة البقرة: ؟/ ١١١وفيه«لن‏ يدخل . . . » 
) اقتباس من قوله تعالى : «وقالوا لن تمسّنا الثّار الآ أيَاماً معدودةً» البقرة: ؟/١4.‏ 
(5) سورة القصص : 45/58 وتمام الآيْة :«. . . نجعلها للَّذين لايريدون عليّافي الأرض ولا فساداً 

والعاقبة للمنّقين؟ . 
() ذكر البيضاوي هذه القراءة في تفسيره :١‏ ٠ل‏ 

هكذا : وعن نافع : انه حففها بحذف الهمزة والقاء حركتها علي اللام . 
(5) «ماء هنا استفهامية» أي ما بالهم خصّوا بذلك؟ 
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ممنوحه وهو اللّطف والتّوفيق. لوَاوْلئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ4 تكرير «أولئك» يفيد 
إختصاصهم وتميّزهم عن غيرهم بكل واحدة من المزيتين 

وادخل العاطف لاختلاف الجملتين مفهوماً بخلاف ٠‏ كك كَالأنْمَام 1 هم 
وليك هُمُ الْمَافِلونَ4”" - إذ الشّانية مقرّرة ةللأًولى فلا يحسن العطف . و«هم» فصل 
يفصل الخبر عن الصّفة ويحصره في المبتدأ ويؤكد الحكم.ء أو مبتدأ و«المفلحون» 
خبره والجملة خبر «أولنك؟ . 

والمفلح : الفائز بالبّغية . وتعريف «المفلحون» للعهد. أي: المتقون هم الناس 
الذي بلغك أنهم مفلحون في الآجلء أو للجنس بإرادة حصره في المسند اليه 
أو اتسناد الفميتك البهنه.: 

فانظر كيف نبّه تعالى على اختصاص المتّقين بالأثرتين ‏ بذكر إسم الإشارة 
المفيد للعلّيّةء مع الإيجاز. وتكريره» وتعريف المفلحينء وضمٌ الفصل ‏ إعلاناً 


بفضلهم وحثا على لزوم نهجهم . 
وإرادة الكامل من الهدى والفلاح توهن تمسك «الوعيديّة90) به في دوام 
عذاب الفاسق , 


[3]- لإإِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا4 لمّا ذكر الله تعالى أولياءه بصفاتهم التي أوجبت لهم 
الهدى والفلاح» قفاهم بأضدادهم العتاة الذين لا ينفع فيهم الهدى"'" والإنذار. 
وقطعت قصّتهم عن قصّة المؤمنين لتباينهما غرضاً» إذ الأولى لكشف شأن الكتاب» 
والقانية لشرح تمرّدهم . والتأكيد بدن لعلّه للرواج . 


.118 /7 : سورة الاعراف‎ )١( 

() الوعيدية : فرقة من الخوارج وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار ‏ دائرة معارف 
القرن العشرين .4848:١‏ 

(6) في «ط» : لاينفعهم الهدى . 
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وتعريف الموصول إِمّا للعهد ويراد ناس معيسّنون ك«أبي لهب» وأضرابه » 


والكفر لغة : ستر التعمة» من الكفْر بالفتح ‏ وهو: السّتر. 
وشرضا : عدم التصديق نبا علم غبرورة مجني ء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم به . 


سواء لبهم َأنْدرتّهُمْ م لم رُم «سواء» و : الإستواء» وصف به كما 
وصف بالمصادر. ورفع اهحير فإنة: وما بعده رفع بالفاعلية . 
والتمقدير: الهم يبتر علبهم إنذارك وعدمه أو كانه ين لما هده 0 : إنذارك 
وعدمه سواء عليهم والحيلة عن إن والاسناد الى الفعل لتأويله بالمصدر. وعدل 
إلى الفعل ملاحظة للتجدّد. ولأليقيته”" بالهمزة و«أم» المقرّرتين للإستواء» وجرّدتا 
عن معنى الإستفهام لمجرّد الاستواء . 
والإنذار: التخويف ‏ أي من عقاب الله تعالى . لا يُؤْمِنُونَ» جملة مؤكدة لما 
قبلها فلا محل لهاء أو حال مؤكّدة من ضمير «عليهم»» أو خبر «انَّ» والجملة قبلها 
إعتراض و إخباره تعالى بأنهم لا يؤمنون» لا ينفي قدرتهم على الايمان» فلا يكون 
تكليفهم به تكليفاً بما لا يطاق . وفي الآية إخبار بالغيب واعجاز ان اريد بهم معيّنون . 
11 حَعَمَ الف علَى كُلُوبِهِمْ وَعلى سَنْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ ِشَاوَة» إستئناف . 
والختم : أخو الكتم» إذ في الإستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتم له. 
والغشاوة: الغطاء. والختمء والتّغطية اما إستعارة» شبّه جعل قلوبهم بحيث 
لاينفذ فيها الحق لإعراضهم عنه وأسماعهم بحيث تمجّه'" بضرب الخاتم على 
الشيء» وجعل أبصارهم بحيث لا تجتلي الدلائل المنصوبة بالتغطية عليهاء أو 
تمثيل حال قلوبهم ومشاعرهم _مع الحالة المانعة من الإستنفاع بها فيما خلقت له 
() المحٌء هو: اللفظ ‏ كما في مجمع البحرين ». والمراد استيحاش آذانهم من سماع الحقٌّ . 
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بحال أشياء معدّة للإنتفاع بها مع المنع عنه ‏ بالختم والتَغطية. 

وإسناد الختم ‏ مع قبحه ‏ الى الله تعالى ‏ المنزه عن القبيح ‏ كناية عن تمكن 
إعراضهم عن الح في قلوبهم وأسماعهم حتّى صار لهم كالجبلة الصّادرة عنه 
تعالى . أو تمثيل حال قلوبهم بحال قلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن 
الفطن»”" أو من الإسناد إلى السّبب» أو مجاز عن ترك قسرهم على الايمان كناية عن 
رسوخهم في كفرهمء أو تهكّم بهم حكايةً لقولهم : لقُلُوبا نِي أكِنّه مما تَدْعُوا ِل 
َي آذَانَِا ور وَِنْ بينَا وبيْنِكَ حِجَابٌ 4" أو في الآخرة» والتعبير بالماضي لتحقّقه 
بشهادة : #ونحشرهم يوم الْقَيَمَة على وجوههم عُمْياً وبكماً وما . "ا 

«وعلى سمعهم' عطف على «قلوبهم» لقوله تعالى: #ختم على سمعه 
وقلبهت4”*' ولوقفهم عليه؛ وكرّر الجار ليكون أدل على شدّة الختم في الموضعين . 
وإفراد السّمع لأمْنٍ الأبس, ولأن أصله: المصدرء أو بتقدير حواسٌ سمعهم . وإيثاره 
لمناسبته لوحدة المدرك كالجمع لتكثره . 

والبصر: إدراك العين» والقوة الباصرة» والعضوء وكذا السمعء والمراد : 
أحد الآحرين» والقلب: محل العلم. 9 . 

واغشاوة» رفع بالإبتداء أو الظرف. والتنكير للتعظيم والنوعية» أي : نوع غير 
متعارف . لوَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيُم4 العذاب كالنكال ‏ زنة ومعنى -» يقال: اعذب عنه 
ونكل عنه : إذا امسك» ثم سمي به كلّ ألم فادح وإن لم يكن نكالاً ‏ أي : عقاباً يردع 
الجاني ‏ فهو أعمٌّ منهما . 


(0 الفطن: جمع فطنة» وهو: الفهم كما في مختار الصحاح «فطن»-. 
(0) كما ورد في سورة فصلت : /4١‏ 6. 

(؟) سورة الإسراء : 917/١‏ . 

(8) سورة الجاثية : 486/ ؟؟ . 
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و«العظيم» : نقيض الحقيرء كالكبير للصغير» والعظيم فوق الكبيرء والحقير 
دون الصغير ا أي : لهم من بين الآلام العظام نوع لا يعلم كنهه 
إلا الله تعالى . 

4]- لوَمِنَ الس مَنْ يَقُولُ ءامنا بالل وبالْيَوم الآخر» افتنح سبحانه ‏ في سياق 
شرح حال الكتاب ‏ بذكر خلّص المؤمنين» وى بأضدادهم الماحضين للكفر سر 
وجهراء وثلّث بالمنافقين المذدَّبْذَبين بين الفريقينء الذين أبطنوا الكفر وأظهروا 
الاتتاة رف اعبت وبرو] #الغترة» التخلطيع بالكتر تمويها واشقهزاء ولد للف ظلوك 
في وصف حالهم . وقصّتهم بأجمعها معطوفة على قصّة المصرّين» والظرف خبر 
ل«من». أو هي خبر لمضمونه . 

وأصل الناس : اناس» حذفت الهمزة وعوّض عنها لام التعريف». وهو اسم 
جمع» ولامّه للجنس. و«من» موصوفة كأنه قيل: ومن الناس يقولونء او للعهد 
والمعهود بالذين كفروا ولامّن» موصولة قيل : يراد بها: "ابن أبِيَ» وأضرابه . 

وخص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر إِدّعاءً بأنتهم حازوا الإيمان من جانبيه» 
وبياناً لفرط خبثهم لأنهم كانوا يهوداء وإيمانهم بالله واليوم الآخر ليس بإيمان» 
لقولهم : لعُرَيْرٌ ابْنُ الله ”" و إن الجئة لا يدخلها غيرهم”" ونحوه. فتمويهم على 
المؤمنين ‏ بأنهم آمنوا مثل إيمانهم ‏ كفر مضاعف. لأنْهم لو قالوا هذا وهم على 
عقيدتهم بدون نفاق لم يكن إيمانا . 

كيف وقد قالوه نفاقاً وتمويهاً وتكرير «الباء» لإدّعاء الإيمان بكلّ على الصحة . 
و«اليوم الآخر) : من وقت الحشر إلى الأببدء أو إلى دخول السّعداء ادن والأشقياء 
() سورة التوبة: 9/ ١؟.‏ 


(0) ينظر سورةالبقرة : ؟/١11.‏ 


سورةالبقرة لا "الا 


الثار» إذ هو آخر الأوقات المحدودة. «وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 نفي لما ادّعوه 
وتكذيب لهم . 

وعدل عن ما أمنوا» ‏ المطابق لقولهم «أمنا» المصرّح بشأن الفعل لا الفاعل - 
إلى عكسه مبالغة» لأنَّ إخراجهم عن جملة المؤمنين أبلغ من نفي إيمانهم في 
الماضي» ولذا أكذ النفي بالباء وأطلق الإيمان» أي: ليسوا منه في شيء» ويحتمل 
تقييده بما قيّدوا به إذ هو رده . 

[9] - طيُخَادِعُونَ الله وَالَدِينَ َامَنُوا4 الخدع : أن توهم غيرك خلاف ما تريده به 
من المكروهء وأصله: الاخفاء. والمخادعة: تكون من إثنين . ومخادعتهم لله - 
العالم بكل خفي» والمنزه عن القبييح» وللمؤمنين الغير اللائق بهم : أن يخدعوا 
على معنى : أنّ صورة صنعهم معه تعالى من إظهار الإيمان وإبطان الكفرء وصنعه 
تعالى معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم ‏ وهم أبغض الكفرة إليه - 
لمصالح يعلمها. 

وإمتثال الرتسول صلى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين أمره تعالى بإجراء أحكام المسلمين 
عليهم؛ صورة صنع المتخادعين . أو مخادعة الرسول صنى الله عليه وآله وسلّم مخادعة لله 
تعالى» لأنه خليفته ويغضدة: لمَنْ يُطع اليَسُوْلٌ فَقَدْ أَطَاعَ الله4 .7 وايخادعون» 
بيان ل«يقول» أو استئناف لشرح السخرضن منه.» فيحتمل إرادة: يخدعون 
ب «يخادعون», وأخرج في وزن «فاعل» المفيد للمغالبة» لأنْ الفعل متى غولب فيه 
جاء أبلغ منه إذا جاء بلا مغالب ويعضده قراءة: «يخدعون». 7) 

وغرضهم بخداعهم: دفع ما يطرق به غيرهم من الكفرة عن أنفسهم. 
وأن يكرموا كالمؤمنين» وأن يختلطوا بهم ليظهروا على أسرارهم فيفشوها الى أعدائهم 
(؟) وهي قراءة حفص عن عاصم وسيذكرها المصنف بعد قليل . 
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ونحو ذلك. #وَمَا يُخَادِعُون”" إلا َنْفْسَهُمْ» قرأه «نافع»»ء و «ابن كشيراء 
و«أبو عمرو»»'" أي : ضرر خداعهم إِنّما يعود اليهم. أو أنهم خدعوا أنفسهم حيث 
منوها الأباطيل» وخدعتهم هي كذلك . وقرأ الباقون «وما يخدعون». ”") 

والتفس : ذات الشَّيء ؛ ثم قيل للرّوح والقلب, لأنّه متعلقها أو محلّهاء وللدمٌ؛ 
لأن قوامها به. وللماءء لفرط فقرها اليه وللرأي ؛ لإنبعاثه عنهاء أو لشبهه بذات 
تشاور. ”*' والمراد هنا : ذواتهم أو أرواحهم واآراؤهم. #وما يَشْعْرُونَ» الشّعور: 
الإحساس». جعل لحوق ضرر الخداع بهم كالمحسوسء. وهم لفرط غفلتهم 
كفاقد الحسّ . 

٠١ [‏ - لاني قُلُوبِهِمْ مَرَضُ» تقرير لعدم شعورهم,ء أو استثناف لذكر سببه 
ومرض قلوبهم إما على الحقيقة : وهو الألم ‏ حيث كانت متألّمة حزناً على فوت 
الرئاسة منهم وحنقاً على الرتسول صلى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين -. 

أو مجاز عن الكفر والغل وحبٌ المعاصي ونحوها مما هو آفة شبيهة بالمرض» 
فإنَّ قلوبهم كانت مأوّفة بذلك . 

. أو عن الجبن الذي داخل قلوبهم حين رأوا شوكة المسلمين وقذف الله 
في قلوبهم الرَعب . قَرَادَهُمُ للّهُمَرَضاً» زادهم تألّماً بإعلاء شأن رسوله صلى لله عليه رآله 
وسلم» أو طبعاً على قلوبهم. 

والإسناد إليه تعالى لأنه مُسبّب»”" أو جبناً بتتضاعف النْصر لرسوله صلى الله عليه وآله 
() في المصحف الشريف بقراءة حفص: «وما يخدعون» . 
0) حجة القراءات : 417. 
(6) وهم : اعاصم» و«أبن عامر» و#حمزة» و«الكسائى» ‏ كما في حجة القراءات : 41. 
(8) من المشاورة وقد ورد في تفسير البيضاوي : 8١-48٠ :١‏ أو يشبه ذاتا ما تأمره وتشير عليه . 
(0) من الآفة» وهي العاهة ‏ كما في مختار الصحاح «اوف»-. 
(5) في «د» لأنه سبب . 
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سنم. لَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ4 أي مؤلم بالفتحيقال: ألم فهو أليم» وصف به العذاب 
حاف حوب رجي لبناكاثر يلات :4 د امرض وكين 
و«الكسائي».'' أي : بسبب كذبهم في قولهم: «آمنا» أو بمقابلته. والباقون: 
بالتشديد» لتكذيبهم الرسول صنى الله عليه وآله وسلّم بقلبوهم دائماً وبألسنتهم إذا خلوا إلى 
شياطينهم. أو للمبالغة كبيّن الشيء. أو التكثير كموتت الإبلء ولفظ 
لكان" للوستمرار. 

والكذب : الإخبار بالنسبة على خلاف ما هي به» والآية تفيد حرمته . 

]ذا قِيلَ لَهُمْ لآ تُْسِدُوا ني الأَرْضِ »* عطف على «يكذبون" أو «يقول» . 

والفساد: خروج الشيء عن الإستقامة والإنتفاع به» وضدّه: الصَّلاح . 

وإفسادهم في الأرض : إثارة الفتن والحروب بخداع المسلمين ومعاونة الكفار 
عليهم بإفشاء أسرارهم. فإِنَ ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس وغيرهم » 
والقائل هو الله تعالى أو الرسول أو بعض المؤمنين. لثَالُوا نما نَحْنُ مُضْلِحُونَ» 
جواب «إذا» ورَدٌ للنّاصح على وجه المبالغة» لأن «إنما» للحصرء أي: ما شأننا 
إلا الإصلاح فكيف نخاطب بذلك؟ قالوه لتصوّرهم الفساد صلاحاً. 

51 «ألآ! إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ4 رد المعرامم مع المبالغة بالإستئناف به 
وتصديره بالمؤكدين «ألا المنبّهة على تحقّق ما بعدها و (إِنَّ وتوسيط الفصل» 
وتعريف الخبرء وإستدراك لوَلْكِنْ لأ يَشْعُرُونَ» أي : بكونهم مفسدين مع 
ظهوره كالمحسوس . 

[15] - لوَإِذًا قل لَهُمْ #امنوا نصحوا بأمرين يكمل بهما الايمان: ترك الرذائل 
المراد ب«لا تفسدوا» واكتساب الفضائل المراد ب«أمنوا». #كمًا ءَامَنَ الناسٌ» في 
محل النصب على المصدر-» و«ما» مصدريّة أو كافة و «لام» الناس للعهدء يراد 


[((6 الكشف عن وجوه القراءعات ١:؟؟.‏ 
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به : الرسول صلى الله عليه وآله وسنّم ومن معهء أو من أمن من قومهم ك«ابن سلام» 
وأصحابه . أو للجنسء ويراد به: الكاملون في الإنسانية» كأنّهم الجنس كلّهء 
لجمعهم خواصه. لثَالُوا4 فيما بينهم. لأَنؤِْنُ كَمَا ءَامَنَ السّقَهَاُ4 إستفهام 
إتكاريّ واللام للعهد ‏ والمعهود: النّاس -» أو للجنس وهم داخلون فيه - 
على زعمهم -. 

وإنمًا سفتهوهم لاعتقادهم سوء رأيهم» أو تحقيراً لهم لفقر أكثرهم وكون 
بعضهم موالي . 

والسّفه: ضعف رأي وخفة» وضدّه: الحلم. دلا إِنَهُمْ هُمْ السّمَهَاءُ وأ 
لأبِعْلَمُونَ4 رد بليغ لتجهيلهم بجهلهم المؤذن برسوخه فيهم مع ما في سابقتها 
وفصلت هذه ب «لا يعلمون» وتلك ب"لا يشعرون» لأنّ معرفة الحق من الباطل تحتاج 
إلى نظر» والتفاق المؤدّي إلى الفساد يدرك بأدنى تفطن . 

[15]- أوَإِدًا لَقُوا الْذِينَ ءَامَنُوا قَانُوا امنا صدر القصّه بيان لمذهبهم. وهذه 
بيان لصنعهم مع المؤمنين والكفار. فلا تكرير. 

و«اللّقاء»: المصادفة كالملاقاة. وَإِذًا خَلَوَا» من خلا به وإليه: إذا انفرد معه. 
او من« خلاك ذم» أي : عداك ومضى عنك . #إلى شَيَاطِينِهِم 4 المظهرين للكفر 
المماثلين للشيطان في عتوّهم » وأضيفوا اليه للمشاركة في الكفر. او خلا صغار 
المنافقين إلى كبارهم» ونونه أصليّة من «شطن"» أي : بعد لبعده عن الصَّلاح» أو 
زائدة من «شاط») أي : بطل لقَالُوا إِنا مَعَكَمْ4 أي : في العقيدة خاطبوهم بالإسمية 
تحقيقاً لثباتهم على دينهم وأكدوها ب«إنَ اعتناءاً بشأنه ورواجه منهم» والمؤمنين 
بالفعلية”" إخباراً بإحداث الإيمان ولم يعتنوا به» ولم يتوقعوا رواجه . إِنَّمَا نَحْنُ 
مُسْتَهْزِءُون» تأكيد ل«إنا معكما لأن المستهزىء بالشيء ثابت على نقيضه . أو بدل 
9 اي خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية وهو قولهم : #آمناه. 


سورةالبقرة لا لالا 


منهء إذ المحقر للإسلام معظّم للكفر. أو استئناف» كأنّ الكفرة قالوا لهم حين 
قالوا: «إنا معكم»_: فما بالكم توافقون المؤمنين؟ فأجابوا بذلك . 

والإستهزاء: السخرية والإستخفافء. يقال: استهزأ وهزأ بمعنىٌّ 
وأصله : الخفة . 

[16] - #الله يَسْتَهُرْ بهم 4 يعاملهم معاملة المستهزيء» بإجراء حكم الإسلام 
علدت تجار منا برا بهم» أو يجازيهم على استهزائهم» سمّي جزاؤه باسمه 
ك 9جَرَاوٌ سَيْعَةَ سَيْعَة 4" او ينزل بهم الهوان الذي هو لازم الإستهزاء . 

وإنما استؤنف به ليفيد أن الله تعالى يتولى جزاءهم انتقاماً للمؤمنين» 
ولم يحوجهم أن يقابلوهم» وإن ما يفعله تعالى بهم هو الاستهزاء الأبلغ الذي لا 
اعتداد معه باستهزائهم» ولم يقل : مستهزيء ‏ طبق «مستهزءون» ‏ ليفيد حدوث 
الإستهزاء وقتأ فوقتاً . لوَيَمُدّهُمْ في طُعْبَانهِمْيَ: يَعْمَهُونَ# من المددء ومنه: مذ الحيكن 
واف أ زاده» لا من المد في العمرء لتعدّيه باللام ويعضله قراءة ويّمدّهم). "ا 

وإسناده اليه تعالى إسناد الفعل إلى المسبّب» لأنّه منعهم ألطافه لإصرارهم 
على الكفر والعَمّهْء فازدادت قلوبهم ريناً. ”" وسُمي ذلك التَزايد: مدداء أو لأنه 
مكن الشّيطان منهم فزادهم طغيانا . 

وإضافة الطخيان البهماقزيكة المخناز» أو أريد بالنة؛ ترك القاثيره 

والطغيان مجاوزة الحدّ في العتوٌّء وأصله: تجاوز الشيء عن موضعه . 

والعمه» التحيّرء زمري لصي كالعي ب البضر. 

[5] - «أوليكَ الّذِيِنَ اشْترَوًا الضَّلالَة بِالْهُدى» استبدلوها به. إستعارة» لأنَ 


.5٠ في سورة الشورى : ؟5/‎ )١( 
.-184 :١ (؟) وهي قراءة«ابن كثير و«ابن محيص»- كما في تفسير الكشّاف‎ 
في «ب»: ريباًء والرين: الطبع والدنس كما في مختار الصحاح «رين»-.‎ )( 
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الإشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخرء أي : تركوا الهدى ‏ الذي جعل لهم بالفطرة التي 
فطر النّاس عليها إلى الضّلالة . لمَمَا رَبِحَتْ يَجَاربُهُمْ4 ترشيح للمجاز" لمّا ذكر 
الإشتراء أتبعه ما يشاكله تصويراً لما فاتهم بصورة خسارة التجارة . 

والتجارة: طلب الرّبح بالبيع والشراء» والرّبح : الفضل على رأس المال. وأسند 
إلى التجارة لتلبّسها بالفاعل. #وما كَانُوا مهَْدِينَ4 لطرق التّجارة» إذ المطلوب بها 
حفظ رأس المال والرّبح وقد أضاعوا رأس مالهم باستبدالهم به الضلالة» ولا ربح 
لمن ضبّع رأس المال . 

7 - مَثلَهُمْ كَمَكلٍ الَّذِي اسْتَوْتَدَ تار بين تعالى صفتهمء ثم زادها بياناً 
بضرب المثل فانه أوقع في النفس لجعله المتخيّل كالمحقق . 

والمَّل ‏ في الأصل -: النظير» كالمثل والمثيل» ثم قيل للقول السائر الممثّل به 
مضربه لمورده» ولا يضرب إلا ما فيه غرابة» ثم استعير لكل قصّة أو صفة لها شأن 
وه دمت اليك الي وُعِدَ المُتّهُونَ2 ” «ولله المَكلُ الأَغْلَى»9) والمعنى: حالهم 
الحبية ككان 2 استوكل قار بدول الى اسع الذي سامعنديينا د دز الاي 
حَاضوا)”©' ان عاد اليه ضمير ابنورهم» . 

ابعص رمه فده رسو اك الى سجر كد ار ارجد ينه تن 
المستوقدين او الجمع الذي استوقدء او الواحدء ولامحذور لأن التشبيه 
(0 ترشيح المجاز على انواع؛ لغوي: وهو ذكر مايلائم المعنى الحقيفي . عقلي : وهو ذكر ما 

بناسب ما استعمل له كقول ابي ذؤيب : 


واذ المنيّة انشبت اظفارها الفيت كل تمبمة لاتنفع 
0) سورة الرعد ! /١١‏ 8" , 
(0) سورة النحل /1١ ١‏ ١؟,‏ 


()) سورة الثربة : 59/4؟, 
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والإستيقاد: طلب الوقودء وهو: سطوع الثار. وهي من «تَرَا أي : نفر» لأنَ فيها 
حركة . طنَلَمَا أَضَاءَتْ4 النّار ما حَوْلَهُ حول المستوقد إن تعدّى » وإلا: 
فالفاعل «ما")» والتأنيث لأنها أشياء وأمكنة» أو ضمير النار. وهما» موصلة بمعنى ٠‏ 
الأفكنةء نصبت ظرفاء أو زائدة . و«حوله» ظرف . 

والاضاءة: فرط الإنارة. وتأليف الحول" للدّوران» وقيل: للعام لدورانه . 
لذَّمَبَ الله بنورهم» جواب «لمّاء والمير للتذي جمع ‏ نظراً إلى المعنى -» 
ولم يقل : بنارهم» لأنَّ المراد من إيقادها: التّور. أو إستئناف. جواب من يقول: ما 
بالهم شبّهت حالهم بحال مستوقدٍ قد طفئت ناره؟ والضمير للمنافقين» وجواب 
«لمَا) محذوف. تقديره: خمدت . 

وإسناد الإذهاب إليه تعالى لأنه المسبّب للإطفاء بسبب خفيّ أو ريح أو مطر. 

وعدّي «ذهب» بالباء» لإفادتها الإستصحابء بخلاف الهمزة» أي: أخذ الله 
نورهم وأمسكهء وما امسكه الله فلا مرسل له . 

وعدل عن الضوء الموافق ل«أضاءت» الى الئور للمبالغة» اذلو قيل: ذهب 
بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمّى نوراً» والغرض طمس الور عنهم رأساً 

وتَركهُمْ في ظَلّمَاتَ لا بُنْصِرُونَ4 الظلمة : عدم النور» وتنكيرها للتعظيم» وجمعها 

للمبالغة بشدّتهاء كأنها ظلمات متراكمة ولذا وصفها بأنها لا يُرى فيها شبح» أو 
المراد: ظلمة النفاق» وظلمة سخط الله وظلمة العقاب السّرمد. 

وترك بمعنى : خلى . يتعدى لواحد؛ ثم ضمن معنى : صيّر» فتعدّى إلى 
مفعولين ؛ ومفعول ١لا‏ يبصرون» متروك » كأنّ الفعل لازم . 

والأية مشل لانتفاعهم بكلمة الإسلام مدة حياتهم القليلة . وانقطاعه بالموت 
)١(‏ أي وضع كلمة«الحرل' بهذا التأليف انما هر للسدوران او للعام اي السدة  .‏ بنظر تفسبر كثز 

,-١657١ الدفائق‎ 
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ووقوعهم في الظّلمات المتراكمة باستضاءة المستوقد التي حصلت بعد السّعي فزالت‎ 
. بإطفاء النار فبقي في ظلمة شديدة‎ 
أو مثل لهداهم الذي باعوه بالنار الموقدة للإستضاءة» والضلالة التي اشتروهاء‎ 
. فطبع بها على قلوبهم بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورها‎ 
صم بكم عُمْيْ4 لما لم يصيخوا”' مسامعهم إلى الحق وأبوا النطق به‎ -]14[ 
والتبِصّر للآيات جعلوا كأنّ حواسّهم مأوّفة» وهو من التشبيه لا الإستعارة» إذ شرطها‎ 
طىّ ذكر المستعار له بحيث يمكن الحمل على المستعار منه لو لا القرينة. وهنا‎ 
وإن طوى ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المذكور.‎ 
والصّمم : فقدان حسّ السّمع» والبكم: الخرسء والعمى : عدم البصر عمًا‎ 
من شأنه»ء ويقال لعدم البصيرة #فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» إلى الهدى الذي باعوه أو‎ 
. عن الضَلالة التي اشتروها‎ 
لأَوْ كَصَيّبٍ مِنّ السَمَاءِ4 عطف على «الّذي استوقد»» أي : كمثل ذوي‎ -]15[ 
صيِّب لقوله : «يجعلون». و«أو' للإباحة. والمعنى : أن قضّة المنافقين مشبهة لكل‎ 
. من هاتين القصّتين فلك التمثيل بهما أو بأيتهما شئت‎ 
- و«الصيّب»: المطن الذي بيضوت أي : ينزل» ويقال للسّحاب» وكل محتمل‎ 
هنا وتنكيره للتّهويل» أي: نوع من المطر هائل وتعريف «السّماء؛ ليدلٌ على‎ 
تطبيق الشخات لكل آفاقها لا أفقي واحد فإنّه سماء» أو «السّماء»: السّحاب» فاللام‎ 
للجنس. فيه ظلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ4 إن أريد بالصَّيّب : المطره فالظّلمات: ظلمة‎ 
تكائفة» وظلمة غمامه مع ظلمة الّليل» وجعله ظرفاً للرتعد والبرق لتلبّسهما به وإن‎ 
ارده التحاب. فالظّلمات: سحمته” وتطبيقه مع ظلمة الّليلء‎ 
. وارتفاعها بالظرف‎ 
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والعد: صوت يسمع من السّحاب» والبرق: ما يلمع منه» ولم يجمعا لأن 
أصلهما المصد رطبَجْمَلُونَ أَصَابِمَهُمْ في عاذانهن4 إستئناف. كأنّه قيل: ما حالهم 
مع ذلك الرّعد؟ فأجيب به . 

والضمائر لذوي الصَيِّبء وإيشار الأصابع على الأنامل للمبالغة #مِنَّ 
الصَّواعِقٍ * أي يجعلون من أجلها . 

والصّاعقة: قصفة رعدٍ معها نار لا تمر بشيء إلا أهلكته.؛ من الصعق. وهو: 
شدّة الصّوت». يقال: صعقته الصاعقة, أي : أهلكته بشدَّة الصّوت أو الإحراق 
#حَدَّرَ الْمَوْتَ» معفول له» والموت : زوال الحياة أو عرض يُضادّها «والثه بط 
ِالْكَافِرِينَ4 لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط والجملة اعتراض . 

[50]- ليَكَادُ البَْقُ يَحْطّفُ أَبصَارَهُمْ 4 إستئناف آخر» كأنّه قيل: فما حالهم مع 
ذلك البرق؟ فأجيب بهء وهيكاد» لمقاربة الخبر من الوجود . 

و«الخطف»: الأخذ بسرعة ظكُلّمَا أضاء لَهُمْ مَسّوأ ِيه وَإِذَا أَظلَمَ عَلَْهِمْ قَامُوا4 
إستئناف ثالثء كأنّه قيل: ما يصنعون في حالتي خفوق البرق وخفائه؟ فأجيب به . 

واأضاء»؛ إمّا متعدٌ حذف معفوله أي كلما نور لهم مسلكاً سلكوه. أو لازم» أي : 
كلما لمع لهم مشوا في ضوئه» وكذا «أظلم». 

وأتى مع الاضاءة بكلّما» ومع الإظلام ب«إذا» لحرصهم على المشىء فكلّما 
صادفوا منه فرصة انتهزوها بخلاف التوقف. و«قاموا» أي : وقفوا لوَلَّوْ سَّاءَ الله لَدَّمَبَ 
بِسَمْعِهمْ 4 بقصف الرعد لوَأَبْصَارِ» بوميض البرق» وحذف مفعول «شاء» لدلالة 
الجواب عليه . والو؛: حرف شرط لانتفاء الثاني لإنتفاء الأؤل» وتستعمل لربط 
الجزاء بالشرط مجرّدة عن الدلالة على انتفائهماء وتسمّى : الإستدلالية ‏ كما هنا 
«إِنَ الله عَلى كَل شَيْءٍ َدِير» الشَّىء : ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» فيعمٌ الواجب 
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والممكن والممتنع » وخصصه العقل هنا بالممكن . 

و«القدير» : الفعال لما يشاء على ما يشاء . 

والتّمثيل إِمّا مركب تشبيه لحال المنافقين في الشّدة والدّهشة بحال من أخذه 

أو مفرّق تشبيه لذواتهم بذوي الصَّيّب» و- إيمانهم المشوب بالكفر ‏ بصيّب فيه 
ظلمات ورعد وبرق» فإِنّه وإن كان رحمة في نفسه لكنه عاد نقمة في هذه الصّورة» 
ونفاقهم حذراً مما يطرق به غيرهم من الكفرة بجعل الأصابع في الآذان من الصّواعق 
حذر الموتء وتحيّرهم بشدَّة الأمر- بأتهم كلما أضاء لهم انتهزوا الفرصة فمشوا 
قليلاًء وإذا أظلم عليهم وقفوا متحيّرين» والمثل الأول يجري فيه الوجهان كما 
أشير اليه (فتدبّر) . 

[1؟] ليا أيْهَا النَاسٌ اغْبُدُوا رَبَكَمْ» لمّا ذكر تعالى فرق المكلفين وأحوالهم» 
التفت اليهم بالخطاب تنشيطاً للسامع . 

وايا» لنداء البعيد ويستعمل في القريب مزلا منزلته إِمّا لعظمته ك«يا الله» أو 
لغفلته» أو للإعتناء بالمدعّو له» و«أيّ» وصلة إلى نداء المعرّف باللام لتعذر دخول 
ديا عليه» وأعطي حكم المنادى وجعل ذو الّلام صفة موضحة له ملتزماً رفعه لأنّه 
المقصودء وأقحمت بينهما «هاء ‏ التّنبيه -/ تأكيداً وتعويضاً لأيّ من الإضافة . 

والخطاب للمكلفين الموجودين» ويدخل من سيوجد بدليل خارجي - لقبح 
خطاب المعدوم » والمأمور به المشترك بين إحداث العبادة والزيادة فيها والقبات 
عليهاء فالمراد من الكفار_: إحداثها بعد الإتيان بما تتوقف عليه. ومن المؤمنين : 
الزيادة والقّبات «الَّذِي خَلَفَكُمْ4 صفة جاءت للتعظيم والتعليل. 
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و«الخلق» ايجاد الشيء على تقدير #وَالذينَ مِنْ قَبْلِكُمُْ4: وخلق الذين 

تقدموكم من الأمم للَعلكم تتم نَ6 حال من فاعل «أعبدوا» كأنه قيل: أعبدوا ركم 
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راجين وصولكم إلى التّقوى التي هي أعلى مراتب العبادة . 
وفيه تنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون ذا خوف ورجاء لا مُغتراً بعمله . أو عن 
مفعول «خلقكم» وما عطف عليه» أي : خلقكم ومّن قبلكم في صورة المرجو منه 
التقوى لاجتماع أسبابها ودواعيهاء وغلب المخاطبين على الغائبين» 
والمراد : الجميع . 
[15]- ظالّذي جَعَلّ لَكُمْ لض فراشاً» صفة ثانية مادحة» او مدح منصوب او 
مرفوع اى صيرها مبسوطة تقعدون وتنامون عليها كالفراش ولا ينافي كرويتها لعظم 
حجمها وَالسَمءَ بنَاءً# قبة مضروبة عليكم» و«البناء» مصدر سمّي به المبني من 
نيك ونخو 9#وآترل من السّماء» :هن الشتحات - أو هما فوقه النك» ومنه إلى الأرضن 
طمَاءً فَأَخْرَجَ به مِنَ الَمَراتِ رِرْقا لَكَمْ4 أي بسببه بأن جعله سبباً في خروجها ومادّة لها 
- كماء الفحل للولد ‏ مع قدرته على إنشاء الأشياء كلها بلا أسباب وموادٌ ‏ كما أنشأ 
نفوس الأسباب والموادٌ ‏ ولكن له في إنشائها من موادّها تدريجاً حكّم ليست في 
انشائها دفعة» و«من» للتَّبعيض ك«ماء؟ و «رزقا» المكتنفين لهاء و«رزقاً» مفعول له 
أي أنزل بعض الماء فأخرج به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم» فالكم؛ مفعول به 
ل«رزقاً»» أو للتّبيين» و «رزقاً» مفعول به» بمعنى : المرزوق» قذم عليه بيانه والكم» 
صفته» و«الثمرات» ليست للقلة بل جمع : ثمرة» التي يراد بها: الكشرة» أو نائب 
مناب جمع الكشرة» أو صيّرته اللام لها لثَلاً تَجْعَلُوا لل أَنْدَاداً» نهي معطوف على 
«أعبدوا» أي : إذا استحقٌّ ربكم العبادة وأساسها توحيده» فلا تشركوا به. أو نفي 
منصوب بإضمار «ان) جواباً له أو ل«لعل» ‏ كنصب «فاطلع» موادا لطلَعَلَي أَبْلُ 
الأسبات»-»"' أو نهي مربّب على «الذي جعل» إن رفع خبراً لمحذوف أي: هو 
)١(‏ ورد ذلك في سورة غافر: /6٠‏ 7و7 قوله تعالى : ٠‏ وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً لعلّي أبلغ 
الأسباب أسباب السّموات فأطلع إلى إله موسى» . 
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الّذي حفكم بهذه الآيات الشّاهدة بوحدانيّته» فلا تشركوا به . 

والندّ: المشل المخالف . وسمّي ما يعبده المشركون: أنداداء وما زعموا أنها 
تخالفه . لأنّهم ‏ بتركهم عبادته إلى عبادتهاء وتسميتهم لها آلة» شابهوا من يعتقد 
أنّها مئله» قادرة على مخالفته . فتهكم بهم وبكتهم بجعلهم الانداد لمن لا ند له 
لوَأَنْتُتَعْلّمُونَ4 حال عن فاعل «تجعلوا» . ومفعول «تعلمون» متروك» أي : وحالكم 
أتكم من أهل العلم» أو مقدّرء وهو: أنها لا تقدر على مثل أفعاله . وقد تضمنت 
الآبسان الأمر بعبادته تعالى» وانَّ من موجباتها كونه ربَاً خالقاً لهم ولأصولهم 
وما يحتاجون إليه ‏ من المُقلّة والمُظِلّة والتّمار مطاعماً وملابساًء وأنَّ هذه أمور 
يعجز عنها غيره» دالّ على توحيده؛ فريّبٍ عليها النّهي عن الإشراك به . 

[15] - لوَإِنْ كُتّمْ في رَيْبٍ مِمَا تَزلَنَا على عَبْدِنا فَأنُوا يسُورَةِ» لما أثبت 
وحدانيّته» وعلّم الطريق إلى ذلك عقّبه بما هو الحجّة على نبوّة «محمّد؛ _صلى انه 
عليه وآله وسلّم - وهو: القرآن علّم أن ما يعرف به إعجازه» وأنه من عند الله 
كما يذّعيه -. 

وإنّما قال: «نزلنا» لأنّ الكفرة رابهم نزوله منجّماً بحسب الحوادث على سنن 
أهل الخطابة والشّعرء فقالوا: #لَولا نرْلَ عَلَيْهِ القُآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ» . ”' فتحدّاهم به 
على الوجه الذي رابهم. تبكيتاً لهم» ودفعاً للرّيب. وفي إضافة "عبد اليه تعالى 
تعظيم للمضاف . 

والسّورة : طائفة من القرآان مترجمة من: سور المدينة» لإحاطتها بطائفة من 
القران محدّدة على حيالهاء أو لاحتوائها على فنونٍ من العلم؛ كإحتواء سور المدينة 
على ما فيها. وفائدة تفصيل القرآن سوراً تنويع الجنسء وتنشيط القارىء»؛ وتسهيل 
الحفظء والتّرغيب فيه» وغير ذلك #مِنْ مِثْلِه4 صفة «سورة» أي : بسورة كائنة من 


() كما ورد في سورة الفرقان: 8؟/ ؟5. 
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مثله . والضمير ل«ما». و«من» للتّبعيضء أو للتّبيين» أو زائدة» أي : مماثلة للقران 
في الطبقة» أو «عَبدنا» و «من» للإبتداء» أي: بسورة كائنة ممّن هو على حاله من 
كرنة امنا أو عتلة (فأتواة والطسر لااعندنا»: وَرجم!0 الرّد إلى المنزل؛ لمطابقته 
«فأتُوا بسُورة مِعْلهِ»”" ونحوهء ولأنَّ الحديث فيه لا في المنزل عليه» ولأنَّ النتحدّي 
للكل بمثل ما أتى به واحد منهم أبلغ من التتحدي لواحد منهم بذلك» ولملائمته 
لقوله لوَادْعُوا شُهِدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله» أي استعينوا بكلّ من يعينكم . 

والشهداء : جمع شهيدء وهو الحاضر أو القائم بالشهادة. 

ومعنى «دون» : أدنى مكان من الشيء» ثم استعير للتفاوت في المراتب» 
ثم استعمل في كل تجاوز الى حدّ» والظرف متعلق ب«أدعوا» اى ادعوا الى المعارضة 
كل من حضركم غير الله لأنّه القادر على الإتيان بمثله -. 

أو أدعوا من دون الله من يشهدون بصدقكم, أي: لا تستشهدو بالله كما يفعل 
العاجز عن البيّنة -. أو بشهدائكمء أي : ادعوا الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله 
وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة ليعينوكم في المعارضة . وفي أمرهم بالإستظهار 
فيها بالجماد غاية التهكم بهم «إِنْ كُنتّمْ صَادِقِينَ4 أنه تَقَوّله. والصّدق: الأخبار 
المطابق للواقع . 

[6؟] - فَإِن لَمْ تَفعَلُواولَنْ تَفْعَلسُوا فَانَُوا الَارَ التي وَقُودُمَا النَاسُ وَالْحِجَارَةُ» 
لما عرّفهم ما يتعرّفون به أمر النبيّ -صنى لله عليه وآله وسلّم ‏ قال لهم: فإذا لم تعارضوه 
وعجزتم عن ذلك» وبأن لكم أنه معجز يجب التّصديق به فصّدقواء”" وخخافوا النار 
المعدَّة لمن كذَّب . وجيء ب«إن»- التي للشّك ‏ مكان «إذا» ‏ التي للوجوب - تهكّماً 


(0) كما ورد في سورة يونس : .54/٠١‏ 
فرق في ج26 فصدقوه. 
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بهم . وعبّر عن الإتيان بالفعل الأعمّ منه إيجازا . واشتراط الإثّقاء ‏ الواجب مطلقاً 
بانتفاء المعارضة» لأنّه لازم للجزاء ‏ وهو ترك العناد» فأقيم مقامه كناية عنه تهويلاً 
لشأن العناد بإبرازه في صورة النار الفظيعة الوصف من أنها تتّقد بما لا يتّقد به غيرهاء 
وتصريحاً بالوعيد . 

وجزم «تفعلوا» ب«لم» لاتصالها بهء وصيرورتها كجزئه بقلبها إِيّاه ماضياً. 
ودخلت «إن» على المجموع فجزمته مخّلاً. والن» لنفي المستقبل موادا + تلضف 
«تفعلوا». والجملة اعتراض وإخبار بالغيب دال على النبوّة كمينا دل عليها ثرت 
إعجاز المتحدّى به . 

والوقود ‏ بالفتح -: ما يوقد به النار. والحجارة: جمع حجر وهي أصنامهم التي 
عبدوهاء وأمَلوا نفعها؛ لقوله تعالى: وإِنَكْمْ وَمَا تَعْبْدُونَ منْ دُوْنٍ الله حَصَبٌ 
جَهَنَّم4 .”' عُذَّبوا بها محماةً ا زيادة في إيلامهم ‏ كما عُذَّب 
الكانزون بما كنزوا-. ''' وقيل : حجارة الكبريت . ”") 

وتعريف «النارا للعهد؛ إذ سمعوا في سورة التحريم نار وَقُودُهَا النَاسش 
َالحمجَاَة4©) وعلموا بذلك مضمون الصّلة فخوطبوا به لأَعِدَّتْ»: ميت 
«لِلْكافِرِينَ4 فهي الآن مخلوقة . والجملة استئناف» أو حال من النار بتقدير «قد؛ . 

[8؟] - لوَبَشّر الَذِينَ َامنُواْوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 عطف وصف ثواب المصدّقين 
على وصف عقاب المكذّبين كما هو عادته تعالى من ذكر التَّرغيبٍ مع التّرهيب؛ 
() كما ورد في قوله تعالى : «والّدِين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فب رهم 

بعذاب أليم*يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذاما 

كرتم لأنفسكم فذوقوا ما كنثم تكنزون»(التوبة: 8/ 54 و58). 
(5) قاله ابن عباس وابن مسعود ‏ كما في تفسير التبيان /١‏ /ا* ل. 
(#)سورة التحريم :7/55. 
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تنشيطاً لا كتساب ما يزلف. وتثبيطاً عن اقتراف ما يتلف . 

والمأمور: الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم» أو كل من يقدر على البشارة» وهي : 
الإخبار بالسَار ولإبشّرهم بعذاب أليم4” تهكم . 

و«الصالحات»: جمع صالحة؛ صفة غلبت فجرت مجرى الأسماء ‏ كالحسنة 
-. وهي ‏ من الأعمال : ما استقام وترّب عليه الثواب بدليل شرعي . وتأنيثها بتأويل 
الخصلة . و«اللآم؛ للجنس . وريّبت البشارة على الايمان والعمل إيذاناً بأنَّ الَبب في 
استحقاقها الجمع بين الأمرين أن لَهُمْ4 منصوب بنزع الخافض وإفضاءٍ الفعل اليه . 
«جنات4 الجنة : المرّة من البجّنء وهو: السترء سمّى بها: الشّجر المتكاتئف 
لتظليله؛ كأنه يستر ما تحته سترة واحدة. ثم : البستان لما فيه من الأشجار المظللة 
لمنلا :كه وان الترانت قبنا ها سن اتات ,بمحيعف رك بها لامعوانها علق نان 
كثيرة متنوّعة على مراتب متفاوتة بحسب استحقاق”' العاملين» لكل طبقة منهم 
جنات منها #تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنَهَارُ أي من تحت أشجارها النابتة على 
الشّواطيء. روي: أن أنهارها تجري من غير أخدود”" ولام «الأنهار؛ للجنس» أو 
للعهد . والمعهود ما في قوله تعالى : «أَنْهَارٌ منْ مَاءِ . . . © الآية . 

والنهر ‏ الفحح رالمكردت! المسجري واللراميع فوق الجدول”” ودون البحر 
ك«الفرات» . والمراد: ماؤها -إضماراً أو فتجازات, أو المجاري؛ وإسناد الجري إليها 
مجاز ملم روا نه ين كمَرة قا ناهذا ّي يف4 صفة اخرى ل«جئات», 
)١(‏ الوارد في آل عمران : ؟/ ١؟والتوبة‏ : 4/ 5" والإنشقاق : 5/456؟. 
0) في «ب» ولاج» : استحقاقات . 
0) كما في تفسير التبيان 1١9/١‏ باختلاف يسيرء ورواه السيوطي في الدر المنثور /١‏ 4؟ عن 


مسروق . 
(8) سورة محمد : لاغ/ 16. 


(6) الجدول : النهر الصغير. 
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أو استئناف : كأنه لما قيل: «أنَ لهم جنات» خطر للسامع: أثمارها كثمار الدّنيا 
أم أجناس” أخر؟ فأزيل به. و «كلّما» نصب ظرفاًء و«رزقاً» ثاني مفعولي «رزقوا» . 

وحرفا «مِنْ» للإبتداء» والظّرفان حالان متداخلان؛ أي : كل مرّة رزقوا مرزوقاً 
مبتدءاً من الجنّات فيتلاءا من لتمرةاء 

أو «من» الثانية بيان ل«رزقاً» وهذا إشارة إلى نوع المرزوق أي هذا مثل الذي . ولا 
ستحكام الشّبه بينهما جعل هو إيّاه لمِنْ قَبْلُّ4 : قبل هذا في الدّنيا. جعل ثمر الجئّة 
من جنس ثمر الدّنيا لميل التفوس إلى المألوف» ونفرتها عن غيره» وليظهر فضله 
ومزيّته ؛ إذ لو لم يعهد جنسه حسب أنّه لا يكون إلا كذلك . 

أو في الجنة؛ لأنْ طعامها متشابه» أو لآنَ ثمارها إذا جنيت أعاد الله مكانها مثلها 
فتشتبه عليهم . ويرجّح الأول عموم «كلّما' الشامل لأول مرّة لوَانُوا به متَشَابهاً» 
اعتراض للتّقرير. وضمير «به» للرّزق في الدارين المدلول عليه ب«هذا الذي رزفنا مِنْ 
َبْلُ) أو في الجنة . 

وقول ابن عباس : «ليس في الجّنة من أطعمة الدّنيا إلآ الإسم»"" لا ينفي التَشابه 
بينهما؛ إذ يكفي التّشابه في الصّورة التي هي مناط الإسم وإن اختلف الطّعم والحجم 
لوَلَهُمْ فِيها رواج مُطَهرَة4 أبداناً وأخلاقاً من الحيض والقذر وسوء الخلق . 

وإفراد الصفة”" على تأويل الجماعة. 

ولم يقل : طاهرة؛ لأنَّ مطهّرة أبلغ للإشعار بتطهير مطهّر لهنَّ وهو الله تعالى . 

والزوج يقال للذكر والأنثى لاوَهُمْ فِيهًا خَالِدُون4: دائمون. والخلد: الثّبات 
الدّائم» وبهذا الوعد تتم النعمة لإزالته ما ينغصّها_ من خوف الإنقطاع -. 


() في «ط»: أثمار. 


0) ينظر: تفسير القرطبي .58٠ /١‏ 
5) في «ط» : الصيغة. 
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37] - لإإِنّ الله ل يَستحي أَنْ يَضْرِب مَنَلاً ما بَعُوضَةٌ» نزلت لما ضرب تعالى 
المكَلِين للمنافقين فقال الكفار: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. أو: لما 
ذكر الذيات والمتكوت مرا قب قن انه أن لتك ليس عم اسك لان 
في التَمثيل كشف المعنى» وإدناء المتوهم من المشاهد. ولذلك كثرت الأمثال في 
الكتب السّماوية وكلام البلغاء والحكماءء فيمثّل لكل أمر بحسب حاله 
عظماً وحقارة . 

والحياء: الإنقباض عن القبيح خوف الذمُ. ووصفه تعالى به كما روى 
عنه صلى الله عليه واله وسلّم : 

(إنّ الله حبىّ كريم» يستحبي إذا رفع العبد يديه أن يراها صفرا”" حتى يضع 
فيهما خيراً» ""مجاز عن الثَرك الّلازْم للإنقباض» مثل تركه تعالى تخييب العيد بترك 
من ترك رد المحتاج حياءاً منه . 

فمعنى الآية : إن الله تعالى لا يترك ضرب المشل بالبغوضة ترك من يستحيي أن 
يمثل بها لحقارتها. وضرب المثل صنعه . ومحل «أن يضرب» النصب بايستحيي»» 
أو بنزع «من» وإفضاء الفعل اليه فإنه يتعدّى بنفسه وب«من». و «ما» إبهامية تزيد 
النكرة إيهاماً نحو: «أعتق عبداً ما»» أي : أيّ عبد كان. أو زائدة للتأكيد مثلها في 
"و «ابعوضة» عطف بيان لامثلاً» أو مفعول «يضرب» و(مشلاً» 
حال عنه» مقدّمة لتنكيرة. أو هما مفعولاه لتضمّنه معنى الجعل . 

والبسعوضة: فسعول** من البعسضء وهسو: القطع كبالبضع 


ا( مَا رَحَمة) . 
92 - 


() تفسير الكشاف 537/١‏ . 
() سورة آل عمران : / 189. 
(5) في «ط» : فعولة . 
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والعضب -».”" غلّب في صغار البقٌ. ظمَمَا فَوْقَّهَا4 عطف على «بعوضة»» أي : 
ما زاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مشلاً» وهو القلَّة والحقارة-كجناحها إذ 
ضرب صلى اله عليه وآله وسلم به مثلاً للدنيا -.”" أو في الحجم كالذّباب والعنكبوت . 
كأنّه رد لطعنهم أي إِنّه لا يستحيي ضرب المثل بالبعوض فضلا عن الأكبر منه. 
#فَأمًا الْذِينَ انوا فيَقَلجُون أنه لقم رَيّهم» «أمّاا حرف تفصيل» فيه معنى 
الشرط وتأكيد مدخوله» فمعنى «أمّا زيد فمنطلق»: مهما يكن من شيء فزيد 
منطلق» أي : هو منطلق ألبتة . 

حي مدير ادا سرع بلج المنزي و واوا مداه بعاتم يع ٠‏ ردم جتع 
للكافرين على حمقهم . وضمير «أنّه' للمثل أو ضربه . 

والحق : القّابت الذي لا يجوز إنكاره. من «حقٌّ» أي : ثبت 8وَآَمًا الّذينَ كَمَرُوا 
يَُولُونَ4 لم يقل : فلا يعلمون؛ ليطابق قرينة» ولدلالة قولهم على كمال جهلهم» 
فكنى به عنه ليكون كالبرهان عليه ظمَادًا ارد الله بهذا مَتَلاّ4 «ما» إستفهاميّة» واذا» 
بمعنى الَذيء وتاليه صلته. والمجموع خبر «ما». أو «ماذا» اسم واحد بمعنى أيّ 
شيء» محله التصب ب«أراد» مثل «ما أراد الله . 

والإرادة : ضدّ الكراهة» وهي : ميل النفس إلى الفعل . 

واختلف في إرادته تعالى» فقيل : إرادته لأفعاله أنه غير ساه ولا مكره. ولأفعال 
غيره أمره بها. وقيل: هي علمه بالنفع ‏ المسمّى : بالداعى .”" وقيل: [صفة] 


() وهاتان اللفظتان بمعنى القطع ايضاً وان اختلت موارد استعمالهما. كما ورد في عوالي اللالي 
:41 وفي سنن الترمذي 6/ 64٠‏ عن سهل بن سعد عن رسول الله صلَّى الله عليه وآلة 
وسلّم : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى منها الكافر شربة ماء؟ . 

0) قاله النجار ‏ كما في كشف المراد: 544. 

()قاله ابوالحسن كما في كشف المراد: 5844. 
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مغايرة للعلم وسائر الصفات . ”" 
وعن أهل البيت عليهم السّلام: «أنْها ايجاده للشّيء». 7" وفي «هذا» استحقار. 
و «مثلاً» تمييز أو حال . #يْضِل به به كثيراً و يَهْدِي به كثيراً» مان للجمتيخ المضدريين 
ب«أمَاك وأنَّ العلم بأّه حق هدىّ» وأنَّ الجهل بحسن مورده ضلال . 
وكثرة المهديّين بالنظر إلى أنفسهم» وأمّا بالقياس إلى غيرهم فقليل ما هم 
وإسناد الإضلال إليه تعالى لأنّه السبب . وما ل به إلا الْمَاسِةِ 538 الفسق: 


الخروج عن القصد . 

والفاسق ‏ شرعاً -: الخارج عن أمر الله تعالى بفعل الكبيرة . وجاء للكافر 
وهو الظاهر هنا . 

[5]- «آلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللو صفة تق تقرّر فسقهم . والنقض : فك التركيب» 


واستعمل في إبطال العهد ‏ المستعار له «الحبل»-74' لما فيه من ثبات الوصلة بين 
المتعاهدين» فذكره مع العهد رمز إلى المستعار بذكر بعض روادفه» كقولك : فلان 
شجاع يفترس الأقران . فالإفتراس رمز إلى أنه أسد في شجاعته . 

والعهد: الموثق . وعهد الله هذا_إما ماركز في عقولهم من الحجّة على 
التوحيد» وصدق الرتسلء وحمل عليه : «وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ4».”' أو المأخوذ 
بالرسل على الخلق بأنهم إذا بعث اليهم رسول مؤيّد بالمعجزات صدَّقوه واتبعوه . 


) ذهب اليه الاشعرية والجبّائيان كما في كشف المراد : 44ك. 

(0) لعله منقول بالمعنى ولم نقف عليه . 

(9) كما ورد في قوله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرّقوا"(آل عمران : ؟/ ؟١٠)‏ والعهد 
هو ما ذكره سبحانه في سورة الاعراف 1١/7‏ بقوله : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرَيّهم وأشهدهم علي أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنّا عن 
هذاغافلين». 


(©) سورة الاعراف : 371/7 


ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


وقيل: عهوده تعالى ‏ ثلاثة : 7" عهد أخذه على جميع ذريّة «آدم؛ 
بالإقرار بربوبيّته . '"" 

وعهد أخذه على الَبيين بإقامة الدّين وعدم التفرق فيه .”") 

وعهد أخذه على العلماء بتبيين الحق وعدم كتمه . '* لإمِنْ بَْدِ مِيْنَاقِِ4 الضمير 
للعهد. أي : ما وثّق الله به عهده من كتبه وآياته» أو: ما وثّقوه به من التزامه » أو 
بمعنى المصدر. و «من» للإبتداء» أو زائدة. #9وَيَقَطَعُونَ ما أمَرّ الله به أنْ يُوصَل » 
يقطعون صلة النب صلى لله عليه وآله وسلّم والمؤمنين» أو الأرحام» أو ما بين الأنبياء من 
الإعتماع على الحقٌ بإيمانهم ببعض دون بعض ويحتمل: كل قطيعة 
لايرضاها الله تعالى . 

والأمر: القول المطلوب به الفعل إستعلاءً . و«أن يوصل» بدل من هاء «به» أو 
«ما». لوَيُفْسِدُونَ في الأَرْضِ »* بالدّعاء. إلى الكفر أو قطع الطريق» أو نقض 
العهدء أو كلّ معصية تعدّى ضررها إلى غير فاعلها. ظأأُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» 
لاستبدالهم النقض بالوفاء» والقطع بالوصل» والفساد بالصّلاح» والعقاب بالثواب» 
فهم كمن ضيّع رأس ماله . 

[]- لكف تَكفرُونَ بالله4 إستفهام للتعجيب والإنكار للحال التي يقع عليها 
كفرهم ؛ ويلزمه إنكار كفرهم, إذ الموجود لا ينفك عن حال فإذا أنكر أن يكون 
لكفرهم حال يوجد عليهاء فقد أنكر وجوده. فهو أبلغ في إنكاره من «أتكفرون» . لما 
وصف الكافرين بما وصف إلتفت وخاطبهم بالتوبيخ على كفرهم ‏ مع علمهم بما 


) قاله الزمخشري في تفسير الكشاف:١/‏ 514. 
0( وهو ما ورد في الاعراف : 97/ 101. 

0) وقد ورد في سورة الاحزاب : ؟5/ 7. 

(8) وهو ما ورد في سورة آل عمران : ؟/ 1417 . 


سورةالبقرة ل 89 
يصرف عنه من القصة المذكورة ‏ بقوله : 9وَكنْتُمْ أَمْوَاتاً» عناصرٌ وأغذيةً وأخلاطاً 
ونُطفاً وما يتعقّبها إلى ولوج الأرواح طفَأَحْبَاكُمْ4 بنفخ الأزواح فيكم . عطف بالفاء 
لتعقّبه بالموت بلا تراخ والبواقي ب«ثمٌ للتراخي اثُمَّ يُمِينُكُمْ» عند حلول آجالكم 
ْنم يُخيكُمْ4 في القيامة» أو في القبور للسؤال ثم إل رجَمُونَ4 بعد التشور 
للجزاء وتبعثون من قبوركم إليه للحساب . 

فواو «وكنتم» للحال. والحال: هي العلم بجملة القصّة ‏ لا كل جملة منها؛ 
لمضيّ بعضها واستقبال بعضهاء وكلاهما لا يصمح حالاً -. والمعنى : على أيّ حال 
تكفرون وأنتم عالمون بهذه القصة بأسرها؟ نزّل تمكنهم من العلم بالإحياء الثاني: 
والرجوع بالدلائل الموصلة اليه منزلة العلم . 

ومن الدلائل : علمهم بالإحياء الأول ؛ إذ القادر عليه قادر على الثاني . 

ووجه الإنكار لاجتماع الكفر مع هذه القصة: إشتمالها على ايات بيّنات 
تصدفهم عن الكفرء مع كونها نعماً جساماً. حقّها الشّكر. وكون الإماتة نعمة» لأنّها 
وصلة إلى الحياة الحقيقيّة . و «يعقوب» فتح تاء «ترجعون» أين جاء . ”" 

[9؟] - مو الذي حَلَقَّ لَكَمْ مَا فِي الأَرْضٍ جَمِيعاً» خلقه لإنتفاعكم به في 
دنياكم بالتمتّع منه بالمطاعم والملابس والمناكح وغيرها. وفي دينكم بالإستدلال به 
على الصَانع الحكيم والتّذكر لشواب الآخرة وعقابها لاشتماله على أسباب اللذات 
والآلام. ويفيد إباحة الأشياء النافعة» وأنه تعالى يفعل لغرض . والأرض داخلة في 
«ما في الأزرض» إن أريد بها جهة السّفل» كالسّماء لجهة العلوٌ وإلا فلا. و «جميعاً» 
حال عن اما" لانم استوى إِلَى السَماءِ» الإستواء : الإستقامة . 

ثم قيل: استوى اليه كالسّهم المرسل : إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوى 


.7١ /١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 
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على شيء . ومنه استعير: «استوى إلى السّماء»"" أي قصد اليها بإرادته بعد خلق 
ماافي الأرض»ء أو: إستولى . والأول أنسب بالأصل والصّلة» والمعطوف بالفاء . 

و«السّماء»: جهات العلوٌء أو إسم جنس أو جمع سماة كنواة. و«ثمّ» كأنه 
لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق السّماء. لاللتّراخي الزماني» فلا تنافي: 
والأَيض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهًا»” المفيدة لتأحر دحوهاء المتقدّم على خلق ما فيها عن 
السّماء. #فَسَوَامْنَ» عدّلهن بلا عوج ولا فطور. والضمير للسّماء ‏ إن فرت 
بالجنس أو الجمع -» وإلآ فمبهم يفسّره ما تلاه؛ كهربّه رجلا سَبْعَ سَمواتٍ» 
بدل» أو مفسّر. وثبوت التّسع ممنوع ؛ لكفاية السّبع في النظام ‏ كما صرّح به-. 

ولو سلّم فبضمٌ العرش والكرسي اليهاء مع عدم نفي الآية للزائد 9وَهُوَ بكُلٌ 
شَيْءِ عَلِيةٌ4 إذ خلق المذكورات متقنة محكمة على هذا الوجه الأكمل الأنفع لا 
يكون إلا من عليم بكنه الأشياء . 

ودلت الآيْتان على ثبوت الحشرء لإبتنائه على قبول موادٌ الأبدان للجمع والحياة» 
وقد دل عليه : #إوكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم» إذ قبولها بذاتها لتعاقب الإفتراق 
والإجتماع والموت والحياة لا يتغيّر» وعلى علمه بمواقعها وقدرته على جمعها 
وإحيائهاء وقد دلَّ عليهما إبداؤهم وإبداء ما هو أعظم خلقاًء وما ينتفعون به على 
نمط محكم متقن . ك3 #نافع» و «أبوعمرو؛ و «الكسائي» هاء ااوهوا ولافهو) 7) 

[؟]-لوَإِذْقالَ رَبُكَ4 لما ذكر تعالى إنعامه على الناس بخلقهم أحياءً أو خلق 
ما ينتفعون به في الدّارين» ذكر نعمته عليهم بخلق أبيهم «آدم» وإكرامه وتفضيله على 
الملائكة . و «إذ؛ ظرف وضع لزمان نسبة ماضيه تقع فيه أخرى. نصب محّلاً بإضمار 


0) سورة النازعات : 9// 5*١‏ . 
(6) حجة القراءات : ؟4. 


سورةالبقرة لا 86 

«أذكر؛ أي اذكر الحادث إذ قال. فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامهء أو ب«قالوا» 
طلِلْمَلائِكَة4 جمع : مَلاك؛ كالشمائل لشمأل. والتأنيث للجمع . ”" 

وأكثر المسلمين على انهم أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» 
وبعضهم وافمق الحكماء في أنهم مجرّدون مخالفون للنفوس الناطقة في الحقيقة 
وبعض النصارى على أنهم التفوس الفاضلة البشريّة المفارقة للأبدان”" والمقول 
لهم : الكل لعموم اللفظ وقيل: ملائكة الأرض”"» وقيل ملائكة بعثوا مع ابليس 
لمحاربة الجنّ حيث أسكنوا الأرض فأفسدوا فأجلوهم وسكنوها بعدهم”* #إني 
جَاعْلُ * من «جعل» الناصب لمفعولين وهما: في الأَرض خَلِيفَةَ4 والخليفة : من 
يخلف غيره» والمراد به: «أدم» عليه السلام لأنه خليفة الله في أرضه وعمارتها 
والحكم بالحقٌ» أو: هو وذريّته» لأنهم خلفوا الملائكة لأنّهم كانوا سكان الأرض . 

وأفرد استغناءاً بذكره عن ذكر بنيهء كما يستغنى بأبي القبيلة ‏ كامضر» ‏ أو 
بتأويل من يخلفكم؛ أخبرهم بذلك إظهاراً لفضل المجعول الرّاجح على ما فيه من 
المفسدة بسؤالهم وجوابه» ولتعليم المشاورة ظثَالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفيدٌ فيها 
وَيَسْفِكَ الدَّمَاةِ4 تعجّب من استخلافه لعمارة الأرض من يفسد فيهاء أو مكان أهل 
الطاعة أهل المعصية. وإستعلام عن الحكمة التي ألغت تلك المفاسدء لا إعتراض 
ولا طعن في بني ادم. لأنهم #عباد مكرمون#4 . #لا يسبقونه بالقول وهم بأمرٍ 
() في مجمع البحرين«ملك»: في بعض الكتب : واحد«الملائكة»: «ملك» ‏ بفتح اللام ‏ وفي 

بعضها «ملئك؛ وكلاهما صحيحان لان ملك اصله مالك فقدّم اللام وأخَرت الهمزة ووزنه مفعل 

من الألوكة؛ وهي : الرسالة» ثم تركت الهمزة لكثرة الإستعمال» فقيل ملك» فلما جمعوه ردوه 

الى أصله فقالوا: ملائك» فزيدت التاء للمبالغة اولتأنيث الجمع . 
0) نقله العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان /١7‏ ؟٠ولم‏ يرتضه . 
(7) بحارالأنوار 05: 5٠6‏ . 


(5) تفسير التبيان /١‏ ؟؟1 وتفسير مجمع البيان .74:١‏ 
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يعملون4”" وعرفوا ذلك بإخبار الله » أو من اللّوح أو قياساً على الجنّ. 

وسفك الدماء: صيّهاء كناية عن القتل بغير الحقّ #وَنَحْنُ اح خردة 
حال تقرّر جحهة السؤال؛ والمراد الإستخبار عن المرجّح لمن يتوقع منهم المعصية 
على المعصومين ‏ في الاستخلاف ‏ لا الإفتخار. 

والتسبيح : تبعيد الله تعالى من السوء و «بحمدك» حال أي نسبّح متليّسين 
بحمدك على إنعامك علينا بالتوفيق لتسبيحك #وَنْقَدّسٌ لَكُ» نطهّر نفوسنا من 
المعاصي لأجلك. أو ننزهك عن السّوء» واللام زائدة لقال إني» وفتح الياء الحرميّان 

أب ا لأَعْلَمُ ما لآ تَعْلَمُونَ4 أعلم من المصالح ما خفي 

عليكم. وبين بعض تلك المصالح بقوله : 

[1؟] - لوَعَلّمَ عَادَمَ الأسماء كُلّها4 إضطره إلى العلم بهاء أو إلقاه في قلبه. 
والتعلم : فعل يترتب عليه العلم غالباء و«آدم» اسم أعجمي ك «ازر» . '*) 

وقيل : من الأدمة أو أديم الأرض 5 59 

والإسم هنا -: اللفظ الموضوع لمعنئ ‏ مركباً كان أو مفرداء اسماً أو فعلاً أو 
حرفاً-. والمعنى : أنه علّمه أسماء الأجناس التي خلقهاء وأحوالها وما يتبعها من 
المنافع الدينيّة والدنيويّة «إثمٌ عَرَضْهُمْ عَلَى الْمَلائْكَة4 الضمير للمسمّيات المدلول 
عليها بالأسماء؛ إذ التقدير: أسماء المسمّيات». فحذف المضاف اليه لدلالة 
المضاف عليه وعرّض عنه الّلام . والتذكير لتغليب ما فيها من العقلاء َال أَنبُوني 


. كما ورد في سورة الانبياء!؟: 57و57‎ 0١ 
حجة القراءات : ؟9.‎ ) 

(؟) في الآية ؟؟ من هذه السورة . 

(6) الوارد في سورة الانعام /١:‏ 6,. 

1١1/1١ وبحارالانوار‎ ١5 /١ علل الشرائع‎ )0( 


سورةالبقرة لا /ا8 


أَسْمَاءِ هَوْلاءِ # المعروضات . تبكيت لهمء وبيأن لأحقيّة حقيّة «آدم) بالخلافة 
لتفضيله بالعلم الذي مدار أمرها عليه لا تكليفٌ لهم ؛ ؛ لعلمه بعجزهم عن الإنباء 


فيمتنع التكليف به. 
والانباء: إخبار مع إعلام #إِنْ كُنتّمْ صادِقينَ» فيما يلزم مقالكم من زعمكم 


[5؟] - لقَانُوا سُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ لَنَا ِلآ مَا عَلَّمْتَنا4 إقرار بالقصورء وإيذان بأنَّ 
سؤالهم كان استعلاماً لا اعتراضاً» وبأنّهم ظهر لهم خلاف ما زعمواء وشكر له على 
كشف ما خفي عليهم» وتأدّباً لديه بتفويض العلم كله اليه . 

واسبحان» مصدر ك «غفران»» أو اسم له؛ نصب بإضمار فعله. اهيبا 
له تعالى عمًا لا يليق به» أو عن أن يشارك في علم الغيب لإِنّك أَنْتَ الْعَلِيمُ* بكل 
شيء بلا تعليم #الْحَكيم» المحكم لأفعاله»ء فكلّها حكمة وصواب . و «أنت» 
فصلء أو مبتدأ خبره : ما بعده» والجملة: ا 

[؟؟] - طقال يَا ادم أَنبئهُمْ ب يار هم فَلْمَا أنبَمُمْ أُسْمائِهِمْ قال ألم أكل لَكم إِني 
عْلّمُ غَْبِ السّمَواتِ وَالأَرْضٍ وَاعَلَمُ مَا يُبْدُونَ وَمَا كُتُمْ تكْتّمُونَ4 الهمزة للإنكار 
وإثبات المنفيّ. كأنه قيل: قد قلت لكم ‏ في ضمن قولي : «إني أعلم ما لا 
تعلمون»-: إني أعلم ما خفي عليكم من امور السّماوات والأرض وأعلم علانيتكم 
وسركم ؛ لأنَ جميع ذلك مما لا يعلمون به. وقيل : «ما تبدون» قولكم : #أتجعل فيها 
من يفسد فيها4. و«ما تكتمون»: إضماركم أنكم أفضل من كلل خلق 
يخلقه الله تعالى ؛ 97 

ودلّت الآيات على شرف الإنسان والعلم وفضله على العبادة وتوقف الخلافة 
عليه » وأنَّ آدم عليه السّلام أفضل من الملائكة» لأنّه أعلم منهم . 


. 79/١ وهذا مختار الطبري  كما في تفسير مجمع البيان‎ )١( 
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[5؟] #وَإِدْ وُلَاذْ ُنعمة أخرى عليهم أن فصل أباهم على الملائكة بأمرهم 

بالسجود له. عطف على الظرف السابق إن نصب بمضمرء والآ فالقصّة على القصّة 
والاصب مضمر أيضاً. والمأمورون الجميع ؛ لعموم اللفظ والتأكيد في: #فَسَجَدَ 
المَلائِكَةُ كُلَهُمْ أَجْمَعُوْنَ4”' فلا وجه للتخصيص بطائفة منهم . 

والسجود ‏ لغة : التذلل مع تطامن. و شرعاً-: وضع الجبهة بقصد العبادة . 
وسسجودهم كان لله تعالى تكرمة لآدم عليه السَّلام وهو المروي عن أئمتنا عليهمالتلام . '") 

وقيل : جعل قبلة لهم تعظيمًا لشأنه . ”" وفيه دلالة على أنَّ الأنبياء أفضل من 
الملائكة فَسَجَدُوا إلا إِنلِيسَ» هو اسم أعجمي . وجعله من الإبلاس . ©) 

ومنع صرفه للإستثقلال ضعيف . 

قيل: هو من الملائكة”” وإلآ لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه منهم . 

ورد بأنه كان جنيّاً واحداً بين أظهر الألوف منهم فغلّبوا عليه وشمله الأمر وصحٌ 
استثناؤه منهم . 

أو أن الجنّ ‏ أيضاً ‏ كانوا مأمورين معهم فاستغنى بذكر الأكابر عن ذكر 
الأصاغر. واستثنى من ضمير «فسجدوا» الراجع إلى القبلتين أو: الاستثناء منقطع . 
وقيل : من «الجنّ»"' لقوله تعالى ##إلآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجنّ4 .”" وردّ: بأنه كان 


(0) تفسير نورالثقلين :١‏ 68 الحديث١١٠.‏ 

0) قاله الجبائي والبلخي وجماعة كما في تفسير التبيان 6٠ /١‏ ل. 

() في مجمع البحرين بلس : «ابليس» افعيل من «أبلس» أي: يئس من رحمة الله يقال: انه اسم 
أعجمي فلذلك لاينصرف وقيل : عربي . 

(6) قاله ابن عباس وابن مسعود وابن مسيب وقتادة وابن جريج والطبري ‏ كما في تفسير 
التبيان١/‏ ٠6ل.‏ 

(9) أشير اليه في تفسير التبيان .181-١6٠ /١‏ 

.6١ /١8 : سورة الكهف‎ )0 


سورةالبقرة لا 84 
منهم ‏ فعلاً ‏ ومن الملائكة ‏ نوعاً» أو: أن جنساً من الملائكة سمّوا بالجنّ 
لاجتنانهم بشهادة : وَجَعَلُوا بَبْنَهُ وَبيْنَ الجنَّةِ نسب" لقولهم : الملائكة بنات الله 
«أبى وَاسْتَكْبرَ امتنع عمًا أمر به استكباراً عن تعظيمه» والتخضّع له. 

والإباء : امتناع باختيار» والاستكبار: طلب التكبّر. وهو أن يرى الشخص نفسه 
أكبر من غيره. وهو متّصل بالإستثناء إن كان منقطعاًء أي : لكنّ إبليس أبى» وإن 
كان متصلاً فهو استئناف كأنّه قيل: ما باله لم يسجد؟ فأجيب به #رَكَانَ مِنَّ 
لْكَافِرِينَ4 أي صار منهم بتكبره على نبي الله» واستحقاره إيّاه بقوله : #هّدًا الْذْي 
كَرَمْتَ عَلَنَ 74" واستقباحه أمر الله تعالى إيّاه بالسّجود له إعتقاداً بأنه أفضل منه. 
ويقبح أمر الأفضل بالتخضع للمفضول. كما قال: #أنَا حَيْةُ مه 9) 

[6؟]- وفنا يا ءَادَمْ م اسكنٌ # السكنى : من السّكون إذ هي ليث #أَنْتَ» تأكيدٌ 
للمستكن ليعطف عليه #وَرَّوْجُك» حوّاء ‏ بالمدّ-» ولم يخاطبهما أولاً إشعاراً بأنّه 
المقصود وهي تبع له #الّجنة» قيل : دار الثواب». © إذ اللام للعهد ولا معهود غيرها . 
وقيل : غيرها من جنان السماء وقيل: من جنان الأرض . ”* والهبوط منها: الإنتقال» 
ك (إِهْبطُوا ضرا" #وكلاً مِنْهَا رعَداً»: واسعاً بلا عناء» صفة مصدر محذوف 
حَيْتُ سِنّْما4 أيَّ مكان منهما شئتما توسعة مزيحة للعذر في التناول مسن شجرة 
واحدة منهىّ عنها من بين أشجار لا تحصر ولا تَقْربَا هَذْهِ الشّجَرَة4 بالأكل منهاء 


(0) سورة الإسراء : 57/١7‏ . 

0) سورة ص : 58/ 7/5. 

(5) تفسير التبيان ١88 :١‏ وتفسير مجمع البيان .46:١‏ 
(6) تفسير مجمع البيان 486:١‏ . 

(9) سورة البقرة : ؟/ 51 . 


١ [ا الوجيز في تفسيرالقران العزيز:‎ ٠ 


نهيّ تنزيه لا تحريم» وكانا ‏ بالأكل منها ‏ تتاركين فضلاً لثبوت عصمة الأنبياء 
بقاطع البرهان . 

والشجرة: الحنطة أو الكرمة أو التَّينة فَتَكُونَا منَ الظّالمِينَ» ببخس أنفسكما 
الثواب بترك المندوب إليهء وهو: الكف عن الأكل منهاء و «فتكونا» جزم عطفاً على 
النهي» أو نصب جوابا له . 

7 - مَأرَنَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْها4 : حملهما على الزّلة بسبب الشجرة» واعن» 
مثلها في وما فَعَلّْهُ عَنْ أمْري 4" أو: أزالهما عن الجنة» أي : أذهبهماء ويويّده 
قراءة "حمزة» : «فأزالهما» . '" وهما من الزوال» لكن مع عشرة في الأول» وازلاله لهما 
بوسوسته ودعائه إِيّاهما إلى الأكل منها ومقاسمته لهما أنه ناصح . 

واختلف في كيفيّة توصله إلى ذلك بعد أن قيل له: #اخرج منها6”" فقيل: إنه 
منع الدّخول تكرمة كما كان يدخل مع الملائكة ولم يمنعه للوسوسة ابتلاءً 
امو 

وقيل : وقف عند الباب فكلّمهما . " وقيل: دخل في فم الحيّة فدخلت به © 
وقيل : كلّمهما من الأرض”"" لأمَأَخْرجَهُمَا مِمّا كَانَا فِِه4 من العم والكرامة . والإسناد 
إلى السَبب لوَقُلمَا امبِطُوا4 خطاب لهما بدليل #اهْبطًا مِنّْهَاجعلا كأنّهما الإنس 


() حجة القراءات : 554. 

(6) سورة الاعراف : / 14. 

(6) قاله الزمخشري في تفسير الكشّاف 574/١‏ . 

(©) قاله ابوعلي الجبائي كما في تفسير مجمع البيان 417/١‏ . 
(7) معناه في تفسير مجمع البيان /١‏ 4817. 


(0) نقله الطبرسي في تفسير مجمع البيان /ا4. 
(0) سورة طه : ١؟/‏ 5؟3. 


كلهم ؛ لأنهما أصلحهم فجمع الضميرء أو: لهما مع لسن [هدليل ]"؟ #فاهبط 
مِنْهَا4” إن كان دخلها على ما مرّ#» أو: من السماء لبَعْضْكُمْ لبِعْض عَدُوٌ4 حال 
رابطها الضمير» أي : متعادين. والمراد: التّعادي بين ذريّتهماء أو بينهم وبين إبليس 
وذرّيته . لوَلكمْ في الأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ» استقرار» أو: موضعه #وَمَتَاءٌ # تمتّع #إلى 
حين #4 القيامة أو الموت . 
' [17؟] لمَتَلَقَى ءَادَم من رَيْهِ كلمات» استقبلها بالقبول والأخذ بها. ونصب 
«ابن كثيرا (أدمك ورفع «كلمات» على معنى : تداركته. ”' وهي : #رَيَنَا ظَلَمْنَا 
التقفات د #نارل 5 أن لشيحان انوا لد شرل له إلا اشتراك ا 
وعن أهل الذّكر عليهم السلام : «إِنَ آدم رأى مكتوباً على العرش أسماءً مكرّمة 
معظمة» فسأل عنها. فقيل: هي أسماء أجل الخلق عند الله . 
والأسماء: محمّدء وعلي. وفاطمة. والحسن., والحسينء» فتوسل بهم «آدم» 
إلى ربهم في قبول توبته ورفع منزلته» "'لقَتَاب عَلَيْهِ4 : قبل توبته» يُيّبٍ بالفاء على 
التَلقي لتضمّنه التوبة» وهي : الندم على ما فرّط . 
واكتفى بذكر «آدم» لأن «حواء» تبع له ولذا كر في القرآن والسنة طيّ النساء لإِنَهُ 
هُوَ التَوّابُ» الكثير القبول للتوبة . 
وأصل التوبة: الرجوع» فمن العبسد: عن الذَّنب»ء ومنه تعالى : عن العقوبة 
«الرّحيِمٌ4 الواسع الرحمة» قرنَ بالثواب وعدا للتائب بالإحسان مع العفو. 
(0) اقتضاها السياق. 000 
(0) سورة الاعراف : 17/7 . 
(6) حجة القراءات : 94. 
(8) سورة الاعراف : /8/ ؟؟ . 


(6) تفسير مجمع البيان 49/1 . 
(9) نورالثقلين /١‏ /ا7 الحديث ؟15١.‏ 


20 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 

[54]- كلما امبطوأ مِنْها» كر تأكيداً» أو؛ لاختلاف الحالين» إذ الأول : هبوط 
قُرِنَ بالتّعادي» والثّاني : هبوط للتكليف . وقيل : الأول: من الجنة إلى سماء الدنياء 
والثاني : منها إلى الأرضء ”و #اجَمِيعاً» حال للتأكيد فلا يقتضي هبوطهم مجتمعين 
في وقت واحد فَمًا يَأنِنَكُمْ ّي هُدٌَى » «ما" زائدة تؤكّد«إن» الشرطية ليحسن تأكيد 
الفعل وإن لم يتضمّن طلباًء وجواب الشرط جملة. طفَمَنْ تَبِع هُدَاىَ فلآ حَوْفٌ 
عَلَْهِمْ وَلَاَهُمْ يَحْرَّنُونَ» أي : إن يأتكممني هدى برسول أو كتاب فمن تبعه 
منكم نجا وفاز. 

وأتى بحرف الشّك ‏ وإتيان الهدى كائن قطعاً ‏ إيذاناً بإقتضاء العقل وجوب 
الإيمان بالله وإن لم يأت به رسول. ولم يضمر الهدى ‏ الثاني لانه أعمّ من الأوّل 
لشموله العقليّ والنقلىّ» أي : فمن تبع ما أتاه وما اقتضاه العقل فلا يلحقهم خوف» 
فضلاً عن المخوف. ولا يفوتهم محبوب فيحزنوا عليه . نفى عنهم العقاب وأثبت لهم 
الثواب بأبلغ وجه . 

[9؟] - طوَالَّذِينَ كَمَرُوا وكَدَبُوا ياتا أولَتِكَ أَصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُون» 
عطف على «فمن تبع» بجملته» كأنّه قيل: ومن لم يتبع بل كفروا بالله وكذبوا بآياته . 
ومشعلق اللرف الفعلان . 

والآيّة : العلامة» وتقال للمصنوع باعتبار دلالته على الصّانع. ولكل طائفة من 
القرآن متميّزة بفصل» والمراد «بآياتنا» : الآيات المنزلة» أو: هي والمعقولة . و«الذين» 
مبتدأ و «أولفك) بدل منه و«اصحاب» خيره» أو خبر «أولئك» والجملة خبره» وما 
بعدها مقَرّر لها؛ ولذلك قطع . 

وما جرى على «آدم» إِنّما كان عتاباً له على ترك الأولى» ولإقتضاء المصلحة بعد 
تناوله من الشجرة إهباطه إلى الأرض» وابتلاءه بالتتكليف» وسلبه اللباس تشديداً 
() قاله الجبّائي ‏ كما في تفسير التبيان /١‏ 175. 


للبلوى ؛ لوقوع الإبتلاء بمنع المتفضّل به إذا اقتضته الحكمة كالإفقار بعد الاغناء» 
والإسقام بعد الصّحة . و«أشد الناس بلاءا الأنبياء» ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل») 
كه وو عن مان ال 07 
[40] - ##يَابَنَى إِسْرَائِيل * لقب «يعقوب» عليه التلام. ومعناه: صفوة الله. وقيل : 

عيذاة 7" ولمّا اقنتمشعاتة الوحدائةة والالة والتمق وعدد تعجه العاعة تقر يرا لهأ 
على ما بينّاه. خاطب أهل الكتاب وأمرهم بذكر نعمه عليهم والوفاء بعهده فقال: 
#اذكيواً ذ: مت تمن الحو تعن عَلَيكَمْ4 بالقيام بشكرهاء والمراد بالنعمة: الجنس» 
فيعمٌ النعم لجاز السَابق ذكرهاء وما أنعم به على آبائهم من إنجائهم من «فرعون» 
والغرق» وغير ذلك» وعليهم من إدراك مبعث محمد صنى انه عله وآله وسلم #وَأَوْفُوا 
ِعَهْدِي4 اليكم بالايمان والطاعة» أُضيف إلى الفاعل #أوفٍ ِعَهْدِكُمْ4 بماعاهدتكم 
جين اواك ا ضيف إلى العقعو له رقا «كاوفينا عقاف إلى المل © 
أي : وأوفوا بما عاهدتموني من الإيمان أوف بما عاهدتكم من التّواب . 

وعن ابن عباس : «ان الله عهد اليهم في التوراة بعث محمد فَلمَنْ تَِعَهُ أجران» 
ولمن كفر به النارء فال أوفوا بعهدي في محمد صلى الله عليه وآله وسلّم أوف بعهدكم: 
أدخلكم الجنة» لوَإيَاىَ فَارْمَبُون4 في نقض العهد. و«إيّاى» نصب بمضمر 
يفسره المذكور» وهو آكد في إفادة الت]تخصيص من (إيّاي ارهبوا» . 

والرهبة : خوف بتحرّز. وفي الآية وعد ووعيد» وإيجاب الشكرء والوفاء بالعهد. 
() بحارالأنوار 74: ٠٠١‏ مع اختلاف يسير. 
0) تفسير التبيان 6١ :١‏ والبرهان .5١ :١‏ 

وفي تفسير مجمع البيان١:؟9‏ وقيل اصله مضاف لان« اسر» معناه«عبده»» و«اإيل» هو: الله 

بالعبرانية ‏ فصار مثل عبدالله . 
() نقله الطبرسي في تفسيره جوامع الجامع في ذيل هذه الآية . 
() تفسير مجمع البيان١:؟9.‏ 


لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


والخوف من الله وحده. 

[41] - #وءامنوا + بمًا أَنْرلْتُ» على محمد صنى الله عليه وآله وسلّم من القرآن #مُصَدّقاً 
لِمَا مََكُمْ4 من الكتب الإلهية» لنزوله حسب ما نعت فيهاء أو مطابقاً لها في الدعاء 
إلى التوحيد» والإقرار بمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّمء والأمر بالعبادة» وغير ذلك ##وَلآً 
تكونوا أَوَّلّ كَافِر به» «أوَل» أفعل» لا فعل لهء قيل: من «آل» وأصله «أءول» قلبت 
الهمزة 00 

وأخبر به عن الجمع بتقدير: فريق» أو: لا يكن كل واحدمنكم أول كافر به. 
ونهيهم عن السبق في الكفر ‏ وقد سبقهم مشركو قريش ‏ أريد به: التتعريض بأنَّ 
الواجب أن يكونوا أوّل من يؤمن به؛ لمعرفتهم بنعته» وتبشيرهم بمن أوحى اليه 
واستفتاحهم به. أو: كار مس اح الا أو: ممن كفر بما معه لكفره 
بمصدّقه. فضمير «به» لما» «إولاً تَشَْوُواً» : تستبدلوا لإبايّاتي » بالإيمان بها تَمَناً 
َلِيْلاً4 هو الرئاسة التي كانت لهم في قومهم. وكانوا ينالون بها الهدايا منهم والرشا 
على تحريفهم الحق وكتمانه. خافوا فواتها لو اتبعوا الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم 
فاستبدلوها به . ''' وحظوظ الدّنيا الفانية ‏ وإن جلّت - قليلة بالنسبة إلى حظوظ الآخرة 
الباقية لوإِيّاىَ فَانَُونِ» باتباع الحقّ ومجانبة غيره . 

3 - لإولاً تَلبسُوا» : لا تخلطوا لالْحَقَّ4 المنزل #بالبَاطِل* الذي تفترونه 
وتكتبونه حتى لا يميز'”" بينهما لوَبَكْتمُوا الْحَقّ4 نعت محمد صتى انه عليه وآله وسلّم 
بإنكار وجوده في التّوراة» أو: محوه منها. جزم عطفاً على «تلبسوا» أو نصب بإضمار 
«أن» . والواو للحي » أي : لا تجمعوا لبس الحقٌّ بالباطل وكتمانه «واكم تَعْلَمُونَ # 
() في «ج» : فاستبدلوا به حظوظ الدنيا . 

(0) في «ب»: لايتميز. 


عالمين أنكم لابسون كاتمون» وهو أقبح ؛ إذ لا عذر للعالم . 

[45]- #وَاَقِيمُوا الصَّلوةَ وََانُوَا الركوة» صلاة المسلمين وزكاتهم» فالكفار 
مخاطبون بالفروع كالأصول . 

والزكاة من: زكاء أي : نما أو: طهر؛ إذ إخراجها ينمّي المال» ويطهّره من 
الخبث» ويثمر كرم التفس» ويطهّرها من البخل لوَاركَعَُا مَعّ الراكمينَ» أي: صلّوا 
في جماعتهم. عبّر عن الصّلاة بالزكوع ؛ لخلرٌ صلاة اليهود عنه» أو أريد به الخضوع 
والإنقياد للحق . 

4 لأَتَأَمُرُونَ النَاس بِالِْر توبيخ وتعجيب من حالهم . والبرّ: يعم كل خير 
#وَتَنْسَوْنَ أنْفُسكم»4 وتتركونها . كان الأحبار يأمرون سر من نصحوه باتياع محمد 
صلى لله عليه وآله وسلم ولا يتبعونه» أو بالصدقة ولا يتصدقون طوَآنتُمْ تَدْنُونَ الكتات» : 
التوراة» وفيها نعته» أو: وفيها الوعيد على ترك البرّء ومخالفة القول العمل تبكيت مثل 
«وأنتم تعلمون»”' لأَقَلا تعْقَلُونَ4 قبح ذلك فيمنعكم منه» أو أفلا عقل لكم فيصدّكم 
عنه . توبيخ بليغ لمن يعظ غيره» ولا يتّعظ نفسه ؛ بجعله كمن لاعقل له. 

ومضمون الأية حث الواعظ على تكميل نفسه؛ وتقويمها حتى يقوّم غيرهء 
لا منع الفاسق عن الوعظ. لعدم اشتراطه بالعدالة فلا يوجب الإخلال بها تركه . 

[46]- لوَاسْتَعينوا4 على مشقّة ما كلفتموه من اتّباع الحنٌّء ورفض الجاه والمال 
«بالصَّبْرٍ 4 بكفت أنفسكم عن هواهاء أو: بالصّوم الذي هو كف عن المفطرات,» فإنه 
يقمع الشّهوة ويصفي النفس #والصّلوة» فإنها ترعٌب فيما عندالله» وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر أو استعينوا على حوائجكم بالجمع بين الصلاة والصبر على 
تكاليفها الشاقة من إخلاص القلبء والإقبال به على الله تعالى» ومجاهدة 
الشّيطان» وخشوع الجوارح» والخشية» واستحضار أنه انتصاب بين يدي جبّار 
)١(‏ في الآية ؟4 من هذه السورة . 
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السّماوات والأرض 

أو: إستعينوا على البلايا بالإلتجاء إلى الصَبر والصّلاة . كما روي أنه صلى لله عليه 
آنه وستم إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة” أو أريد بها: الدعاء عند البلاء 9وَإِنَهَا4 أي : 
الصلاة» صابرين على مشاقهاء أو: اكتفى بضميرها عن ضمير الصّوم للظهور, 
ولفضلهاء أو: الضمير لجملة تكاليف بني إسرائيل لالْكَبِيرَة» : ثقيلة #إلآ عَلَى 
الْخَاشِعِينَ4: المتواضعين لله تعالى فإنّها لم تنقل عليهم ثقلها على غيرهم ؛ لتوطين 
أنفسهم ورَؤْضها عليهاء وتوقعهم في جزائها ما يستقل معه مشاقها . 

[57]- #الّذينَ يَظنُونَ نهم مل قواً رَيهِمْ وَأَنَهُمْ | إِلِيْهِ رَاجِعُونَ* أي : يتوقعون لقاء 
ثوابه والحشر اليه فيجازيهم» أو: اريد بالظن : اليقين . 

[41] - «يا > ِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَينَ الي أَنْعَمْتْ ُ عَلَيِكُمْ» كر تأكيداً #وأنى 
َصَلبَكُم» عطف على «نعمتي»» أي : وتفضيلي ابائكم قبل التَغيّر عَلَى الَْالَمِينَ4 
الي ناتهن هنولم "وحمل الأجداء لمن و[ز]ك كدي علبهم. 

[44]- ##وَاتَقُوايَوْمَا4 مفعول بهء أي : عذابه #لآ تَجْرِى نَفْسٌ عَنْ تفي شَيْئاً» 
لا تقضي عنها حقاً أو جزاءء مصدرء ونكر هو والنفسان للتعميم والإقناط» والجملة 
صفة «يوماً» حذف عائدهاء أي فيه. ومن منع حذفه يجعله مجروراً مفعولاً به بحذف 
الجار اتساعاً ثم حذف #ولا يُقبَلُ منْها سَمَاعَة» من التّمس الثانية, أي: إن أتت 
بشفاعة شفيع لم تقبل منها. من الشّفْع» كأنّ المشفوع له الفرد صار شفعاً بضمٌ 
الشفيع نفسه اليه ولا يُوْحَذَّ مِنْهَا عَدْلّ4: فدية؛ لمعادلتها المفدى, ومن النفس 
الأولى» أي : لو شفعت لها لم تقبل شفاعتهاء ولو أعطت عدلاً عنها لم يؤخذ منها. 

والآية مخصوصة باليهود؛ لثبوت الشفاعة لنبيّنا صلى لله عليه وآله وسلّم ‏ في الجملة - 
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بالإجماعء بل لأثمّتنا عليهم السلام والمؤمنين'" #إوَلآ هُمْ يُنصَرُونَ» لا يعانون بمنع 
العذاب» 0 للتفوس الكثيرة الدال عليها النتفس المنكرة في سياق النفي . 

والتذكير معن العناة: 

[549]- وذ يناكم مِنْ ءَالِ فِرْعَونَ# عطف على «نعمتي»؛ عطف الخاص 
على العام» وأصل «آل»: أهل؛ إذ صعّر «بأقيل» وخصّ بأولي الخطر. وافرعون» 
لقب لملك العمالقة ‏ كميصَرٌء وكشْرَى لملكي الرّوم والفرس -. وفرعون ‏ هذا - 
«مصعب بن الريّان» أو ابنه «وليد»» وفرعون «يوسف» عليه التلام اريّان" وبينهما أكثر 
من أربعمائة سنة 9ِيَسُومُونَكُمْ4: يولّونكم. من سامه خسفاء أي : أولاه ذلاً إسُوء 
الْعَذّابِ4 أشدّه فإنّه سيّء بالنسبة إلى سائره. واسوء» مصدر نصب مفعولاً به 
لايسومونكم» . 

والجملة حال من «كم' أو «آل» أو منهما #يَدَّبَحُونَ أبْنَاءَكمْ وَيَسْسَحَيُونَ 
نساءكم4 يقتلون الذّكور ويستبقون الأناث؛» اماءاً للخدمة والتكاح. بيان 
ل«يسومونكم» ولذا قطع . وسبب فعلهم أن «فرعون» رأى في منامه ناراً شملت «مصرا 
فأحرقت القبط» وتركت «بني إسرائيل» فهاله» فقال له الكهنة : سيولد فيهم من يكون 
على يده هلاكك . الك مسييدن قرا لالعتظلي روي ذَلِكمْ4 أي : صنيعهم ‏ 
أو: الإنجاءء أو: كليهما #بَلآءٌ» اختبار بنعمة أو محنة» أو: بهما؛ إذ كما يختبر الله 
تعالى بالمحن يختبر بالنعم #مِن رَبَكُمْ» بتسليطه عليكم أو إنجائكم بموسى عل السلام 
أو بهما #عَظيم4. 

-]0٠[‏ لوَإِذْ رقنا بِكُمُ الْبَخْرَ) فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك 
بسلوككم فيه» أو: بسببكمء أو عليه بكم ٍتَأنْجَيْناكْ وَأَغْرَفنَا ءال فِرْعَوْنَ» أي : 
هو وقومه . واقتصر عليهم للعلم بأولويّته به «وأثم تنظرُونَ 4 ذلك» أو غرقهمء 
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أو فرق البحر أو ينظر بعضكم بعضاً. 

روي أنه تعالى أمر «موسى» أن يسري ببني إسرائيل فأتبعهم «فرعون" وجنوده 
فصبّحوهم على شاطيء البحرء فأوحى اليه: #أَنِ اضْرِبْ بِعَضَاك الببخر#”" فضربه 
امع ا عجارا واكرما وار فاموسنى تين 
أن يغرق بعضنا ولا نعلم» ففتح الله لهم كوّاء '' فتراؤاء حتى عبروا البحرء ولما وصل 
اليه «فرعون» ورأى انفلاقه اقتحم هو وجنوده فالتطم عليهم فغرقوا جميعاً. '") 

وهذه من أجل النعم على «بني إسرائيل»» وأبهر الآيات الدّالة على وجود 
الصّانع. وصدق موسى عليه السّلام ولمّا كان في قومه من البلادة ما لا يمكنهم 
الاستدلال بالآيات الخفيّة» اقتضت الحكمة نصب الآيات الباهراتلهم بحسب حالهم. 

ألا ترى أنهم لما عبرواء ورأوا عبدة الأصنام قالوا بعد ما شاهدوا من الآيات -: 
#إِجْعَل لَنَا إِلَّها كما 0 وإتخاذهم العجل» وطلبهم الرؤية؟ تراط يكنا 
عل اشاعلة وله ونك لها كانوا مزح الذكاء بحيث يمكنهم الإستدلال بالمعحزات النظرية 
الدقيقة جاءت آياتهم مشاكلة لما فيهم من الذّكاء . 

[61] - وذ وَاعَدْنَا موسّى أذفطية ليْلّة4 لما دخلوا «مصر» بعد هلاك (فرعون» 
وعد الله تعالى موسى عليه السلام أن يؤتيه التوراة» وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر 
ذي الحجّة. وعبّر بالليالي لأنها غرر الشّهور. وقرأ «ابن كثير» و«نافع» واعاصم» 
و«ابن عامر» و«حمزة» و«الكسائي» عدن © لأنه تجالى وَعَْدَهٌ الوحي . ووعده 


) الكواء : الخرق في الحائط ونحوه. 
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موسى المجيء للميقات إلى الطور 9+ ثم اتَحَدْتَم الْعجْلَ» إلها#مِنْ بَعْدهِ» بعد مضيّه 
«وَأند نتُمْ ظَالِمُونَ» بإشراككم . 

[61] - لانم عَفَونَا عَدْكُمْ 4 محونا جرمكم حين تبتم لمِنْ بَعْدِ ذلِكَ» الإتخاذ 
لَعَلَّكُمْ تشْكُرُونَ4 لكي تشكروا العفو. 

[0]- لوَإِدْ َاتَبْنا مُوسَى الْكِمَاب وَالْمُْفَانَ4 أي التوراة الجامع بين كونه كتاباً 
وفارقاً بين الحق والباطل» أو أريد ب «الفرقان» معجزاته الفارقة بين المحنٌ والمبطل 
للَعَلَّكُمْ َهْتَدُونَ4 لكي تهتدوا بما فيه . 

3 - #وَإِد ثَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَْم إِنَكُمْ ظلَمتُمْ أنْفُسَكُمْ بانّحَاذْكُمُ لجل 
نبوا إلى بَارِئِكُم » ارجعوا إليه . 

والبارىء: الخالق للخلق بريّاً من التتفاوت» ومميّزا بعضه عن بعض بصور 
مختلفة . وأصله : فصل الشَّيء عن غيره لفَافْتلوا أَنْفْسَكمْ» القتل إِما هو: التوبة» 
والمعنى : فاعزموا على التوبة فاقتلواء أو: تتمّة لهاء والمعنى : فتوبوا فاقتوا أنفسكم» 
إتماماً لتوبتكم بالبخعء ”' أو ليقتل من لم يعبد العجل من عبده . 

روي «أنْ الرّجل كان يبصر ولده وقريبه فلم يمكنه المضيّ لأمر الله تعالى» 
فغشيتهم ظلمة شديدة لا يتباصرون فيهاء فاقتتلوا من الغداة إلى المساء.؛ حتى دعا 
«موسى» و(هارون» فانجلت الظلمة عن سبعين ألف قتيل» ونزل رفع القتل وقبول 
التوبة». ”" و#الفاء» الأولى للتسبيبء والثّانية للتّعقيب لذَّلِكُمْ» أي: التوبة وقتل 
النتّس الذي هو وصلة إلى الحياة الباقية لخَيْرٌ لَكُمْ عِنَْ بَارِئكَمْ4 من ايشار الحياة 
الدّنيا الفانية المتعقبة بالعذاب الشديد قتا عَلَيكَم 4 ِنْ جعل من كلام 'موسى) 


)06 البخع : الهلاك, وفي «ألف؛ ولاب»: النجع ومعناه التأثي يقال: نجع فيه الكلام اي أثْر فيه . 
والأصّح الاول . 
0) تفسير مجمع البيان ١:؟١1.‏ 
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عليه السّلام فمتعلق بمحذوف» تقديره : إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم» . 

وإن جعل من كلامه تعالى على الإلتفات» فعطف على محذوف كأنه قيل : 
«ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم". 

وفي ذكر البارىء تقريع بتركهم عبادة خالقهم الحكيم» إلى عبادة البقر التي هي 
مثل في البلادة» حتى عرّضوا أنقسهم لسخط الله فأمروا بفك تركيبهم حين كفروا 
النعمة انه هُوَ الا ب الكثير القبول للتّوبة 9#الرّحِيم#: البليغ في الإنعام . 

[06] - لوَإِدْ كلتم يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ4 لن نقرّ لك بأن الله أعطاك التوراة 
وكلّمكء أو بنك نبي لحَتّى تَرَى الله جَهْرَةَ4 : عياناً: وهي مصدر: جهر بالقراءة» 
استعيرت للمعانية . نصبت على المصدر؛ لأنتها نوع رؤية» أو: الحال من 
الفاعل أو المفعول . 

والقائلون: السبعون الّذين صعقواء وقيل : عشرة ةآلاف طتَاحَدَنْكُمُ الصاعقة 
للتعنت وطلب المحال ؛ لاستدعاء الرؤية كون المرئيّ ا 
عضا - تعالى الله عن ذلك - . جاءتهم نار من السّماء فأحرقتهم. أو صيحة فماتوا 
يوماً وليلة» وكانت صعقة موسى غشية بدليل: #قَلَمًا أَقَاقَ .0 ونث تَنْظرُونَ » 
إلى أسباب الموتء. أو: الثار. 

 ]01[‏ له م بَعذناكم 4 أحييناكم لمِنْ بَعْدِ مد تك » بالقفاعقة لَعَلَكمْ 
َشْكْرُونَ4 نعمة البعث. وفيه حجّة على صحّة البعث والرّجعة . 

[6] _ #«وظاً ظَلَلنا عَلَيْكُمُ الْقَمام4 سخَّرها لكم التحاب» يستركم من الشمسن في 
البّيه (وأزتا َلك الم : التترنجبين ‏ مثل الثلج » من الفجر إلى طلوعها 
#وَالسّلْوَى4: السّماني'" تحشره الجنوب عليهم . وينزل بِالّليل عمود نار يسيرون في 
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ضوئه» وثيابهم لا تبلى ولا تتسخ #كُلُوا» وقلنا: كلوا لمِنْ طيّبَاتِ مَارَركناكم » 
المباح اللّذيذ #وَمَا ظَلَمُونَا4 أي : فظلموا بكفرهم هذه النَعم» وما ظلمونا #وَلكنْ 
كائوا أنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ» : ايّاها يضرّون بالكفران . 

[6]-9وَإِْ كلما ادُحُلُوا هذه الْقَريَة4 «بيت المقدس»». أو «أريحا» ‏ قرية بقربه 
-» فيها العمالقة واعوج بن عنق» . أمروا به بعد النّيه لإنْكلُوا مها حَيْتُ شِنتُمْ رعَدأً) : 
واسعاً: نصب مصدراً أو حالاً من الواو لوَادْخْلوَا الْبَاتَ»#: باب القريةء أو: 
اابيت المقدس» أو: القبّة التي كانوا يصلّون اليها #سٌجّداً» منحنين متطامنين» أو 
ساجدين لله شكراً «وَقُولُواً حطةٌ4 فعلة من الحطء أي : مسألتنا- أو: أمرك ‏ حطة 
انَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ4 نستر ذنوبكم بشرك العقوبة بامتثالكم . وقرأ «نافع» بالياء» ”" 
و«ابن عامر» بها بصيغة المجهول -'" لوسَتَزِيدٌ الْمُحْسِنِينَ4 ثواباً بالإمسثال 
كما جعلناه توبة للمسيء . 

[09]- لامبَدَلَ الَّدِينَ ظَلَمُوا َو غيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ4 وضعوا مكان «حِطَّة' «قولاً؛ 
ليس بمعناها طفَأئْرَْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواك كرّر زيادة في تقبيح أمرهم. وإيذاناً بن 
عذابهم لظلمهم #رجراً»: عذاباً مقدراً #مِنَ السّمَاءِ» وهو: الطّاعون. مات به في 
ساعة أربعة وعشرون ألفاً #إيمّا كانوا يَفُسُقُونَ4 بسبب فسقهم . 

[0] - 9وَإِذْ استسقى موسَى4 طلب السّقيا #لِقوْمِهِ# حينَ عطشوا في التّيه 
«نَقَلْنَا اضرب بِعَصَاكَ 4 هي التي دفعها اليه اشعيب» من آس الجنة» أهبطها معهء 
طولها عشرة أذرع على طول «موسى» ولها شعبتان تتقدان في الظّلمة 
لالْحَجَر» اللام للعهد . 

.314 : حجة القراءات‎ )١( 
:؟8؟:١ كذا في النسخ. ولكن المثبت في حجة القراءات : 14 والكشف عن وجده القراءات‎ )0( 

وانك عامر؛تالتاء بفنيحة الحتمهول”. 


ل(ا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


روي : أنه حجر طوريّ ”"مربّع. تنبع من كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط عين 
تسيل في جدول» وكانوا ستمائة ألف سعتهم اثنا عشر ميلا. ”ا 

أو: حجر أهبطه «أدم» من الجنة ووقع إلى اشعيب» فدفعه إليه مع العصاء أو: 
الحجر الذي فرَّ بثوبه حين وضعه عليه ليغتسل» إذ رموه بالأذرة7"' فبرأه الله تعالى فأمره 
بحمله؛ أو: للجنس قيل: لم يؤمر بضرب حجر بعينه . ولّما قالوا: كيف بنا 
لو أفضينا إلى أرض لا حجارة فيها حمل حجراًء فإذا انزل ضربه بعصاه فينفجرء 
فقالوا: إن فقد عصاه متنا عطشاً» فأوحى الله تعالى إليه: لا تقرع الحجارة وكلّمها 
مالس سيرد » أي : فضرب فانفجرت لامِنه ْنَا عَشْرَةَ عَيْنا قد عَلِمَ 
كل أناس» سبط لمَْرَ شْرَبَهُمْ : العين التي منها شربهم لا كلُوأ وَاشْرَبوا/» على إرادة 
القول لأمِنْ رِرْقٍِ لع كوي والسَلوى والماء لإولاً تَْنَوا ني الأرْضٍ 
مُفْسِدِينَ4 لا تطغوا حال فسادكم. قيّد به؛ لأنّ منه ما ليس بفساد كمقابلة الظّالم 
مفو إن عله 

311] - لوَإِذْ ميا مُوسَى لَنْ تير عَلى طَمَامٍ واحدٍ» وهو: المنّ والسَلوى ؛ 
ازنك بالواحد أنه لا يتبدل وان تعدّدء أو ضرب واحد؛ لأنهما معاً طعام المتلذذين» 
وهم فلاحة. نزعوا إلى ما ألفوه لقَادْ دع لَنَا رَبّك» ادعه سائلاً لنا #يُخرخ» يُظْهر 
جزم جواباً ل«ادعوا» «إلنَا مَك بعض ما تت الأيُ» الإسناد إلى القابل مجااً 
لمن بَقْلِهَاك من الخضرء والمراد به: أطائبه الذي يؤكل . ومن' للتّبيين لوَقِتَائِها 


9) أي : سعة معسكرهم كما في تفسير البيضاوي .101:١‏ 
(5) الادرة : عظم الخصى وانتفاخها . 


9) تفسير الكشاف ١:84؟.‏ 


سورةالبقرة ل ١١"‏ 


23 1 د إل إلى ([!0 عه >( عست كو مز ون اناه 
أو موسى : «أْتسْتَيْدِلُونَ الّذي هُوَ أَدنى» أي : أقرب منزلة وأدون قدراً . 
والدنو: القرب فى المكان» واستعير للخسّة ‏ كالعبد للشّرف ‏ #بالذي هَوَ 
خَيْرك أي : المنّ والسلوى؛ فإنّه ألذّ وأنفعء ومستغن عن الكدّ لااهْبِطُوا مضراً» 
إنحدروا اليه من التيه . 
والمصر: البلد العظيم» وقيل: أريد به العَلّم" وصرفَ لسكون وسطه لقَِنَ 
لَكَمْ مَا عاك وَصْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَهُ وَالمَسْكَنَّة4 الزموهما لزوم المسامر للشّيء 
المضروب عليه» فاليهود أذلاء ساكين إما عل الحقيقة أو التكلف خوف تضاعف 
الجزية #وَبَاءُو'" بِعَضَبٍ مِنّ اللو : رجعوا به ذَّلِكَ» الضرب والبوء ء بِأَنّهُمْ كَانُوا 
يَكْفْرُونَ 4 بسبب كفرهم َبآيَات الله» : حججه من فلق البحرء وإضلال الغمام. 
وَإنال لحن والكارى و وانتصار الحسن: 
أو: الإنجيل والقران» أو: ما فى التوراة من صفة «محمّد) صلى الله عليه وآله وسلّم 
ٍوَيَقْتلُونَ اين وبقتلهم الأنبياء: #شعيباً وازكرياه وديحبى) أو غيره بَمَير 
الحلٌّ» عندهم, إذ لم يفعلوا ما يجوّزون به.قتلهم لذَّلِكَ4 كرّر تأكيداً «يمًا عَصَوأ 
وكانوا يَعْتَدُونَ# بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله مع كفرهم بالآيات وقتلهم 
(1) قاله الكسائي ‏ كما في تفسير مجمع البيان ١:1؟ل.‏ 
(7) تفسير الكشاف ١:88؟.‏ 
() انَ كلمة«باءو» والكلمات الاخرى التي يشار اليها في محلّهاء جاءت كما تلاحضون في القرآن 
الكريم من دون الف الجمع ‏ التي توضع عادة بعد واو الجمع ‏ وحول هذا المطلب نلفت 
نظركم الى ما جاء في كتاب اتحاف فضلاء البشر /١‏ 44. 
«. . . وحذفوا في كل المصاحف الألف بعد واو الجمع من قوله تعالى : «وجاءو؛ حيث وقع 
نحولاوجاءو على قميصهالاجاءو بالإفك» (وباءو» حيث جاء نحواوياءو بغضب» وفاء«فاءو» 
بالبقرة«و سعو في آياتنا» بسبأء و«عتوعتواً» بالفرقان و«الذين تبوء والدار» «بالحشر؛ . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


الأنبياء وقيل: الإشارة إلى الكفر والقتل»"" أي: جرّهم العصيان والإعتداء 
إلى الكفر والقتل . 
[35]- إن الّذِينَ ءَامَنوا» بأفواههم» وهم المنافقون لوَالَّذِينَ هَادُوا» يقال: هاد 
وتهرّد : إذا دخل في اليهودية . وايهود» إما عربيّ من هاد أي : تاب» سمُوا به لتوبتهم 
من عبادة العجل» أو معرّب من «يهودا» ابن يعقوب الأكبر #وَالِتصَارَى» جمع : 
«نصران» كاسكارى» وياء «نصراني ' للمبالغة ‏ كياء أحمريّ سموا به لنصرهم 
المسيح. أو: لكونهم معه في قرية تسمى «ناصرة» #وَالصَابئِينَ» قوم بين اليهود 
والمجوسء لا دين لهم . 
وقيل : دينهم يشبه دين التصارى» يزعمون أنّه دين «نوحكل "ا وقيل: هم عبدة 
النَجوم'" أو الملائكة” «صبأ» اذا خرجء إن كان عربياًء و«النافع» لم يهمزه'” ما 
للتخفيف أو لأنه من «صبأ» : إذا مال لميلهم عن سائر الأديان لمَنْ ءَامَنَ بالله وَالِيَوْم 
الآخر» من آمن من هؤلاء الكفرة بالمبدأ والمعاد إيماناً خالصاً ودخل في الإسلام 
00 لوَعَمِلَ صَالِحاً دَلَهُمْ أَجْيْمُمْ4 الذي يستوجبونه على الإيمان والعمل 
#عِندَ رَيّهِمْ وَل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ# من العقاب «وَلا م عم بعر يَحْرَنُونَ4 على فوات الثواب 
وامن» مبعدأ خبره «فلهم أجرهم» والجملة خبر «إنَّ» أو بدل من اسم (إنَّ؛ وخبرها 
#فلهم أجرهم» . و«الفاء» دن اسمها معنى الشرط . 


0 > © 


 ]1[‏ موَإِد أحَذْنًا ميتاة ئ»4 بالعمل بالتوراة ##وَرَكْعْنَا 
)١(‏ تفسير الكشّاف:١:586.‏ 
0) قاله الخليل ‏ كما في تفسير التبيان :١‏ 87" وتفسير مجمع البيان ١:7؟ل.‏ 
(0) قاله قتادة والبلخي ‏ كما في تفسير التبيان:١:585.‏ 
2) تفسير الكشاف .586:١‏ 
(0) حجة القراءات: .٠٠١‏ 
() في «ط»: أصلياً . 


قَمَْ 2 


كم الورك الجبل 


سورةالبقرة لا ١8‏ 


حتى أعطيتم الميكاق: 

روي : «ان موسى عليه السّلام أتاهم بالتوراة فكبرت عليهم تكاليفها الشاقة فأبوا 
قبولهاء فقلع جبرئيل الطّور» فرفعه فوقهم حتى قبلوا» ”'9حُدُوا بتقدير القول لما 
َاتَبْناكُمْ » من التوراة لابقُرّة4 بجدّ وعزم ظوَاذْكرُواً مَا فِيْه» احفظمه أو اعملوا به 
«لَعَلَكُعْ تتَقُونَ4 لكي تتقوا الذنوب» أو رجاءاً منكم : أن تكونوا متقين 

00 م كليم » أعرضتم عن الوفاء بالميشاق ير : بعل ونه بعد 
أخذه طمَلولائَضَلٌ الله عَلَيكمُ وَيَحْمَنْهُ4 بتوفيقكم للتوبة أو بمحمّد صلى انه علب وآله وسلم 
يهديكم الحولالكُكم م مِنَّ الخحّاسرين4 بإهلاكم أنفسكم بالمعاصي والو' لانتفاع 
غيره وتلحقها«لا! فتنفيه لشبوت غيره والإسم بعدها مبتدأ خبره واجب الحذف وقيل : 
فاعل فعل محذوف . 

[70]- لوَلَقَدُ4 «اللام» موطئة للقسم طعَلِمْتُم الَذِينَ اعتَدَوا مِنْكُمْ ني السَّبْتِ» 
مصدرء سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت من القطع . امروا بتجريده للعبادة» ونهوا 
عن اصطياد الحيتان فيه» فاعتدى فيه ناس منهم في زمن «داود) عليه التلام - إذ كانت 
قريتهم على البحرء ولم يب فيه حوت إلا أخرج خرطومه يوم السّبت,ء فإذا مضى 

تهرو ا سافنا ركيهر البينا الجداول دكاتت السعان تدعلينا بن انيت 
فيصطادونها يوم الأحد فنا لَهُمْ كُونُوا قرَدَةَحَاسِئِينَ4 أي جامعين بين القرديّة 
والخسؤ ‏ وهو: الطرد. والمراد ب«كونوا»: سرعة التكوين لا الأمر. 

3 - لفَجَعَلْنَاهَا» أي: المسنحة #تَكالاً: عبرة» تنكل المعتبر بهاء أي : 
تمنعه #لما بَيْنَّ يَدَيْهًا4: ما قبلها لوَمَا حَلْمَهًا» : مابعدهامن الأممى أو 
لمعاصريهم ومن بعدهمء أو: لأجل ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة #وَمَوْعظَة 
ِلْمُتَقِينَ» من قومهم. أو: كل متَّق سمعها. 


.585:١ تفسير الكشاف‎ )١( 


73 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


- لوَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ لله يَأمرَكمْ آَنْ تَذْبَحُوا بَقرَة4 قدّم على صدر 
القصة #وَإذ قََلْتُمْ تَفساً. . . » الآية 7" لاستقلاله بنوع من مساوئهم من الإستهزاء 
بالأمرء وترك المسارعة إلى الإمتثال. كان فيهم شيخ موسرء فقتل ابنه بنو أخيه ليرثوه» 
وطرحوه على باب المدينة» وطالبوا بدمه» فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه 
ببعضها ليحياء فيخبرهم بقاتله . وقيل : قتلوا الشيخ . ”" 

رعو الطادى علد اام «قتله ابن عمه ليتزوج ابنته» وقد خطبها فردّه وزوجها 
غويه" تالا تتخذنا غروامتبيكان سني أر أطلف أن مهدو ساء أو تفن الهزمه 
سالك ده امعهادا لما فتالة: وسكنه «حمزه» و«أسماعيل" عن نافع" مع الهمزة. 


2 


وضمه ١‏ حفص» مع الواوء وضمه الباقون مهموزاً © قَالَ أَعُو د باش» : ألوذ به #أنْ 
أكونَ مِنَّ الْجَاهِلِينَ إذ الهزء في هذا جهل . 

[14]-ثَالُوا اذْعٌ نا رَبك يُبِيّْ لما ما هي » ما حالها وصفتها قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا 
عر بَعَرَهٌ لاارض » : لامسئة ولا بكر : ولافتيّة #عَوَانُ: نصف طبَيْنَ ذَّلِكَ» 
الكو من الفارض والبكر. وفيه إمّا تأخير للبيان عن وقت الخطاب إن أريد بقرة 
معيّنة -» أو: النّسخ قبل الفعل-إن أريد غير معينة» ثم انقلبت معيّنة بسؤالهم -. كما 
روي : «لو ذبحوا أيّ بقرة شاءوا كفتهم» ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم"”* اتَافْمَلُوامَاتُؤْمَرُون4 ما تؤمرونه أي تؤمرون به . 


م6 مل 


[55] - أقَالُوا اذْعٌ لا رَبَكَ يبي لَنَامَا لَوْنْها قَالَ إِنَّهُ يَعُولُ إ: 


. وهي الآية "7 من هذه السورة‎ )١( 

() قاله ابن عباس كما في تفسير مجمع البيان ١:0؟1.‏ 

0) تفسير القمى .49:١‏ 

©) حجة القراءات :101. 

(6) تفسير مجمع البيان 1١8 :١‏ وتفسير نور الثقلين :١‏ 49 الحديث65؟ عن النبي (ص) 


سورة البقرة لا ١17‏ 


بها الفقوع : شدّة الصفرة لتَسٌْالَاظِرِينَ4: تعجبهم وتفرحهم . 
وعن الصادق عليه السَّلام: «من لبس نعلاً صفراء لم يزل مسروراً حتى يبليهاء 
كما قال الله صفراء . . ١‏ » الآية . 00 
 3[‏ لقالا اع لَنَا رَبك يبيّنْ َمَا مَاهِيَ» تكرير للسؤال الأوّل» وزيادة 
استيضاح إن الْبَقَرََشَابَه عَلَيَْ41 أي البقر الموصوف بالتّعوين والصّفرة كثير فاشتبه 
علينا وَإنَا إِنْ شَاءَ الله لَمُهْتَدُونَ4 الى المراد ذبحهاء أو القاتل. روي: « أنه لو 
لم د برام 0 ١‏ 
[ا/ا])- قال إنه د 1 يَقُولُ إِنَهَا بَقَرَةٌ لا دلول تبه الأض َلآ تَسْقى الْحَرْتَ » أي لم 
تذلل الكراب وسقي الحرث, و«لا ذلول» صفة «بقرة»» والفعلان صفتان ل«ذلول». 
أي : لا ذلول مثيرة وساقية» و«لا) الشانية لتأكيد الاولى امل ماه العيوب. أو 
العمل #لآشيّة فيْهًا4 لا لونَ فيها سوى لونهاء من : وشاه وشياً وشيّة : إذا خلط بلونه 
لون آخر أقَالًُا الآنَجِنْت بِالْحَنٌّ» أي بحقيقة وصفها ظقَدَّبَحُوهَا» أي فحصّلوا البقرة 
الموصوفة فذبحوها وما كَادُوا يَفُعَلُونَ4 لا ستقصائهم وتطويلهم» أو: لخوف 
الفضيحة في ظهور القاتل» أو: لغلاء ثمنها. 
قيل : اشتروها بملء مسكها ذهباً؛”"' وكانت ليتيم» وكانت البقرة حينئذ بثلاثة 
دنانير. ونفي «كاد» كنفي سائر الأفعال في الأصح. فلا ينافي الذبح عدم مقاربته 
لاختلاف وقتيهما؛ إذ المعنى : ما قاربوا الفعل حتى انتهت سؤالاتهم ففعلوا. 
3 لوَذْ فََلْتُْ فسا خوطب الجميع لوجود القتل فيهم لقَادَارأتُم فِيهًا» : 
اختصمتم في شأنها وتدافعتم. وأصله «تدارأتم» ادغمت التاء في الدال ووصل 
)١(‏ تفسير العياشي :١‏ 67 الحديث 84 وتفسير البرهان١:‏ ؟١الحديثه‏ . 
(؟) تفسير مجمع البيان١:‏ 156 وتفسير نور الثقلين :١‏ 44 الحديث؟64؟ عن النبي (ص) 
(6) تفسير مجمع البيان 17:١‏ وتفسير نور الثقلين :١‏ 44عن تفسير القمي . 


6 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
بالهمزة لإوَالئهمُخْرِجٌ 4 : مظهر لاما كُنْتُمْكْثّمُونَ4 والجملة اعتراض بين «فادارأتم» . 
[؟] ‏ لفَُلَنَاك المعطوف عليه #اضْربُوه» أي : التفس ‏ بتأويل: الشخص 
أو القتيل ‏ لببَعْضِهًاك فخذها اليمنى» أو: لسانهاء أو: عجبهاء” أو: أذنها 
#كَذَلِك يُحبى الله الْمَوْنَى » أي : فضربوه فحيي» حذف للدلالة. والخطاب 
عاو ا اق ارون 

روي : «أنهم لمّا ضربده قام بإذن الله تعالى وأوداجه تشخب دماًء وقال: قتلني 
فلان ابن عميء ثم قبض». ”" وَيُرِيِكُمْ َايَاتِه4 : دلائل قدرته «لَعَلَّكُمْ تَْقَلُونَ4 
لكي تعملوا على قضيّة عقلكم. وتعلموا أن القادر على إحياء نفس قادر على إحياء 
الكل ولم يحيه ابتداءً بل شرط فيه الذبح والضرب لانطوائه على التقرّب ونفع اليتيم» 
والإشعار بحسن تقديم القربة”" على الطلب, وأن من حنٌ المتقرّب أن يتحرّى 
الأحسن ويغالي بثمنه» والتّنبيه على كمال القدرة بتوليد الحياة من الموت . 

[7] - ثم قَستْ قث كُلوبْكمْ» «ثم ' لاستبعاد القسوة» وقساوة القلوب مثّل في 
نبوّها عن الإعتبار #مَنْ بَعْدِ ذلك* الإحياء» أو: حدن البات المغدوةة فإنيا فريدة 
للين القلب لهي في قسوتها كَالْحِجَارة أو مَك قَسْوَة» أي: زائدة عليها في 
القشوة أو ة مثل ما هو اشد فسرة: حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه» ولم 
يقل: «أقسى» لأنَّ «أشدً' أبلغ» ولوصف القسوة بالشدة» وزيادة المفضّل فيها. 
و«أو؛ للتّخيير» أي : إِنَّ من عرفها شيّهها بالحجارة أو بما هو أقسى منها وَإِنَ مِنَّ 
الحجارة لَمَا يَتَمَجَرُ منْهُ الأنْهَار» بيان للتتفضيل . 

والتّفجّر: التفتّح بالسّعة. أي : فيه خروق واسعة يتدّفق منها الماء الغزير #وَإِنَ 
() العجب: اصل الذنب؛ لسان العرب«عجب» . 


(5) في «ط» التوبة . 


سورةالبقرة ل1 ١١9‏ 
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مِنْها لِما يَشَّقَنُ فَيَحْرْحٌ4 : فينبع لامِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْها لَمَا يبط مِنْ حَشْيةِ الله4 : يتردّى 

من أعلى الجبل إنقياداً لأمر الله تعالى» وقلوب هؤلاء لا تنفعل ولا تنقاد لأمره تعالى . 
والخشبة ا ##وما الله بعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ4 وعيد . وقرأ «إبن كثيرا 
وانافع» بالياء . '"" 

[6] - #أَتَتَطْمَعُونَ4 الخطاب للرّسول صنى لله عليه وآله رسلّم والمؤمنين #أَنْ يُؤْمِنوا 
لَكَهْ4: يحدثوا لكم التصتديق, أي: اليهود لوَثَدْ كَانَ فَرِيقٌ منْهُمْ» طائفة 
من أسلافهم ظيَسْمَعُونَ كَلمَ اللو : التتوراة لام يُحَرَفوَهُ4 كتحريفهم صفة 
««محمّد» وآية اليَجم . 

وقيل: سمع قوم من السبعين المختارين أمر الله ونهيه حين كلم موسى على 
الطّور ثم قالوا سمعناه يقول في آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء 
وإن شك شئتم فلا تفعلوا”" لمِنْ بَعْدِ ما عََلُواك فهموه ولم يرتابوا فيه لوَهُمْ وَهُمْ يَعْلمُونَ4 أنهم 
مفترون . والمعنى : إن حرّف هؤلاء فلهم سابقة 

[3"] لوَإدَا لوا الَّذِينَ ءَاممُواْ قَالُوا4 أي : منافقوهم لءَامَنَا» بأتكم على 
الحقٌّء وأنَّ «محمّداً» هو المبشَّر به في التوراة #وَإذًا خلا بعْضْهُمْ إلى بَعْض ثَالُوا» - 
أي : الذي لم ينافقوا عاتبين على المنافقين- : #أتحدة ُونَّهُمْ بمَا تح الله عَلَيْكُمْ » بيّنه 
لكم في الشّوراة عن صفة محمد صلى لله عليه وآله وسلم للِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ 4 
ليحتجّوا عليكم بما في كتاب ربكم . جعلوا محاججتهم بكتابه””' محاجة عنده كما 
يقال -: عند الله كذاء أي: في كتابه «أَثَلاَ تَْقَلُونَ4 إِمَا تتمّة للومهم. أي : 
أفلا تفقهون أتهم يحاجونكم فيحجّونكم» أو: خطاب الله للمؤمنين» أي : 


0) نقله الزمخشري فى تفسير الكشّاف .591:١‏ 
) فى «ط» : محاجته فى كتابه . 


3[ الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
أفلا تعقلونَ أنهم لا يؤمنون» فلا تطمعوا في ذلك . 

١73‏ - أو لآ يَعْلَمُونَ» أي: اليهود «أنّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» 
جميعه» ومنه إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان. 

[4]- لاوَمِنْهُمْ أمُيُونَ4 لا يحسنون الكتابة فيطالعون التّوراة» ويتحققون ما فيها 
«الا يَعْلَمُونَ الكتّاب4 التّوراة «إلآ مني 4 منقطع » أي : لكن يعتقدون أكاذيب 
أخذوها تقليداً عن المحرّفين من أن الجنّة لا يدخلها إل من كان هوداء” والنار 
لا تمسّهم إلآ أياماً معدودة. وغير ذلك . 9وَإِنْ هُمْ إلا يَظُنونَ4 لا علم لهم . 2-0 
منع التقليد فيما طريقه العلم مع التمكن منه . 

[9]- #قَوَيْلٌ4 تلهّف وهلاك» وهو- في الأصل: مصدر لا فعل له . وقيل : 
واد في جهنم . ف 

وركذا بتر لاتدتدضاء للّذينَ يَكْببُونَ الكتات» أي : المحرّف بِأَيِدِيهمْ4 
تأكيد ثم ب يقُولُونَ هذا مِنْ عِدْدِ الله شعو يه ما َليلاً4 ليأخذوا به عرضاً من أعراض 
الدنيا فإنّه قليل ون جل - طفَوَيْلٌ لَهُمْ مما كَتبث يديهم » من المحرّف #وَوَيْلٌ 
لَهُمْ مما يَكْسبُونَ4 من المعاصي أو: الرّشا. 

[0] - وَقَالُوا لَنْ تَمَسّنا النَارُه المسّ : إتصال الشيء الك جم عادر 
#إلا أيَاماً مَعْدُودَة4: قلائل» أربعين يوماً أيام عبادة العجل -» وقيل : زعموا أن مدّة 
الدنيا سبعة آلاف سنة» وإِنَّما نعذب مكانَ كل ألف سنة يوماً 7" 9كل أَنَحَذْتُمْعنْدَ الله 
عَهْدا» أَنّه لا يعذّبكم إلا هذه المدّة. وأظهر «الذال» «ابن كثير» واحفص» وأدغمه 


0 في «دا زيادة: أو نصارى . 
0) تفسير التبيان 5١:1‏ وتفسير مجمع البيان ١57:١‏ وتفسير نورالثقلين ١:؟9.‏ 
(0) تفسير التبيان :١‏ ؟55؟ وتفسير مجمع البيان 161:١1‏ . 


سورةالبقرة لا ١؟١‏ 


الباقون ”"طفَلَّنْ يُخْلِف الله عَهْدَهُ# متعلق بمحذوف أي إن اتّخذتم عند الله عهداً فلن 
يخلف الله عهده أَمْ تَقُونُونَ عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ4 «أم' عديلة الهمزة» أي: أي 
الأمرين كائن» أو منقطعة», أي : بل أتقولون. 

[41] - #بَلّى 4 إثبات لما نفوهء أي: بلى تمسّكم النار أبداً بدليل: «هم فيها 
خالدون» #مَنْ كَسَبّ سَيْكةَ» أئْ الشترك #وَأَحَاطَت به خَطِيئتُه» تلك: أحدقت يمن 
كل جانب» وقرأ «نافع» «خطيئاته»”" 8فَاوْلَتَكَ أَضْحَاتُ الثار» ملازموها فى الآخرة 
لِهُمْ فيها حَالِدُونَ» دائمون . 

3 طوَالَذِينَ امَو وَعَمُِواْ الصَالِحَاتٍ أُوْلَئِكَ أَضْحَابٌ الْجَنَّةَ هُمْ فيِهَا 
خَالِدُونَ4 شفع تعالى الوعد بالوعيد؛ لُرجى ثوابه ويخشى عقابه. وأخرج العطف 
العمل عن الإيمان . 

1 -طوَاِذْ أَحَذْنا مِيَْاقَ بي إِسْرائيلٌ لا تَعْبدُونَ إلا لله4 إخبار معناه النَهي . 
وهو أبلغ من صريحه؟ لإبهامه المسارعة إلى الإنتهاء» فهو يخبر عنه» ويؤيّده قراءة 
دلا نوو" قلت «قولوا» عليه.ء فهو بتقدير القول. وقرأ «نافع» و«ابن عامر» 
و«ابوعمرو' واعاصم' بالتاء ‏ حكاية لما خوطبوا به-» والباقون بالياء ‏ لغيبتهم©) 
لوَِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانا# أي : ويحسنون أو: وأحسنوا لوَذِي القرْبى وَالْيَنَامى © جمع 
يتيم #وَالْمَسَاكِينِ # جمع مسكين » مفعيل من السكون كأن الفقر أسكنه ##وَقولوا 
للناس حُسنًا» قولاً حسئًا. وصف بالمصدر مبالغة . وفتحه احمزة» و#الكسائى»9) 

كمه أ ة 4 2 اله َ 4 اه 0 ” 266ظ2 ٠‏ . 
وَأَقِيْمُوا الصّلوة وءَاتا الزكوة» المفروضتين في ملتكم #ثمٌ تَوَلنِثُمْ4 إلتفات. 
)١(‏ الحجة فى القراءات .34:١‏ 

40) حجة القراءات : ؟١٠.‏ 

(6) حجة القراءات : .٠١*‏ 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


التغليب» أي أعرضتم عن الميثاق . #إلآ قَلِيْلاً مِْكَمْ» إلآ من أسلم منكم «وَآمْ 
مُعْرِضُونَ 4 : مستمرون على الإعراض عن الوفاء . 

 ]4[‏ وَإِدْ أَحَذْمَا مِينَاكَكُمْ لآ تَسَفِكُونَ دمَاءكُمْ و لا تُخْرِجُونَ الفسكم مِنْ 
ديا ركم » لا يفعل ذلك بعضكم ببعض . جعل غير الرّجل نفسه لا تّصاله به أصلاً أو 
ديا أو الجا القصاص . وقيل ‏ معناه : لا تفعلوا ما يبيح قتلكم 
وإخراجكم من دياركم . م َم أَمررتُم » : اعترفتم بالميثاق ولزومه وتم 0 
على أنفسكم تأكيد. وقيل : «وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم» ."ا 

[46] - لانم أَنتُمْ هَؤْلاه4 استبعادٌ لما فعلوه بعد الميشاق والإقرار به والإشهاد 
عليه» و(أنتم» مبتدأء خبره: «هؤلاء» والمعنى : أنتم بعد ذلك هؤلاء الناكثون . نزل 
فين الطفة مزل تنش الذانت ا بعلن أنْفْسَكُمْ» إِمَا بيان ل«أنتم هؤلاء» أو: حال 
وعاملها: معنى الاشارة» أو: خبر («أنتم» و«هؤلاء» تأكيد له. أو: منادى. أو: 
موصول. والجملة صلته والمجوع الخبر لوَبخْرِجُونَ فَرِيقاً كم مِنْ دِيَارِِمْتَظاهرُونَ 
عَلَيْهِمُ4 حال من فاعل «تخرجون» أو: مفعوله» أو. منهما. 

والتظاهر: التعاون. وحذف «عاصم» و«الكسائي» احدى التائين» وأدغمها 
الباقون بالظّاء”" #بالإثم» : القبيح المستحقٌ به اللوم لوَالْعُدْوَانِ4: الإفراط في 
الظلم #وإن َأتُوكمْ أخاري تُمَادُوهُمْ» روي : أن قريظة كانوا حلفاء الأوسء والنضير 
حلفاء الخزرج » وكان كل فريق يعاون حلفاءه في القتال» وإذا ا رجل من الفريقين 
فدوة فقال لهم كيف تقاتلونهم ثم تفدونهنم؟ فيقولون: أمرنا آنا نفديهم + ونهينا عن 


() تفسير مجمع البيان .161:١‏ 
(0) تفسير الكشّاف ١:؟59؟.‏ 
(9) حجة القراءات : .١٠١4‏ 


سورةالبقرة لا ؟؟٠١‏ 
قتالهم ولكنا نستحبي أن نذِلٌ حلفاءنا . ”" 
وقرأ ١حمزة»‏ : أسرى!"- جمع أسير ‏ ك «قتلى» ل«قتيل» وأشارض ب جمعه -: 
ك«اسكارى» ل(سكرى) وقرأ ابن كثير) و«ابو عمروا واحمزة» و«أابن عامرا: 
تفدوهم"" وَهُوَ مُحَرَمٌ عَلَيكَمْ4 الضمير للشأن» أو مبهم يفسّره إِخْرَاجُهُمْ» أو: 
لمصدر «تخرجون». و(إخراجهم» تأكيد #أَتّؤْمُِونَ ببغض ا أي بالفدية 
«وَتَكفْرُونٍ بِبَعْض »4 أي : بحرمة القتل والإجلاء #قَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذلك مِنْكُمْ | إلا 
خرىّ في الْحَيوة اذاه وهو قتل «قريظة» وأسرهم وإجلاء 00 وقيل : 
الجزية”' لوَيَومَ الْقيمَةِ ير يُوَدونَ إلى أَشَّدٌ دٌ الْعَذَابِ4 قرأ «عاصم» ‏ في رواية -: «تردّون» 
على 0 د الله بعَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ 4 تأكيد للوعيد . وقرأ «ابن كثير» و«نافع) 
و«ابو بكر» بالياء :7 والضمير ل«من». 
- «لأؤلئكَ الَّذِينَ اشْتَروا الحَيّوة الدَّنيَا بالآخِرّة» ابتاعوا حظوظ الدنيا بنعيم 
الآخرة لقلا بُحَمَفُ بُحَمْفُ عَنْهُمُ الْعََّابُ» بنقص الجزية في الدنيا والعقوبة في الآخرة #ولآً 


ُْينْصَيونَ» بالّفع عنه : 
[6] - مإوَلَقَدْ دَاتَيَْا مُوسى الْكتات*4 التوراة وَتَمَيْنا منْ َعْدِهِ بالرّسْلٍ »* قفاه به : 


اتبعه إِيّاهء أي : وأرسلنا على أشرة الرسل واتَيْنَا عيْسَى انه مَرْيَمَ البيّنَات» 
المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء. والإخبار 
بالمغيبات» أو الإنجيل . 

وعيسى بالسريانية: «إيشوع» ومعناه: المبارك و«مريم» بمعنى : العابدة أو 
)١(‏ تفسير التبيان ١:7؟5»‏ وتفسير مجمع البيان :١‏ 185 وتفسير الكشاف .596:١‏ 
(0-؟) حجة القراءات : ٠١5‏ و .٠١8‏ 
(5) تفسير مجمع البيان :١‏ 2184 وتفسير الكشاف .594:١‏ 
(6) تفسير البيضاوي .178:١‏ 
(5) حجة القراءات : .٠١6‏ 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ٠ ١‏ 


الخادم لوَأَيَدْناه4: قرّيناه #برُوح الْقُدُس4 بالرّوح المقدّسة؛ أي: «جبرئيل». 
أو: روح «(عيسى» . ووصفها ب«القدس» للكرامة كإضافتها إليه تعالى» أو: لأنه لم 
تضمّه الأصلابء والأرحام الطّوامثء أو: الانجيل» أو: الإسم اام الذي يحيي 
الو 1 «ابن كثير» « القدس» حيث وقع هَأنَكُلّمَا جَاءكمْ سول 4 بمّا لآ 
تَهُوى» تحبّه لأَنْفْسْكُمُ 4 وسَطت الهمزة بين الفاء وما تعلّقت به - من إيتاء انبيائهم ما 
أتوا ‏ توبيخاً لهم» وتعجيباً من حالهم . و«الفاء» للعطف على مقدَّر لاسْتَكَبَرم 4 
عن إتّباع الرسل #قَمَريقاً كَدَبث »4 كاموسى» واعيسى» #وَفَرِيقاً تَفتْلُونَ4 ك«زكريًا 
وايحيى) . وعبر بالمضارع حكاية للحال الماضية لتستحضر ف في النفوس للفظاعة. 
وللفاصلة . وأسند إليهم لأنّه فعل أسلافهم ورضوا به . 

[4] - #وََالُواْ قُلُوبنَا علفٌ» مغشاة خلقة بأغطية لا يصل اليها ما تقول 
ولا نفهمه من الأغلف : الذي لم يختن ‏ #يل لَعنَهُمُ الله 4 بِكَفْرهِمْ4 رد لقولهم. ٠‏ أي : 
إنها خُلِقت على الفطرة متمكنة من قبول الحق ولكن الله خذلهم بسبب كفرهم فهم 
الذين غَلَّمُوا قلوبهم بما أحدثوا من الكفر وتسببوا بذلك لمنع الألطاف ثَقَِيلاً ما 
يُؤْمِنْونَ4 فإيماناً قليلاً يؤمنون» وهو إيمانهم ببعض الكتاب . و«ما» مزيدة. أو أريد- 
بالقلة -: العدم . 

[4] - طوَلَما جَاءَهُمْ كباب مِنْ عِنْد الله» القرآن #مُصَدَّقُ لِمَا لِمَامَعَهُمْ4 من 
كجانيس: وحذف جواب «لمّا لدلالة جواب الثّانية عليه #وَكَانواً منْ قبل 
يَسْتفْتِحُونَ4: يستنصرون طعَلَى الَّذِينَ كَمَرُوأ4 مشركي العرب. يقولون: «اللهمّ 
انصرنا عليهم بنبيّ آخر الزمان المنعوت في التوراة»» أو: يفتحون عليهم» أي : 
يعرفونهم صفة نبي يبعث منهم . . و«السين» للمبالغة» أي #سالوة أنفسهم - 
عليهم لثْلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا من الحنّ لكَمَيُواْ يهد» حسداً وطلباً للرئاسة طقَلَعْنَهُ 


60 حجه ة القراءات : ٠١6‏ 1 


سورةالبقرة لا: ١١6‏ 


اللو» أي : غضبه طعَلَى الْكَافِرِينَ4 أي: عليهم؛ جيء بالظاهر ليفيد أنهم لعنوا 
لكفرهم» فاللام للعهد» أو الجنس الشامل لهم . 

[60] - ##بِنْسَمَا» «ما» نكرة موصوفة”" مفسرة لفاعل : ابئس» ‏ المستكن -» 
0 شْتروا به أَنْمْسَهُمْ 4 باعوها. صفة «ما» لإأَنْ يكفرؤا بما أَنْرَلَ اللة» هو 
المخصوص بالذَّم #بَغْياً#: حسداً وطلباً لما ليس لهم. علّة ل«يكفروا» #أنْ يُنرَلَ 
الله لأن ينزل» أو: على أن ينل . وخففه «ابن كثير) 0 عمروا "لمن فَضْلِه» أي 
الوحي لعَلَى مَنْ يَشَاءُ» يختاره من عبّاده فَباءُو7" بِعٌَضَْبٍ بِعْضَبٍ عَلَى عَضَبٍ»# صاروا 
أحمّاء بغضب مترادف لكفرهم بمحمّد صلى لله عليه وآله وسلّم وبغيهم عليه» أو: لكفرهم 
به بعد اعيسى» عليه السّلام» أو: بعد قولهم: «عزير ابن الله»"' لوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 
مُهِينٌ4: مذل لهم لا على سبيل التكفير إذ يعقبه الاعزاز. 

[1] - لوَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ اموا بمَا أَنْرَلَ الله من القرآن» أو كل كتاب أنزله أثَالُوا 
تُؤْمِنْ يما أَنْلَ عََيْ4 أي : التوراة ويَخْفُونَ بها وراء؛» حال من فاعل «قالوا» موَهُوَ 
الْحَنُّ4 الضمير ل«ما' وهو القرآن مُصَدَّقاً لِمَامَمَهُمْ» حال مؤكدة. رد لمقالهم؛ إذ 
كفرهم بما يوافق ره نري ذا ترد اج لاي رن لك تزب 4 
اعتراض عليهم بقتلهم الأنبياء مع ادّعائهم الإيمان بالتوراة ‏ وهي تحرّمه . وأسند 
إليهم ال الو ري 

[؟9] - ##وَلقَدُ جَاءَكمْ موس ِالْبيناتِ » الآيات التسع 0 م اتَحَدْنُمُ العجْلَ» 
معبوداً #من بَعْده» بعد مجيئه» أو: ذهابه الى الطّور #وَأَنْثُم نتمْ ظالمونَ* حال» أي : 


() في النسخ : منصوبة . 
(9؟) حجة القراءات .٠١5:‏ 
(؟) انظر تعليقنا على كلمةاباءو» في الآية 1" من هذه السورة . 
(9) سورة التوبة :9/ ١؟.‏ 
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اتخذتموه ظالمين بعبادته. أ اعتراض ٠»‏ ل وأنتم قوم عادتكم الظلم . 

[9] - وَاِدْ أَحَذْنَا مينَاتَكُمْ وَرَكَعْنَا فََكُمُ الطورَ حُذُُوا مَاءَاتَيْنَاكُمْ بشُوّة4 بجدّ 
وعزم لوَاسْمَعُواك ما أمرتم به في التوراة سماع طاعة . كرّر القصتان للتأكيدء ولأ 
مساقهما ‏ هنا لإبطال قولهم : طنُؤْمِنٌ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنا74” طقَالُواْ سَمِعْنَا» قولك 

00 5 م وو 0 2 
وَعَصَيّنا 4 أمرك . لوَأسْرِبُوا في فلوبهم العجُل# تداخلها حبّه كما يتداخل الثوت 
الصَبغ و«في قلوبهم» بيان لمكان الاشراب» نحو: لإِنّما َأْكلُونَ في يُطُونِهم تار74) 
5 8 5 5 5 5005 6 5 
احبه طقل بنْسَمَا يَأَمرَكُمْ به إِيمَانكُمْ4 بالتّوراة؛ إذ ليس فيها عبادة العجاجيل . 
والممخصوص محذوف». أ : هذا الأمن أو قبائحهم ‏ المعدودة نانفا 
وإسناد الأمر إلى ايمانهم تهكّم كطاأصَلَوتُك تَأْمُئِك 74" وكذا إضافة الإيمان 
كد وار ين ا : : 1 1 
اليهم #إإن كنم مُؤْمِنِينَ 4 تشكيك في إيمانهم» وقدح في صحة دعواهم . 

[94] - قل إِنْ كانّث لَكُمْ الدّارُ الآخِرَة» : الجنة لعِنْدَ الله خَالِصَةَ» حال من 

«الذارا. أ : خاصة بكم كما قلتم : #لَنْ يَدْخْلٌ الْجَنةَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً» © ##منْ 

1 0-0 5 : رك 2 م الى م 

دُونٍ الناس »* للجنس أو العهدء وهم: المسلمون طفْتَمَنوَا الْمَوْتَ إن كنْتمْ صَادِقِينَ 4 

لأن من أيقن أن له الجنة اشتاقها تمنى التَخْلص من دار العناء الى نعيمها الدائم؛ كما 

قال أمير المؤمنين عليه التلام : «لا أبالى سقطت على الموت أو سقط الموت علت» ) 
[6؟] - #وَلَنْ يَتَمَنوهُ أبداً بم قَدَّمَتْ أُيدِيهِمْ4 بما اسلفوا من موجبات النا 

() في الآية "١‏ من هذه السورة . 

(0) سورة النساء : 6/ .٠١‏ 

0) سورة هود : /١١‏ /41. 

(©) في الآية ١١١‏ من هذه السورة . 


(6) بحارالأنوار :7١‏ 15؟ باختلاف يسير» وانظر تفسير الكشاف ١:97؟‏ وتفسير نورالثملين ٠١7:١‏ 
الحديث 5896. 


سورةالبقرة لا ٠١7‏ 


كالكفر بمحمد صنى الله عليه وآله وسلّم والقران» وتحريف التّوراة . وعبّر عن النفس باليد 
لأنها آلة للإنسان بها عامّة صنائعه . والجملة إخبار بالغيب وكان كما أخبر؛ إذ لوتمنوا 
لنقل . والتمني أن يقول ليت كذا» . 

وعنه صلى الله عليه وآله وسلّم الو تمنوا الموت لغصّ كل انسان بريقه فمات مكانه. 
وما بقى على وجه الأرض يهودي""" #والله عَلِيْمٌ بِالظَالِمينَ» تهديد لهم . 

[45]- لوَلتَحِدَدَ نَّهُمْ أُخْرَص الناس عَلَى حَيؤة© ‏ من «وجد) بمعنى : عَلِمَّ . 
ومفعولاه : «هم" واأحرص». وتنكير «حيوة» لإرادة حيوة مخصوصة متطاولة #وَمِنَّ 
الذوة اشذكر # مزل عاتن الكدنء أن اعرف هن الاين وم اللن تبكر 
وأفردوا بالذكر لشدّة حرصهم إذ لم يعرفوا إلا الحياة الدنيا . وفيه توبيخ شديد؛ إذ زيادة 
حرصهم وهم مُقَرونَ بالجزاء على حرص المنكرين يدل على علمهم 
بمصيرهم الى النار. 

وقيل : ارهد ب«الذين أشركوا » المجوس. لدعائهم لملوكهم : لت نوروز 
وألف مهرجان". '' وقيل : هو خبر مبتدأ محذوف.”' صفته يو د أَحَدُمُْ» ويراد 
ب«الذين أشركوا» : اليهود» لقولهم : «غزير ابن الله © أي : ومنهم و أحدهم . 
وهو على الأول استئناف لبيان زيادة حرصهم #لو يُعَمّرُ ألْف سَئْةِ» حكاية لما ودّوا. 
والوا بمعنى «ليت» وما هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ مِنَ الْعَذّابٍ أَنْ يُعَمّرَح الصَمير ل«أحدهم؛, 
و«أن يعمرا فاعل (مزحزحه) أ وما أحدهم منحّيه عن النار تعميره» أو المصدر 
اليعمّرا (وأن يعمّرا بدل منهء أو مبهم بيانه : «أن يعمر» #وَاللَهُ بَصيرٌ ِربِمَا يَعْمَلُونَ4 


. 151:1 97؟ وقريب منه ما في تفسير البرهان‎ :١ تفسير الكشاف‎ )١( 
.137:1 وتفسير مجمع البيان‎ 589:١ تفسير التبيان‎ )0( 

(0) تفسير مجمع البيان :١‏ 178. 

(©#) سورة التوبة 9/ ١؟.‏ 
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عليم بأعمالهم . 

3 - قل مَنْ كَانَ عَدُوَا لِجبْرِيلَ» نزل حين سأل «عبدالله بن صوريا؛ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عمن ينزل عليه؟ فقال: جبرئيل» فقال: ذاك عدونا ينزل 
بالقتال والشّدة و«ميكائيل» ينزل بالبُشر والرّخاء»ء ولو كان الذي يأتيك «ميكائيل» لآمنا 
بك . وقرأ «حمزة» و«الكسائي»: «جبرئيل» كاسلسبيل؟ و«ابن كثير»: بفتح الجيم 
وكسر الراء بلا همزة» «وعاصم» ‏ كاجحمرش»» والباقون ك«قنديل»'' ومنع صرفه 
للعجمة والتعريف» ومعناه: عبدالله”" طفَإِنّهة4 أي جبرئيل تَرّلَهُ4 أي : القرآن. وفي 
إضماره ‏ ولم يذكر - تفخيم لشأنه كأنه لتعيّنه يدل على نفسه #عَلَى قَلْبك» أي 
فهمك وحفظك. وكان حمّه على قلبي فجاء على حكاية كلام الله تعالى» كأنه قيل : 
قل ما تكلمت به لأبإذْنٍ اللو بأمره أو بتسهيلهء حال من فاعل «نزل» #مُصَدَّقا لِمَا 
بَيْنَيَدَيْهِ وَمُدٌّى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 أحوال من مفعوله» وجزاء الشّرط : «فإنه نزله؛ 
أي : من عادى منهم جبرئيل فغير منصف. لأنّه نزل كتاباً يصدّق الكتب السّابقة 
فحذف الجزاء وأقيم علته مقامه» أو: من عاداه فبسبب أنه نزّل عليك . 

[54] - ##مَنْ كان عَدُوَاًلله» مخالفاً له أو عدّواً 00 . وصدّر بذكره تعالى 
تفخيما بشأنهم نحو: إن الّذِينَ يُؤْدُونَ الله2"”4 #وملائكته وَرُ وَوُسْلِه وَجِبْرِيلَ وميِكَال» 
أفردا بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر ولأن النزاع كان فيهما لفَإِنَ الله عَدُوٌ 
للكَافرينَ » أتى بالمظهر موضع الضمير ليفيد أنه تعالى عاداهم لكفرهم» وأنْ عداوة 
المذكورين كفر. وقرأ «نافع»: «ميكائل» ك «ميكاعل»*' و«أبو عمرو؛ 


(1) حجة القراءات : ٠١7‏ والحجة في القراءات : ؟: 114 والكشف عن وجوه القراءات : ؟ :04؟. 
(0) في تفسير مسجمع البيان :177:١‏ وقيل جبر ‏ في اللغة السريانيةهر: العبد؛ و ايل هو: الله. 
0) سورة الاحزاب : ؟؟/ 81 . 

(8) حجة القراءات : .٠١8‏ 


قو الس 0 1835 


واعاصم) ك«ميعادم» (0 

[99]- ##وَلقَد نوما إِلَِتَ ءَايَات بيات # القران ودلالاته الواضحات . نزلت حين 
قال «ابن صوريا» للرسول صلى الله عليه وآله وسلّم : «ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من 
آية فنتبعك» #وَمَا يَكْفُرٌ بهَا إل الْمَاسِقُونَ4 المتمرّدون في الكفر والفسق إذا استعمل 
في نوع من المعاصي كان أعظمه من كفر وغيره . 

-]٠١ :[‏ أَوَ كُلّمًا4 «الهمزة» للإنكار» و«الواو؛ عاطفة على مقدّرء أي : أكفروا 
بالآيّات وكلما عَاهَدوا عَهُدا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ4: نقضه . 

والنبذ: الطرّح. وقيل: «منهم' لأن بعضهم لم ينقض. بل أَكْتَيْهُمْ ل 
يُؤْمِنُونَ 4 بالتّوراة فلا يبالون بنقض العهد . 

٠17‏ - لوَلَّمّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْد اللو محمّد صلى انه عله رآله وسلم #مُصَدَّقٌ 
لِمَامَعَهُمْ4 من التوراة مانبَدَ فَِيقٌ م الّذيْنَ أُوُوا الكتات كِتَاب الذو» أي : التوراة» - 
لأنّ كفرهم بالمصدّق لها نبذ لها-, أو: القرآن لوَرَاء ظُهُورِهِمْ» مثل لتركهم إياه بترك 
المرميّ وراء الظتهر استغناء عنه #كَأَنَّهُمْ لآ يعُلَمُونَ4 أنه كتاب الله تعالى. أي : 
علموا وعاندوا. ش 

[1) - لوَاتَبعُوا ما تدْلُوا الشَّيَاطِينٌُ4 أي : نبذوا كتاب الله واتّبعوا كتب السحرة 
التي تقرأوها أو: تتبعها الشّياطين من الجنّ» أو: الإنس أو: منهما #عَلَى مُلْكِ 
سُلَسْمَانَ4: عهد ملكه. والمضارع حكاية حال ماضية . كانوا يسترقون السّمع 
ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلقونها الى الكهنة . 

وقد دوّنوها في كتب يقرأونها ويعلمونها الناس» وفشا ذلك في زمن «سليمان» 
حتى قيل : إن الجنّ تعلم الغيب, وملك «سليمان» إنما تمٌّ بهذا العلم» وبه يسخّر 
الإنس والجنّ والريح #وَمَا كَمَرَ سْلَيْمَانَ4 تكذيب لمن بهته بالسّحرء وسمّاه: كفراً 
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«ولكنٌ الشَّيَاطِيِنَ كَمَرُوا» باستعماله طيُعَلّمُونَ النَّاسَ السَخْرَ» اغواةء والجملة 
حال عن «الواو) . 

والمراد بالسحر: ما يستعان فيه بالتقرب الى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان» 
وهو في الأصل ‏ لما خفي سببه «إوما أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ4 عطف على «السحراء 
أو: «ما تتلوا؛ وهما ملكان اهبطا الى الأرض لتعليم السحر ابتلاءً من الله للناس. من 
تعلمه وعمل به كان كافراء ومن تجتبه أو تعلّمه لتوقيه - لا للعمل به كان مؤمنا . 

قيل : ركبت فيهما الشهوة فهويا امرأة فحملتهما على الشّرك والمعاصي» ”" 
وقيل: هما رجلان سمّيا ملكين لصلاحهماء ويعضده قراءة كسر «اللام»”" وقيل : 
«ما أنزل» نفي عطف على «ما كف»9) #ببابل» ظرف, أو: حال من الملكين» أو: 
ضمير «أنزل». بلدة في سواد الكوفة #هَارُوتَ ومَارُوتَ# عطف بيان للملكين» منعا 
الصرف للعجمة والعلميّة . وإن جعلت اما" نافية فبدل البعض من «الشياطين»» وما 
بينهما اعتراض. لوم يُعَلَّمَانِ مِنْ أحدٍ حَنَى يَفُولا إِنْمَا نَحْنُ فِثْنهٌ قلا تكفْرْ» أي ما 
يعلمان أحداً حتى ينصحاه ويخبراه أنهما ابتلاء من الله» وينهياه عن الكفر بالتعلّم 
منهما والعمل بهء أو: ما يعلمانه حتى يقولا إِنّا مفتونان فلا تفتتن طفَبتَمَلّمُونَ4 أي 
الناس بدلالة «من أحد' 8مِنْهّما مَا بُمَرْقُونَ به بيْنَ الْمَرْءِ وَرْوْجهِ4 أي سحراً يكون 
سبب تفرّقهما 9وَمَا هُمْ بِضَارٌْنَ به مِنْ أحَدٍ إلآ بإذْنِ اللو» بأمره فربما أحدث عنده 
فعلاً من أفعاله؛ وربّما لم يحدث طوَيَتَمَلَمُونَ مَا يَضُرَمُهْ» لأنهم يقصدون به الشّر 
ؤرَ9 يََْمهُْ4 نيجب تجببه لَزَْقَد عَلِمُوا أي: البهود (لَمَنِ اشْرئ» استبدل 


() رواه الممسبرسي عن العياشي مرفوعاً الى ابي جعفر عليه السّلام ‏ كما في تفسير مجمع 
البيان ,-١17/6 ١‏ 

(0) نفسير التبيان ١١‏ 77" وتفسير مجمع البيان :١‏ 178, 

() تفسير مجمع البيان ,١71:١‏ 


سورةالبقرة لا ١١١‏ 
السّحر بكتاب الله . «واللام» للإبتداء علقت «علموا» ما لَهُ في الْآخْرَة مِنْ خَلاق» 
من نصيب وَلَبنْسمَا شَرُوا به أنْفْسَهُمْ4 باعوها الَوْ كَانُو َعلَمُونَ4 يعملون بعلمهم ؛ 
إذ علم من لا يعمل به كلا علم فلا ينافي إثبات العلم له . 

[05] - ولو أنَهُمْ َامَُو4 بمحمّد ستى اه عل رآل وسلم والقرآن لوَاتَقَوا4 
المعاصي كنبذ كتاب الله واتباع السحر ظلَمَنُوبَةٌ مِنْ عِنْد الله حير جواب «لوا أي : 
لاثيبوا مشوبة فحذف الفعل . وعدل الى الإسمية لتفيد ثبات المثوبة» ونكرت لأن 
المعنى لشيء من الثُواب خير لهم الَو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 أن ثواب الله خير مماهم فيه 
"ثروه . جهَلوا لترك العمل بالعلم . 

-]٠١5[‏ 0 يا أَيُهَا الّذِينَ اموا لعولا اعنَا وَقُولوا اْظرْنَا4 كان المسلمون يقولون 
للرسول صنى انه عليه وآله وسلم إذا عدّمهم شيئاً: «راعنا» أي تأنَّ بنا حتى نفهمه فخاطبه 
اليهود به قاصدين نسبته الى الرعونة» أو سبّه بكلمة عبرانية» يتسابّون بها وهي : 
اراعينا» فنهي المؤمنون عنه» وأمروا بما هو في معناه وهو: «أنظرنا» أي: انتظرنا 
لوَاسْمَعُوَا سماعً طاعة لا كسماع اليهود إذ قالوا: لسَمِعْنًا وَعَصَيْنَاه'" 
لوَلِلْكَافِرِينَ4 : المتهاونين بالرتسول صتى انه عليه رآله رسلم لعَذَّابٌ أَلِيمٌ» . 

-٠[‏ لما يود لَِّنَ كََرُوا مِنْ أهْلٍ الكتاب4 الودٌ: المحبّة. و«من» للتّبيين 
طوَلا الْمُمْرِكينَ4 «لا" لتأكيد النفي ٍْأنْيُتَرلٌ عَلَيكُمْ4 مفعول «يودً) لامِنْ خَيْرٍ 4 هو: 
الوحي ؛ وامن» مزيدة للإستغراق من ربكن » «من» للإبتداء» أي : يحسدونكم وما 
يحبئون أن ينل عليكم شيء من الوحي #ولله يَخْتَص برَحْمَتِه» بالنبوةظمَنْ 
يَشْاءُ» ولايشاء الااما تقنضيه الحكمة هلله ذُو الفَضْلٍ الْمَظييم» يشعر بآن 
النبِوّة من الفضل . 

-]1١[‏ لاما تنس مِنْ دَابَةٍ أو نُنيها» رد لطعن اليهود في أنّ النيّي صلى لله عليه رآله 


؟ 0[ الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


وسلميقول بنسخ كل شريعة تقدّمت شريعته» بأن ذلك جائز. 

ونسخ الآية إِمّا رفع التعبّد بقرائتهاء أو: الحكم المستفاد منهاء أو: رفعهما ‏ معاً 
-. واما" مفعول «ننسخ» جزمته شرط ا . و«من» مزيدة . وقرأ «ابن عامر» : انُنسخ) من 
الأنسخ؟» أي : نأمر -عبرئيل بنسخهاء «وابن كثيرا «وأبو عمروا ل 
«النون» و«السَّين2 مع الهمزة من النسأ- "أي : التأخيرء والباقون: بضم «النون» 
وكسر «السَين» بلا همزء من «الإنساء»”" أي مها عن اشرب نات بكر ينها » 
للعباد» في الشواب أو مثْلِهَا» فيه «ألم تَعْلّم أن لله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيْر فيقدر 
على الخير وما هو خير منه وما هو مثله . 

: طلم تَغلم» خطاب للنبيّس:ى انه عليه وآله وسلم وأمّته لقوله تعالى‎ - ٠3 
«وَمَالَكُمْ' . 7" وأفرد لأنّه أعلمهم لأأَنَّ الله لَّهُ ملك السَّمّواتِ وَالأَرْضٍِ» فهو يملك‎ 
* أموركم » ويجريها على ما يصلحكم من النسخ وغيره لوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونَ اله منْ ولي‎ 
. يقوم بأمركم #إولا نَصِيرٍ © ينصركم‎ 

-]٠١4[‏ آم ُرِيدُونَ أَنْ تَسْمَلوا رَسُولَكُمْ كما يِل مُوسَى مِنْ َبْل» م عديلة 
«الهمزة» في : «ألم تعلم", أي: ألم تعلموا أنه مالك الامورء ويحكم ما يريدء أم 
تعلمون وتسألون اقتراحاً كما سألت اليهود موسى؟» أو: منقطعة» أي : بل أتريدون . 
والمراد : إيصاؤهم بالثقة به تعالى » وترك الإقتراح على رسولهم نزلت في أهل الكتاب 
حين سألوه ه أن ينزل عليهم كتابً من السماء» أو في المشركين حين قالوا: #لَنْ نؤْمِنَ 
َك حتى تَفْجُرَلََا. . . إلى قوله: أَوْ تأتي بالله وَالْمَلائْكة قبيلاً» 2# *“'وَمَنْ يَتَبَدّلِ 


() في الج : : النساء وفي «ط»: النسء. 
0) حجة القراءات : 9 ا 1١‏ 


(0) فى آخر هذه الآية . 
(8) سورة الإسراء : 7(/ .91-35٠‏ 


سورةالبقرة لا ٠١"‏ 


الْكُفْرَبلإِمَانٍ4 ومن ترك الثّقة بالآيات المنزلة وشكٌ فيهاء واقترح غيرها لافَقَد ضَلٌ 
سَواءَ السّبيل» أي : وسطه فلا يصل إلى المقصد . 

[9: 5 «وَد كَنِيِرٌ من أمْل الْكتَابِ» كاحيى بن أخطب» ونظرائه ##لَوْ 
يَردُونَكُمْ 4 أن يرجعوكم (ين ند نيم كفارا» مفعول ثاني ل«يردٌون»» أو حال من 
مفعوله حَسّداً» علّة «ودّ»”'ظمِنْ عِنْدِ أَنْفْيِهِمْ» متعلق ب«ودّ؛ أي: تمنوا ذلك من 
دن السبيه لا ين قبل الخدينء أو: باحسداً». أي الساصات اع ور 
بَعْدِمَاتِييّنَ لَُمُ الْحَقٌَّ4 صدق محمّد صتى ال عليه وآله ونم فَاغْفُوًا وَاصْفَحُوا» لا تعاقبوا 
ولا تثربوا عليهه”" طحَتَّى يَأنِي الله بأمْرو» من قتل «قريظة»» وإجلاء «النضيراء 
وضرب الجزية عليهم إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قد ير فيقدر على الإنتقام منهم : 

-]0٠١[‏ لوَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وءَاتُوا الزكوة» كأتهم أهزوا'تهجا للإسيهانة على فكقة 
العفو ##ومَا تُقَدَّمُوَا لأنْسِكمْ مِنْ خَيْرٍ4 صلاة أو صدقة لتَجِدُوه4 أي ثوابه #إعند الله 
إِنَّ الله بما تَعْمَلُونَ بصب4 لا يضيع لديه عمل . 

 ]111[‏ موَقَالُوا» أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى . عطف على «ودّ) ##لَنْ 
يَدْخْلَ الْجَنَه إلا مَنْ كَانَ هُوداً أؤ نَصَارى» جمع بين قوليهما لأمن اللبس؛ لعلم 
السَامع بالتعادي بينهما . 

واهود» : جمع هائد. وإفراد الإسم وجمع الخبر باعتبار اللفظ والمعنى لتِلْكَ» 
الأماني المذكورة : من أن لا ينزل عليكم خير وأن يردوكم كفاراًء وأن لا يدخل الجنة 
غيرهم لأأْمَانِيّهُمْ4 والجملة اعتراض قل هَاتُوا بُرْمَانَكَمْ4 على اختصاصكم بالجنة 
«إنْ كنم صَادٍ قِينَ4 في قولكم إذ ما لا دليل عليه باطل . 

[117] - #بَلَى 4 رد لنفيهم دخول غيرهم الجنة لمَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ شّْ» أخلص 
0) التثريب : التقريع والتقهير بالذنب ‏ كما في مفردات الراغب . 


54 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


َو 34 


نفسه #وَهوَ ميحس # في عمله ##فله أجره # جزاء عمله #عند رَيْه # ثابتاً لديه. 
وَاامَنْ) شرطية أو موصولة. والجملة جوابها أو خبرها. و«الفاء» لتضمنها معنى 
الشرط» فالردٌ ب «بلى» وحده أو من فاعل فعل مقدرء أي : بلى يدخلها من أسلم 
ولا حَوْفٌ عَلَْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنونَ4 في الآخرة . 

[1315]- للوَقَالَت الْبَهُودُ لَبْسَتِ التصَارى عَلَى شىء4» يعتد به . #وثَالَت النَصَارَى 
لَيْسَتٍ الْيِهَودُ عَلَى شيء» نزلت حين قدم وفد «نجران» على الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم 
وأتاهم أحبار أليهود وتقاولوا بذلك لوَهُمْ يَنُْونَ الْكتَات4 «الواو؛ للحال و«الكتاب» 
للجنسء أي : قالوا ذلك وهم من أهل التلاوة للكتب #كَذَلِكَ» أي : مثل ذلك 
#قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 كعبدة الأصنام والدذّهرية#مثل تَولهمن» وبخهم على 
58 5 2 الوا 226 روعو و دو و ااه عوة ماص 1ك دم 
تشبههم بالجهلة #فالله يَحْكم بَيْنَهُمْ4 بين الحزبين ليَوْمَ القيِمَةَ فِيْمَا كانوا فِيْهِ 
يَخْتَلِفُونَ بأنَّ يكذّبهم ويدخلهم النار» أو بما يقسم لكل منهما من العقاب . 

[115]- #وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ مَنَعَ مَسَاحِدَ لله نزلت في الرّوم لمّا غزوا بيت المقدس 
وخرزبوه» وفتلوا فل وأحرقوا التوراة» أو: المشركين حين منعوا رسول الله دخول 

والحكم عام في كل مانع وساع في خراب كل مسجد وإن خص السبب #أن 
يُذّكَرَ فيها اسْمّهُ4 مفعول ثاني لامنع» أو مفعول له أي كراهة أن يذكر #وَسَعَى في 
ٍ- ب 75 03 ١‏ 20 78 000 ل و 5 
خَرَابِهَا4 بالتعطيل أو الهدم #أوْلَئِك4 المانعون ما كان لَهُمْ أنْ يَدحْلُومَا إلآ 
خائفِينَ» أي : ما كان الحق أن يدخلوها الآ خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم 
فضلاً ان يمنعوهم منهاء أو: ما كان لهم في علم الله فهو وعد للمؤمنين بالنصر. 

- 5 75 5 5 8 . )0 كذ م6 . بي .لمي 5 

وقيل : معناه النهي عن تمكينهم من دخول المسجد' لهم في الذنيَا خزئ» : 
القتل والسَّبي» أو: الجزية» أو: فتح مدائنهم إذا قام المهديّ عليه السّلام لوَلْهُمْ ني 


.177:١ ل وتفسير أبن كثير‎ :١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 


سورةالبقرة لا 68؟١‏ 


الآخرّة عَذَابٌ عَظِيةٌ4 بظلمهم . 

[116] - وَل الْمَضْرِقُ وَالْمَغْبُ4 ناحيتا الأرضء أي: له الأرض كلها فان 
منِعتّم الصّلاة في المساجد فصلّوا حيث كتتم لفَأيْتَمَا يلو ففي أيّ مكان فعلتم 
تولية وجوهكم شطر القبلة لقَنَمّ وَجْهُ اللو جهته التي جعلها قبلة لكم. فإن ذلك 
ممكن في كل مكان» أو: ذاته تعالى» أي: عالم بما فعلتم فيه لإِنّ الله وَاسِمٌ * 
الرتحمة» يريد التوسعة لعباده #عَلِيةٌ4 بمصالحهم. فإِنْ المصلحة الحاصلة في 
المساجد حاصلة لهم في أيّ مكان كان مع التّولية ‏ وقيل : منسوخة بآية «قَولّ97 
وقيل : مخصوصة بحال الضرورة» أو بالنوافل . ”" وفي الكل بحث . 

 0013[‏ لوَقَالُوا انَخَدَ الله وَلّداً» نزلت حين قال اليهود: «عزير ابن اللهك 
والنصارى: «المسيح ابن الله» ومشركوا العرب : «الملائكة بات الله». وترك 
«ابن عامر' العاطف"'" لسُبْحَائَهُ4 تنزيهاً له عن ذلك #بَل لَّهُ ما ني السَّمّوآتِ 
وَالْأَرْضِ» رد لقولهم أي : هو خخالقه؛ ومالكه ومن جملته الملائكة وعزير والمسيح 
«كل لَهُ قَانثُونَ» منقادون لمشيئته وتكوينه ومن كان بهذه الصفة لم يجانس» ومن 
حق الولد أن يجانس والده. وتنوين «كل» للعوضء أي: كل ما فيها . 

[177]- لبَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ4 أي : بديع سماواته وأرضه ‏ من «بدع» فهو 
بديع -» أو: مبدعها ‏ كالسميع بمعنى : المسمع . 

والإبداع : اختراع الشيء لا عن شيء دفعة. لوَإِذدًا قَضَى أَمْراً» إذا أراد إحداثه 
#فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ» من التامّةء أي : أحدث فيَحْدث. والمراد: تمثيل 


)١(‏ وهي الآبة 164 من هذه السورة وقائل هذا القول هو قتادة ‏ كما في تفسير مجمع البيان 91:1ل. 

() وهو المروي عن ائمتنا عليه السّلام ‏ كما في تفسير مجمع البيان ١91:١‏ وانظر كنز العرفان 9١ :١‏ 
وتفسيرالعاشى 1:9 والحديث هوكم 

6) حجة القراءات : لل 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


حصول ما تعلقت به إرادته ‏ بلا مهلة بطاعة المأمور ‏ بلا توقف» لاحقيقة أمر 
وامتثال. ونصب «ابن عامر) «فيكون» ‏ 7 

[14] - لوَقَالَ الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 أي : جهلة المشركين؛ أو: متجاهلو أهل 
الكتاب : الول هلآ ليُكَلَّمَُا الن4» كما كلم موسىء أو يوحى إلينا أنّك رسوله - 
استكباراً - أو تَتِنَا ايه دلالة على صدقك ‏ جحوداً لكون ما آتاهم آيات» استهانة 
بها لكَذَّلِكَ قَالَ الّذِينَ مِنْ قَيلِهمْ» من الأمم طمِثْل قَوْلِهِمْ4 كربا الله جَهْرة94) 
[و] هَل يَسْتَطِيعٌ رَبّكَ أنْ يَُزْلَ عَلَيْنَا مَئِدةَ0!" لاتَشَابَهَتْ فُلُوبُهُمْ» قلوب هؤلاء ومّن 
قبلهم في العمى فد بَّنَا لآيَاتِ لقم يُؤقنُونَ4 يطلبون اليقين؛ إذ فيما ظهر © 
من الأْات كفاية لمن لم يعاند. 1 

[1] - إن أَرسَلْنَاكَ بالْحَقْ* متلبساً به لبَشِيرا وير لا جابراً على الإيمان 
تسلية له صلى ان علبه وآله وسلم؛ إذ كان يغتم لإصرارهم على الكفر إلا سكل عَنْ 
أَصْحَابِ الْجَحِيم» مالهم لم يؤمنوا بعد تبليغك . وقرأ «نافع»: «ولا تَسألُ» ‏ * على 
اللو المهار ول مد انور عن النبؤال كن حال التق أوحشكي لحا مود 

والجحيم : النار المتأجّجة . 

[070- لوَلَنْ تَرضى عَذْكَ اليَهُودُ وَل النَصَارَى حَتَّى تتبِع مِلَتَهُْ4 إقناط له صلى الله 
عليه وآله وسنّم عن إسلامهم» وكأنّهم قالوا ذلك فحكاه تعالى؛ ولذلك قال: #قل» - 
مجيباً لهم -: #إِنَّ هُدَى اللو» الذي هو الإسلام هُوَ الْهُدَى4 بالحق, لا ما تدعون 


.11١: حجة القراءات‎ )١( 
.161 /6 : سورة النساء‎ )( 
.١١؟‎ /8 : سورة المائدة‎ )6( 
. في «الف»: ظهر لهم‎ )2 


(6) حجة القراءعات ١1:‏ 


سورةالبقرة لا ١١97‏ 


إليه لوَلَئِن ات تَعْتَ أَهْواءَهُْ» أي : بدعهم #بَعْدَ الَنِي جَاءَكُ مِنَ الْعِلْم» أَىئ: 
الصّحيح» أو: البيان» ا ل اك وهو 
جزاء ل(إن)2 . 
 ]151[‏ «الَّذِينَ ءَاتيِنام هُمْ الكتات» هم مؤمنو أهل الكتاب #يَنْلُونَهُ حَقٌّ تالدوته » 
بالتدير لهء والعدل بمقتضاه ولا يحرّفونه <َأَوليِكَ ؛ يُؤْمِنُونَ به» 2 دون 
المحرّفين - #وَمَنْ يَكْفْز به من المحرّفين طنأَوْلئِكَ م هُمُ الْخَاسِرُونَ» حيث اشتروا 


الضلالة بالهدى . 
11 - ليا بتي إشرائيل إِذْكُرُوا نعمت التي أَنْعَمْثُ عَلَبْكُمْ وَأنّي ي قَضَلْتُكُمْ عَلَى 
الْعَالَمِيَ * 
[؟؟1]- وَاتَقَوْ يَؤْساً لآ تَجْرِي نَفْسٌ ضَيئاً وَل يُْبَلُ مِنْهًا عَذْلٌ وَلآ تَنْمَعْهَا سَفَاعَةَ وَل 
الا ل 
ومبالغة في النصح وإقامة الحجة . 


[؟ ]1‏ لوَإِذ ابْتلى رايم رب رَيّهُ» الابتلاء : التكليف بالشاقء ويلزمه الإختبار 
ممن يجهل العواقب.» أي : كلفه يكنات 4عائلة معاملة المختبر بهن » وفسّرت 
بذبح ولده والار وبمناسك الحج وبالكواكب والقمر والشمس وبالعشر الحنيفيّة '" 
وبالكلمات التي تلماها «آدم» من ربه وهي : أمنياء محمّد وأهل بيته صلى الله عليه وآله 


(؟) في تفسير القمي /١‏ 89 الحنيفة : الطهارة وهي عشرة أشياء خمسة في الرأس وخمسة في البدن. 
فأمًا التي في الرأس : فأخذ الشارب واعفاء اللحى وطمّ الشعر والسواك والخلال. 
واما التي في البدن: فحلق الشعر من البدن والختان وقلم الاظفار والغسل من الجنابة 
والطهور بالماء . 
ومثله تفسير مجمع البيان ٠٠١ :١‏ وتفسير البرهان 187:١‏ وباب الخمسة مسن كتاب الخصال 
الحديشد١.‏ 


4 3لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


وسلم. ”' وقرأ «ابن عامر»: «ابراهام»'" #فَأَتَهمُنَ» أداهنّ بغير تفريط ظقَالَ إني 
جاعدّكٌ للئّاس إمَاماً» استئناف إن نصب (إذ مضمر-»ء كأنّه قيل: فما قال له ربّه؟ 
فأجيب بهء أو: بيان ل«إبتلى». فتكون «الكلمات» ماذكر من : الإمامة. وتطهير 
البيت ورفع قواعده والإسلام -. وإن نصبه «قال» فالمجموع جملة عطفت على 
ما قبلها. و«إماماً» ثاني مفعولي «جاعلك» . 

والإمام: اسم من يؤتم به» أي : يأتمّون بك في دينهم وإليك سياستهم #قَالَ 
وَمِنْ ذُرّيّتي 4 : نسلي . و«الواوا للإستئناف أو العطف على محذوف وه«من» للإبتداء 
أو للتبعيض أو زائدة» أي : اجعلني إماماً واجعل من ذرَّيّتي أو بعضهاء أو ذرّيّتي؟ ! 
- على جهة السَؤال ‏ ظأثَالَ لا يَنَالُ عَهْدِيَ4 أي: الإمامة. وسكن الياء «(حفص» 
و«حمزة» .'" لإالظَالِمِينَ4 لأن الإمامة أمانة الله» والظّالم لا يصلح للأمانة» وإِنّما 
ينالّها الأتقياء منهم . 

فدلٌ على وجوب عصمة النبيّ والإمام حتى عن الصّغائر- لصدق الظّلم عليها. 
سواء فسّر بانتقاص الحقٌ» أو بوضع الشيء في غير موضعه» أو: بتعدّي حدود الله 
ففاعلها ظالم لا يصلح للإمامة ‏ وإن تاب_؛ لصدق الظالم عليه في الجملة 
فتتناوله الآية» فكيف بمن أشرك ولم تثبت توبته . 

[6؟1] - وَِذْ جَعَلْنَا الَْتَ» أي: الكعبة» غلب فيها طمَتَابَةَ للناس» مرجعاً 
يثوب إليه أعيان الحجّاج أو أمثالهم» أو: موضع ثواب يثابون بحجّه «وأمناً» موضع 
أمن لأهله والملتجىء إليه» من التعرض طوَانَخْدُوا» بتقديرَ القول» أو: عطف على 
عامل (إذا المقدّر» أو على مضمرء أي : ثوبوا إليه واتخذوا لمِنْ مَقَام إِبْراهِيم» : 
() كتاب الخصال للشيخ الصدوق_باب الخمسة ‏ الحديث8. 


(8) حجة القراءات : ؟١١‏ وجاءت الكلمة فى «الف» واب» : ابراهاما. 
)0( حجة القراءات ١37:‏ . 


سورةالبقرة ل ١58‏ 


الحجر الذي قام عليه ودعا النّاس إلى الحجّ» أو بنى البيت #مُصَلَىَ » مدَعَى - من 
«صليت») أ دعوت -» وا قبلة أو: موضع صلاة ‏ أي : لوا عنذه يف الطوا قن 
وهو المروىّ عن أئمتنا عليهم السّلام» ”" فالمراد به : الموضع الذي فيه المقام ‏ وهو 
المتعارف الآن_؟؛ إذ الحقيقي لا يصلّي فيه فيفيد وجوب ركعتي الطواف فيه . و«من» 
للتبعيض. أو الإبتداء» أو التّبيين» أو زائدة. 

وقيل : مقام ابراهيم: الحرم كلن"فكرن ١من»‏ سبعيضية . ويكون المعراد 
البعض المخصوص وهو المقام الآنء فيفيد وجوبهما أنشا فين وقيل: عرفة 
والمزدلفة العا وقيل: الحجح 9 وقرأءة اانافع» و«ابن عامرا : «وَاتَحَذُوا) 
ماضياًء عطفاً على «جعلنا» أي: وانّخذ الناس. © لوَعَهدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيل #: أمرناهما #أنْ» بأن» أو: أي : #طهرا بَيْتى » من الأصنام والأنجاس . 
وفتح «الياء» «نافع» و#احفص» و«اهشام» '" لِلطائفِينَ4: الذّائرين حوله. 
#وَالْعَاكفِينَ» : المقيمين عنده. أو: المعتكفين فيه #وَالرّكع السّجُودِ» المصلين» 
جمع : اراكع) ولاساجد)ا. 
[7] -لوَإِذْ قال إبْراهِيمٌ ربٌ اجْعَلُ هَذَا4 البلد أو المكان #بَلّداً َامناً*: ذا 

أمن , كطعيسَةٌ راضِيّة 4 ”" أو: آمناً أهله ك«ليل نائم» وَارْرْقُ أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ 
ءَامَنَ مِنْهُمْ بالل وَالْيوم الآخر» . «من آمن» بدل البعض من : «جهله» ##قَالَ4 الله 

(1) تفسير مجمع البيان١:؟١؟.‏ 

(0) قاله مجاهد ‏ كما في تفسير التبيان :١‏ 01 وتفسير مجمع البيان ١:؟١'.‏ 

(5) قاله عطاء كما في تفسير التبيان :١‏ ؟40 وتفسير مجمع البيان :١‏ ؟١؟‏ وتفسير الكشاف .59١ :١‏ 

() قاله ابن عباس - كما في تفسير التبيان:١:‏ ؟40 وتفسير مجمع البيان ١:؟ 5١‏ . 

(6) حجة القراءات : ١١5‏ والكشف عن وجوه القراءات 555:١‏ . 


(5) تفسير القرطبى ؟:4١١.‏ 
0) وردت هذه العبارة فى سورتى : الحاقة : 19/ ١؟والقارعة .7/١١١:‏ 


(ا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


تعالى : #وَمَنْ كَمَْر» عطف على محذوف. أي : ارزق من أمن ومن كفر. نبّهه تعالى 
على أنَّ الرّزق يعم المؤمن والكافر. أو: مبتدأ تضمّن معنى الشرط » وخبره: 
لاتَأْمتُّهُ» زمانً - أو: متاعاً ‏ لقَلِيلاً» أي : مقصوراً على حظوظ الدَنيا «إقل مَتاعٌ 
الدَنيا سيل .” ادم أَضْطَرُه4 : ألثزه ("طإِلى عَذَابٍ التّار» لَّر المضظرٌ. وقرأ 
«ابن عامرا: «فَأْمْتعة) من: «أمتع»”" #وَينْسَ الْمَصِيرُ4 المآل. والمخصوص 
محذوف ىْ العذاب . 

[1117] - وإ يَرْفعْ ع | إِبْرَاهِيم » حكاية حال ماضية #الْقَواعد4 جمع قاعدة- 
وهي : الأساس ‏ ورَفْعُها: النباء علييها؛ لنقله إيَّاها عن هيئة الإنخفاض إلى هيئة 
الإرتفاع» أو: يراد بها السَافات؛”' إذ كل ساف قاعدة ما يُبنى فوقه» وبرفعها: 
بناؤها. لإمن الْبَيْتِ» وفي إبهامهاء وتبيينها رفع لشأنها لوَإِسمَاعِيلٌ 4 كان يناوله 
الحجارة فعطف عليه لمدخليته في الرفع » أو: كانا يتناوبانه» أو: يبنيان في طرفين 

رَبَنَا يقولان: ربّنا ماتَقَبّلُ مِنَ41 والجملة حال منهماء ويفيد ندبية الدّعاء عقيب 
العبادة أإإِنَّك أَنْتَ السّمِيعٌ # لدعائنا ظالْعَلِيمٌ» بنا . 

[4؟1] - ظرَيَنَا وَاجْعَلََا مُسْلِمَيْن# مخلصين» أو: مستسلمين ‏ أي : منقادّين- 
#إلَكَ» والمراد: طلب الزيادة في الإخلاص والإنقياد» أو: الثبات عليه لوَمِنْ 
ذريتَنَا # : وجعل بعضها وخضًا البعض لما أعلما أن فيهم ظلمة آَم من ٠‏ (أمّه) : 
إذا قصده. قيل: للجماعة. لأنها َم إمُسْلِمَةَ لك » أمَهَ محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم 


)١(‏ سورة النساءع: /ا/7. 

9 ) لزالشي بالشي يلزه لا وألزه : الزمه ياه لسان العرب«لززه_. 

(؟) حجة القراءات : 116. 

©) السافات : جمع ساف» وهو: السَّف من الطين أو اللبن او غيرهما. 


سورةالبقرة لا ١6١‏ 


لقوله : #وابعث فيهم4"" وعن الصادق عليه السلام : «هم بنو هاشم 000 وَأَرنَا 
مَنَاسِكَنَا» أي : بصّرنا ‏ أو: عرّفنا متعبّداتنا في الحجّ . أو: مذابحنا. 

والنسك : العبادة والذبيحة. وقرأ «ابن كثير) : «أرْنَا؛ ‏ كافَخذ) فى (فَخْلذ)-9) 
9وَيْتْ عَلَيْنَا4 استهاباً تَعبّداً ليُنُتَدى بهماء أو: لذرَيّتهمالإنَكَ أنت النَّمََتُ 
الرَّحِيمٌ# بعباده. 

3 - لرَينَا وَابَْتْ فِيهِمْ4 في الأمّة المسلمة #رَسُولاً مِنْهُمْ» لم يبعث منهم 
غير محمد صلى الله عليه وآله وسلّم» ولذا قال : «أنا دعوة أبي ابراهيم وبشرى عيسى ٠»‏ ورؤيا 
؟ /(4) مثا ين  .‏ - 5 012 * اسار ين . الحم 1١ت‏ 3-0 َ 
أمّي2” #ينلو»: يقرأ لعَلَيْهُمْ ءَايَاتِك4 : دلائل التوحيد والنبوّة الموحاة إليه 
لوَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ» القران لوَالْحِكْمَة4: المعارف والأحكام لوَيْرْكيهم» 
وَيطهّرهم من الشرك لإإِنَّكَ أنْتَ الْعَزِير : الذي لا يُقَهَر على ما يريد ظالْحَكِيمْ» : 
المحكم له. 

[1]- لوَمَنْ يَْعَثُ عَنْ ما مِلَه إِبْرَاهِيمَ * إنكار واستبعاد لأن يرغب عاقل عن ملته 
الواضحة وهي ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم. ولا ينافيه كون ملته ناسخة لجميع 
الملل لصدق نسخ الملّة بنسخ بعضهاء أي.: : لا يرغب عنها #إإلآ مَنْ سَفِه نَفْسَه» : 
أضلها أو أذلها. 

قيل : سَفِهَ ‏ بالكسر ‏ متعدء و - بالضًم ‏ لازم . ”" وقيل : تطني انس اكهدا 
أو بنزع الخافض . ”'' ومحل المستثنى : الرفع بدلاً من ضمير «يرغب» لعدم إيجابه» 
)١(‏ في الآية الآتية من هذه السورة . 
() تفسير العياشي 7١ :١‏ الحديث .٠١١‏ 

(؟) حجة القراءات : .1١4‏ 

9) تفسير ابن كثير .144:١‏ 

(0) قاله ابن تغلب والمبرّد ‏ كما في تفسير التبيان .479:١‏ 
(9) تفسير التبيان 679:١‏ وتفسير مجمع البيان ١:؟1؟.‏ 


5 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


يم 


أو: النصب بالإستثناء. #وَلِقَداصْطْفَيْناة4: اخترناه للرسالة في الدُّنًا وإِنّهُ في 
الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ4 المستقيمين على الخيرء ومن كان كذلك كان حقيقاً بالإتباع 
لا يرغب عنه إلا سفيه. نزلت حين دعا «عبدالله بن سلام» إبني أخيه «سلمة» 
اتاج إلى البلا ناسل (سلعة؟ راي افيا 7 

[151]- ٍإِذْ قَالَ لَه رَبه أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَّمْتُ لِربٌ الْعَالَمِينَ* ظرف ل«إصطفيناة»» 
أو: نصب بإضمار: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح الذي لا يرغب عن 
ملته. حيث بادر إلى التسليم والإخلاص حين ألهمه رته النظر في دلائله المؤدية 

[؟01] ا و بالملّة؛ أو: كلمة «أسلمت»» والتوصية: التقدّم إلى 
الغير بفعل فيه صلاح» وأصلها : الوصلء كأنْ الموصي يصل أمره بالوصي . وقرأ 
#نافع» و«ابن عامر» : «وأوصى». '" لأإِبْرَاهِيمُ بَنِيِه4 الأربعة: اسماعيل واسحاق» 
ومدين » ومدان» وقيل : أكه ” ١‏ #وَيَعْقور ث4 أي : ووصىئ بها اايعققوب» بنيه الإثنى 
عشر: #إيَا ب يَنِنّ 4 بتقدير: القول» أو: متعلّق ب«وصيئ» لأنه بمعناه #إنّ الله اضطفى 
لَكُمُ الدّيْنَ4 : الإسلام ‏ الذي هو صفرة الأديان ‏ لثَلاً تَمُوثّنَّ إلا وَنثُمْ مُسْلِمُونَ4 
نهى عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا . 

والتّعبير بالنسهي عن الموت على تلك الحالة للتنبيه على أن موتهم لا 

ا جام كم شهدا «أم) منقلة؛ والهمزة المقدرة للإنكار» أي : ما كنتم 
حاضرين ؤإِذْ حَضَّرٌ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ َال لِبَنِيهِ» بدل من «إذ حضر رد على اليهود 
)١(‏ تفسير مججمع البيان ١:؟1؟,‏ 


(0) حجة القراءات ؛ ,1١8‏ 
(0) تفسير البيضاري ,15١ :١‏ 


١8" ١ل سورةالبقرة‎ 


حين قالوا: إن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهوديّة أو: خطاب للمؤمنينء أي : 
ما شهدتم ذلك وإنما علمتموه من الوحي لمَاتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي» أي شيء تعبدونه؟ 

وافجا لاسا ف كل حت وها نالفل »ناذا كلم وبل غيو فيه خط العقال 
[ب'مَنْ»]7" وإن سئل عن وصفه قيل : ما زيد أكاتب أم شاعر؟ لثَالُوا نَْبْدُ إلهَكَ 
وَإِلهَ اباك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمعِيلٌَ وإسشحق* عطف بيان ل«آبائك» . وعد «اسماعيل» 
منهم أن العم يسمى ا كما قال صلى الله عليه وآله وسلّم في العبّاس : اردّوا علي أبي )"ا 
#إلهاً وَاجداً» بدل من «إله أبائك» للتصريح بالتوحيد» ورفع توّهم ينشأ من تكرير 
المضاف. أو نصب على الإختصاص #أوَبَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ# حال من فاعل «نعبد) 
أو مفعوله أو: منهماء أو: اعتراض . 

[2؟ ]0‏ يلك أي : إبراهيم ويعقوب وبنوهما «أمّدُ»4 جماعة اند خَلَتْ» 
مضت لإلَهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمُ4 لكل جزاء عمله» لا ينتفع احد بكسب غيره 
لإوَلاً نُستلون عَمّا كَانُوا يمْمَلُونَّ4 لا تؤاخذون بمعاصيهم» كما لا تثابون بطاعاتهم . 

[6؟1] - وَتَالوا» أي: أهل الكتاب # كونواً هُوداً أو تَصَارَى* أي: قالت 
اليهود : كونوا هوداًء وقالت النصارى : كونوا نصارى لاتَهْتَدُو4 جواب «كونوا" . قل 
ل مِلَةَ إنراهيم» أي : بل نتبع ملّة إبراهيم, أو نكون أهل ملّمه لحَنيفاً4 مائلاً عن 
الباطل إلى الحنّء حال من المضاف إليه وما كان مِنَ الْمْشْرِكينَ» تعريض بأهل 
الكتاب وغيرهم ؛ إذ اذعوا اتباعه وهم مشركون . 

[1؟1] - #قولوا َامَنَا باللو» خخطاب للمؤمنين لاوما أن ل إلبْنا» القرآن طوَمَا أن 1 
إلى إِبراهيمَ وَإِسْمَاعِيِلَ وإستق وَيَعْقُوبَ وَالأَسبَاطٍِ4 صحف «إبراهيم» فإنّها منزلة 
إليهم ؛ لألهم متعبّدون بما فيها ‏ كما أنَّ القرآن منزل إلينا . 


)١(‏ ما بين المعقرفتين لبس في «الف» واب)؛ واذا, 
(0) تفسبر مجمع البيان ١:4١؟‏ وتفسير الكشّاف ,"1):١‏ 


4 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


والأسباط ؛ حفدة «يعقوب" ذراري بنيه الإثنى عشر لأوَمَا أؤتى مُوسَى وَعِيْسَى» : 
التوراة والإنجيل . وحصًا بالذّكر لأنّه إحتجاج على أهل الكتابين #وَمَا أؤتي النبيُونَ» 
المذكورون وغيرهم #منْ رهم » منزلاً منه «لآ 60 بسن أَحَدٍ منْهُم » لا نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض كاليهود والتصارى. وأضيف «بين» إلى «أحد» لعمومه في سياق التي 
##وَنَحْنْ له* : لله تعالى #مُسْلِمُونَ#: منقادون مخلصون . 

[1؟ ]1‏ #قإن ءَامَنوأ بِمِثْلٍ مَا ءَامَنْتُمْ ب به فَقَد اهْتَدَوا# تبكيت لهم؛ إذ لا مثل لما 
أمن به المسلمونء ولا دين كالإسلام. أو «الباء» للإستعانة لا صلة. أي : إن دخلوا 
في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التي آمنتم بها. لوَإِنْ لوا : أعرضوا عن الإيمان 
طفَإِنَمَاهُمْ ني شِقَّاق4 : مخالفة للحٌّء فهم في شق غير شقَّهِ لفَسَبَكْفِيكَهُمْ الن/» 
وعدٌ له صلّى الله عليه وآله وسلّم بالتصر عليهم #وَهُوَ السَّمِيعُ » لدعائك ظالْعَلِيمُ » 
بنيّتك» وهو مستجيب لك» من تمام الوعد» أو: وعيد للمعرضين» أي: يسمع 
أقوالهم ويعلم أعمالهم» وهو معاقبهم. 

[154]- إصِبْعَة اللو مصدر مؤكد ل«آمنا» أي : صبغنا الله صبغة ‏ وهي : الفطرة 
التي فطر الناس عليها» أو: هدانا دينه» أو: طهّرنا بالإيمان تطهيره . 

سمّاها صبغة للمشاكلة. فإنَ النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر 
يسمونه المعمودية» يجعلون ذلك تطهيراً لهم ومحقّقاً لنصرانيتهم #وَمَنْ أَحْسَنٌ من 
الله صِبْفَة4 لا صبغة أحسن من صبغته وَنّحْنُ لَهُ عَابدونَ 4 عطف على «أمنا؛ . 

 ]159[‏ قل أَتُحَاجُوتَنَا4 : تجادلوننا طإفِي اللو» في أمره واصطفائه النبيّ 
من العرب دونكم؟ . 

قال أهل الكتاب : «كل الأنبياء مناء فلو كنت نبيّاً لكنت منا» فنزلت. #وَهُوَ 

رَينَا وَرَيُكمْ » الكل عباده ٠يصيب‏ برحمته من يشاء»”" طولنًا أَعْمَالَنا لَك 


. )687 اقتباس من قوله تعالى : انصيب برحمتنا من نشاء ولانضيع أجر المحسنين»(يوسف : ؟(/‎ )١( 


سورة البقرة لا ١6‏ 


أعْمَالْكُهْ#فإنَ العبرة بالعمل» فكما أنَّ لكم أعمالاً يعتبرها الله في منح الكرامة 
ومنعهاء فنحن كذلك #وبَخْنٌ لَهُ مخَلِصونَ» موحدون دونكم . 

[050] آم 00 إن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحلَّ وتلترت لان كان 
هُوداً أَوْ نَصَارَى4 «أم» منقطعة» و«الهمزة» للإنكار» وقرأ «ابن عامر» «والكسائي» : 
بالتّاء»”"' فجاز كونها عديلة همزة «أتحاجوننا»»”" أي : أيّ الأمرين تأتون» المحاجّة 
أم إدّعاء اليهودية والنّصرانية على الأنبياء؟ «قل ل عل أم الك وقد قال : ما كَانَ 
إبَْاهِيِمٌ يَهُودِيَاً ولا نَضْرَانِيًَ 274 وقال: وما أَنْزِلَتٍِ التَّوَْاة وَالإنْجِيلُ إلا بَغْدو»* 
والمعطوفون عليه أتباعه لوَمَنْ أَظْلمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَّهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله» أي: لا أحد 
أظلم من أهل الكتاب : إذ؛ كتموا شهادة الله لإبراهيم بالحنيفيّة» ونفي مليّتهم عنه. 

أو: منا لو كتمنا هذه الشهادة. وفيه تعريض بكتمهم شهاذة الله لمحمّد 
بالرسالة في كتبهم . و«من» ابتدائيّة موَمَا الله بِمَافِلٍ عَم تَْمَنُونَ4 وعيد لهم . 

[11] - تلك أَمَهٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ولك تاكيك ولا متسلرن عا كائرا 
9 و0038 اعسات أو: أريد «بالمّة» ‏ هناك 

: الأنبياء و هنا-: أسلاف أهل الكتاب . 

ل السَّفَهَاءُ مِنَ النّأاس» : الخفاف الأحلام» المنكرين تغيير القبلة 
- من اليهود أو المنافقين أو المشركين_. قدّم الإخبار به توطيئاً للتفس وإعداداً للرد : 


)١(‏ هذه قراءة«نافع و«ابن كثير» و أبوعمرو؛ و#ابوبكر؛ ‏ كما في حجة القراءات : 1١8‏ والمثبت في 
المصحف الشريف بقراءة« حفص» : ام تقولون ‏ بالتاع-. 

() هذا ما ذكره البيضاوي في تفسيره :١‏ 195» ينظر حجة القراءات : .1١80‏ 

(؟) في الآية السابقة من هذه السورة . 

() سورة آل عمران؟/55. 

(6) سورة آل عمران؟/ 56. 

(5) في الآية 5؟1 من هذه السورة . 


7 لك الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


ما وَلاَهُمْ4 : صرفهم ظعَنْ قِبْلَتِهِمُالنّي كَانوا عَلَيْهَا أي : بيت المقدس قل لله 
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْبُ» أي : الأرض - كلها - #يَهْدِي مَنْ يَشَّاءُ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ 4 وهو 
ما توجبه الحكمة راسد انه رخدي ان تي بت المفنين حرق 
إلى الكعبة . 

[145]- لأوَكَذَلِكفْقٍ: كما جعلنا كم مهتدين لجَعَذْتاكم أَمةَ وَسَطا#عدولاً أو خياراً. 

فال الاق موص مس ابو رت الوط نضيرة كي ا ان على ل 
وحجته في أرضه» . "" 

وعن علي عله اللام: إِنَّ الله تعالى إِيّانا عنى بقوله: . . .72" التَكُونُواً شهَدَ 
عَلَى الناس* بأعمالهم المخالفة للحق في الدنيا وفي الآخرة» أو: حجّة عليهم تبيّنون 
لهم الحقء أو تشهدون للأنبياء على أممهم المنكرين لتبليغهم لوَيَكُونَ الرَسُولُ 
عَلَيْكُمْ شّهيداً» بما عملتم» أو: حجّة يبيّن لكم. أو: يشهد بعدالتكم . 

وعدّيت شهادته لهم ب١على»‏ لأنّه كالرقيب عليهم لوم جَعَلْنَاالْقِبْلةَ الي 4 ثاني 
مفعولي «جعلنا» أي : الجهة التي كنت عَلَيْهَا» وهي بيت المقدس . 

: حور ادر اب اد سكل لكي ويا جنااا الك جيك البقاري إلا 

4 نمتحن الناس فتمير مم ْ يتب الرَسُول# في الصّلاة إليه #مِمّنْ ينْقَلِبُ عَلى 
عَقَبَيْه4 يرتدٌ الف ألقبلة آبائه» أو ليتعلق علمنا به موجوداً أو ليعلم أولياؤه الرتسول 
والمؤمنون وقيل : المراد: الكعبة ؛ لأنّه صى انه عليه وآله وسلّم كان يصلي بمكة إليهاء ") 
ثم أمر بالصّلاة إلى بيت المقدس ثم رُدّ إليها بعد الهجرة . 

والمعنى ما رددناك إلى ما كنت عليها إلا لنعلم الثابت على دينك ممن يرتدٌ 


.١٠١ تفسير العياشى ١:؟7 الحديث‎ )١( 


(0) تفسير مجمع البيان ١:4؟؟.‏ 
(0) تفسير الكشاف ١:518؟.‏ 


سورةالبقرة لا ١67‏ 


لقلقه”" #وَإِنْ كَانَثْ» التحويلة أو القبلة ‏ و«إن» مخففة من الثقيلة ‏ طالْكَبِيرَة# 
ثقيلة » واللام فارقة 7« إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله» بلطفه الى وجه الحكمة الثابتينَ على 
إتَباع الرتسول لاوَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ إِمَاَكَمْ» ثباتكم على الإيمان» أو: إيمانكم 
بالقبلة المنسوخة» أو: صلاتكم اليها. 

قيل: لمّا حولت القبلة قالوا: كيف بأعمالنا التي قبل التّحويل» أو كيف بمن 
مات قبل ذلك من إخوانناء فنزلت”" لإإِنّ الله بالنّاس لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ» لا يضيع 
أجورهم , ولا يترك مصالحهم. 

والرأفة أشدّ الرّحمة ومدّ «ابن كثير» وانافع» و«ابن عامر؛ واحفص»: لرءوف»» 
وقصره الباقون . ©) 

[146]- لاتَدتَرَى تقلت وَجْهِكَ4 تردده لإفي السّماءِ» في جهتيها ترقباً للوحي . 
كان صتى لله عليه وآله وسلّم يتوقع أن يحوّله ربّه الى الكعبة لأنّها قبلة أبيه ابراهيم» وأدعى 
للعرب الى اتباعه» ولمخالفة اليهود #ثَلَنْْلينّكَ قِبْلَِ4 أي نمكنك منهاء أو نجعلك 
تلي سمتها تَرْضَاهَا» تحبّها لأغراض صحيحة وافقت حكمة الله تعالى #فَوَلٌ 
وَجْهَكَ) اجعل توليته #شَطْرَالْمَسْجِدِ» نحوه #الْحَرام: المحرّم فيه القتال والممنوع 
عن تعرّض الظلمة . والتعبير ب«الشطراء رامس » دون #البيت؟ يفيد: أن البعيد 
يكفيه مراعاة الجهة لا البيت ‏ كما هو للقريب -. 

روي : أنه صلى الله عليه وآله صلى لبيت المقدس ثلاثة عشر شهرأًء سنّة بمكة وسبعة 
بالمدينة» فقالت اليهود: تبع قبلتنا فاغتمٌ وانتظر الوحي» فأتاه جبرئيل وقد صلى من 


القلق: المضطرب والمنزعج والغير المستقر على الرأى . 

0) اي : اللام هي لام الاتبداء تدخل على خبر «ان» المخففة فتفيد الفرق بينهوابين ان النافية . 
(0) تفسير التبيان ١١:5‏ وتفسير مجمع البيان ١:8؟؟.‏ 

(84) حجة القراءات .١15:‏ 


[لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
الظّهر ركعتين فى مسجد «بني سَلمة» فأخذ بعضديه وحوّله الى الكعبة» وأنزل عليه 
الآآة» وتحوّل الرّجال مكان النساء وبالعكسء» فأتمٌ الصلاة فسمّي لمسجد 
القبلتين”" طوَحَبكُما ُتكْ4 في أي مكان كنتم طْوْلُواوجُوهكُمْ سَطرة» خض الرتسول 

بالخطاب ثم عمّم تصريحاً بعموم الحكم (َإنَاينَ ونوا اكات لمن إن 4 أن 
ال ا ل ال 1 01 
القبلتين وما الله بعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ4 وعد ووعيد للحزبين . وقرأ «ابن عامرا واحمزة» 
و«الكسائى» بالتاء . 9) 

[146]- وين أت الَذينَ وتوأ لْكِتَاب بل ءَايَة: حجة على أحقيّة قبلتك . 
و«اللام» موطئة للقسم» وجوابه : لما تَبِعُوًا قِبْلَتكَ» وسدّ مسد جواب الشرطء أي : 
لم يتركوا ابتاعك لشبهة تدفعها بالحجّة» وانّما تركوه عناداً لإوَمَا أَنْتَ بتابع قَبلََهُمْ 4 
حسه'”" لطمعهم إذ قالوا: لو ثبت على ديننا رجونا أن تكون صاحبنا الذي ننتظره ؛ 
طمعاً في رجوعه وما بَْضْهُمْ يتاع ِبلَةَ بَعْض* فإنّ اليهود تستقبل الصّخرة» 
والتنصارى : المشرق» وكل ثابت على قبلته لا يرجى توافقهم كما لا يُرجى موافقتهم 
لك #ولئِنٍ اتَبَعْتَ أمواء مم 4 فرضاً امن بَعْد مَاجَاءَكَ » بالوحي من لبن بيان 
الحق لإِنَكَ إذا لَجِنَ الظالييّة 4 أ كو الرعيق لهالطفاً للشامعين ‏ وتحديراً عن اتباع 
الهوى» وتحريضاً على الثبات على الحقٌّ . 

[17]- #الذينَ ءاد جف كادي أي 00 ليَعْر فوته أي “مدا عق 
الله عليه وآله وسلّم بأوصافه #كما ب يعْرفُونَ نم4 لا يشتبهو 0 . أو الضمير 
للعلم» أو القران» أو تحويل القبلة لوَإِن قريقاً مَنْهُمْ مَنْهُْ ليَكتمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 
)١(‏ انظر خلاصة الوفا بأخبار دارالمصطفى : ؟59. 


9) حجة القراءات :115. 
() حسم الشي : قطعه. 


سورةالبقرة ل10 ١69‏ 


هم من لم يؤمنوا . 
 ]120[‏ #الْحقّ » 00 خبره: من رَيَكَ # و«اللام» للعهد: إشارة الى 
10 
الحقٌّ ما كان من ربّك_كالّذي أنت عليه » لاما ليس منه ‏ كالذي عليه أهل الكتاب 
» أو: «الحقٌّ» خبر لمحذوفء, أي : هو الحقء والظرف حال أو خبر ثان #قَلاً 
َكوْبنَ مِنَّ الْمُمْتَرِينَ: الشاكين في أنّه من ربّك, أو: في كتمانهم» والمراد: تحقّق 
الأمر بحيث لايشك فيه. أو: أمر الامة بالنظر الحديل للشك» لانهيه صلى الله عليه وآله 
وسلم عنه ؟ لاستحالته منه . 
[144]- #ولكل وجْهَة4 لكل أهل ملّة قبلة» أو: لكل قوم من المسلمين جهة 
من الكعبة . والتّنوين للعوض لأهْوَموَلَِهًا وجههء أو: الله تعالى ‏ موليها إِيّاهِ وقرأ 
«ابن عامر»: «مُؤْلآها"" أي : مولى تلك الجهة لفَاسْسَِقُوا ا اْخَْراتِ 4 اسبقوا اليها 
غيركم» من أمر القبلة وغيرها لأأيْنَمَاك في أيّ موضع تكو أْتِ بِكُمُ الله الى 
المحشر #جميعا# من موافق ومخالف» مجتمع الأجزاء ومتفرقها . 
وعن أهل البيت عليهم السلام: المراد بهم أصحاب «المهدي» عله اللدم” لإإِنَ الله 
كل شَّيْءِ قَدِير» ومنه جَمْعكم . 

0 #وَمنْ حَيْتْ # من أي بلد وخرخت4 للسفر نول وَحْهَكَ شط 
د ل(وإنه للحن من نْ رَبك وَمَا الله َمَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ4 وقرأ 
«ابوعمرو» : بالياء» . '؟ 

-]16١[‏ #وَمنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فور وَجْهَكَ شَطْر الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ ما كنت 


.1(7/ : حجة القراءات‎ )١( 


(0) تفسير مجمع البيان ١:١؟؟‏ . 
(؟) حجة القراءات : /ال١‏ . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


وا وُجُوَكُمْ شَطْرَه» كرّر تأكيداً لأمر القبلة» وتثبيتاً للقدوب عن فتنة النّسخ لقلا 
َكُونَ لئاس عَلَيِكُمْ حُجّةُ4 علّة ل«وَنُوا أي : توليتكم عن الصّخرة إلى الكعبة ترد 
احتجاج اليهود: بأنَّ المنعوت في التّوراة قبلته الكعبة» والمشركين : بأنّه يخالف قبلة 
«أبراهيم» ويدّعي ملته «إلاً الَِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ4 استثناء من النّاسء أي : لثلا يكون 
حبجّة لأحد من الناس إلا المعاندين من اليهود القائلين : ما تحوّل إلى الكعبة إلا ميلا 
إلى دين قومه. وحبه لبلده. 
وسمّي «حُجَة) لسوقهم إِيّاه مساقهاء أو: من العرب القائلين: رجع إلى قبلة آبائه 
ويوشك أن يرجع إلى دينهم. و الاستثناء للمبالغة في نفي الحجّة إذ لا حجّة 
للظالم #قلآ تَحْشَوْهُمْ» فلا تخافوا ضرر مطاعنهم طوَاخْشّوْنِي» فلا تخالفوا أمري 
#ولأتم نِعْمَتي عَلَيكَهْ وََعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ4 عطف على «لثلا»؛ أو علّة محذوف. أي : 
وأمرتكم لاتمامي النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكم . 
[161] - كما أَرْسَلْنَا فك ار مِنْكُمْ» متصل بسابقهء اق : ولأتمّ نعمتي 
عليكم بالقبلة» أو: الثواب كما أتممتها بإرسال رسول منكم» أو: بلاحقه؛ أي: كما 
ذكرتم بإرساله فاذكروني يلوا عَلَيْكُمْ #اياتنا وَيُرَكيكَمْ» يعرّفكم ما تكونون به أزكياء 
لوَيُعلَمُكُمُ الْكتَاب وَالْحِكْمَةَوََعَلَمُكُمْ مَالَمْ ونوا تَعْلَمُونَ4 مما لا سبيل إلى 
علمه إلا الوحي . 
[5ك6]_ ناد كرُوني » بطاعتي . وفتح »ابن كثير الياء”" «أذكركم » برحمتي 
لوَاشْكرُوا لي » نعمتي ولا تَكْمْرُونِ4 بجحدها. 
[16]- ليا يا الَذِينَ ءامنا اسْتعِيئُوأ» على الجهاد أو الطّاعات #بالصّبْرٍ6 عن 
الشّوات #وَالصَلَوْةِ4 الداعية إلى الحسنات, والنّاهية عن السّيئات لإإِنّ الله مَعَ 
الصَّابرِينَ # بالنصر والتوفيق . 
)١‏ الكشف عن وجوه القراءات : 4؟5. 


سورةالبقرة لا ١68١‏ 


[16] - طول ولا ِمَن يُفَْلُ في سبل الث أ مُوَاتٌ4 أي: هم أموات #بَل 
أخيًا 2* بل هم أحياء #وَلَكِنْ لآ تَشْعْرُونَ» كيف حياتهم . 
قيل : الشّهداء أحياء عند الله يعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح 
والقرح» كما تعرض الثّار على أرواح «آل فرعون»” فيصل إليهم الوجع . ”") 
وعن الصادق عليه الصلام: «أنَّ أرواح المؤمنين في الجنة على صور أبدانهم, 
فلو رأيته لقلت فلان». 9) 
وعنه عليه التلام : «أنّها تصير في مثل قوالبهم ويعرفون القادم عليهم بصورته»*) 
وعلى هذا فتخصيص الشهداء لمزيد قربهم من الله تعالى . ونزلت في شهداء «بدر) 
وكانوا أربعة عشر. 
[166]- لبوك » نصيبتكم إصابة المختبر لكمء أتصبرون على البلاء أم لا 
لبشَىْءِ» بقليل #امِنَ الْحَّوفٍ وَالْجُوع4 قَلّل بالتسبة إلى ما فوقه ليخفٌ عليهم 
ويريهم أَنَّ رحمته لا تزايلهم» وأخبروا به قبل كونه ليوطنوا عليه أنفسهم #وَنَفْصِ م 
الَْمُوَالٍ نفس وَالشْمَراتَ » عطف على «شيء» أو «الخوف» . 
وقيل: الخوف : خوف الله . والجوع.: الصوم. والنقص من المال: الركاة. 
ومن الأنفس: الأمراضء ومن الثمرات : موت الأولادء لأنهم ثمرة القلب'*) 
#وَبَشْرِ الصَابِرِينَ» خطاب للرسول ومن تتَّأنَى منه البشارة . 
[167] «الّذين! إذا ذا أَصَابَْهُمْ مصيبَة مُصيبّة» : نكبة لقَالُوا إن ناش » إقرار بالملك ورضئٌ 


(9) تفسير مجمع البيان ١:1؟؟‏ وتفسير الكشاف ١:؟؟5.‏ 

(6) نقله العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان ١:74؟عن‏ المحاسن . 
(©8) نفس المصدر 74:١‏ عن الكافى . 

(8) تفسير الكشّاف .55:١‏ و في «ألف» واب» : الركوات بدل «الركاة» . 


6 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


بالقضاء لوَإِنا إَِيْهِرَاجِمُونَ» إقرار بالهلك, والبعث للجزاء . 

 ]167[‏ #إِوْلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَيْهِمْ 4 تنزيه وغفران منه . وجمعت إيذاناً 
بكثرة أنواعهاء ويفيد: أن الصلاة ليسث من خصائص النبيّ فيجوز أنْ يصلى على 
غيره بانفراده» فعلى آله بطريق أولى لوَرَحْمَة 4 وإحسان. 

وعنه صلى الله عليه وآله وسلّم : «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته» وأحسن 
عقسباهء وجعل له حلفا صالحاًيَرضاه؛» طوَأولئَكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ4 للحن في 
الممترعل والتسايم. 

[164] - ْأإِنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَة جبلان ب«مكة» طمِنْ شَّعَائرائو4: من أعلام 
متعبّداته . جمع : شعيرة» أي: علامة لفَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اعْتَمَر الحج ‏ لغة -: 
القصد. والإعتمار: الزيارة» و شيعا : قصد البيتء وزيارته على الوجهين 
المخصوصين لثَلاً جُاحَ4: فلا حرج طعَلَيْهِ أَنْ يَطَرَفَ بِهِمَا يسعى بينهماء 
وأصله : «يتطوّف» فأدغم . كان عليهما صنمان يمسحهما أهل الجاهلية إذا سعواء 
فلمًا كيرا تحرّج المسلمون من السّعي لذلك» فنزلت . 9 

وهو واجب في الحجح والعمرة بالنسّة وإجماع الطائفة» ولا ينافيه نفي الجناح» 
والمخالفون بين موجب له ومستّحب طوَمَنْ تَطَوّعَ كيرا تبرّع به زيادة على الواجب 
من حي أو: عمرة» أو: غيره» أو: الأعم» أو: من فعل طاعة من فرض أو نفل . وقرأ 
«حمزة» و«الكسائي» : يَطوّع ”"" وأصله «يتطوّع» فأدغم سفن الله شَاكرٌ» مجاز على 
ذلك #عَلِيمُ #به. 

[5) - لإإِنَّ الّذِينَ يَكْتمُونَ4 من أهل الكتاب ‏ أو: الأعم ‏ لاما أَنْرْنا مِنّ 
البَينَآتِ4: الدلائل على أمر محمد صلى الله عليه رآله وم - أو الأعم ‏ طوَالْهُدَى» ما 
)١(‏ تفسير مجمع البيان »56٠ :١‏ وتفسير الكضّاف 1:؟55. 
(7؟) حجة القراءات . 118. 


188٠ 1 شورةالقة‎ 


يهدي إلى وجوب اتّباعه» أو الى الحنّ #مِنْ بَعْدِ ما باه لئاس في الْكِتّاب» : التوراة 
أو: الإنجيل أو: الأعم . و«اللام) للجنس #أأَوْلَيكَ يلْعَنْمُ الله# يبعٌّدهم عن رحمته 
«وَيَْعَنَهُمُ اللاعنونَ4 من يتأتى منهم اللّعن من الملائكة والتقلين يدعون عليهم به . 
[170]-9إإل الّذين تَابُو4 عن الكتمان وسائر المعاصي لوَأَصْلَحُوا4 ما 

أفسدواء أو: نيّاتهم لوَبَييُو4 ما كتمواء أو التّوبة؛ ليعرفوا بضد ما عرفوا به لفَأولئيكَ 
َثُوبُ عَلَْهِمْ 4 بالقبول #إوَأنا التَوَابُ الرَّحِيمُ4 : البالغ في العفو والإحسان الغاية . 

[1- إن الَِّينَ كَمرُواك مِن الكاتمين وغيرهم طوَمَانُوا وَهُمْ كُقَارُ» أي لم يتوبوا 
«أُوْلَيِكَ عَلَْهِمْ لَعْمَةٌ الله وَالْمَلائكةِ والنّاين أَجْمَعِينَ4”" قيل: الأول لَعْنهم أحياء» 
وهذا لَعْنهم أمواتاً. "ا 

 ]17[‏ حََالِدِينَ يها : في اللعنة» أو التارت واضوزك تهوياة أو لدلالة 
اللعن عليها ‏ « لآ بِحََفُ عَنْهُمُ اْعَدَابُ وَلآَهُمْ يُنْظَرُونَ4 نظرة رحمة» أو: لا 
يمهلون ليعتذروا . 

[175] - لوَإِلهُكُمْ4 المستحقٌّ منكم للعبادة أله وَاحِدٌ4 لا شريك له في 
الإلهيّة «لأ إله إلآ هو تقرير للوحدانيّة بنفي غيره وإثباته #الرَّحْمِنٌ الرَّحِيمُ4 المولي 
لجميع النّعم أصولها وفروعهاء وما سواه إِما نِحَم أو منمم عليه» فلا مستحق 
للسادة غيعرة:قتدل !"العا جمس اليشتكرة الوا إن كنف صنادنا فاك انه 
تصدّقك» فنزلت 9) 

751 لإإِنَّ في خَلْقِ السّمَواتِ وَالَْرْضٍ وَاخْتِلافٍ اليل وَالتَهار» إعتقابهما9) 


0 وهر لعتهم في الآ ٠7امن‏ هذه السورة. 
(5) ذكره البيضاوي في تفسيره .50*:١‏ 

7) تفسير الكشاف ١:6؟5.‏ 

©) في «ط» تعاقبهما. 


4 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


كل يخفف الآخر لوَالفْلك4 السَفن التي تَجْرِي فِي الْبَحْر بِمَا ينْمَعٌ التاس » 
بنفعهم» أو: بالّذي ينفعهم» والإستدلال بأحوالهاء وبالبحر وعجائبه وما أَنْْلَ الله 

منّ السَمَاءِ# : من السّحاب» أو: ما فوقه. و«من» للابتداء #منْ مَاءِ* بيان ل«ما» 
نأا به ريض به دَ مَوْتَهَاك بالتّبات وَيَتَّ» : فرّق #فِيْهًا مِنْ كل دَابّة عطف 
على «أنزل» أ ونا يت : 

أو: على «فأحيا» أي: وبثُ بالمطر من الدواب» لأنهم ينمون بالخصب. 
و«من" للبيانء أو للتبعيض . وَتَصْرِيِفِ اراح 4 : تقليبها في مهابّها وأحوالها. 
وأفردها «حمزة» و«الكسائي» .''لوَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ» للرّياح تقلبُه أبَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالآرّض » بمشيئة الله تعالى ##لآيّاتِ» دلائل على وجدد الإلهء ووحدته؛ وعلمهء 
وقدرته» ولطفه. وحكمته. وسعة رحمته من وجوه شتى لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ4 : ينظرون 
فيها بعيون عقولهم . 

[116] -وَمِنَ التاس مَنْ يَتَخْذ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادا» من الأصنام أو الرؤساء الذين 
يتعونهم 9# . 4 يعظمونهم «كَحْتٍ افو كتعظيمه» أي يسوّون بينه وبينهم في 
محيّتهم طوَالَذينَ ءَامَنُوا أَشَدٌّ خُباً 4ه لأنهم لايعدلون عنه الى غيره» والمشركون 
يعدلون عن أندادهم الى الله تعالى عند الشدائد» وعن صنم الى آخر 8أوَلَوْ يَرَى » : 
يعلم لالَّذِينَ ظَلَمُوْ4 بالشّرك ٍإذْ يرَْنَّ اْعَذَّاتَ4: حين يبصرونه في القيامة #أنَّ 
الْقَيَه: القدرة #الله جَمِيعاً# مغن عن مفعولي #يبرى»» وجواب «لوا محذوف أي 
ندموا أيّ ندم . وقرأ «ابن عامرا ات #لأولو ترق "على القطات سيول نه 
أي : ولو ترى ذلك لرأيت امراً عظيماًء و«ابن عامر»: «إذ يُرَوْنَ”" مبنياً 
للمعفول » و«يعقوب»: «إنَّ) بالكسر-» وكذا: لوَأنَ الله شَدِيدُ الْمَذَابِ» 


الله أ 


.118: حجة القراءات‎ )١( 
115: زفق حجة القراءات‎ 
117: فرق حجة القراءات‎ 


سورةالبقرة لا ١686‏ 
- على الاستعناف 00 

[3 - إِذ تَبَأ4 أي إذ تبرأ المتبرّؤن» بدل من «إذ يرون" هالَذِينَ انْعُوا» 
الرؤساء من الَذِيِنَ اتَعُوا من الاتباع لوَرَوَاْ العَذّاتَ4 حال باضمار «قد؛ 
لرَتَقَطَّمَْ بهم الأَبَابُ4 الوصل التي كانت بينهم من مودّة» أو: قرابة» أو: إِتباع» 
أو: عهد. وهو عطف على «تيرّأ . 

- لوَثَالَ الَّذِينَ انعا : الأتباع طلَْ أن لََا كر ليت لنا عودة الى الدنيا 
(تكبرا مِنهُمْ كما تبَرُوأ من كَدَّلِكَ» الإراء الفظيع طيرِنْهمْ الله أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ 
عَلَيْهِمْ4 نداماتء مفعول ثالث ل«يرى» #وَمَاهُمْ بكَارجِينَ مِنَ التار4 عدل عن 
وما يخرجون" إليه ؛ مبالغة في الخلود وإقناطاً من الكرّة . 

[74] - هايا يا النَّسٌ كُلُواْ مما ني الأَرْضٍ» بعضه. نزلت في قوم حرّموا على 
أنفسهم من الحرث والأنعام #خلاّلاً»: مباحاًء مفعول «كلوا» أو: صفة مصدر 


محذوف». أ حال من «ما» #طيا # : علدا أو: طاهراً من الشّبهة #ولا تَسَعُوا 
و عر 
06 ا 


خطُوات الشّيْطَانِ» : لا تقتدوا به» فتحرّموا حلالاً» وتحذّلوا حراماً . وسكن «الطاء» 
«ناقع) و«ابوعمرو) والحمنة» 7 
200 8 حو م , لظ و ص 1 ال 
والخطوة : ما بين قدمى الماشى #إنه لَكمْ عَدُوٌ مَبيردٌ»: ظاهر العداوة» لأنه 
أظهرها بدعائه لكم الى المعاصي . 
[1569]- لإِنَمَا يَأمُْكُمْ بالسّوءِ وَالْمَحْشَاء # بيان لعداوته» وتحريم اتباعه . وأمره : 
تزبينه ودعاؤه لهم الى الشّرء والسّوء : القبيح. أو: ما لا حدّ فيه والفحشاء: ما 


رعو 7 5-0 


تجاوز الحدّ في القبح» أو: ما فيه حد”" 8وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لآ تَعلَمُونَ4 كإدّعاء 


.؟24:١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 
.33 : (9؟) حجة القراءات‎ 


0( اي من الحدود الشرعية» كالجلد والتجم 5 


5 ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


الأنداد والأولاد له؛ وتحريم حلاله» وبالعكس. والافتراء عليه» ومنه: الفقوى 
والقضاء بغير دليل . 

0 لِوَإِذًا قبل لَهُمُ اَبْعُوَا ما أَنْرَلَ الن» الضمير للئّاس» وعدل عنهم 
للخطاب لبيان ضلالهم بالإلتفات» كأنه قيل للعقلاء : انظروا إلى هؤلاء الحمقاء ماذا 
يقولون طقَالُوا َل شِع مَا أَلْمَيْمنَا» : وجدنا #عَلَيْه ءَايَاءَنَا4© نزلت في المشركين» أو: 

اليهود #9أوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لايَعْقِلُونَ شَيْئاً* من الدّين ولا يَهْتَدُونَ4 للحن وفيه ذمّ 
التقليد للقادر على النظر. 

[1]- لوَصّلٌ الَّذِينَ كَمَيُوا كَمَكَل الّذِي يَنْعِقُ بمَا لأيِسْمَعٌ ِل دُعاءً وَنْدَاءِ4 فيه 
حذف مضاف. أي: مثل داعي الّذِين كفروا كمثل التّاعى» أو: مثل الذين كفروا 
كبهائم الناعق» والمعنى : مثل داعيهم الى الإيمان في عدم تأمّلهم فيما يتلى عليهم 
كمثل التّاعق بالبهائم التي لا تسمع إلآتصويته ولا تفهم معنا ((صُمٌ بكُمٌ عَنيٌ4 
خبر محذوفء وفيه ذم #فَهُمْ لايَعْقَلُونَ » لتركهم النظر. 

[] - ليا أَيِهَا الَذِينَ اموا كُلُوأ مِنْ طَيّبَابٍ ما ررَقْنَاكُم من مستددّاته أو 
حلاله . والإضافة بيانيّة ؛ إذ لايكون الرزق إلا الحلال» فيفيد المنع من أكل الحرام 

كالضارٌ والنجس وكل خبيث لوَاشْكْيُوا لله» الذي رزقكموها لأإِنْ كنم إِيَاهُ 
تَعْبُدُونَ4: تخصّونه بالعبادة» وتقرون أنّه المنعم» فإِنَّ العبادة لا تتم إلا بالشّكر. 
[؟1]- طإِنَّمَا حَرَمَ عَلَكُمُ الْمََِة4 أكلهاء أو: الإنتفاع بها. وهي : ما مات بغير 
تذكية شرعاً ‏ ولو بإخراج المسلم السمكٌ من الماء حيّاً. وأخذه الجراد حيّاً- 
#وَالدّم4 مطلقاً إلا ما خرج بدليل ‏ كالمختلف في الذبيحة ولا يقيّد بالمسفوح 
لآية: #أودّماً مِسْمْوحاً4”" لعدم المنافاة؛ إذ لا حجيّة لمفهوم الوصف طوَلّحْمَ 
الْخنزِيرٍ4 خصٌ لحمه ‏ وجملته حرام لأنّه المعظم وا أل به ِمَبْرِ اللو4 أي : رفع 


١67 10 سورةالبقرة‎ 


به الصّوت للصّنم عند ذبحه» أو: مالم يُسَمَّ الله عليه سمّي غيره أم لا لفْمَنٍ 
اضطرَّ» إلى أكل هذه . وكسر النون «عاصم» و«ابو عمرو؛ و«حمزه وضمّها الباهون”) 
جعَيْرَباغْ» اللَّذةء أو: على الإمام «وَلاً عاد» حدّ الضُرورة» أو بقطع الطريق لقلا 
إِنْه4 لا حرج طعَلَيْة4 في أكله لٍإِنَّ الله غَضُور» للمعاصي» فكيف رخصه؟!”" 
#رَجِيم4 بالتّوسعة على عباده. والحصر بالاضافة الى ما حرّموه على أنفسهم » 
أو حين نزول الآية» فلا ينافيه تحريم أمور أخر بعدها. 

[07] - »إن الّذِينَ يَكْتمُونَ 4‏ من اليهود - اما أَنْزَلَ الله مِنَ الكتاب» : التوراة 
000 #وَيَشْئَوُونَ به تَمَنا» : عوضا ْقَلِيْلاً4 من حطام 
الدّنيا لُوْلِئِكَ ما يَأكُنُونَ في بُطُونِهِمْ4: ملؤهاء يقال: أكل في بطنه» وفي بعض 
بطنه إلا التار» في الحال؛ لأنّه يؤديهم اليها » فكأتّهم آكلوهاء أو: المآل» أي : 
يأكلونها في جهنم «ولا يُكَلمُهُمُ الله الله يَوْمَ القَيِمَة» بما يحبون ولكن بنحو: #اخْسَُوا 
فِيهًا4»'' أو عبّر به عن غضبه #ولاً 4 بالثناء عليهم #وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ» : 
مؤلم . 

 ]17[‏ لإأولئكَ الذينَ اشْتَروًا الضَّلالَةَ ِالْهُدَى» الكفر بالإيمان #وَالْمَدَاتَ 
لمج راك ار هُمْ عَلَى النار4 تعجيب من التباسهم 
بموجبات النار من غير مبالاة . '“ 

 ]3[‏ ذْلِكَ4 العذاب بأنَّ4 بسبب أنَّ «الله نَل الكتاب بِالْحَنَّ4 فكتموه 
وكذبوه مون الَّذِينَ اخْتَلَمُوأ في الْكتَاب» : القرآنِ» فقالوا: سحر وتقوّل» وتعليم 


() حجةالقراءات:959. 00 

) اي فكيف لايكون غفوراً في مارحص . ووردت الكلمة في «الف» هكذا: مرخصه. 
(؟) سورة المؤمنون : ؟؟/ .1١8‏ 

(©) في النسخ : بلامبالاة . 


3[ الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


بشرء وأساطير الأؤلينء أو: كتب الله فامنوا ببعض. وكفروا ببعض. أو: التّوراة 

والإنجيل . و«اختلفوا» بمعنى : تخلّفواعن الحق في تأويلها للَفِي شِمَاقِ4 خلاف 

#بَعِيْدٍ 4 عن الح . 

)0 م هل >1 
[077] - »ليس إقق وهو الفعل الممرضيّ أن وا 5 جُومَكمْ ِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْرب» الخطاب لأهل الكتاب؛ إذ أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حولت 
وزعم كل فريق أنَّ البرّ التوجّه إلى قبلتهء فقيل لهم : ليس البر ما أنتم عليه» أو يعمّهم 
والمسلمين أى: بولك كمسل ونصب احمزة) و« حفص»: «البر) 
2008 0 #ولكن لبر الدق د يتم به بر #مَنْ ءَامَنَ © أو لكن ذا الجر من أمن #إبالل 
اليم الجر * صدق بالمبدأ والمعاد ##أوَالْمَلائكة وَالْكَتَابٍ » جنسهء أو القران. 
52-27 اانافع) و«ابن عامر) : «لكن». ورفعا ان #وَالْبيّينَ وَدَانَى الْمَالَ»4 أعطاه 
#عَلى حَبّةِ# حال» أي مع حب المال كما روي : 
«إن أفضل الصدقة أن تعطيه وأحيك صحيح شحيح ( تأمل العيش. و 

الفق©) أ حب ت الله» أو الايتاء #ذوي الْقَرْبَى » ل أو الرسول صَلَئ الله عليه واله 
تم وهو المرويّ عن الصادقين عليهما السَّلام '*' لوَالْينَامى *: المحاويج منهم 
#وَالْمَسَاكِينَ4 : من لم يجدوا نفقة السنة لوَايْن السَِّيْل4: المسافر المنقطع بهء 
سمّي : ابنه؛ للملازمة , وقيل: الضيف.'" لوَالسَّائِلِينَ4: من ألجاهم الفقر إلى 
السَؤال وَفِي الرّقاب4 في ابتياعها لعتقهاء أو فكّها بمعاونة المكاتبين لوَأَقَامَ 
)١(‏ في المصحف الشريف بقراءةحفص» : «البرّه كما سيشير اليه المؤلف . 

(؟) حجة القراءات : 3757 . 

0( حجة القراءات رف 

.١168؟و‎ ١74 :9: بحارالنوار‎ )2( 

(6) تفسير البرهان ١76 :١‏ وكنز العرفان :١‏ ١؟؟.‏ 

(0) قاله ابن عباس وفتادة وابن جبير - كما في تفسير مجمع البيان .-595:١‏ 


سورةالبقرة لا ١65‏ 


الصَّلَّوة4 بحدودها ##وَءَائَى الركوة» المفروضة. ف«أتى المال» يحتمل أن يراد به : 
المندوبة» ويؤيده تفسير: اذوي القربى» بقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

أو: المفروضة» ويكون لبيان المصرفء وهذا للحت عليها لوَالْمُوفُونَ بِعَهُدِهمْ 

إِذّا عَامَدُوا4 عطف على «من أمن"» «والصَابِرِينَ ‏ نصب على المدح (ني 
البَأْسَاءِ» : الفقر #وَالضََّاءِ» : المرض لوَحِينَ البَأس» : وقت القتال #أولَئَكَ الَّذِينَ 
سد صَدَهُوا» الله فيما قبلوا منه وعاهدوه ظوَاولِئِكَ هُمُ الْمْتَقُونَ4 بفعلهم النار. 

قال أصحابنا: المعنيّ بالآية «أمير المؤمنين عليه التلام» ؟ إذ لم يجمع هذه 
الخصال غيره بالإجماع . ”" 

[174] مايا أَيُّهَا الَِّينَ َامَنُوَا كُتبَ» : فرض عَلَيَكُمُ القصاص»4: التعويض 
«#فِي الْمَتْلَى4 بأن يفعل بالقاتل عمداً ما فعل بالمقتول» أي: ليس له الإمتناع إذا 
اختار الوليَ ذلك» فلا ينافيه جواز أخذ الدّية» والعفو بلا شيء. 

روي أنه كان في الجاهلية بين حيّين دماء» وكان لأحدهما طول على الآخرء 
فأقسموا لنقتلنَ الحرّ منكم بالعبد» والذّكر بالأنثى» فلمًا جاء الإسلام تحاكموا إلى 
النِْيَ صلى الله عليه وآله وسلّم فنزلت» وأمرهم أن يتساووا أي يتكافئوا '"الْحُرٌ بألخُر» 
يفحص به لوَلْمَبِدُ بالْعبْدِ والأنتى بالأنئى4 مفهومه: نفي قل الحرٌ بالعبد: 
وبالعكسء والذّكر بالانثى وبالعكسء ولا حجيّة لمفهوم الوصف, لكن ثبت بدليل 
آخر منع قتل الحرٌ بالعبد. ظ 

ويعضده: سبب التزول وجواز قتل الذكر بالانشى» مع أداء نصف ديته وكذا 
عكسهء وقتل العبد بالحرٌ. وقد يفهمان من الآية أيضاً للأولويّة . وقيل: نسخ مفهومها 


() تفسير التبيان ؟: 18 وتفسير مجمع البيان ١:714؟.‏ 
0) رواه البيضاوي فى تفسيره 5١ :١‏ -5١؟.‏ 


ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


بآية : #التفس بالنفس 4" فيقتل الحرّ بالعبد والذكر بالانثى.'" ورد بأنه حكاية ما 
في التوراة» وبمنع عمومهء وبأولويّة التتخصيص . هذا على القول بمفهومهاء وأما 
على قولنا من عدم اعتبار المفهوم فلا حاجة إلى النسخ ظقَمَنْ عُفِيَ لهُ4: ترك له 
لمن أخِيه4 من دم أخيه المقتول ظشَيٌِ» وضميرا «له) و«اأخيه» لامَن) وهو: 
القاتل» وقيل : أراد بالأخ ولي الدم»”"' سمّي أخاه ليعطف عليه بالعفو أو قبول الدية . 
واحتح الطبرسي بقوله: «شيء» على سقوط القود بعفو بعىض الأولياء . ©) 
ولا يعلم له موافق من الأصحاب. والمشهور بينهم خلافه؛ فجوّزوا القود للبعض لكن 
يؤدي حصص الرّاضين بالدّية اليهم» وبالعفو الى الولي» والأخبار في ذلك مختلفة . 
وقيل المعنى : «فمن عفي له من جهة أخيه شيء من العفو؛ لأنّ عفا الشيء- 
بمعنى : تركه ‏ لم يثبت» بل أعفاه» فيكون إشارة إلى أن بعض العفو كالعفو التّام 
في إسقاط القود 7“ #فَاتبَاعٌ» فعلى العافي إتّباع طبِالْمَفْرُوفِ» أي: لا يشدّد في 
الطّلب للوَآداء» أي: على المعفرٌ عنه أداء لإلَيّةِ: إلى الول بإِحْسَانٍ4: الدّفع - 
مع القدرة ‏ بلا مطل لإذلك#إشارة إلى جميع ما تقدّم لاتَحْفِيْفٌ مِنْ رَبكمْ وَرَحْمَةٌ» 
[3 وين القضاضى والتدية والممو ركناك سان الهودة«القصاض د افده 
وعلى النصارى : العفو أو الدّية #فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِك* قتتل بعد قبول الذّية» 
أو العفو وهو المرويّ عن الصّادقين عليهما السّلام -" وقيل : قتل غير قاتله”" لفْلَهُ 
عَذَابٌ أَلِيهٌ» في الآخرة أو في الدّنيا بالقصاص . 
0) كنز العرفان ؟:506. 
(65) تفسير مجمع البيان 510:١1‏ . 
(©) ذكر هذا البيضاوي في تفسيره ١:4١؟.‏ 
(9) تفسير العياشي 77:١‏ الحديث ١١15‏ وتفسير مجمع البيان 377:1؟. 
0) نقله الطبرسي في تفسير مجمع البيان 184:1. 


سورةالبقرة لا ١١١‏ 


[179] - طوَلَكُمْ في الْقصَاصٍ حَيَوةُ» إيجاز حوى الفصاحة والبلاغة بجعل 
لاض وفدوفة الجياة قل نوا وتيت كبوا لاذه أن تو عبد اومن 
الحكم حياة عظيمة» إذ العلم بالإقتصاص يردع القاتل عن القتل» فيكون سبب حياة 
ل لي نا يقتلون غير القاتل» والجماعة بالواحد» فتثور الفتن بينهم» فإذا 
اقتضّ من القاتل يسلم الباقون فيصير ذلك سبباً لحياتهم ايا لي الْأَلْبَاب»: ذوي 
العقول . نودوا للتفكر في حكمة القصاص من حفظ التفوس طالْعَلَّكُمْ تتَقُو ن» القتل 
وها جه القفناضن. 

[00]- #كيب عَلَيِكُمْ إِدَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ4 أي : ظهرت أسبابه وأماراته 
إن ترك حيرا : مالا كثيراً؛ لما روي عن عليّ عليه التلام : أنه دخل على مولى لهء وله 
سبعمائة درهم أو ستماثئة فقال: ألا أوصي؟» فقال: لاء إِنّما قال الله سبحانه: «إن 
ترك خيراً» وليس لك كثير مال . '"" 

وقيل: مطلق المال»”" وهو الموافق لعدم تقييد الأصحاب بالكثير» ويمكن 
الجمع : بالتفصيل بوجود الوارث المحتاج وعدمه. طالْوَصِيّهُ» مرفوع باكتب) 
وتذكييره بتأويل: «أن تُوصوا»ء ولهذا ذكر الراجع في «بدّله': وللفصل 8لِلْوَالِدَيْنِ 
وَالذَه قَرَّبينَ4 قيل: كانت الوصية للوارث في بدء الإسلام والخيلة:: فتنستة باية 
لماز ف وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إِنَ الله أعطى كل ذي حنٌّ حقهء ألا 
لا وصية لوارث» ©) 


ورد بأنْ آية المواريث لا تنافيها بل تؤكدها ؛ لقوله: «من بعد وصيّة». ولو سلم 


.177:1 رواه الطبرسي في تفسير مجمع البيان‎ )١( 
.1717:1 قاله الزهري  كما في تفسير مجمع البيان‎ )0 
.1717 الحديث‎ 717 :١ (؟) رواه العياشي في تفسيره‎ 
. 554:١ تفسير الكشاف‎ )© 


5 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


فنسخ الوجوب لا يرفع الجوازء والخبر ‏ لو سلّم صحته ‏ فآحاد لا ينسخ الكتاب» 
ويحمل على تجاوز الثلث» والآية وإن ظهرت في الوجوب لكنّها حملت على الدب 
- للإجماع على عدم الوجوب -» والحكم باق؛ لما مرّ وأصالة عدم النسخ والأخبار. 

«سئل الباقر عله الام : هل تجوز الوصية للوارث؟ فقال: نعمء وتلا هذه الآية'" 
لبِالْمَعْرُوفٍ» بالعدل . فلايتجاوز الثلث ولا يفضّل الغني» ولا يضر بالوارث لحَمًا 
على الْمُتَّقِينَ» مصدر مؤكد. أي: حىٍّ ذلك حقا. 

[141] - إقَمَنْ بَزَّلهُ4 : غير ذلك الإيصاء لبَعْدَ ما سَمِعَهُ» وتحمّقه ظفَإِنَّمَا 
إِنْمُهُ4 فما إثم التبديل إلآ على الّذينَ يبَدَلُوبَُ4 لأنّهم الذين حافوا ”إن لله سَمِيعٌ 
عَلِيم4 وعيد للمبدّل . 

 )[‏ لقَمَنْ خَافَ»: توقع وعلم ##مِنْ مُوص». وشدّده احمزة) 
و«الكسائي »7 جيفاً» : ميلا عن الح في الوصية خطأ أو إِنْما» تفكذا إلعت 

«تأضلع يَْنَهُمْ َهُمْ بالرد الى الحقّ قلا إِنْمَ عَلَيْه 4 في تبديل الباطل إلى الحقٌّ بخلاف 
العكس لإإن الله غَفُور» للمذنب رَحِيمٌ» به» فكيف المصلح المستحقٌ للأجر. 

[045 - يا أيْهَا الَّذينَ ءَامَُوا كتت» : فرض طعَلَيْكُمُ الصَّيَامُ» هو - لغبة -: 
الإمساك, و شرعاً -: الإمساك المخصوص لاكمَا كب مثل كتابته عَلَى الَّدِينَ 
من َيْلكَمْ» أي : الأنبياء الا من لدن «آدم». 

وفيه ترغيب وتطييب للنفوس . والتّشبيه في أصل الصومء وقيل في العدد 


.175ثيدحلاا/5:١ تفسير العياشى‎ )١( 

(0) حافواء من الحيف وهو: الميل في الحكم والظلم والجورء وفي البيضاوي ١8:١‏ فما اثم 
الايصاء المغيّر او التبديل الاعلى مبدله لانه هو الذي حاف وخالف الشرع . 

(0) في «الف» زيادة : «ويعقوب وابوبكر» . ينظر حجة القراءات :4؟1١.‏ 


سورةالبقرة ل ١59‏ 
والوقت» ”" كما روي : أنَّ رمضان كتب على التصارى فوقع في حر أو برد شديد 
فحولوه والى الْرَبِيعء وزادوا عليسه عشرين كفاراً لتحويله'"' للمَلَُمْ تقو ن# به 
المعاصي فانه يقمع السّهوة» كما قال صلى الله عليه وآله وسلّم : « خصاء 5 الصوم». "ا 

 ]144[‏ #أيّاماً مَعْدُودَاتِ» محصورات» أو: قلائل. ونصبها ب«الصّيام» وإن 
وجد الفصلء إذ الظرف تكفيه الرائحة» ”*' وهى : رمضان . '*) 
1 ل زر 
وفيل : عاشوراء وثلاثة أيَام من كل شهرء ثم نسخ وجوبها به؛ 1 والاصح : 
الأول . لأصالة عدم النسح فلا يثبت إلا بدليل» وليس”'" قَمَنْ كَانَ مِْكُمْ مَريضاً» 
بحيث يضرّبه الصوم #أؤ عَلى سَتر: : راكب سفر لفَعِدَّة» فعليه صوم عدّة أيام 
المرض أو السَفر لمِنْ أيام أخَرَ جمع اخرى» ولم ينصرف للوصف والعدل». وهو 
صريح في الوجوب, ودعوى: أنه رخصة. وإضمار: «فأفطر» خلاف الظاهر. 
ولا دليل عليه , على ال بن بوذي قيل : كان القادرون على الصّوم مخيرين 
ٍ : 2000 كل 4 ديم س0 . 
الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن. 
ومن كان يطيقه ثم أصابه كبر أو عطاش”' فصار بحيث لا يطيقه إِلآ بمشقّة» 
() تمسير القرطبي 574:1 . 
(0) تفسير مجمع البيان 29١:١‏ وتفسير القرطبي ؟:74؟ . 
(0) تفسير مجمع البيان ١:؟7؟.‏ 
(6) اي : الايام المعدودات . 
(5) قاله قنادة ‏ كما في تفسير مجمع البيان ١77 :١‏ ومثله في تفسير التبيان ؟: ١١7‏ وكنز العرفان 
0 وتفسير الكشّاف ١:8؟5.‏ 
) أي : لايوجد الدليل على ثبوت النسخ . 
(8) الآية 146 من هذه السورة . 
(0) ذ في «اط) : عطش وعليه فلا بد ان يكون العطش بحيث يصير المكلف به مشرفاً على الموت . 


65 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


وهو المروي عن أهل البيت عليهم السّلام ''ظطَعَامُ ينكين » لكل يوم مدّ للقادر. 
وأضاف «نافع» و«ابن عامر» «فدية» إلى طعام» وجمعا: «المساكين»» وأفرده الباقون» 
ولم يضيفوا فدية”" طقَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرا4 فزاد في الفدية» أو على الواحد لفَهُوَ6 
فالتطوع أو: الخير #خيرٌ لَهُ وأن تَصُومُوا حَيرٌ لَكَمْ4 من الفدية» والظاهر اشتراطه بعدم 
ضرر يوجب اضرار المطوّقين”" «إِنْ كنم تَعْلَمُونَ4 ما في الصّوم من الفضيلة 
والمصالح» أي : لاخترتموه» أو إن كنتم من أهل العلم والتّمييز علمتم أنّه خير لكم. 
فالجزاء محذوف. 

[16] - #شَّهْرٌ رَمَضانَ» خبر لمحذوف. أي : الأيام المعدودات» أو: مبتدأ 
خبره «الّذي)ء أو هو صفته والخبر «افمن شهداء وارمضان» مصدر رمض ل 
احترق» سمّي به مضافاً اليه الشّهرء ومفرداً ‏ كما ورد: «من صام رمضان» _.©) 
فالنهى عن إفراده للكراهة . ©) 

وتسمية الشهر به لوقوعه فى رمض الهواء بالشّمسء أي: حرارته» أو: 
لارتماضهم فيه من الجوع والعطش» أو: لارتماض الذنوب فيه . ومنع صرفه للعلميّة 

0 0 2 َّ ثُ. - 0 م و م 
والألف والنون. الذي أَنْزْلَ فِيهِ الْقَرْءَانُ4 جملة إلى سماء الدّنياء ثم نجوماً إلى 
الأرض» أو: إبتدأ إنزاله فيهء أو: انزل فى شأنه #هُدَّى4 : هادياً لئاس وَيَيْنَات» : 

٠. 0 : -‏ 1 رام 
ايات واضحات #امِنَ الهدَى وَالمْرْقَانِ#: مما يهدي الى الحق ويفرق بينه وبين 


0 

0) حجة القراءات : 15. 

(؟) في «الف» ودط»: المطوعين . 

() مستدرك الوسائل/ كتاب الصوم/ الباب الرابع من ابواب الصوم المندوب. الحديث7؛ وكذا في 
الباب 55 الحديث:5. 

(6) ورد النهي عن افراده في الكانفي 6 :5 كتاب الصيام باب النهي عن قول : (رمضان» 
الحديث اوك. 1 


سورةالبقرة لا1 ١16‏ 


الباطل #فَمَنْ شَّهِدَ» حضر الشهر غير مسافر ولامريض لمكم الشَهْرَ» كلّه أو 
بعضه . ونصبه على الظرف كالصّمير في طامَلْيَصْمْهُ» أي: فليصم فيه #ومَنْ كَانَ 
مَريضاً أو على سَفَرِ فَِدَّهٌ مِنْ يام حر كرّر تأكيداً لوجوب الإفطار والقضاء . ولا يفيد 
وجوب التتابع» وقراءة «متشابعة) شاذة لاعمل بهاء والظاهر الإستحباب ومستمرٌ 
المرض إلى رمضان آخر يكفر عن كل يوم بمدّ ولا قضاء عليه على الأظهر -. 
للأخنبار الصحيحة فتخصص الأية. #يُرِيْدُ الله بكم الْبسْرَ في جميع اموركم #إوَلاً 
يُريْدُ بِكُمْ الْمُسْر4 فلذلك أمركم بالإفطار في السفر والمرض ولم يكلّفكم الصوم 
#وَلكْمِلُا العدّة# علة الأمر بمراعاة عدّة ماأفطر فيه. وشدّد «أبو بكرا: 
«تُكيُوا؛ . "" لوَلِتُكَبََُا لله عَلَى مَا هَداكمْ4 علّة لتعليم كيفيّة القضاءء أي : لتعظّموه 
بالثناء عليه على هدايتكم إلى العلم بكيفية العمل» أو: على الذي هداكم اليه 
وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 علّة اليسر وإسقاط الصّوم» ففيه لَففّ ونشيٌ أو: الكل معطوف 
على علّة مقدرة» مثل : ليسهّل عليكم ولتكملوا. 
- لوَإذًا سَألَكَ عِبَادِي عَني قَإِني قَرِيْبٌ» أي: فقل لهم : إِنَي عليم 
احراايي بيع الماتيع كوا يسيع القزيب ككاو بناجيى يدر كمال #لجاريهم 
بحال من قرب مكانه منهم» . 
روي أن أعرابياً قال للرّسول صلى الله عليه وآله وسلم: أقريب ريّنا فنناجيه أم بعيد 
فنناديه؟» فنزلت”" أَجِيْبُ دَعْوَةَ الدّاع ذا دَعَانِ4 تقرير للقربء ووعد للدّاعي 
بالإجابة ‏ عاجلا أو اجلاً بما 5-08 بما هو خير منه بحسب المصلحة إذا وقع 
الدّغاء بشسروطة: بواقيك الأورش #ودأب و عتفرؤ (الباء د قتهمنا وض لفَلْيَسِتَجِيْبوا 


177: حجة القراءات‎ )١( 


(0) رواه الحسن ‏ كما في تفسير التبيان ؟: 159 وتفسير مجمع البيان ١:4/اك.‏ 
(6) حجة القراءات:5؟1١.‏ 


73 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


ِي4 إذا دعوتهم للإيمان والطّاعات كما اجيبهم اذا دعوني لحوائجهم #وَلْيؤْمِنوا بى » 
امر بإحداث الإيمان والثبات عليه» أو بالتصديق بقدرته على الإجابة . وفتح «ورش» 
«الياء»”" لالَعَلَّهُمْيَرشُدُونَ» : راجين إصابه الحق . 
ثم 2 عئى سه 02 1 اه لم 03 
[141] - #أجل لكمْ ليْلة الصَيّام » التي يصبح منها صائما #الرّفثْ» أصله: 
ًّ 56 7 و 5 
القول الفاحشء فكني به عن الجماعء لآنه من لوازمه إلى نِسَائَكمْ » عذي ب«الى» 
لتضمّنه معنى الإفضاء . وإيثاره هنا استهجاناً لما ارتكبوه كما سمّاه: خيانة . ”ا 
عن الصّادق عليه التلام ؛ «كان الأكل محرّماً في شهر رمضان بالليل بعد الوم وكان 
التكاح حراما بالليل والتهان وكان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقال 
له «مطعم بن جبير» نام قبل أن يفطرء وحضر «الخندق» فاغمي عليه وكان قوم من 
الشّباب ينكحون بالليل سرّاء فنزلت”" هن لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنثّمْ ِيَاسٌ لَهُنَّ» استئناف 
يبِيّن سبب الإحلال وهو صعوبة الصّبر عنهنَ لشدّة الملابسة والمخالطة ‏ التي هي 
2 2 2 - 
وجه تمثيل كل منهما باللباس لصاحبه -. وقيل: وجهه ستر كل حال صاحبه ومنعه 
عن الفجور © ألعَلِمَ الله أَنَكَمْ كُنُْم تَحْتَانُونَ أنْفُسكمْ» بالمعصية المؤدّية 
إلى العقاب . 
والاختيان أبلغ من الخيانه كال 'كتساب ‏ من الكسب طقْتَابٍ عَلَيْكُُْ4 قبل 
00 6. م 7 0 2 وص ورمع م 7 3 
توبتكم عن ذنبكم #أوَعَفًا# : محاه #عَنكم فالآن يَاسْرُوْهَنَ 4 لما رفع التّحريم عنكم . 
والمباشرة : كناية عن الجماع طوَابتَهْوَا ما كَتَبَ الله لَكُمْ4 واطلبوا ما قدّره لكم من 
الولد؛ إذ حكمة شرع النكاح : التّناسل لا مجرّد قضاء الوطر. ”*) 
() حجة القراءات:157. 
(0) في هذه الآية وسيذكره بعد سطور. 
(؟) تفسير مجمع البيان :١‏ ٠4؟.‏ 


(#) نقل هذا القول البيضاوي في تفسيره ١:15؟.‏ 
(6) الوطر: الحاجة. والمراد بها هنا(الجنسية) . 


سورةالبقرة لا ١١7‏ 


وقد يستفاد كراهة الوطي في الدّبر لا الحرمة» وكراهة العزل عن الأمة والمتعة . 
وأما تحريمه في الحرّة ‏ لو قيل به فلدليل آخر. #وَكُلُواوَاشْرَبُا حَنَى يَتييّنَ4 : يظهر 
للَكُمُ الْحَبْطُ القَيضُ» : الفجر المعترض في الأفق لمن الْخَبْطِ الأسْوّدِ»: ما يَمتدَ 
معه من ظلمة الليل. شبّها بخيطين أسود وأبيض 8إمِنَ الْمَجْرِ»#: بيان للخيط 
الأبيض » واكتفى به عن بيان الخيط الأسودء لدلالته عليه أو: للتّبعيضء» أي 
بعض الفجر وأوّلِه . قيل: ظاهرها حل الرفث والمباشرة في جميع اليل إلى الفجر. 
فلا يشترط الصّوم بالغسل ليلا ”"وفيه : أنها مقَيّدة بأخبار أهل البيت عليهم السّلام”"" 
مع كون الغاية للشّرب ‏ المتأخر ‏ أولى» وللأكل ‏ أيضاً ‏ لأتهما كشيء واحدء وغاية 
المباشرة تعلم من السئة» وأما الأخبار المفيدة لعدم الإشتراط”' فمحمولة على 
التقيّة» أو: عدم التعمّد ‏ كما باه في محله 0 ْم أَنَمُوْ الصّيَامَ إلى الَْلِ 4 بيان حدّه 
لإوَلا نبَاشِرُوهُنَ 4 : لا تلامسوهنّ بشهوة» فيحرم الجماع ومقدماته نهاراً وليل #وَأث 
عَاكمُونَ : معتكفون لني الْمَساجِدِ4 التي يجوز الإعتكاف فيهاء وهي : كل مسجد 
جامع ‏ في الأظهر-. 

والاعتكاف لبث فيه على وجه مخصوص طتَلْكَ4 الإإحكام المذكورة حُدودُ الله 
قلا تَقْرَبُوهَا» بالمخالفة» نهوا عن قربها مبالغة في منع التّعدّي #كَذَّلِكَ4 البيان 
يمن الله عايَاته هللاي لَعَلَّهُْ .ا يتَقّونَ 4 تعدي حدوده. 

31 - ولا تَأكُُوا أَنولَكُمْ4 لا يأكل بعضكم مال بعض طبَيْنَكَمْ4 ظرف 
هبِالْبَاطل» : بالوجه الذي لم يبحةٌ الله #وَدْلُوا بها عطف على «تأكلوا؛ أي : ولا 
تلقوا أمرها لإِلَى الْحُكَام» أو: نصب بإضمار: «أن» ظلتَأْكنُوأ4 بالتّحاكم ظقَرِيقاً» 
)١(‏ كما ورد في تفسير الكشاف .551:1١‏ 
() وسائل الشيعة ,: 4١5‏ كتاب الصوم» الباب ١17‏ من ابواب مايمسك عنه الصائم . 

(0) كما في وسائل الشيعة 7: ؟١4‏ كتاب الصوم الباب : 7 الحديثة . 


64 ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


طائفةً لإمِنْ أُمْوَالٍِ النّاس بالإثم» : بموجب الاثم كاليمين الكاذبة وشهادة الزور- 
لوَآنت تَْلَمُونَ4 أنُكم مبطلونء فإنَّ ارتكاب الذّنب مع العلم به أقبح . 

[149] # لِيَسْئَلوَْكَ عََنِ الأهِلّة4 ما الحكمة في اختلاف حالها وزيادتها 
ونقصانها؟ لاقل هي مَواقِيْثٌ لِلنَاسِ وَالْحَجّ»: معالم لهم يوقتون بها معاملاتهم وعدد 
نسائهم وصومهم وفطرهم. ومعالم للحجح يعرف بها وقته لوَلَيِسَ ال أن تَأتُوًا 
البيُوتَ»* ضم الباء«ابوعمرو؛ و#ورش» واحفص» وكسرها الباقون "طمن ظَهُورهًا» 
كان أناس إذا أحرموا لم يدخلوا بيتاً من بابه» بل يدخلون ويخرجون من نقب أو فرجة 
خلفه. ويرون ذلك برّآ فقيل لهم : إله لبن فيد #ولكنّ البرك بر من انَقَى» ما حرّم 
لله . واتّصل بما قبله لأنّه من أفعالهم في الحجّء فذكر ‏ بعد ذكر أنّها مواقيته ‏ 

استطرداداء أو: لأتهم سألوا عنها وتوا البِيُوتَ مِنْ أَبْوَابهَا» إذ لا بر في العدول . 

أو: باشروا الأمور من وجوهها . 

قال النبي صلى اله عليه وآله وسلّم: «أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى المدينة إلآّ 
0011 

وقال الباقر عليه السلام : "آل محمد صلى الله غليه وآله وسَلّم أبوانت انه 7 

وقال الصادق عليه الشلام : «الأوصياءء هم أبواب الله التي منها» ”© وتوا الل» 
في أوامره ومناهيه”* لإلَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 : لكي تظفروا بالهدى . 

[150] - لأوَثَاتلُوا في سَبِيلٍ اللو جاهدوا في دينه لإعزازه لالّينَ يُقَاتلُونَكُم» 


() حجة القراءات : /1؟١.‏ 

(0) تفسير مجمع البيان :١‏ 854؟ وتفسير البرهان١:191.‏ 
(؟) تفسير العياشى 85:١‏ الحديث ١٠5؟.‏ 

9) تفسير البرهان :١‏ الل 

(8) في «الف» واب" : ونواهيه . 


سورةالبقرة لا ١59‏ 


أي : لا الكافين» فتكون منسوخة بظقَاتلُوا المشر كين كافة 00 أو: اريد بهم من 
يُتَوقع منهم القتال ليخرج الشيوخ والصّبيان والنساء فلا نسخء أو: أهل مكة. 
روي أنْهم صدّوا الرتسول صلَى الله عليه والله وسلّم عام الحديبيّة وصالحوه على 
أن يرجع من قابل» فيخلوا له مكة ثلاثة أيَام؛ فرجع لعمرة القضاء وخاف المسلمون 
ألا يفوا لهم » ويقاتلوهم في الحرم والشّهر الحرام» وكرهوا ذلك. فنزلت”" ولا 
تَعْتَدُوا» بإبتداء القعال. أو: بقتال من نهيتم عن قتاله» أو: بالمثلة» أو: بالمفاجاة 
بدون دعوة إن اح ل بر لويد لهم الخير: 
[0191)- لوَاتُلُومُمْ حَيْثُ تَعَفتمُوهَمْ »4 : : وجدتموهمء في حل أو حرم 
لوَأَخْرِجُوهُهْ من حَيْتْ كُ أَخْرَجُوكُمْ 4 وقد فعل بمن لم يسلم يوم الفتح لوَالْفسَه» أ 
البلاء الذي يحل بالإنسان - كالإخراج من الوطن #أَشَدٌّ) : أصعب 98م مِنَ الل 
أو: شركهم في الحرم أشدّ من قتلكم إِيّاهم الذي عابوكم به ##ولآً تُقَائلُوهُمْ عْدَ 
الْمنسجد الْحَرَام حَنَى يَُاتلُوكُمْ فِيّهِ» لابتدائهم بالقتال عنده وهتك حرمته #فَإِنْ 
َائْلُوكُمْ #: كم به . لنَافُلُومُ» ولا تبالواء فإنهم الذين هتكوا حرمته. وقرأ 
«احمزة» والكسائي» : «ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم» ‏ بإرادة البعض - 3 
«كَذَّلِكَ» الجزاء #جَرَاءٌ الْكَافِرِينَ4 يفعل بهم كفعلهم . 
[195]- مقن ان نتَهوا» عن الكفر والقتال #فَإِنَ اضر يي # رتعرها أسامرا. 
[؟15] - وَثَاتلُوهُمْ حَنَى لآ تكونَّ فِثْنةٌ» : شرك 9# وَيكون الدَّينُ» خالصاً «الله 
قَِنِ انَْهَوَاك عن الشرك لقلا عَدِوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ» فلا عقوبة عليهم. وإنما هي 
على الكافرين. وسمّي جزاء الظالم ظلماً: للمشاكلة ك١اعنَدَوًا‏ عَلَيْقَه . #) 
() سورة التوبة : 57/8؟. 
() رواه ابن عباس كما في تفسير مجمع البيان 584:١‏ . 
0) حجة القراءات : /7؟١.‏ 
(5) في قوله تعالى : فاعتدوا عليه)(الآية 194 من هذه السورة) . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


[194] - الشَّهْرُ الْحَرَامُ بالشّهْرٍ الْحَرَام» قاتلهم المشركون عام الحديبيّة في 
ذي القعدة» وخرجوا العمرة القضاء ا قتالهم لحرمته. فقيل لهم : هذا الشهر 
بذاك #وَالْحُرْمَاتُ قصَاصص4 أي: فيها قصاص: من هتك حرمة هتك له حرمة» 
فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم مثله ولا تبالواء وأكده: قَّمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
عدوا عَلَيِْ بمِئْل مَا اْتَدَى عَلَيِكُمْ4 : فجازوه بمثل فعله لوَانقُوا لله» في المجازاة» 
ولا تتعدوا إلى ما لا يحل لكم طوَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمَُّيْن» فينصرهم . 

[196] - لاوَأنْفِقُوَاك من أموالكم لافِي سَبِيلٍ اللو في وجده البرّ والجهاد #وَلاً 
تُلْقُوا: تطرحوا بأَيِدِيِكُمْ» «الباء» مزيدة» وأريد بالأيدي: الأنفس 9إِلَى 
التهَلَّكَةِ4: الهلاك. وعدي ب«الىالتضمُّنه الإنتهاءء أي: لا تهلكوا أنفسكم 
بالإسراف الذي يأتي عليها أو بترك الغزوة والإنفاق فيه فيغلب عليكم العدّو. 

أو بالإمساك المؤدّي الى الهلاك؛, أو المعنى : لا تجعلوا التّهلكة اخذة بأيديكم 
لوَأَحْسئْؤا» الأعمال لإإِنّ الله يحب الْمُحِسِنِينَ» . 

73 طإوََيَمًُا الْحَحَّ وَالْعُمْرَةِ# أدّوهما تامّين بشرائطهماء وأقيموهما الى آخر 
ما فيهما #الله» لوجهه خاصة . فيفيد وجوبهما إبتدءاً» وقد يفيد وجوب إتمامهما 
مَندُوبين ‏ بعد الشّروع لقَإِنْ أحصِرثُم4: مُنعتم عن أحدهما مُحريين . 

والحصر والاحصار: المنع» كالصدٌ والإصداد. 

وظاهر أصجابنا وأخبارهم : اختصاص الحصر بالمرضء والصدّ: بالعدق 
لاختلافهما حكماً. 

وعزى الطبرسي تعميم الحصر فيهما الى أثمتنا عليهم التلام. '" ظقَمَا اسْتَبْسَر6 

فعليكم» أو: فاهدوا ما تيسّر لمن الْهَدَْى» بدنة أو بقرة أو شاةً للإحلال «ولاً تَحْلِقُا 
رعُوسَكُمْ»: لا تحلوا لاحَنَّى يلع الْهَدْيُ مَحِلَّه# حتى تعلموا بلوغه مكانه الذي يذبح 


5 :١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 


سورةالبقرة ل الا١‏ 


فيه؟ وهو في المرض - للحاح «منى» يوم النحر. وللمعتمر «مكة'» في الساعة التي 
وعد المبعوث معهم. ا 0 

ومنًا من خيّر في المرض بين ذلك والبعث . والأحبار مختلفة ”"'طفَمَنْ كَانَ منْكُمْ 
مَريْضاً» مرضاً محوجاً للحلق لأَوْ به أَدى من رَأْسِهِ» كقمّل أو غيره لفَفِدْيَة* أي 
فحلقء فالواجب فدية لمِنْ صِيَام» ثلاثة أيَام #أَؤْ صَدَقَّة» على عشرة مساكين. 
كل هده وروي: ستة» لكل مدان" «أز نْسّك4 شاة يذبحها . 

روي أنه صلى الله عليه وآله وسلّم قال ل«كعب بن عجرة» : لعلّك آذاك هوامك» قال : 
ا 7 لفَإِذا أَمتم» المرض أو المرض والعدوٌء أو: كنتم في حال سعة وأمن 
#فَمَنْ تَمَنَهَ َمنّعَ بِاْعُمْرَة إلى الْحَح 4 انتفع بالتّقرب بها الى الله قبل انتفاعه بالتقرب بالحج 
0 أو: انتفع بإحلاله منها باستباحة ما حرّم عليه إلى أن يحرم بالحجّ #فَمَا 

تسر فعليه ما تيسر © مِنَالْهَذي4 فهو واجب على المتمتّع يذبحه ب«منى» يوم 

0 لّمْ يَحِذْ» هدياً. قيل ولا ثمته #قَصِيامُ تلان ة يام فى الْحَج»* سابع ذي 
الخكة وكاضه وتا ته تافاته ديا قبع أيام التختريق يعن دق المديدة وَسَبْعَة إذَا 
رَجَعْتُمْ4 الى أهليكم ولو أقام”" بمكة انتظر لي ا 
تلك عَشَّرَة» رفع توهم أن الواو بمعنى : «أو'» وتأكيد ليعلم جملة كما علم تفصيلا 
«كَامِلة» في بدليّة الهديء. أو: تأكيد آخر للمبالغة في حفظ العدد #ذَّلِكَ» 5 
التمتع للِمَنْ لَمْ يكُنْ أَهْلّهُ حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 من كان من «مكة» على ثمانية 
() ينظر اختلاف الاخبار في ذلك في كتاب الكافي 74:4 كتاب الحج. باب المحصور 

والمصدود. 
() رواه العياشي في تفسيره 9١ :١‏ الحديث ١؟؟‏ والطبرسي في تفسير مجمع البيان 591:1. 
(؟) تفسير العياشي 4١ :١‏ وتفسير مجمع البيان ١:١8؟‏ وتفسير البرهان :١‏ 146. 


(8) في «ط» : ما استيسر. 
(6) في «ط» : ولو بقي . 


؟ 0 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


وأربعين ميلاء فالتمتع فرضه» ومن كان دون ذلك فلا متعة له بل فرضه القران أو 
الإفراد لوَاتّقُوا لله بالمحافظة على حدودهء سيّما الحج طوَاعْلمُوا أَنَ الله تَدِيدُ 
الْعقاب» لمن خالف ؛ ليمنعكم العلم عن الخلاف . 

[19]- لالْحَجُ 4 أي : وقته لأَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» معروفات: شوّال» وذو القعدة» 
وذو الحجّةء وقيل: تسعة من ذي الحجة باليلة النحر»"" وقيل : العشرة؟”' فالجمع 
لإقامة البعض مقام الكل. أو لإستعماله فيما فوق الواحد. وبناء الخلاف : أن المراد 
بوقته» وقت أفعاله أو احرامه! #فَمَنْ فَرَضَ»: أوجب على نفسه #فِيْهنَ الْحَجّ4 : 
حجّ التمتع وغيره بحيث يلزمه إتمامه بالتّلبية مطلقء أو بالإشعارء أو التقليد للقارن-. 

ودلّت على عدم صحة إحرام الح في هذه الأشهرء بل عمرة التّمتع ‏ لدخولها 
فيه - فلا وَنّتَ» : فلا جماع #ولاً مُسُوقّ4: لا كذبء أو: لا خروج عن حدود 
الشَّرع ولا جِدَالَ»: لا حلف بالله ‏ ولو صادقاً ‏ في الْحَج» في زمان فرضه. 
وأريد بنفي الثلاثة : النهي. وخصّ بالحجّ ‏ ومنها ما يحرم مطلقاً لأنه في الحجّ 
أسمج "كل الحرير في الصّلاة. ورفع «أبو عمرو» و«ابن كثير) الأوَلَيِنِء وفتحا 
الثالث» وفتح الباقون الثلاثة ©) وَمَاتَفْعَلُوَا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الن» يجازيكم بهء ولا 
يضيعه ؛ لعلمه به لوَبَرودُوا» ‏ لمعادكم : التّقوى طفَِنَ يْرَ اراد التَفُوى © . 

وقيل : كان أهل اليمن لا يتزّدون ويقولون نحن متوكلون» ويكونون كلاً على 
النّاس فنزلت فيهم ظوَاتَقُونِ يا أولي الْأَلْبَابِ» خصًوا بالخطاب لآنّ مقتضى العقل 
خشية لله وتقواه . وأثبت «أبو عمروة: «الياء؛ وصلاً. 


.؟47:١ وهو مختار الشافعي -على ما في تفسير الكشّاف‎ )١( 

(0) وهو المروي عن ابي جعفر عليه السَّلام ‏ كما في تفسير مجمع البيان١:؟59-.‏ 
97) اي : اقبح كما في مجمع البحرين . 

(2) نقله البيضاوي في تفسيره :١‏ 0؟؟ . 


سورةالبقرة ل ١79‏ 


[114] - ليس عَلَيِكُمْ جاح إثم لأَنْ تَبتَهُ َبْتَعْوْا4 في أن تطلبوا #نضلاً» أي : رزقاً 
من رَبَكَمْ4 بالتّجارة» كانوا يتأثمون بالتّجارة في الحيّ فرفع ذلك. أو: مغفرة منه 
لفَإذًا أقَضْتْمْ4 دفعتم بكثرة ‏ من «أفاض الماء» أي : صبّه بكثرة -» وأصله: «أفضتم 
انفسكم» فترك لظهوره #مِنْ عَرَفَاتِ 4 : جمع» سمّي به ونون وكيسر. 

وفيه : التعريف والتأنيث, لأنَّ تنوينه للمقابلة» ومنع الصرف إنما يُذْهب تنوين 
التمكن» والكسر يتبع التّنوين وجوداً وعدماًء أو لأن تاءه ليست للتأنيث» بل هي مع 
الألف علامة الجمع » وهي تمنع من تقدير «تاء؛ فيه» لأنها كالبدل لها؛ لاختصاصها 
بالمؤنث ك”«تاء» بنت . 

وسمّي الموقف بهء لأنَّ ابراهيم عليه الّلام عرفه بعد وصفه له» أو لقوله : «عرفت» 
حين أراه جبرائيل المناسك. أو لأنَّ «آدم» و«احوّاء» التقيا فيه فتعارفاء أو لتعارف 
الناس فيه . ثم الإفاضة منها المأمور بها فرع الكون فيها فيثبت وجوب وقوفها فَاذْكرُوا 
الله بالتسبيح ونحوه #عِندَ الْمَغْمَر الْحَرَام » موضع محدود كاعرفة ١‏ سمي مشعراً» 
لأنه معلم العبادة» و«حراماً» لحرمته» ويفيد: وجوب وقوفه؛ لاستلزام الذكر المأمور 
به عنده : الكونَ فيه ووجوب الذكر. 

ولكن أكثشر الأصحاب على استحبابه» فجاز أن يكون كناية عن الكون 
#واذكروة» بالثّناء والشّكر كما هَدَ هَدَاكُمْ» : حسب هدايته إِيَاكمء أو: كما علمكم 
المناسك وغيرها لوَإِنْ كُنْتّمْ4 مخففة[من] الثقيلة «مِنْ قَبْلةِ4 أي الهدي #الَمِنَ 
الضالَينَ» : الجاهلين بالإيمان والعبادة . و«اللام» فارقة . 

 ]199[‏ م ْم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاض النَّاسٌّ» من عرفة» كان قريش يقفون 
باجَمعا ولا يقفون مع سائر الناس ب١عرفة»‏ ترفعاً عليهم. فأمروا بمساواتهم. 


)600 بالفتح فالسكون: المشعر الحرام ‏ كما في مجمع البحرين اجمع)-. 


5 ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


فاثم» لتفاوت ما بين الإفاضتين إذ تلك حرام» وهذه واجبة . كذا قيل. '" 


وفيه نظر؛ إذ لا تفاوت بين المتعاطفين بل بين فعلهم وما أمروا به» وليس ذلك 
مفاد «ثما وقيل : من لجمع) ال «منى» بعد الإفاضة من «عرفات» اليها . ”" والأمر عام 
ويراد ب«الناس» ابراهيم. والأنناء وهو الأتسث باثم) والسوق «وَاسْتَغْفروا الله 

5-5 2 3 8 020 و 58 
من ذنوبكم بالندم عليها 9إن الله غفورٌ رَحِيم4 : كثير المغفرة والرحمة . 

]50٠0[‏ - لفَإذًا قَصِيتُمْ مَنَاسِكَكمْ # : فرغتم من عباداتكم الحجيّة «فَاذْكيُوا الله 
ذكراً كثيراً #كذك ركم ابا كم 4 صفة المصدر المحذوف . كانوا إذا فرغوا من الحج 
أى ذكرا اكد #ذ كرأ تمييز أ أشدّيته تكون من حيث كونه ذكاً لمن جهة ريع 
أو: على «ذكركم» بجعله بمعنى : الذاكرء أي: أو كذاكر أشدّ. #قَمِنَ النّاسٍ مَنْ 
يَقُولُّ» تقسيم للذّاكرين إلى طالب بذكره عرض الدنياء وطالب به خير الدّارين لرَيَنَا 
ءَاينَا: اجعل عطاءنا في الدَّنْيا وَمَالَهُ فى الآخِرّة مِنْ خَلق»: من نصيب» لقصر 
همّه على الدنياء» أو من طلب خلاق . 

[013] - #وَمِنْهُمْ مَنْ يَفُولُ رَبَنَا اننا في الذَّنْيَا حَسَنَة4 : سعة الرّزق وحسن 
الخلق لوَفِى الآخرّة حَسَئَةُ» رضوانك والجنّة #وَقِنَا عَذَّابٌ النّار» بالعفو. 

وعن على عله السلام: «الحسنة ‏ فى الدّنيا ‏ المرأة الصالحة.» وفى الآخرة: 
المغوراء» وغذانن الثارة امرأة الشره ” 

[0] - ##أؤْلَتكَ4 اشارة الى القسم الشانيء أو: اليهماظلَهُمْ تَصِيْب مما 
كُسَبُوا #4 من جنسه. وهو جزاؤء أو: من أجله لزان صرية لكان © حاب ميغ 
(0) وهو ما يظهر من كلام البيضاوي في تفسيره :١‏ 7؟5. 
(؟) قاله الضحاك ‏ كما في احكام القرآن لابن العربي .-159:١‏ 
() تفسير الكشاف 58٠ :١‏ وروي قريباً منه في تفسير مجمع البيان 5944:1. 


سورةالبقرة لا ١76‏ 


العباد في قدر لمحة» أو: يوشك أن يقيم القيامة فيحاسبهم» فاكسبوا الخير. 

[0]- طوَاذْكرُوا لله : كبروه طفِي أَيّام مَعْدُودَاتِ4 عقيب خمس عشرة صلاة 
في امنى١‏ وعشرة في غيرها . وألها ‏ مطلقاً - ظهر (يوم النحر»؛ وصورة التكبير في 
ايقس "! والفاقون عدا كيان ونتامين ارج" ونون يكل 34 اتعخل 
التفر #فِي يَوْمَيْنَ4 أي : نفر في ثاني أيام التشريق بعد الزوال والرّمي الى الغروب قلا 
إِنْمَعَلَيْه4 بتعجّله لوّمَنْ تأخَر الى الثالث فنفر فيه أيّ وقت شاء بعد الرّمي «قَلا إِنْمَ 
عَلَيْهِ4 رفع لتوهم الإثم بالتأخر لو اقتصر على نفيه بالتعجّل . 

قال الصادق عله التلام: لو سكت لم يبق أحد الآ تعجّل ولكنه قال: «ومن تأخر 
فلا إثم عليه».'" أو: نفيه فيهما للتَخبير بينهما. والردّ على أهل الجاهلية؛ إذ منهم 
من أنّم المتعجّل» ومنهم من أنّم المتأخر للِمَنِ انّقَى» أي : ذلك التخيبر للمتمي 
المعاصي ؛ لأنه الحاجٌ ‏ على الحقيقة ‏ أو: لمن اتَقَى الصّيد والنساء في إحرامه 
لوَانَُوا لله اجتنبوا معاصيه وَاعْلَمُوا أنَكمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ترجعون إلى موضع حكمه 
فيجازيكم بما عملتم . 

[4١؟!]‏ - ##وَمِنَ الناس* نزلت في المرائي» وقيل : في «الأخنس بن شريق»» 
كان حسن المنطق ويدّعي الإسلام ومحبّة النبيَ صلى اله عليه وآله وسلّم» *' وقيل في 
المنافقين”*) #مَنْ يُعْحِبِكَ و4 : يروقك ويعظم في قلبك «إفي الْحَيَوةِ الدَّنيَا4 
متعلق بالقول , أي : ما يقوله في معنى الدنيا؛ إذ هي مراده من إِدّعاء الإسلام والمحبّة 


017:4 يراجع تفصيل ذلك في الكتب الفقهية وقد رويت فيها روايات ذكرها الكليني في الكافي‎ )١( 
. في باب التكبير ايام التشريق‎ 

(5) يراجع جواهرالكلام 70:7١‏ باب التكبير بمنى مستحب . 

(0) تفسير نورالثقلين ١:؟١؟‏ الحديث!74. 

(0-4) قاله السدّي ‏ كما في تفسير مجمع البيان١:‏ ٠٠؟-.‏ 


7 ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
أو: بايعجبك» أي : يعجبك في الدَّنيا 2 حلاوة وفصاحةً ‏ ولا يعجبك في الآخرة 
للدّهشةء أو لأنه لا يؤذن له في القول #وي* يَشْهِدٌ الله يحلف به ويستشهده #عَلَى ما 
في قَلْبه» أي : أنه مضمر ما يقول لِوَهو أكدُ الخِصَام جمع : خصم. أي: أشدٌ 
الخصوم خصومة؛ أو: مصدرء أي: شديد المخاصمة والجدال . 

[06] - وذ تولى» : ذهب عنك, أو: صار والياً سَعَى في الْأَرْضٍ» : عمل 
فيها لِيُفْسِدَ فيهًا وَيْْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسَلَ4 كما فعل الأخنس ب«ثقيف ثقيف» إذ بيتهم 
وأهلك مواشيهم 0 زروعهم . 

أو: كما تفسد ولاة السَوء بالقتل والإتلاف. أو: بالظّلم حتى يحبس الله بشؤمه 
القطرء فيهلك الحرث والنسل #إوَالله لآ يحب الْمَسَادَم : لا يرضاه . 

[03] - #وَإِذًا قبْلَ لَهُ ان الله أَحَدَنهُ حََنُ نم4 حملته الحميّة الجاهلية على 
0 من : «أخذته بكذا» : الزمته إِيّاه قحسي فخيئة ج جَهَنمُ 4 : كفته 
عقوبة #وَلَبِنْس الْمِهَادُ) : الوطاء» تهكم به د دلو اليو 

د م النّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ4: يبيعها ويبذلها لانْتِمَاءَ مَرِضَاتِ 
اللو : طلباً لرضاه . 

نزلت في «عليّ" عليه التلاحين ذهب النبيّ صلى الله عليه وآله وسّم الى الغار وبات 
على فراشه يفديه نفسه . ”" وقيل: في «صهيب؛ عذّبه المشركون ليرتدٌ فافندى 
بماله ثم هاجر. "ا 

وقيل: في كل مجاهد في سبيل الله ”"' «والله روف بالاو فينيلهم ما حاولوه 
من مرضاته . 

9) قاله الحسن كما في تفسير مجمع البيان .5٠0 :١‏ 


(0) تفسير نورالثقلين ١:4١؟‏ الحديث 767 وتفسير مجمع البيان 5١١:١‏ . 
(؟) قاله عكرمة ‏ كما في تفسير مجمع البيان ١١:١‏ ؟'ل. 


سورةالبقرة لا لالا١‏ 


[04.] بي أَيُهَا الْذِينَ اموا ادْخُلُا في السَلْمٍ» : : الإتقياد والطاعة..ولذااقنر. : 
للوسلام والصلح 7 وه «ابن كثير» و«نافع» و«الكسائي» وكسره الباقون9) #كافة» : 
جيلة: من : «كفّى كأنّهم كَفوا تفرقهم باجتماغعهم. حال من الضميرء أ أو: 
السلّمء أي : دومواعلى الطاعة أو: أطيعوا 0ط أو: الزموا أحكام 

والخطاب للمؤمنين» أو: المنافقين» أو: مؤمني أهل الكتاب إذ سألوا النبيّ 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم الإقامة على السّبت وتحريم الإبل. #وَلآ تََبْعُواْ خُطُوَاتِ 
الشَيْطَانِ4 بتفرقكم» أو تفريقكم 9إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُِينٌّ4 مظهر للعداوة . 

[] - طمَإنْ و4 كا دعرو لطت ارما اا اليَينَاتُ4: الحجج 
لفَاعْلَمُا أن لله عَزِير» لا يعجزه البطش طحَكِيْمٌ4: طون لي 

31 لهل يَنْظرُونَ4 معناه التي «إلآ أَنْ َأتَيهُمُ ان4» أفركاأة باس أن 
يأتيهم الله بنقمته» فحذف المأ تىّ به لدلالة : «عزيز حكيم» ”عليه لني ظَلّل 4 جمع 
«ظله» وهي ما أظلّك لين الَْمّا4 الشحاب الأبيض . 

وإتيان النقمة من مظلنة الرّحمة أفظع ؛ إذ الشّر إذا أتى من حيث لا يحتسب كان 
صعبء فكيف إذا أتى من حيث يُحتسب الخير وَالْمَلائْكَةَ وَقْضِيَ الأمرُ» فرغ من 

أمر تدميرهم . والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه طوَإِلَى الله تُرْجَعٌ الأمور» وبناه 
«ابن عامر» و«حمزة» و«الكسائى» للفاعل . ©) 

3 - لإسَل يَنِي إِسْرائِيلَ 4 أمر للرسول”” صلى الله عليه وآله وسلّم» أو: لكل أحد. 
(2) قاله الحسن ‏ كما في تفسير مجمع البيان .-'١١:١‏ 

.؟٠؟:١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 
7 : حجة القراءات‎ )0 
. المذكور في آخر الآية السابقة‎ )( 
حجة القراءات : خرن‎ )8( 


لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 
والسؤال تقريع كم َاتَْنَاهُمْ مِنْ ءَايَة بَينَةِ4 : معجزة واضحة على أيدي أنبيائهم . 
أو: حجّة في الكتب على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلّم . واكم» إستفهامية 
مقرّرة» أو: خبرية» ومحلها النصب بالمفعولية #وَ مَنْ يبدل نِعُمَةَ اللو : آياته ؛ إذ هي 
سبب الهدى ‏ وهو أجل النعم ‏ بجعلها سبب الصّلال» أو: بالتتحريف #8امِنْ بَعْدِ ما 
جَاءَئّهُ» تمكن من معرفتها أو عرفها فَإِنَ الله سدِيدُ الْعَقّابِ4 له , أو لمن عصاه. 
[51]- زه للنية كَمَرُوا الْحَيوٌ 5ٌالذَّنْيًا4 حستها الشّيطان في أعينهم» وحدننا 
إليهم فلا يريدون غيرهاء أو: زيّنها الله بخلق المشتهيات فيهاء والشهرة فيهم؛ إذ 
التكليف إنما يتم بها لوَيَسْخَوُونَ من الَّذِينَ َامَنُوا» يهزءون بهم لفقرهمء أو: 
لزهدهم في الدنياء و«من» للإبتداء لِوَالَدينَ ان َقَواك عبر بهم عن «الذين آمنوا» ليفيد 
أنهم متّقون, أو: إن استعلائهم بالتققوى #فُوْقَهُمْ يوم لْلِمَةِ» لأنهم في «عليّين' وهم 
في «سجين» أو: لأنهم في كرامة وهم في هوان, أو: لاستطالتهم عليهم فيسخرون 
منهم كما سخروا منهم في الدّنيا إواللة يَررْقُ مَنْ يَشَاُ مر حِسَابٍ4 بغير تقدير 
فيوسع ابتلاءً أو استدراجا . 
[1؟] - لكَانَ النَاشس» من بني آدم ونوح» أو: أهل السفينة «أمةٌ وَاجِدَةٌ» على 
الحقّء أو: على الكفر #فْبَعَتَ» أي : فاختلفواء فبعث الله التي نَ4 لقوله : «في ما 
اختلفوا فيه؟ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِِينَ وَأَْرلَ مَعَهُمُ الْكتَاتِ4 : جنسه 
والمعنى : مع بعضهم. لا مع كل واحد. 
قيل : عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاء والرسل - منهم : ثلاثمائة وثلاثة 
عشر.'" والمسمّى في القرآن: ثمانية وعشرون بالْحَقٌّ4 متلبّساً به. حال من 
«الكتاب؛ ظلِيَحْكُمَ بَيْنَ اناي » أي م أو: الكتاب #فيمًا اختَلفوا فيه وَمَا اختَلّفت 
يِه في الحق أو الكتاب #إلاً الّذيِن وو أعطوا العلم به؛ إذ جعلوا المزيل 


سورةالبقرة لا ١79‏ 
للإختلاف سبباً لحصوله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الْبَينَاثُ بَغْياً4: ظلماًء وطلباً للرئاسة 
ٍبنَهُمْ َهَدَى الله الَذِينَ اما لِمَا احتلمُا فيه مِنَ الْحَِّ4 بيان لاما بِِذِهِ4 بلطفه 
وأمره لأوَالهيَهْدِيْ مَنْيَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ4 موصل إلى النجاة . 

[15؟] - آم ست حَسِبْتمْ أن تَدْحْلُوا أَلْجََ4 لما ذكر اختلاف الأمم على انبيائهم 
تشع ال در اعد لوق والحرسن عن لير فخ تليق إلتفت إليهم 
بالخطاب. و«أم؛ منقطعة» وهمزتها للإنكار لَلِمَايبكُمْ4 نفي مع توقّع مكل الَِّينَ 
مِنْ فَتلِكُمْ4 أي مثل حالهم فتصبروا كما صبروا مَسنْهُمُ الْبَأسَاءٌ وَالضَّرَاءُ» 
استئناف بيان ل«مثل» #وَرْلِْلُوا» أزعجوا بأنواع البلايا «حَتَّى يَقُولَ سول وَالَذِينَ 
ءَامَنْوًا مَعَهُ#» لاستطالة زمان الشدة» وفناء الصبر. ورفع «نافع»: «يقول» ‏ حكاية لحال 
ماضيه ” مت نَضْرٌ اللو» معناه طلب التّصر وتمتدّه «ألآإنَ تَضرَالله قَرِيْبٌ»4 
اشعنات أ : فقيل لهم ذلك إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر. 
[16؟] ‏ #يَسَكَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ4 كان «عمرو بن الجموح» شيخاً ذا مال» فقال 
للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم : ب أتصق: وعلى من أتصدّق؟ فنزلت ‏ ”) 
وكان المراد ما ينفقون على الوجه الكامل. فدخل المصرف بقرينة سؤال «عمروا 
نقوله : قل مَا أَنْمَفْتُمْ مِنْ حَيْرٍ» أي : مال بيان للمنقّق» وقوله: لفَلِلْوَاِدَيْنٍ 
َالأفْرِينَوالَْامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَاْنِ السّبيلٍ4 بيان للمصرف 9ومَا ََْلُوا ِنْ خيرٍ» 
شرط» جوابه : طفَإِنَ الله يه عَلِيِمُ4 لا يضيعه . قيل : منسوخة بفرض الزكاة. 7" وقيل : 
لانسخ ؛”' لجواز إعطائها المذكورين لا على وجه النفقة . وقد تحمل على الإنفاق 


)١(‏ حجة القراءات:151. 
(0) تفسير مجمع البيان ١:9١؟.‏ 
(5) قاله السدذي كما في تفسير التبيان ؟: 5٠١‏ و تفسير مجمع البيان :١‏ ١٠ك.‏ 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


الواجب والمندوب. أو : المندوب فقط . 

[13؟] - اكيب عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كَرْهُ لَكَمْ4: صعب عليكم» مكروه طبعاً 
والوصف بالمصدر للمبالغة . لوَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئا» ‏ طبعاً في الحال كالجهاد 
لوَهُوَ حَيْرٌ لَكَُمْ4 في المآل ؛ إذفيه الظفر أو الشهادة #وَعَسَى أَنْ د َحِيُا شيعا كترك 
الجهاد حبًا للحياة لأوَهَوَ د شَرٌلَكم» اذ فيهالذَّلٌ وحرمان الأجر #والله يَعْلّم» 
مايصلحكم لوانتم 3 تَعْلَمُونَ* ذلك . 

[917؟] - ##يَسْئَلوتك عن الشَهْر الْحَرَام * بعث صلى الله عليه وآله وسلّم «عبدالله بن 
حبعة "١‏ علو ريه فقكموا عا لقريش» فيها (اعمرو بن عبدالله الحضرمي» وثلاثة 
معه» فقتلوه وأسروا أثثير: آ وكان ذلك غرة رجب » وهم يرونه من جمادى» فقالت 
قريش: استحل محمد صلى لله عليه وآله وسلّم الشهر الحرام» وكتبوا يسألونه عن ذلك 
تشنيعاًء وشق على أهل السّريّة وقالوا: «ما نبرح حتى تنزل توبتنا» فنزلت» 7" ورد صلَّى 
لله عليه وآله وسّم العير» وروي : أنّه أخذهاء وهي أول غنيمة في الإسلام . © لقال فِلْه» 
بدل اشتمال من «الشّهر» طقل قَِالُ فِيْهِ كير ذنب عظيم. قبل: منسوخ”*ب: لفَاقمُنُا 
الْمُْرِكينَ حَيْتُْ وَجَذْتْمُوهُمُ 4" ورد : ببقاء بعض أحكامه؛ وبرجحان التخصيص 
على النسخ 2 صل #: منع لعَنْ سَبِيلٍ اللو طاعته, أو : الإسلام «وكفْرٌ به أي : 
بالله . لوَالْمَسْحِد الْحَرَام4 قيل: عطف على : «سبيل الله؛ ”"أويردّه: عطف: «وكف» 
(8) قاله الحسن كما في تفسير التبيان ؟: ١١5و‏ تفسير مجمع البيان١:‏ ١٠كل.‏ 
() هو ابن عمّة النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟:؟1-. 
0) والثالث افلت» انظر تفسير روح المعاني ؟/ ؟9 وتفسير القرطبي ؟/ 61 . 
(5) تفسير مجمع البيان :١‏ ؟١5-.‏ 
©) رواها البيضاوي في تفسيره :١‏ 4؟؟ عن ابن عباس . 
(6) قاله قتادة ‏ كما في تفسير مجمع البيان .51١‏ 
(9) سورة التوبة: 8/ 8. 


١6١ )0 سورةالبقرة‎ 


على «صِدّ؛ لفصله بين الموصول والصّلة. وقيل: على «صدً) بتقدير: وصدّ 
المسجد. ورد : بضعف حذف المضاف ويقاء جرّ المضاف اليه . 
وقيل: على الهاء في «تساءلون به» ويشهد لصحته بدون اعادة 00 
«تسآءَلُونَ به وَالأْحام4”- بالجر »ء وهو من السبع» ”2 وشعر الفصحاءء 
ولعلّ الكفر به : عدم احترامه لوَإِخْرَاحُ أَهْلهِ مِنْهُ» أهل المسجد وهم : النبيَ صلى لله 
عليه آله سم والمؤمنون لاأكْبرُ عنْدَ اللو من فعل السرية ‏ بناءً على ظَنْهِم -» وهو خبر 
للأربعة المذكورة لوَالفسَة» أي : الكفرء أو: الإخراج مكبر م من الْمَْلِ» فتل عمرو 
لوَلا يَراُونَ4 أي : الكفار «يُقَاتلوئكئْ » لدوام عداوتهم لكم «حَنَى نوكم كي 
يردوكم لعَنْ دِيِكُم | إن اسْتَطَاعُواً» استبعاد لاستطاعتهم لوَمَنْ يَرْتَدِذ ذ مِنْكُمْ عَنْ دينه 
َيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ َأيكَ نّ حَبِطَّث أَعْمالَهُمْ4 صريح في ثبوت الإحباط بالرّدة ‏ مع 
الموت عليها ؛ إذ الموافاة بالإيمان شرط في استحقاق الثواب كما عليه الأصحاب 
-» ويحمل نفيهم الإحباط على أَنَّ النّواب المستحق لا يحبط «فِي الذَّنْيَا4 لفوات 
فوائد الإسلام الدنيوية لَالآخِرَةٍ4 لإنتفاء النّواب َوْلئِكَ أَصْحَابٌ الثَارِهُمْ يها 
خَالِدُونَ4 لكفرهم . 
[14؟] - ا#إِنَّ الّذِينَ َامَنْوا وَالَّذِينَ هَاجَوُوا وَجَاهَدُوا ني سَِيلٍ اللو» ظنّ قوم أن 
السريّة إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر فنزلت©» «أوْلَئِكَ يَجُونَ يَحْمَت اللو» 
نصرته في الدنيا وثوابه في الآخرة طوَاللغَفُورُ لذنوبهم لرَحِيمٌ4 بهم . 


(9) قاله المبرّد- كما في تفسير مجمع البيان 1: ؟51-. 

.١/6 : سورة النساء‎ )١( 

(؟) وهي قراءة حمزة ‏ كما في تفسير البيضاوي ١:64؟؟.‏ 

(؟) وفي خاتمة كتاب «الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم واله» بحث واف حول هذا 
الموضوع. ينظر. 


86 ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


[15؟] - ليَسْتَلوَكَ عَنِ الْجَمْرٍ4 وهو كل شراب مسكرء وفي حكمه : الفقاع ؛ 
لأخبار أئمتنا عليهم التلام»'' وهو في الأصل : مصدر «خمره»: إذا ستره» سمّي به 
للمبالغة #وَالْمَئْسِرٍ» مصدر ‏ ك«المَّوْعِدُ؛ ‏ سمي به القمار؛ لأنه أخذ مالٍ الغير 
بيسرء أو: سلب يساره» أي يسألونك عن تعاطيهما قل فِيْهِمَاك في تعاطيهما لإِنْمٌ 
كبِيرُ» يدي إلى إرتكاب سائر المحرّمات وترك الواجبات 9وَمَنَافُِ نايس من كسب 
المال واللذة والطّرب والقوّة لوَإِنْمُهُمَاك : عقابهما الأخروي الدائم ومفاسدهما 
الدنيوية #أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا4 الدّنيوي القليل الزائل» فإفادتها لتحريمهما ظاهرة 
لوَيَسْتَلونَكٌ مَاذَا يَُفِقُونَ4 سأله صلى الله عليه وآله وسلّم #عمرو بن الجموح» عن النفقة 
في الجهاد أو الصَدقات قل الْعَفْو: الوسط بين الإسراف والإقتاره أو: ما فضل 
عو قرف التق ار اكه المالة: ألما سه إننافه لؤكترك »لبي الأو الف 
والخمر والميسر أيّها الجمع . ”" ومحل الكاف: النصب» صفة لمصدر محذوف 
أي : يْبيّنُ الله لَكُمْ الآيّاتِ»: الحجج في الأحكام تبييناً مثل ذلك التبيين 
ولْعَلّكمْ تتفَكَرُونَ4 . 
3 - لإفي الذَّنيا وَلآخرَة» فتؤثرون أبقاهما وأكثرهما نفعاً لوَيَسْكَلونكَ عَنٍ 
اليََامَى» لمّا نزل إن الَّذِينَ يَأْكُنُونَ أَمْوَالَ الْينَامَى ظُلْم4”" اجتنبوا مخالطتهم 


(1) تفسير العياشي ٠١7:١‏ الحديث ؟١5‏ وتفسير نورالثقلين :١‏ ١٠؟.‏ 

0) كذا في النسخ وفي تفسير البيضاوي ١:7؟؟:‏ وانما وحدّ العلامة والمخاطب به جمع على تأويل 
القبيل والجمع . 
وفي تفسير التبيان ؟:4١؟‏ انما وحدّ الكاف في كذلك وان كان الخطاب لجماعة لاحد أمرين: 
احدهما في تقدير كذلك ايها السائل والثاني : ان يكون الخطاب للنبى صلَى الله عليه وآله 
وَسَلَه ويدخل فةالقة. ْ ١‏ 


سورةالبقرة لا ١869‏ 


والإمتمام بشأنهم فشقّ ذلك عليهم» فذُكر للنبيّ صلى لله عليه وآله وسلم فنزلت7 لاقل 
إضلاح لَهُم» أي : مداخلتهم لإصلاحهم #خَيْر» من مجانبتهم #وَإِنْ نْ تُخَالِطُوهُمْ4 
وتعاشروهم ل«نَإِخوانئ: 4 أي : في الدين» ومن حق الأخ أن يخالط أخاه #والله لله يَعْلم 
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» لا يخفى عليه من داخلهم بإفساد وإصلاح فيجازيه بفعله 
«وَلَؤْ شَاء الله لفك » : لحملكم على العنتء وهو المشقة ولم يُطلق لكم 
مداخلتهم إن الله عَرِير : غالب قادر على مايشاء #حَكيمٌ»: يفعل 
ماتوجبه الحكمة. 

3 ولا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ» لا تتزوجوهنّ «حَنَى يُؤْمِنَ» قيل : لا يشمل 
الكتاياك:'" وفيا +" يشيلينت)"" لكنتيه منسوخ أو مخصص بقوله تعالى: 
لوَالْمُحْصَنَاتُ مِنّ الّذِين ونوا الكتَات 4 وقيل : هو ناسخ لذاك . ©) 

روي أنه صلى الله عليه وآله وسلّم بعث مَرئْداً؛ إلى «مكة» ليخرج ناساً من المسلمين 

فدعته «عَناق» إلى نفسهاء فأبى» وكانت خلته في الجاهليّة» فقالت: هل لك أن 
تتزوج بي فقال: حتى استأذن رسول الله فاستأذنه فنزلت” لوَلمَة4: مملوكة 
لمَؤْمةٌ حَيْرٌ مِنْ» حرّة لمُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَببْكُمْ4 لما لها أو جمالها. والوا بمعنى 
«إن» ولا تنكَحُوا الْمُضْرِكينَ4 لا تزؤجوهم المؤمنات لاحَنَّى يُؤْمِئوا» والتحريم ثابت 
في الكتابيّ ‏ أيضاً سواء شمله المشرك أم لاء للإجماع والأخبار 9وَلَعَبْدٌ مملوك 
لمُؤْمِنٌ خَيْرْ مِنْ4 حرّ لمُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ 4 ماله أو جماله. 

.-١7:1 قاله ابن عباس - كما في تفسير مجمع البيان‎ )١( 

0) قاله قتادة وسعيد بن جبير ‏ كما في تفسير مجمع البيان ١:4١؟.‏ 

(5) قاله ابن عمر وبعض الزيدية وهو مذهبنا كما في تفسير مجمع البيان :١‏ 4١ك.‏ 

©) سورة المائدة : 6/ 0 . 

(6) نقل هذا القول القرطبي في تفسيره ؟: 77 عن اسحاق بن ابرهيم الحربي . 


لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


وتفسير «الأمّة» و«العبد» بما يعم الأحرار ‏ لَآَنَّ الناس إماء الله وعبيده ‏ خخلاف 
الظاهرء مع تفويت المبالغة لأولَِكَ4 إشارة إلى المشركين والمشركات 9يَدْعُونَ إِلَى 
الَارع أي : الكفر المؤدي إلى دخولها فحقهم ألا يواصلوا #وَاللَهُ يَدْعُوًا إِلَى الْجَنةٍ 
وَالْمَغْفِرَة4 إلى ما يوجبهما #بإذْنِه © بأمره وتوفيقه إوَيْبيُّ ءَايَاته» حججه: أوامره 
ونواهيه لِلنّاس لَعَلَّهُمْبَتذَكَرُونَ 4 لكي يعلموا ويتذكروا . 

 ][‏ للوَيَسْسَّلوتكَ4 قيل : كانوا في الجاهلية لم يواكلوا”" الحيض ولم 
بجافرها عند ارده فسئل صلى لله عليه آله وسلّم عن ذلك فنزلت”" لأعَنٍ الْمَحِيْضِ » 
تعن كت« المشيعة» #قل هُوَأَدَى» أي : الحيض قذر موذ من يقربهء نفرة منه 
امَاعْمَرِلُوا النضاء فى ني الْمَحِيضِ» إسم زمان أو مكان» أي: اجتنبوا مجامعتهنٌّ في 
الفرج زمان ارول أو: في مكانهء وقيل إجتنبوا ما تحت الإزار”" وَل تَفْرَبُوهْنَ »* 
أكيد للحكم لحَتّى يَطْوُرن يبان غاينه؛ وشسدّد دحمزة» وة الكسائي» أي : 
يغتسلن» فيحرم الوطء قبل الغسل» وخمّفه الباقون» © أي : ينقين» فلا يج لهم 
وعليه الأصحابء وجمعوا بين القراءتين بحمل «تطهّرا على معنى «طْهرَا لوروده لغة 
كاتبيّن» بمعنى «بان» وكذا فَإِذًا تَطَهَرْنَ» أي : طهرن. أو غسلن الفرج» حملاً على 
المعنى اللغوي؛ إذ لمنع إرادة الغسل ؛ لم تثبت الحقيقة الشرعية 7 93 توه 4 
للإباحة بالمعنى الأتحصء أو الأعمّ» فتتأتى فيه الأحكام الأربعة ظمِنْ حَيِتُ أَمرَكمْ 
الله» من قبل الطهر لا الحيض» أو من قبل النكاح لا الفجورء ا 
الفرج لقال: «في حيث» إن الله يُحِبِّ التَوَابِينَ4 من الذنوب أو الكبائر #وَيْحِبٌ 


0 كذا في النسخ» والصحيح : لايواكلون» وكذا فيما بعده. 

(5) قاله الحسن وقتادة والربيع ‏ كما في تفسير مجمع البيان .-5١19:١‏ 
(6) قاله ابوحنيفة والشافعي ‏ كما في تفسير مجمع البيان 519:1-. 
(8) حجة القراءات :5؟1١.‏ 


سورةالبقرة لا ١866‏ 
الْمتَطَهّرِينَ4 بالماء»ء ويعضده سبب نزول #إفيه رِجَالٌ . . . » الآية” أو من الصغائر. 
[؟1]] - لنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ4 : محل حرث لاإلَكُمْ4 قيل نزلت ردًاً على اليهود 
قالوا: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها في قبلها خرج الولد أحول”" طفأَنُا حَرْنَكمْ» 
أي : نسا كم #أنى » من أين #سْئْتُمُ # واحتي به «مالك» على جواز إتيانها في الدبر, 
وليس ببعيد» وعليه أكثر أصحابنا على كراهة”" واحتج به سائر فقهائهم على المنع 
قالوا معناه : فأتوهن من أيّ جهة شئتم في القبل ؛ لأنه محل الحرث . ورد بمنع إفادته 
المنع ؛ إذ الحرث المأمور بإتيانه هو النساء لا القبل . 
ولو صرّح بالقبل لما أفاد منع غيره إلا بمفهوم ليس بحجّة . طوَثَدَمُا أنفيِكُمْ» 
الأعمال الصالحة. وقيل : التسمية على الوطء©' » وقيل: طلب الولد”" ##وَاتَقُوًا الث» 
بترك معاصيه لواعْلَمُواأنَكُمْ مُلاقُوه» : ملاقو جزائه وَبَشّر الْمُؤْمِيِينَ» 00 
[4؟؟] - ولا تَجْعَلُوا الله» نزلت في «عبدالله بن رواحة» حلف لا يكلم ع" 
ولا يصلح بينه وبين أخته'" طعُرْضَة4 : معرضا ١‏ «لِإيِمَانِكُمْ» فتبتذلوه بكثرة الحلف 
بهء ويؤيّده: #ولاً ُطِعْ كُلّ حَلآفٍ مَهِينَ 4" أن تَسَرُواوَتَقُووَنُضْلِحُوأ» علّة 
للنهي. أي : أنهاكم عنه إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم بَيْنَ النّاس * فإن الحلاف 
مجتر على الله» فلا يكون برَا متقيً» ولا مصلحاً ذات البين. 


0) قاله ابن عباس وجابر ‏ كما في تفسير مجمع البيان :١‏ لران؟ 

(؟) تفسير مجمع البيان 5١:١1‏ . 

(#)قاله عطاء كما في تفسير مجمع البيان 55١:١‏ . 

(6) تفسير مجمع البيان ١:١؟5؟.‏ 

() الختن: كل من كان من قبل المرأة مثل الاب والاخ ‏ مختار الصحاح» ختن-. 
(0) تفسير مجمع البيان ١:؟؟؟.‏ 

(4) سورة القلم: ٠١/4‏ 


5 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


وقيل : المعنى : ولا تجعلوا الله حاجراً لما حلفتم عليه»”" واللام متعلق 
ب«تجعلوا»» أو ب«غرضة» ويفيد عدم إنعقاد الحلف على المرجوح» كما وردت به 
الأحبار”"ا وال سَمِيْعٌ 4 لأقوالكم لعَلِيِمٌ4بأسراركم . 

[6؟1؟]- ا لايؤاخذكمُ الله بِاللّمُو» الكائن #في أَيْمَانِكُمْ » وهو ما لا عقد معه- 
كالملفوظ لسبق اللسان به -» أو للجهل بمعناه ك«لا والله»» و«بلى والله» أي : 
لا يؤاخذكم بما لا قصد بمعه بعقاب ولا كمارة طوَلَكِنْ يُوَاخِذَكُمْ يِمَا كَسَبَتْ» : 
قصدت لتلوبكُمْ4 من الأيمان» وواطأت فيها ألسنتكم #والله غَفُور» للذنوب 
#حَلِيم 4 لا يعجل بالعقوبة. 

[3؟؟] - إلِلَّذيْنَ يُؤلُونَ مِنْ نسَائِهِمْ» يحلفون ألا يطؤهن مطلقاً» أو: أزيد من 
أربعة اشهرء وعدّي ب«من» دون «عَلى» لتضمنه معنى البعد #تَرَيُص ع : أَشْهْرٍ» 
تعدا عجرو لديو اضيف الى الظرف انّساعاًء أي : للمولى حق الانتظار في هذه 
المدّة وابتداؤها وقت الإيلاء» وقيل: حين الحكمء فلا يطالب بفيئة ولا طلاق فَإِنَ 
فاءُو74": رجعوا عن اليمين بالوطءٍ ‏ للقادر-» وبإظهار العزم عليه للعاجز ‏ في 
المدّة أو بعدها لفَإنَ الله غَفُودٌ رَحِيمٌ4: يغفر ما قصدوا بالإيلاء من ضرار النساء» أو 
إثم الحلف. فإنه غير مشروع. ولهذا يجب حنثه”“*' والكفارة إن فاء في المدة- 
عند الأصحابء أو بعدها - أيضاً عند اكثرهم» فان مضت المدّة ولم يفيء ألزمه 
الحاكم : إِمّا الطّلاق أو الفئة والكفارة» فان أبى منهما حبسه حتى يختار أحدهما. 


.؟؟؟:١ تفسير التبيان ؟: 8؟؟ وتفسير مجمع البيان‎ )١( 

(0) تفسير العياشي :١‏ ؟١١الحديث‏ : 959 وتفسير البرهان 17:١‏ . 

(؟) يراجع تعليقنا على كلمة«باءو» فى الآية 7١‏ من هذا السورة . 

4 في مجمع البحرين ماده حنث»؟ : «والحنث في اليمين نقضها والتكث فيها». وفي التنزيل سورة 
ص :58/ 55: «وخذ بيدك ضغتثاً فاضرب به ولاتحنث انا وجدناه صابراً» ' 


سورةالبقرة لا لم١‏ 


[11؟] - لوَإِنْ عَرَمُوا الطَّلاقَّ4 صمّموا قصده ثم أوقعوه لفَإنَّ لله سَمِيعٌ # 
لطلاقهم #عَلِيمٌ4 بضمائرهم . 
[4؟؟]- لوَالْمُطَلَقَاتُ4 أي : الحرائر المدخول بهنّ من ذوات الأقراء؛ إذ حكم 

غيرهن خلاف ما ذكر بمقتضى الأدلة يَتَرَئَضْنَ# معناه الأمر والتعبير بالخبر للتأكيد 
#بأنْفْسِهنَ 4 بعث لهنّ على الصّبر عن التّرويج بقمع نفوسهنّ الطّوامح الى الرّجال 
لثَلاَنَةِ4 مفعول به أو ظرف #قَرُوءِ» جمع قرءء للطهر والحيض. بالإشتراك أو 
الحقيقة والمجاز. والمراد به هنا الطهر ‏ على الأصح -. وذكر «القروء» وهو للكثرة 
ليقام للقلة» وصيغتها : الاقراء ؛ لاستعمال كل من الجمعين مكان الآخره أو 
أؤثر لكثرة استعماله ولا يَجِلّ لَهُنَ أن يكْمْنَمَا خَلَقٌ الثة في أَرْحَامهِنَ4 من الحمل 
أو الحيض إستعجالاً للعدّة وإبطالاً لحقٌّ الرتجعة. ويفيد قبول قولها في ذلك #إإِنْ 
كُنَّ يُؤْمِنَّ الله وَاليَومَ الآخِر» الغرض منه: أنَّ كمال الإيمان يمنع من الكتمان» 
لااشتراط”" تحريمه به ويه ُعَولتهُنَ © جمع : : بعل» وهو: الزوجء و«التاءة لانت 
الجمع كالعمومة . والضمير للرجعيّات» وهو أخص من المرجع» ويمكن تخصيص 
ل اختلف فيه «أحلٌ ردن » إلى النكاح» أي : ليس الرجعة إلالهم. 
ف«أفعل») بمعنى : الفاعل #فِي ذلك 4 : في زمان الترتص #إن أَرَادُوا» بالبّجعة 
9إضلاحاً» حث على قصد الإصلاح لهنّ ومنع من الصَرارء لا شرط للرّجعة؛ 
لصحتها مع قصد الضّرار ‏ إجماعاً ‏ وإن حرم لوَلَهُنَّ4 على الرجال من الحقوق 
«مثْلُ الَّذِي4 لهم لعَلَيْهِنَ4 في الوجوب ‏ لا في الجنس - طبالْمَمْروفٍِ : بالوجه 
الذي لا ينكر شرعاً وعرفاً لوَلِلرّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَة4: شرف وفضيلة ؛ إذ يشاركنهم في 
اللذة ويفضلونهن بالقيام عليهن والرعاية لهنَّ أو زيادة في الحق . 

)١(‏ فيب» واج»: لاشتراط » وكان في «الف» هكذا ايضاً الا أنّه صحح الى ما ائبتناه في المتن» 

وذكر معناه في تفسير البيضاوي 4٠ :١‏ أيضاً. 


8 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
وقد بينت الأخبار حقوق الجانبين وزيادة حقوق الرجل . " حتى ورد فيها عنه 
ا الوا كنت آمرا أحدا أن سفن للحد» لأمراف اه 
لزوجها» . ' '" وَإِنَّ إمرأة بالعفعد حقٌ الزوج فذكره لهاء ٠‏ فقالت: «فما لي من 
مثل ماله علي؟ فقال : لاء ولاامن كل مائة واحدة»7" لوَالنّةءَ ا 
«خكيع» فاعل بنقتضى الحكمة : 
[9؟] #الطَّلاقٌ م م َنَان» أي : التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق 
لا الجمعء ولم يرد العثنيةء أو: التطليق الرّجعي إثنتان. لما روي أله هل اليه وال 
وسلم سئل : أين الثالئة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (أو تسريح بإحسان"» م فإِمْسَاكٌ 
ِمَعرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ4 تخبير لهم بعد تعليمهم كيفيّة التطليق بين إمساكهنّ 
بحسن المعاشرة وتسريحهنَ سراحاً جميلاً كما علّمهم» فهو حكم مبتدأء وعلى 
الثاني» معناه: فبعد التطليقتين الواجبٌ إمساك بالمراجعة على وجه لا ينكر عرفاً 
وشرعاًء أو تسريح بإحسان بالطّلقة”" الثالشة» أو بأن لا يراجعها حتى تبين ‏ وهو 
المروي عن الصادقين عليهما السّلام وول يَحَل لَكَمْ أن تَحُذُوا مِمَّا ءَاتَيتْمُومُنَ» 
من المهور لشَيئاً4 قيل : كانت زوجة «ثابت بن قيس تبغضه. فقالت للنبيّ صلى اه 
عليه وآله وسلّم : لا أنا ولا ثابت بن قيس ٠»‏ لا يجمع رأسي ورأسه شيء» فنزلت . '"ا 
واختلعت منه بحديقة أصدقها إِيّاهاء والخطاب للحكام» واسند الأخذ والإعطاء 
اليهم لأنهما بأمرهم. أو: للأزواج وما بعده للحكام «إلا أَنْ يَحَافَا» أي : الزوجان 
)١(‏ ذكرت هذه الحقوق باسهاب في مكارم الأخلاق 18-1515؟. 
() تفسير مجمع البيان ١:7؟؟.‏ 
() تفسير مجمع البيان :١‏ 557 وتفسير نورالثقلين :١‏ ؟؟؟ الحديث 880 وتفسير البرهان :١‏ ١؟؟.‏ 
2) تفسير التبيان ؟ :584 . 
(6) في «الف» : بالتطليقة . 
(77) تفسير التبيان ؟: 88؟ وتفسير مجمع البيان 551:١‏ . 
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«ألا يُقيِمَا حَدُودَ اللو» ترك إقامة أحكامه ‏ من لوازم الزوجية -. وبنى احمزة» : 
ايخافا شرل 2ن جتانلا الحمال ىن الصصد اتن لك 4 
أيّها الحكام #ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ به4 نفسها واختلعت 
به» ولو بأزيد من المهر ‏ لعموم «ما» ‏ وعليه الأصحاب في الخلع» ومنعوا من الزائد 
في المباراة؟ للأخبار المخصصة للآية . '") 
والمعنى : لا إثم عليه في الأخذ ولا عليها في الإعطاء وإن أثمت في إظهار 
الكراهة تِلكَ» الأحكام المذكورة #حُدُودٌ الله قلآ تَعْمَدُوهَا» تجاوزوها بالمخالفة 
موَمَنْ يَتَعَدَ حَدُودَ الله نَوْلََكَ هُ هُمُ الظَالمُونَ» وظاهرها تقييد الأحذ بالتّباغعض 
من الجانبين وهو في المباراة لا الخلع ؛ إذ شرطه البغض من المرأة فقط 
[:.؟] - لَِنْ طَلَمَهَاكُ الطلاق المكرر المذكور في: «الطلاق ا 
واستوفى نصايه . أو الثالثة بعد المرتين لقلا تَحَل لَه مِنْ : بَغدذ» : من بعد ذلك الطلاق 
حنّى تكح » تتزوج لروْجاً غَيرَّهُ» والتكاح يُسند إلى كل منهما كالترويج » ويحتج - 
باسناده إليها ‏ على عدم اعتبار الول في البالغة الرشيدة» وفيه كلام ولابد من الوطء. 
للأخبار“' والإجماع”” وشدّ اكتفاء "ابن المسيب»"" بالعقد وقد يحمل التكاح على 
الوطء ويستفاد العقد من: «زوجاً» كدوامه من لفَِنْ طَلّقها» الثاني ثلا جُتاحَ 
عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا» أن يرجع كل من الأول والمرأة إلى صاحبه بالزواج لإإنْ ظَنا أن 
() وسائل الشيعة 695:16 الباب الرابع من كتاب الخلع والمباراة . 
() هذا بناءَ على مذهب من جعل التسريح طلاقا راجع تفسير مجمع البيان :١‏ ١؟5-.‏ 
(#) ذكر جملة منها في تفسير العياشي ١١7:١‏ الحديث 574. 
والكافي 6 : 4506 كتاب النكاح باب تحليل المطلقة لزوجها الحديثة. 
(0) نقل الاجماع صاحب كنزالعرفان في ؟: ١8؟.‏ 
(9) هو سعيد بن المسيّب . 
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يُقَيْما حُدودَ اللو ما شرعه من لوازم الزوجية . ولا وجه لتفسير الظنّ هنا بالعلم ؛ إذ 
لا يعلم العواقب إِلآّ الله» ولمنافاة «أن» الناصبة للعلم #وَتَلْكَ4 الأحكام المذكورة 
لحُدُودُ الله يها لِقَْم يَعْلَّمُونَ4 للعلماء المنتفعين بالبيان. 

[31؟؟] ‏ #وإذا طَلَثم الناء مَبَلَمْنَ أَجَلَهُنَّ» : آخر عدّتهن. والأجل يقال: 
للمدّة وآخرهاء وأريد بالبلوغ : المقاربة ؛ إذ لا إمساك بعد تقضّي الأجل لفَأْمْسِكُوهُنٌ 
بِمَعْرُوفٍ» : راجعوهنّ من غير ضرار لأأَوْ سَرحُوهْنَّ بِمَعْرُوفٍ» : اتركوهنَ حتى 
تنقضي عذتهن بلا ضرارء وكرّر هذا الحكم للإهتمام به #ولا تُمْسِكُوهْنٌ ضرارً» 
لاتراجعوهن طلب الإضرار بهنّ» أو مضرّين» فنصب علّة أو حالاً. كأنّ المطلق يترك 
المطلقة حتى تقارب الأجل ثم يراجعها لتطول العدة عليهاء وهو: الضرار 
للِتعْتَدُوا»: لتظلموهنَ» أو تلجئوهنّ إلى الإفتداء لوَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَتَفْسَهُ 
بتعريضها للعذاب 9إولا تَتَخِذُواً #ايات الله هُرْواً* أي : جدّوا في رعايتهاء والعمل 
بهاء ولا تتهاونوا بها. يقال لمن لم يجدّ في الأمر: إِنّما أنت هازيء 8وَاذكرُوا نَعُمَة الله 
عَلَيِكُمْ 4 بالإسلام ومحمد صنى الله عليه وآله وسّم فقابلوها بالشّكر ##وما أَنْرَلَ عَلَيْكَمْ م 
الكتات» : القرآن لوَالْحِكْمَةٍ : السئّة» فاعملوا بهما ليَعظّكُمْ يه» بما انزل لوَاتَقُوأ 
لله وَاعْلَمُوا أن الله بكل شَّيءٍ عَليُْ 4 تهديد وتأكيد . 

[5؟] - وَإذا طَلَْتُمْ البساء قَبَلَهْنَ أَجَلْهُنَّ4 : إنقضت عدّتهن» فالبلوغ على 
حقيقته للسياق لقلا تَعضُلُوهْنَ 4 : تمنعوهنّ «أَنْ يَنْكَحْنَ أَرُواجَهنَ4 الخطاب عامء 
أي : ليس لأحد ذلك, أو للأزواج الّذِين يمنعون نساءهم بعد العدّة عن التَرويج ظلماً 
للحميّة لقوله : «إذا طلقتم». أو للأولياء؛ لما روي : أن «معمّل بن يسارا عضل أخته 
أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد . ”" 

ويحتج به على ثبوت الولاية على المرأة؛ إذ لو استقلت لم يكن لعضل الوليّ 


.؟؟2:١ تفسير مجمع البيان‎ )1١( 
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معنى . وفيه: بعد تسليم السَبب» منع كون الأخ وليّاء ولوسلء له يسنازم كبون 
الخطاب للأولياء» ولو سلّم لم يلزم من استقلالها عدم منع أحد لها ظلماً #إذا تَرَاضَوا 
بَينهُمْ» أي : الخطاب والنساء طبِالْمَعْرُوفٍِ» شرعاً. حال عن الواوه أو صفة مصدر 
محذوف» ويفيد جواز العضل عن غير الكفو #ذلك4 المذكور أيها الجمع. 
أو: السامع. أو: الرسول ليُوَعظ به مَنْ كان مِنْكُمْ يُوْمِنُ بال وَاليَوْم الآخِر» إذ هو 
المنتفع به ذْلِكُمْ» أي : عملكم الموجب ما ذكر #أَرْكَى» خير «لَكُمْ وَأَطْهَرُ من 
دنس الذّنوب #والله يَعْلَُّْ4 ما فيه الصّلاح لوَأَتُمْ لاتَعْلَمُونَ4 ذلك . 
[؟؟؟] - وَالْوَالِداتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهنَ 4 غير موي ارح الت ا وهل 
للتدب أو الوجوب» فيخص فيما إذا تعذّر غير الأمّ. وتخصيصها بالمطلّقات؛ إذ 
الكلام فيهن ‏ بعيد”" لحَوْلَيْنٍ كامِلَيْن4 : نعت لرفع احتمال التّسامح للِمَنْ» أي : 
هذا الحكم لمن #أرادَ أَنْ يتم الرضَاعَة4, أو: متعلق ب «يرضعن»؛ إذ الأب يجب 
عليه الإرضاع . والام ترضع له غالبا . 
وظاهره: أن أقصى مدّة الرضاع حولان» ولا يعتدٌ به بعدهماء وجواز التقص 
ويحدٌّ بأحد وعشرين شهراًء وبعض الأخبار يفيد جواز الزيادة على الحولين»”"" 
وحدّها الأصحاب بشهر أو شهرين إذا اقتضتها المصلحة لوَعَلى الْمَوْلُودِ لَهُ4 أي : 
الأب إذ الولد يولد له وعبّر به إشارة إلى المعنى الموجب للإرضاع . عليه ررقن 
وَكَسْوَتُهُنَ4 قيل: يفيد وجوب أجرة المثل للم وقيل : المراد به نفقة الزوجية» وقد 
يخصّ بالمطلقة”" طبالْمَعْوُوفٍ4 شرعاً وعرفاً بحسب وسعه كما نبّه عليه : #لاتُكَلّفُ 
نَفْسٌ إلا وُسْعّها» فلا تكلف مالا تطيقه» كما ثبت امتناعه عقلاً «لا تُضَارَ وَالدةٌ 
() اذن كلمة : «الوالدات» تعمّ المطلقات وغيرهنّ . 
(0) كما ورد في وسائل الشيعة ١77:16‏ الباب 7٠‏ من ابواب احكام الاولاد الحديث». 
(5) قاله الضحاك والثوري ‏ كما في تفسير التبيان 287:9 وتفسير مجمع البيان 558:١‏ . 
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ولّدِها وَلا مَولُود لَه بولَّدِهِ» بيان لهء أي : لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس في وسعه . 
ورفع «ابن كثير» و«أبو عمرو» «تضار»”" وأصله ‏ على القراءتين : «تضارر» بالكسرء 
أو الفتح ‏ بناءً للفاعل أو المفعول » أي : لا يضار كل منهما الآخر بالتعديء إلى 
مالا يجوز يسبب الولد . 

وعلى الكسر جاز كونه بمعنى : «يضرًّهء والباء صلتهء أي: لا يضرٌ الوالدان 
بالولد فتسيء الأم تعههدهء ويقصّر الأب في حقه. واضافته اليها تارة واليه اخرى 
استعطاف لهما عليه» وحثٌ على عدم التقصير في حقّه #وَعَلى الوارث مِثْلُ ذلِكَ» 
الذي وجب على الأب» عطف على : «وعلى المولود له» وما بينهما اعتراض للبيان . 

و«الوارث» : وارث الأب» وهو الولد» أي : 3 المرضعة من ماله إذا مات أبوه. 
أو: الباقي من الأبوين ‏ وهو: الم ونه الا ” 00 رئّة الصبي”" ' وكلاهما 
ضعيف 8لفَإِنْ أَرَادَا أي الوالدان #فصالآً» قبل الحولين أو د صادراً عَنْ 
تَراضٍ مِنهُما وَتَشَاوُر4 مشتمل على مصلحة الطفل . 

والتشاور: استخراج الرأي - من : «شريت العسل؛ أي : استخرجته ‏ لقلا جُناح 
عَلَيْهما4 فيه واشترط رضا الأب لولايته» والأم لأحقيّتها بالتّربية» وهي أعلم بحال 
الصَبِي لوَِنْ أن أن تَسْتَرْضِعُوا 4 المراضع أوْلادَكُمْ4 إسترضع كه أرضع» ينصب 
مفعولين» حذف أحدهما للإستغناء عنه لقلا جُناح عَلَيْكَمْ4 فيه» ويفيد أن للأب 
|بسرضباح عبر الام. لكنه مقيّد بما إذا لم يستلزم الإضرار بها؛ للنهي عنه 9إذا 
سَلَّنت» إلى المراضع ما ءَاتبُْه4 : ما أردتم اعطاؤه. وقرأ «ابن كثير» : «أَبَكُي©) 
() حجة القراءات :953 000 
(0) قاله قبييصة بن ذؤيب ‏ كما في تفسير مجمع البيان :١‏ 8؟5. 


() قاله الحسن وقتادة والسدي ‏ كما في تفسير مجمع البيان ١:8؟5.‏ 
(8) حجة القراءات : /ا؟١.‏ 
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من: «أتى جميلاً؛ أي : فعله لبِالْمَعْرُوتٍِ» شرعاًء صلة «سلّمتم» وجواب الشّرط 
يعلم مّما قبله . وليس التَسليم شرطاً لجواز الإسترضاع بل أريد الحثٌ على ما هو 
الأصلح للطفل #وَانَُوا الله بالمحافظة على حدوده سيّما في أمر الأطفال والمراضع 
#وَاعْلَمُوا 3 الله بما تَمَلونَ َصِيرٌ# وعل ووعيد . 

 ]*4[‏ «والَّذينَ بُتََفَوْنَ منْكُمْ وَيَدَرُون أزواجاً يَتَرَبَضْنَ4 أي: بعدهمء 
كقولهم : «السمن منوان بدرهم»: أو: أزواج الذين يتوفون يتربصن #بِأَنْفْسِهنٌَ أَرْبَعَة 
َشْهُرِ وَعَشْرا أَنّث باعتبار الليالي وتدخل الأيّام معهاء ولم يذكروا في مثله قطء حتى 
أنهم يقولون: «صمت عشرً" . 

والحكم يعم الصغيرة والكبيرة» والمدخول بها وغيرهاء والمسلمة والكتابية . 
وامّا الحامل : فبأبعد الأجلين ؟ لإجماعنا والأأحبار ”9 

والوضع عندهم لآية : لوَأُولآتٌ الْأَحْمالٍِ4”" وخصّت عندنا بالطّلاق . 

ثم منا من أدخل المتمتع بها في الحكم» ومنا من نصّف لها المدّة» وكذا 
الخلاف في الأمة» وأخبارنا مختلفة في كل منهما فَإذا بَلَْنَ أَجَلَّهُنَّ4: انقضت 
عدتهنَ وإفلا جُناح عَلَيكُمْ4 أيها الحكام أو المسلمون لافِِما فَعَلْنَ في أَنْمْسِهِنَ 4 من 
التعرض للخطاب 8بِالْمَعِرُو4 الذي لا ينكر شرعاًء ويفهم أن عليهم منعهنّ لو 
فعلن ما ينكر» فان قصّروا أثموا طوَالنهبما تَعْمَلُونَ بير ترغيب وترهيب . 

[4؟؟] - «ولاً جُناع عَلَيْكُمْ فيما عَرَضْتُمْ به مِنْ خِطْبَةٍ اليّساء» المعتدات غير 
الرجعيّات . والتعريض : إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقةً ولا مجازاً كقول 
السائل: جئتك لأزورك» والكناية: الدلالة على الشيء بذكر لوازمه 
ك«كثير الرّمادا للمضياف . 
)١(‏ وسائل الشيعة : 16: 488 باب 5١‏ من ابواب العدد . 
0) سورة الطلاق : 56/ 6. 


45 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


والخطبةٍ بالكسر_: طلب المرأة. وتعريض خطبتهاء أن يقول لها: أنت 
جميلة» ورب راغب فيك ونحوه أو أَكُنَتُمْ في أَنْفسِكمْ4 أضمرتم ي قلوبكم 
بلا تصريح ولا تعريض لعَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَذْكُرُوتهُنَ 4 لرغبتكم فيهنّ فلا تصبرون 
عل الكتمان: 

وفيه نوع توبيخ وحذفء أي: فاذكروهن.ء ليتّجه استدراك #ولكن لا تُوَاعدوهَنّ 
سِرَا» : جماعاً لأنَهُ يُسَ أو: لا تواعدوهنَ في السرّ بما يستهسجن 8إإلآ أَنْ تَعُوُوا قل 
مَعْرُوفاً» وهو: التعريض بلا تصريح . والاستثناء من محذوفء أي : لا تواعدوهن 
مواعدةً إلآ مواعدةٌ معروفة» أو: بقول معروف . وقيل : منقطع من «اسرًً) "ا ويلئمة كون 
التعريض موعوداً وليس كذلكء ويفيد: جواز تعريض خطبة المعتدّة وحرمة 
تصريحها ولا تَعْزِمُوا عُفْدَةَ التكاح» ذكر العزم مبالغة في النْهي عن العقد أي : 
لا تعزموا عقد عقدة النكاح «حنّى يلم الكتاثُ أَجَلّهُ» ينتقضي المكتوب من العدّة 
#وَاعْلموا أَنَّ الَهَيَعْلَمُ ما في أنفيِكئ:» من العزم فَاحْدَرُوه» ولا تعزموا ما لا يجوز 
لوَاعْلَمُوا أن اله غَفُورُ» لمن عزم ولم يفعل خشية الله حَليجٌ4: يمهل العقوبة . 

[2؟] ‏ الآ جُناح» : لا تبعة لعَلَيْكُمْ4 من مهرء أو: لا إثم. رفع لتّهم منع 
الطلاق قبل المسيس إن طَلَفتُمْ الثساء ما لَمْ تَمَسُومُنَ» : تجامعوهن . وقرأ «(حمزة») 
و!الكسائي» : اتماسوهنّ»"" «أو تَفْرِضُوأ لَهُنَّ فَرِيضَة» أي : وتفرضواء أو: إلا أن 
تفرضوا. أي : لا تبعة على المطلق من المهر مالم يمس المطلقة؛ ولم يسم لها 
مهراً؛ إذمع المسّ عليه المسمّىء أو مهر المثل» وبدونه مع التسمية نصف 
المسمّى» فمنطوقها ينفي وجوب المهر في الصورة الأولى» ومفهومها يثبته في الجملة 


في الأخيرتين لوَمَتْعُومُنَ4 عطف على مقدر, أي: فطلقوهنٌ ومتّعوهنٌ» وتقدير 


. ؟64:١ نقل هذا القول البيضاوي في تفسيره وضعّفه» ينظراتفسير البيضاوي‎ )١( 
حجة القراءات :7؟١. ش‎ (0 


سورةالبقرة لا ١96‏ 


المتعة بحسب حال الزوج لقوله على الْمُوْسِع » من له سعة #قَدَرُه» بالسّكون» أو 
الفتح ‏ على القراءتين -» ما يطيقه #وَعَلى الْمُقَترِ» : الضيق الحال ##قَدَرَه» 
والمتوسّط داخل في أحدهها: والمحكم في التقدير: العرف. ولا ينافيه ما قدّره 
الأصحاب لكل من الأقسام فوجبت المتعة للمطلقة قبل المسّ» والفرض بالمنطوق» 
وانتفى وجوبها لغيرها بالمفهوم متاعاً» : تمتيعاً 9بِالْمَعْرُوفٍِ» شرعاً وعرفاً بحسب 
المروءة #حَقَا4: واجباء أو حقٌّ ذلك حقّا طعَلَى الْمُحْسِنِينَ» إلى أنفسهم 
بالإمتثال» أو إلى المطلّقات بالتمتيع . سمّوا لاف محسنين ترغيباً . 

73- طوَإِنْ طَلَّفْتمُومُنَ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُوهُنَ وَقَد قََضْتُمْ لَهُنَّ ذَرِيضَةَ فَِضفُ 
ما فَرَضْتُمْ4 أي : فعليكم» أو: فالواجب نصف المسمىء ودل على أن الجناح 
المنفيّ آنفاً تبعة المهر #إلآ أَنْ يَعْفُونَ» أي : المطلّقات عن حقّهِنَ كلا أو بعضاً. 
والصيغة للمؤنث ووزنها «يفعلن» ولا اثر ل«أن فيها؛ لبنائها وتأة فى انمد دنه ووزنها 
«ايفعون» بحذف اللام لأؤْيَعْفوا» عطف على محل «يعفون"» «الّدي بيده عُقَدَةٌ 
النكاح»: الوليّ اذا كانت صغيرة او غير رشيدة_إذ له العفو إذا اقتضته المصلحة» 
لكن لا عن الكل عند الأصحاب -. 

وقيل : الزوج ؛'' لأنه المالك لحلّه وعقده. وعفوه أن يسوق اليها المهر كملاًء 

وفيه بعد ون تَعْفُوأ أقربُ لِلتَقُوى4 خطاب للأزواج» فعلى الأول : لمّا ذكر عفو 
المرأة ووليّها ذكر عفو الزوج» وعلى الثاني : أعيد ذكره تأكيداً» وجمع بإعتبار كل زوج 
أو للزوجين معاً بتغليب الذكورة ولا تَنْسَوَا الْمَضْلَ بكم : ولا تتركوا أن يتفضل 
بعضكم على بعض #إن الله بما تَعْمَلُونَ بَصيرُ» عليم . 

[4؟؟] - «حَافِظُوًا عَلى الصَّلّوات4 بأدائها لأوقاتها بحدودهاء وكأنَ الأمر بها 
خلال أحكام الأولاد والأزواج لثلا تلهيم عنها #وَالصَلّوة الْوُسْطَى» بينهاء أو 
() قاله سعيد بن المسيّب وقتادة والضحاك . . . كما في تفسير مجمع البيان :١‏ ؟54. 


7 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


الفضلى . وخصت بعد التعميم لفضلهاء واختلف في تعيينها وبكل واحدة من 
الخمس قائل . ”" وقيل : أخفيت ليهتم بالكل كاليلة القدر»”" لوَقُومُوا لله قَانتِينَ4 : 
داعين . أو ذاكرين أو: خاشعين أو: طائعين» أو: ساكتين . واحتج بها على وجوب 
: القنوت فى الصلاة» وفيه تأمّل» وعلى وجوب القيام والنيّة فيهاء وليس ببعيد. 

3 لافإنْ خِفْتّمْ» عدوا أو غيره ولم يمكنكم الصلاة بشرائطها لقَرِجَالا» 
جمع راجل أو رُكبّانً4 أي : فصلوا راجلين» أو راكبين على أيّ هيئة يمكنكم #فإذا 
فو 07 00 _ 00 : ًَ 
متم 4 من الخوف #فَاذكرُوا الله صلوا صلاة الأمن» أو: اشكروه على الأمن #كما» 
ذكرا مثل ما لعَلَّمَكُمْ 4 من الشرائع» أو ككرا يراذية وقهاة فرضرلة أ مصندرية 

م 00 2 3573 
*إما لم تكونوا تَعْلَمُونَ4 موصولة أو موصوفة . 

كه دوع واد فرط الوا دكاو ‏ -1ة 

[40؟] - #والّذينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجاً وَصِبَةَ لأَرواجِهِمْ4 نصبها «أبو 
عمرو» و«ابن عامرا و«حمزة» واحفص» بتقدير: يوصون وصيةء أو: الزموا وصية . 
ورفعها الباقون بتقدير: وحكم الذين يتوفون وصيّة» أو: عليهم وصيّة . (" إمَتَاعاً إلى 
الْحَوْلِ4نصب ب«يوصون» -ان قدر-» وإلآا فب«وصية») لغَيْرَ إخراج » بدل منهء أو: 
حال من أزواجهم , أي : غير مخرجات» والمعنى : آنة يجب على المقاربين للوفاة 
أن يوصوا بأن تتمتع أزواجهم بعدهم حولاً بالتفقة والسكنى . قال الطبرسي: | أنه تفى 
العلماء عاق أن الآية مضو ا 

ونقل عن «الصادق» عليه التلام: نسخها ب«أربعة اشهر وعشراً»» ولعلّه متأخحر 
نزولاً - وإن تقدم تلاوةٌ -» وبآية المواريث» ولعل النسخ لوجوب الوصية دون الجواز 


. 581:١ ذكرت الاقوال مع تسمية قائليها في تفسير التبيان ؟: 7/8؟ وتفسير مجمع البيان‎ )١( 
؟6؟-.‎ :١ قاله الربيع بن خثيم وابوبكر الوارق  كما في تفسير مجمع البيان‎ )( 

) ذكر ذلك فى حجة القراءات : ١54‏ . 

9) تفسير مجمع البيان .568:١‏ 


سورةالبقرة لا ١97‏ 


طفَِنْ حَرِجْنَ» من منزل الزوج لفلا جُناح عَلَيْكُمْ4 أيها الحكام أو الأولياء للميت 
لفِيِما فََلْنَ في أَنْفْسِهِنَ» من ترك الحداد مِنْ مَعْروفٍ» شيعا . ويفيد أنّها كانت 
مخيّرة بين ملازمة المنزل والحداد وأخذ النفقة» وبين الخروج وتركها #وَالل عزير» 
لا يقهر #حَكيمٌ 4 يفعل للمصلحة . 

[1؟] - لوَلِلْمُطَلَّاتِ مَاعٌ الْمَمْرُوفٍ حَقاً على الْمُتفينَ» قيل: عمم وجوت 
المئعة لكل مظلقة بعد يجابها لواحدة منهة 97 

وعندنا أنَ العموم مخصص بالآية السابقة»وقيل: التمتيع يعم الواجبت 
والمندوب» وقيل : أريد به نفقة الزوجة . 7) 

[41؟] - لاكَذَّلِكَ يُيّنُ الله لَكُمْ َايَاتِِ4 دلائله وأحكامه تبييناً مشل ذلك التبيين 
للأحكام المذكورة للَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ4 : تستعملون عقولكم فيها. 

[145]- لأَلَمْ تر تقرير لمن سمع بقصّتهم, أو: الخطاب عام لأنّه كالمثل 
في التتعجب . #إلى الَّذينَ خرَجُوأ مِنْ وِيارِهِمْ»: أهل «داوردان» قرية قبل 
«واسط»”'' هربوا من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم» ليعلموا أن لامفرٌ من حكمه . 

أو: قوم من بني اسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففرّوا #وَهُمْ ألوفٌ > كثيرة 
9حَدَرَالْمَوتِ4 مفعول له لثَقالَ لَّهُُ اله مُوبُوْأ4 أي : فأماتهم . وعبرٌ به تنبيهاً على 
أنهم ماتوا موتة رجل واحد بمشيئته تعالى» وفيه تشجيع للمسلمين على الجهاد؛ إذ 
الموت لا مفرّ منه. وأفضله الشتهادة م أَخْياهُمْ » قيل: مرّ عليهم «حزقيل» 
عليه التلام: وقد عريت عظامهم» وتقطعت أوصالهم». فتعجب منهم» فأوحي إليه : 


)١(‏ قاله سعيد بن جبير وابوالعالية والزهري ‏ كما في تفسير مجمع البيان :١‏ 40؟-. 

() قاله ابو علي الجبائي ‏ كما في تفسير مجمع البيان :١‏ 546-. 

(0) تقع شرفي واسطء وبينها وبين «واسط» فرسخ ء كما في معجم البلدان ؟: 854 باب الدال 
والالف-. 


4 ل[ الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


ناد فيهم أن قوموا بإذن الله فنادى» فقاموا . ”" 

وعن الباقر عليه التلام : نهم ردّوا وعاشوا ما شاء الله ثم ماتوا بآجالهه” لاإِنَّ الله 
لدُو مَضْلٍ عَلَى الناس» كإحياء أولئك ليعتبرواء واقتصاص خبرهم لتستبصروا #وَلكنّ 
تر اناس لا يَشْكُرُونَ4 له حق شكره . 

[4؟] - وَثَاتِلُوا في سَبيل اللو لما بين أن الفرار من الموت غير منج لهم 
أمرهم لفالف :ويه 4 الآنة إن فتقدن موكيتم قازرا بالشهادة وإ قبالقرات :روا موا أن 
لَه سَمِيعٌ # لأقوالكم #عَلِيم # بضمائركم . 

[46؟] ‏ طمَنْ» استفهامية مبتدأء #دَا» خبره #الّذي» صفته_أو: بدل- 
يُفْرض الله» : ينفق في طاعته» أو: يعمل لوجههء فإقراضه تمثيل لتقديم ما يطلب 
به ثوابه لقَرْضَاً حَسَنًا 4 : إقراضاً خالصاً لوجههء أو مقرضاً حلالاً طيّباً لإمَيضاعِمَه لَهُ4 
تفناعف سا0 

وصيغة المفاعلة للمبالغة ونصبه «عاصم» جواباً» للإستفهام؛”" إذ المعنى 
أيقرض الله أحد؟ وشدّده ابن كثير» بلا ألف رافعاًء «وابن عامر؛ ناصبا”' لأَضْعَاناً» 
جمع ضعف,. نصب حالاً من الصّمير المنصوبء أو مصدراً على انَّ الضعف اسم 
للمصدرء وجمع للتنويع» أو مفعولاً ثانياً لتضمن المضاعفة التصيير اكثيرَة» 
لابحصيها إلا الله #والله يَقبض ض وَيَبْصْطٌ 4 : : يقتر على قوم ويوسع على قوم حسب 
المصلحة» فلا تبخلوا عليه بما وسّع عليكمء لثلا يقترٌ عليكم. 00 
والصَّادء”* واختلف التقل فيهما ”" «اوَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ4 تأكيد للجزاء . 
) ذكر قصتهم الطبرسي في تفسير مجمع البيان :١‏ 57؟ عن جماعة من المفسرين . 
(؟) تفسير مجمع البيان :١‏ 581. 
(5)) تفسير مجمع البيان 64:1؟. 


(6) تفسير مجمع البيان 68:1؟. 
(9) حجة القراءات : .١59‏ 


سورة البقرة لا ١98‏ 


[47؟] ‏ «ألم ر تر إلى الْمَلأَءِ # جماعة الأشراف #مِنْ بني إسْرائيل © «من"» 
للتبعيض 8امِنْ بَعْدٍ مُوسَى » من بعد وفاتهء و«من» للإبتداء #إذْ َالْوالِبئ لَهُمْ» : 
«شمعون) أو: اليوشع' أو: «اشمويل» #ابْعَثْ لَنَا مَلِكا نقَاتل في سَبِيلٍ اللىو» أنهض 
للقتال معنا أميراً نصدر في تدبيره عن رأيه. وجزم «نقاتل» على الجواب قال هَل 
عَسَيْتُمْ 4 وكسر «نافع» : «السين»” لإإِنْ كِب عَلَيكُمُ القتال» شرط فصل ب بخ لاعس 
وخبره وهو: #إألا تُقاتَلو» ابض عما عر طرق دايز يح بوط التجان تقريراً 
#قالوا وَمالَنَا ألا ُقاتِل» وأيّ داع لنا إلى تسرك القتال #افي سَبِيلٍ الله وقد حرجنا مِنْ 
ديارنا وَأبْنائنا4 وذلك أن «جالوت» و«العمالقة» كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين 
مصر وفلسطين» فغلبوا على ديار بني اسرائيل وسبوا ذراريهم «ثَلمًا كيب عَلَيْهمُ 
لقال تَونّوا إلا قليلاً مِنْهُمْ4 ثلاثماثة وثلائة عشرء عدد أهل بدر #والله عَلِيمٌ 
بِالظالِمينَ» في ترك القتال» وعيد لهم . 

[40؟] ‏ لوقل لَهُمْ يهم إِنّ الله قَنْ ب َعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ # اسم عبريّ ك«اجالوت»- 
لا افَعَلُوتَ» من الطُوْلٍء لمنع صرفه » قيل : لما دعا الله َيّهُمْ أنْ يُمَلكهم أتى بعصا 
يقاس بها من يملك» فلم يساوها إلا «طالوت»”" ملكا الوا أنَى 4 : من أين #يكون 
لَهُ الْمُلِكُ عَلَيْنا وَتَحْن» أي : أنا لِأَحَقٌ بألمُلْكِ مِنْهُ4 وراثة ثه . قيل : إنه كان من سبط 
(بنيامين» ولم يكن فيهم الملك والنبوّة» وإنما كان الملك في سبط «يهوذا» والنبوّة في 
سبط «لاوي» وكان فيهم لق فين السبطين 9 لوَلمْ يَؤْتَ وت سَعَة سَعَة منَّ المال» ولابذ 
للملك من مال يعتضد به . 


() حجةالقراءات:159. 0 

0) قاله السدي ‏ كما في تفسير روح المعاني ؟: ؟4ل. 

0) ينظر تفسير مجسمع البسيان :١‏ 2581 برواية عمن الحلبي عن أبي عبدالله(ع) ‏ ينظر 
تفسير العياشي ١:؟؟1.‏ 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


قيل : كان سقاءً أو دبّاغاًء فأنكروا تملكه لسقوط نسبه وفقره» ”' فردٌ عليهم قال 
إن الله اضطفاة» : اختاره لعَلَيِكن» وهو أعلم بالمصالح منكم لوَرَادَه» ما هو أنفع 
مماذكرتم #بسْطة »4 : سعة #إفي الْعِلْم6 ولا يتم أمر الساسنة إلانه 9والجشم» 
إذ الجسيم أعظم في النفوس. وأقوى على مكابدة الحروب . كان إذا مدّ الرجل القائم 
يده نال رأسه #وَالله» له الملك ##يؤتي مَلْكَهُ مَنْ يَشاءٌ وَاْهُوَاسمٌ» الفضل #عَلِيِمُ » 

[44؟] - وال لهم ني بيّهُمْ 4 حين طلبوا منه الحجّة على تمليك الله «طالوت»: 
إن ءَايَةَ مله أَنْ نيكم التَايُو, ث4 : الصندوق «فَعَلوٌت» من التَوب ؛ لرجوع ما يخرج 
منه اليه غالباء وهو صندوق التوراة . 

وقيل : إنه المنزل على أمّ موسى لتقذفه به في اليمّء”" وكان من شمشاد 7" مموّهاً 
بالذّهبء نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين© لافْيْهِ4 في إتيانه لسَكِيْنَة4 سكون 
وطمأنينة لكم #مِنْ رَبَكَمْ4 أو في التّابوت أي مودع فيه ما تسكنون اليه وهو التّوراة» 
وكان موسى عليه السلام إذأ قاتل قذمه فتسكن نفوسهم ويثبتوا 8 2 صورة لها وجه 
كوجه الإنسان فيها ريح 0 أن ] أية يسكنون اليها #وَبَقيّة مما ترك عَالُ م موسى وَدَالُ 
هرُونَ # رضراض الألوا 5 "وها موسى »© وثيابه . وعمامة هرون . 


.59/:1 نقله الزمخشري في تفسير الكشّاف‎ )١( 

(0) ذكره الطبرسي في تفسير مجمع البيان :١‏ 85؟ عن علي بن ابراهيم في تفسيره . 
0) هو خشب الشمشاد. 

(©)ذكره البيضاوي في تفسيره :١‏ ؟501. 

(6) الهفافة مؤنث الهفاف . وهي الريح الطيبة . 

(5) في #الف» : رضاضء. والرضراض : فتات الالواح » وهي مكسوراتها . 


سورةالبقرة لا 5١٠‏ 


وآلهما: أنمسُهماء” والآل مقحمء”' أو: أنبياء بني يعقوب لأنّهم بدو عمّهما 
مله الملأائكة 4 قبل ::رقعة اله تعالى لما استكفوا به بد هوس "لبه 
الملائكة وهم اي وقيل : كان بعذه فيهم يستفتحون به فأفسدوا فغلبهم 
الأعداء عليه؛ وبقي فيهم إلى أن بعث «طالوت» فابتلوا بالموت والوباء. فتشاءموا 
به فوضعوه على ورين فسافقهما الملائكة إل طالوت©' إن في ذلك لآب لَكَمْ إنْ 
كنْنُمْ مُؤْمِنِينَ4 من كلام نبتّهم . أو خطاب من الله تعالى . 

[49؟] - ظقَلَمّا مَصَلَ طَالُوتٌ4 أصله فصل نفسهء فكثشر فحذف© مفعولف 
وصار كاللازم» أي: انفصل عن بلده بِالْجُنودِ» وكانوا ثمانين ألفاً. اختارهم إذ لم 
يخرج إلا المّاب النشيط الفارغ» وكان الوقت قيظا” فشكوا قلّة المياه #قالّ إن الله 
00 ال 1 قر را 
اكد ريواني شرب» ا الم 0 والفتح 
مصدرء والمعنى: الرّخصة فى القليل دون الكثير #فَسَربُوا منْه# كرعوا فيه مإإلا 
() يعني : مما ترك موسى وهارون» يقول العرب أل فلان. يريدون نفسه ‏ كما في تفسير 

مجمع البيان١:‏ ؟50. 
(5) اي : اقحم كلمة«الآل؛ في العبارة» تفظيما لشآن موسى و هارولهما في تفسير البيضاوي!:84؟. 
() قاله ابن عباس والحسن كما في تفسير مجمع البيان :١‏ ؟58. 


(2) نقل هذا القول كل من الطبرسي في تفسير مجمع البيان :١‏ ؟8؟ والزمخشري في تفسير 
الكشا ف 58٠:١‏ 

(6) كذا ورد في النسخ والصحيح كما في تفسير البيضاوي ١:84؟: ‏ واصله فصل نفسه عنهء ولكن 
لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم -. 

( القيظ : شذة الحر. 

() ذكرتا في حجة القراءات : .14٠‏ 

(8) يقال: كرع في الماء او الاناء : اذا مد عنقه وتناول الماء بفيه من موضعه . 


0 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


َِيْلُ مِنّْهُمْ4 القليل كانوا ثلاثمائة وثلائة عشر وقيل أكثر. ”" 

روي أن من اقتصر على الغرفة رَوي» ومن استكثر غلب عطشه وعجز عن 
المضي '" فَلَمَا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَّدِينَ ءَاممُواْمَعَهُ4 القليل قَالُواً» أي : بعضهم لبعض 
«إلا طَاقََ لا الْيوْمَ بجَالُوتَ» جبّار من العمالقة من ولد «عمليق بن عاد' لوَجُنُودِه» 
لكثرتهم #قالَ الَّذِينَ يَظُونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا للو4 وهم الخلّصٌ منهم. الّذين يتيقنون لقاء 
ثواب اللهء أو: القليل: المؤمنون» وضمير «قالوا» للكثير المخالفين» كأنهم تقاولوا به 
والتهر بينهما اكمْ مِنْ فئة» فرقة لقَلِيلّة غَلْبَتْ فَِةَ كثِيرةَ بإذْنِ الله بأمره ونصره ودكم؛ 
خبرية : أو: استفهامية #إواللهمَعَّ الصّابرِينَ 4 بالنصر. 

7 - لوَلما بَرَرُوالِجالُوت وَجُنُودِهِ قالُوا را أفْرِغْ: صب طاعَلَيْنَا صَبْر 
ََبّتْ أَقْدَامَنا/» في مداحض الحرب”" وانْصٌرْنا عَلَى الْقَْم الكافِْرينَ» بذلِك وبإلقاء 
الزعب في قلوبهم . ْ 

[01؟]- فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ اللو* بنصره وَقَمَلَ داوُودُ جالُوت4 كان «ايشا» في جند 
طالوت مع ستة من بنيه وكان داود سابعهم وأصغرهم يرعى الغنم» فأوحى الله إلى 
نبيهم : انه الذي يقتل جالوت» فطلبه من أبيه» فأتى فقالت له ثلاثة احجار في 
طريقه : إنك تقتل جالوت بناء فحملها ورماه بهاء وقتله وزوّجه طالوت بنته #وءَاتاه 
الله الْمُلْكَ» في الأرض المقدّسةء ولم يجتمعوا على مُلْكِ قبل داود وَالْحِكْمَة 4 : 

النبرّة لوَعَلَّمَهُ مما يَشَاءُ4 كمنطق الطير والسَرد وَلَّوْلا دَفْعٌ اللو اناس بِعْضَهُمْ 
ِبَعْض؟ أي : لولا أن يدفع بعض الناس ببعضء أو: ينصر المسلمين على الكفار 
ويكفت بهم فسادهم ظلَمَسَدَتِ الَْضُ» بغلبة المفسدين فيها 9وَلكِنَّ الله ذُو َضْلٍ 
عَلَى الْعَالَمِينَ» في دينهم ودنياهم . 


)١(‏ قاله السدي ‏ كما في تفسير مجمع البيان :١‏ 86ك. 


() اخرجه ابن ابى حاتم عن ابن عباس كما في روح المعاني : ؟: 167-. 
0) المداحض : المساقط والمزالق . 


[61؟] - #تِلّكَ4 القصص المذكورة من خبر الألوف وتمليك طالوت وآيته» 
ونصر جنده» وقتل جالوت لإءاياثٌ اللو» : دلالاته لنَيْنُوها عَلَيْكَ بِالْحَقٌّ4: بالصدق 
الذي لا يشك فيه أحد 9وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 لإخبارك بها ولم تقرأ ولم تسمع . 

[05؟] - تِلْكَ الرُسُْل4 إشارة إلى جماعة الرّسل المذكورة في السّورة» أو: 
المعلومة له صتى لله عليه رآله سم #قَضَّلَْا بَعْضَهُمْ عَلى بَْض» بمنقبة تخصّه دون غيره 

مِنْهُمْ مَنْ كلم 4 تفضيلاً له» وهو موسى عل التلام لوَرَقَعَبَعْضَهُمْدَرَجاتِ» فضّله 

على غيره بمراتب متفاوتة» وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلّم حيث خص بفضائل 
لا تحصى كالعلوم الوافرة» والآيات الباهرة» والحجج المتكاثرة» والدعوة العامة 
والتتعيخةة الشنتد القاكنة: 

والابهام لتعظيم قدره كأنه العَلّم المتميّز بهذا النعت فلا يشتبه لوَءَاتَيْنا عيْسى 
بْنَ مَرْيَمَ الْبيناتِ وَأَيدناُ برُوح الْقُدُس» خصّه وموسى بالذّكر لوضوح معجزاتهما 
العظيمة التي بها مُضَلا لوَلَوْسَآءَ الل مشيئة إلجاءِ «إما الكل الذِينَ منْ بَعْدِهمْ» من 
بعد الرّسل ظمِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمٌ البَيّناتُ4: الحجج الواضحة» لاختلافهم في الدين 
وتكفير بعضهم بعضاً «إولكن اخْتَلفُوا َمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ4 بتوفيقه «وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَر 
بخذلانه طوَلَوْ شَآء الما اقتتَلُوأ» كرر تأكيداً «وَلكِنّ الله يَفْمَلُ ما يُرِيِدُ4 من 
العضعة والكليان: 

[0؟]- ايا يا الَِّينَ اموا أَِْقُوا مما رَرَْاكُمْ4 مما وجب انفاقه لمن قَبْلٍ أَنْ 
أي يوم لابَنٌِ 4 حتى يمكنكم تدارك ما فاتكم بابتياع ما تنفقونه إلا خُلَة» حنى 
يسامحكم به أخلاؤكم ولا شَفاعَة4 إلآّ لمن اذن له الرتحمان حتّى تتكلوا على شفيع 
يشفع لكم في حط ما في ذممكم. وفتح «ابن كثير' و«أبو عمرو» ثلاثتهاء ورفعها 
الباقون'" طوَالْكَافِرُونَ4 أي : التاركون للزكاة. عبّر عنهم بالكافرين تغليظاً لهُمُ 


)0 حجة القراءات :151 


لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


الظَالِمُونَ4 لأنفسهم . 
[66؟] - #الثة لا إلهَ إل هُوَ» مبتدأ وخبر. والمعنى أنّه المستحىٌّ للعبادة لا غيره 
«الْحَئٌ» الذي يصمّ أن يعلم ويقدر َالْقَيُّومُ4: الدائم القيام بتدبير خلقه وحفظه 
«الا تأَحُدَُهُ سَِهُ4 : فتور يتقدم النوم فلذلك قدمت على لوَلانَوْهٌ4 والقياس العكس» 
والجملة نفي للتشبيهء وتأكيد ل«القيّوم». إذ لا تدبير ولا حفظ لمن ينعس أو ينام ؛ 
ولذا فصلت كانتي بعدها إلَّهُ ما في السَّمّواتِ وما في الْأَرْضٍ» تقرير لقيوميته» 
وإثبات لتوّحده بالألُوهيّة : وما فيهما يعم ما دخل في حقيقتهما وما خرج عنهما 
متمكناً فيهما طمَنْ ذا الذي يَشْمَعُ عِنْدَه إل بِإِذِهِ» بيان لكبريائه» أي : لا أحد يتمالك 
يوم القيامة أن يشفع لأحد إلا إذا أذن له ميَعْلَمُ ما بَْنَ أَيْديْهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ4: ما قبلهم 
ومابعدهم. أو عكسه؛ أو أمور الدّنيا وأمور الآخرة أو عكسه, والضمير لما في 
السموات والأرض» تغليباً للعقلاء» أو لما دل عليه «من ذا» من الملائكة والأنبياء 
لإولا يُحِيطُونَ بشّيِءِ مِنْ عِلْمِهِ4 من معلومه #إلآ يما شاء» أن يعلموه لاوَسعَ كُرْسِيه 
السّموات َالْأَرْض » كرسيّه : علمة» أو ملكة: تسمية باسم محل العالمء أو 
الملك. أو: العرش» أو جسم دونه» محيط بالسّماوات» وهو في الأصل: اسم لما 
يُجلس عليه» ولا يفضل عن مقعد القاعد ولا يَؤْده#: لا يثقله من الأود أي العوج 
«حِفْظهّما4 حفظ السّماوات والأرض لأوَهُوَ الْعَلينّ4 عن المشل والندّ ظالْمَظيمُ» 
اناك راح ينل الاخلاعا لوعي نه تا لد ير فيل مدنا نه كيال 
ونعوته الجلالية . 
ورد في شأنها ما ورد؟ كقوله صلى انه عليه وآله وسلّم: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل 
صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموستولا يواظب عليها إلأصديق أو عابد. 
ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمّنهِ الله على نفسه وجاره» وجار جاره» ‏ © 


() تفسير جوامع الجامع ١5٠ :١‏ وفي آخره : والابيات حوله . 


سورةالبقرة لا 5١68‏ 


وقال الباقر عليه التلام : «من قرأ آية الكرسيّ مرّة» صرف الله عنه ألف مكروه من 
مكاره الدنياء وألف مكروه من مكاره الآخرة» أيسر مكروه الدّنيا : الفقرء وأيسر مكروه 
الآخرة: عذاب القبر»”" إلى غير ذلك . 

[63؟]- ##لا إكراة في الدَّينِ4 أي : لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار» ولكن 
على الإختيار #قَدْ تبن الرُشْدُ مِنَ الْمَت» د د بالدلائل الواضحة . 
وقيل : إخبار» معناه النهي . أ لا تكرهوا في الدين. "ا 

وهو إِما عام نسخ بآية السيف» "أو خاص بالذّميين. 

قيل : كان لأنصاري إبنان فتنصّرا قبل البعثة ثم قدما المدينة فقال أبوهما: والله 
لا أدعكما حتى تُسلماء فاختصموا إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فنزلت”©' #قَمَنْ 
َكْمْرْ الطَّاغُوتِ» فعلوت من الطغيانء مقدم اللآم» وهوة ار مه 
دون الله لوَيُؤْمِنْ بالل فَقَدِ اسْتَمْسَكَ» تمسّك لابِالْعُرْوَة الو ة الؤثقَى #4 : المحكمة» تمثيل 
للمعلوم بالنظر بالمحسوس 9إلآ انفصامٌ» لا انقطاع 7 وَالَهُ سَمِيعٌ * للأقوال 
#عَليم 4 بالضمائر. 

61؟] - لاله ولي الَذِينَ اموا متولي أمر الّذين أرادوا أن يؤمنوا أو: ناصرهم 
باللطف #يخْرٍ جْهُمْ» بلطفه لمِنَ الظُلّماتِ إلى الثُور» : من الكفر إلى الإيمان. 
والجملة خبر ثاني أو استئناف» بيان للولاية» أو الله ولى المؤمنين يخرجهم من الشبهة 
في الدّينء إن عرضت لهم بتوفيقه لحلها إلى نور اليقين وَالَّدِينَ كَمَرُوأ4 صمموا 


() رواه العياشي في تفسيره 157:١‏ عن ابي عبدالله عليه السّلام . 
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) اية السيف هو قوله تعالى : «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» (سورة التوبة: 9/ ؟) . 

(4) تفسير مجمع البيان 577:1. 


7 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


على الكفر «أَولياؤْهُمُ الطّاغوتٌ» : الشيطانء أو: رؤوس الصّلالة «يُخر جُوتهم 4 
ع و 
بوسوستهم إل #منّ النور إلى الظلمات# : من الإيمان إلى الكفرء أو: من نور 
- 37 ع - 

البيّنات إلى ظلمات الشّبهات . وقيل : نزلت في قوم ارتدّوا عن الإسلام”" طأُوْلِئِكَ 
أضحاتٌ النار هُمْ فِيّها خالِدُونَ؟» وعيد . 

[64؟] »ألم تَرَإلى الذي حاحٌ إِبْراهِيمَ في رَيّهِ #4 تعجيب من محاجة (نمرودا 
وكفره أَنْ ءَاتَاهُ» : لإن آتاه #الثة الْمُلْكَ4 ما تسلّط به من المال والخدم, لا 
التَسلّطء”" أو: ملكه إبتلاءً للعباد. أي: أبطره الإيناء فحاجٌ لذلكء أو: حاجٌ 
لأجله» أي : : وضع المحاجّة موضع الشكر على ذلك أو: وقته لإإِذْ قال ِبْراهِيم 4 
ظرف ل«حاحً» اوعد له «أن انان إن ارية ايه الوقت لإرَبَي الّذَى د يي وتيث» 
يخلق الحياة والموت. وحذف «حمزة» «ياء»» «ربّي» 7 قال أنا أحبي وَأَمِيْتٌ # : 
أعفي من القتل وأقتل» وقرأ «نافع»: أنا بالألف © طإقال إْراهيمُ فَإنَ للهيَأتِي بالشمْيس 
مِنَ الْمَمْرِقٍ تَأْتِ بها مِنَ الْمَفْربٍِ» لم يجب إبراهيم معارضته» لظهور فسادها؛ 
إذ المراد من الإحياء والإماتة خلقهما ‏ لا الإبقاء والقتل-؛ وعدل إلى دليل لم يمكنه 
التمويه فيه . 

وعن الصادق عله التلام: «ان ابراهيم قال له: فأحي من قتلبّه إن كنت 
صادقاً) كم استظهر عليه بما احتجح انا 

قيل : لما كسّر ابراهيم عليه التلام الأصنام» سجنه أياماً ثم أخرجه ليحرقه فقال له : 
من ربّك الذي تدعو اليه؟» وحاجّه فيه" طقَبْهِتَ الَذِي كَمَرَ : صار مبهوتاً ملزماً 
)١(‏ قاله مجاهد ‏ كما في تفسير مجمع البيان 518:١‏ . 
0) في «الف»: لا التسليط . 
فرق 4 حجة القراءات :6 1. 


(6) تفسير مجمع البيان :١‏ 1017 وجوامع الجامع .181:١‏ 
(5) نقله البيضاوي فى تفسيره :١‏ ١7؟-١91؟.‏ 


#وَالَهُ لا يُهْد يَفْدِي الْقَوم الظالمِينَ» لأنفسهم بإبائهم قبول الهداية» أو: لا يهديهم إلى 
المحاكة ار : إن الج 

[69؟] - #أؤ كالّدي مر تقديره : أو رأيت مثل الذي» فحذف لدلالة «ألم ترا 
عليه أو: الكاف مزيدة» والتقدير: ألم تر إلى الذي حاحٌ أو؛ الذي مرّ. وهو اعزير 
بن شرحيا» أو: «أرميا» أو: «الخضر» عله التلام . وقيل : كافر بالبعث . ” #عَلَى فَرْيَة» 
هي بيت المقدس حين خرّبه بخت نصّر) أو: التي خرّج منها الألوف #وَهِي حَاوِيَة 
عَلَى عَرُوشُهًا» : خالية ساقطة حيطانها على سقوفها #قَالَ أنَى » ظرف أو: حال» 
أي : متى أو: كيف #يُحبي هَدِهِ الله بَعْدَ مَوْتَهَا4 إقرار بالعجز عن معرفة طريق الإحياء 
- إن كان القائل مؤمناً-» أو: استبعاد إن كان كافراً - ماه اللك» فلبث #مائة عَم 
َه بَعَنَه4 : أحياه قَالَ4 الله تعالى ‏ أسمعه صوتاًء أو: ملك, أو نبي كم 
َبنْتَ » - بالإدغام» وفكه ‏ قال قول الظَانْ _: للَبِدْتُ يوم أو , تك بَعْضَ يَوْم* . 

وقيل: أميت ضحى وبعث بعد المائة آخر النهار» فقال ‏ ولم يعاين الس 
وما ثم التفت ورأى بقية منها فقال: )20000 "طقال بل لَبِنْتَ ماه عَام قَانْظَد 
إلى ايدو كه ار عنبا”" #وَشَرابك» كان عصيراً أو: لبنا ِل 
4 لسري السو أخذ من السصَئة» زلكتوا إك هاءت تاليا فاته 
أو: واو- فهاء السكت -» وأفرد الضمير لأنّ الطعام والشّراب كالجنس الواحد. وجد 
الكلّ على حاله لوَانْظرٌ إلى حِمَارِكَ4 أي: إلى عظامه أو: إليه سالماً كما 
ربطته؛ أعشناه بلا ماء وعلف لوَلِتَجْعَلَكٌ ءَايَةَ ِلنّآس4 فعلنا ذلك . 


)١(‏ قاله مجاهد ‏ كما في تفسير روح المعاني ؟: 4ل. 

0) قاله قتادة كما فى تفسير الطبري ١:80؟.‏ 

(7) نقل هذا القول كل من القمي في تفسيره 47:١‏ وتفسير العياشي في تفسيره ١4٠ :١‏ وينظر تفسير 
البرهان :١‏ 5644 . 


4 [ا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


فيل : إنه رجع إلى قومه على حماره» فقَال: آنا عزير فَكَذْبوه فأملى التوراة عن 
حفظه. وكان «بيخت نصرا أحرقهاء وكان جذه دفنهاء فأخرجها وعارضوها بما أملى» 
فما جرم حرفاً» فقالوا: هو «ابن 0 رجع وهو شاب وأولاده شيوخ فإذا 


حدذثهم بيحديث قالوا : حديث مائة سنة 0 


وعن علي عليه السّلام : 5 حاملاً وله خمسون سنة فرجع ابن 
سيو ولايتة غنانة 1104 وائطة إلى العظام»: عظام الحمار أو: أهل القرية أو: 
عظامه . أحيا الله عينه فنظر # كيف ز: نْشْرّها» ««المهملة + «تحيها و الحم 
نرفع بعضها على بعض للتركيب . والجملة حال من العظام» أي : انظر اليها محياةً 
ظَ تكسوها لَحْماً فَلَمّا تبيّنَ لَهُ4 أمر الاحياء» أو: كمال قدرة الله تعالى قال َعْلَمُ 
أن الله لله عَلَى كل شَيءِ َديْر» وقرأ «حمزة» و«الكسائي» «إغلّوو“) أمراً من مخاطبه» 
أ راان قبسي كا 

[70] - وَإِذْ قال إِبْراهيمُ رب أرني كَيْفَ نُحْبِي الْمَؤْتى» سأل ذلك ليعلم 
عياناً. روي: أنّه رأى جيفة تأكل منها سباع البرّه ودواب البحر. فقال: ربي قد 
علمت انك تجمعها من بطون هذه فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك قال أوَ لَمْ 
ُؤْمِنْ 4 بأني قادر على الإحياء؟ . قال له ذلك وقد علم أنه أرسخ النّاس إيماناً ليجيب 
بما أجاب؛ فيعلم السَامعون غرضه قال بلى» آمنت #وَلكِنْ4 سألت طلِيَطْمَئْنٌ 
ثَلْبِي »: يزداد يقيناً وسكوناً بانضمام العيان إلى الإستدلال #قال فَحُْدُ أَرْبَعَةَ مِنّ 


الطب جمع طائر كاصحب لصاحب». أو مصدر سمّي به. وهي طاووس وديك 


() نقله البيضاوي في تفسيره 571:١‏ . 


(20) تفسير مجمع البيان :١‏ ا 
(©) حجة القراءات .١55:‏ 


(0) تفسير مجمع البيان :١‏ "57 وتفسير العياشي :١‏ ؟5١وروضة‏ الكافي : 5١08‏ . 


وحمامة وغراب لقَصُرْهُنَ 4 اضممهنّ «إِلَيْكَ4 لتتأملها. وكسر «حمزة»: الصاد'" 
2111111100 أي : ثم جزئهنّ» وفرق أجزاءهنّ على 
الخبال «وكانة عشة عن الادق غلي تلم ”" وقيل © :سيغة "" وفيل 3 أربي" 
ْنَم ادعهنَّ4 قل لهن : تعالين بإذن الله يتبتك سَعْياً#شاعيات مسرعات طيراناً أو مشياً 

روي : أنه أمر أن يذبحهاء وينتف ريشهاء ويقطعهاء ويخلط أجزاءهاء ويفرقها 
على الجبال» ويمسك رؤسهاء ثم يدعوهنّ ففعل» فجعلت أجزاء كل واحد تجتمع 
حتى صارت جثثاً» ثم أقبلن فانضممن إلى رؤسهن”*” لوَاعْلَمْ أن الله عير : 
لايعجزه شيء وح وني افعاله وأقواله . 

[33؟] - #مكل الذي يُنْفِقُونَ أَْوالَهَمْ في سَبِيلٍ الله في وجده البرّء أي مثل 
نفقتهم عمل حب أو مثلهم كمثل باذر حبة أت سبع سال في كل شب 
مائة َحَبَه» أسند الإنبات الى الحبّة لأنها سبب - كالماء والأزض - والمشبت 
هو الله تعالى . 

والتمثيل بذلك لا يقتضي وجوده. وقد يوجد في الدخحن"”" ونحوهء وفي البرّ في 
أرض قوية #والله يُضاعفٌ لِمَنْ يَشَاءٌ وَاهْهُوَاسعٌ» لا يضيق عليه ما شاء من الزيادة 
(عليمٌ4 بمن يستحقها بنيّته » وقدر إنفاقه . 


- 
٠. -‏ ل موي ٍ- 8 


[31؟] - #الَذينَ يُنْفِقُونَ أمُوالهُمْ في سَبِيلٍ الله لا يشبعون ما أن 


() حجة القراءات:168. 0 

() تفسير العياشي :١‏ ؟5١و155.‏ 

(؟) قاله السدي وابن جريج ‏ كما في تفسير مجمع البيان :١‏ ؟/اكل. 

(9) قاله ابن عباس والحسن وقتادة ‏ كما في تفسير مجمع البيان :١‏ ؟لال. 
(6) جوامع الجامع .١155:١‏ 

(5) الدخن ‏ كقفل -: نبات حبّه صغير أملس . 


0 3[ الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


يعتدٌ بإحسانه على من أحسن إليه”" ولا أَذَى» هو: أن يتطاول عليه بسبب إنعامه 
عليه. واثمّ» للتتفاوت بين الإنفاق وترك المنّ والأذى #الَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبهمْ 
َلاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحرَنُونَ 4 . 

[35] - ثَولُ مَعْرُوفٌ» : رد جميل لوَمَغْفِرَُ» ستر على السائل» أو: عفو عن 
إلحافهء”" أو: نيل مغفرة من الله بالرّد الجميل لخَيْرٌ مِنْ صَدَقَة ينْبَعُها أَدّى» 
خبرلهما. وصمحٌ الإبتداء بالنكرة للوصف لوَالله غْنِيٌ 4 عن إنفاقكم #حَليمٌ» لايعجل 
بعقوبة من يمن ويؤذي . 

[3؟] - لإيا أيّها الَّذِينَ َامنُوْ لا ُبِطلُوا صَدَقاتِكُمْ» أجرها بالْمَنَ وَألأتَى» 
المنافيين للإخلاص المستحيٌّ به الثواب لكَالّذي يُنْفِقُ ماله رنَاء النَّس» كإبطال 
المنافق المرائي بإنفاقه» أو: مماثلين للمرائي و«رئاء» مفعول لهء أو: حالء أي : 
مرائياً» أو: مصدرء أي : إنفاقاً رئاءاً #إولا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوم الآخِر» لا يصدّق بثواب 
لله في الآخرة لثَمَدلُة4 فمثل المرائي ماكَمَكّلِ صَفْوانٍ4 حجر أملس طعَلَيهِ تراب 
تََصابَهُ وَابلّ4 مطر عظيم القطر لفَتركَهُ صَلْداً» : اجردء لا تراب عليه لآ يَقْدِرُونَ 
عَلى شّيِءٍ مِمَّا كُسَبُوا» لا يجدون ثواب ما عملوا رئاءأً. والضمير ل«الذي ينفق» مراداً 

به الجنس أو الفريق وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافِريْنَ4 لا يقسرهم على الطاعة . 

وفيه تعريض بأنّ المنّء والأذى» والرئاء»ء من صفات الكافر لا المؤمن . 

[56؟] - لوَمكل الْذْيِنَ ينْفْقُونَ أموالهُمُ ابْتَغَاءَ مَرْضات الله وَتَثْبينَاً مِنْ أنْفسِهمْ 4 
وليثبتوا بعضها على الإيمان؛ فإِنَ المال شقيق الروح» فمن بذل ماله لله تعالى ثُبّت 
بعض نفسه» ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلها . 

أو: تصديقاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء مبتدءاً من أصل أنفسهم لكَمَدلٍ جَنْدٍ4 
(0) الالحاف : الالحاح كما سيذكره المصنف في تفسير الآية ؟7؟ من هذه السورة . 


سورةالبقرة لا ١؟‏ 


5 ومثل نفقتهم كمثل بستان #برَبْوَة 4 : بمكان مرتقع ؟ إذ شسجره هد وثمره أكثر. 
وفتح ااعاصما و«ابن عامر : الراءء وضمّها الباقين7© #أصابها وَابِلٌ » : مطر 
عظيم القطر #فقانَتْ أكُلّها» ثمرتها. وبكسه «ابن كشيرا والافع) 
و«أبوعمرو"!" ضْعْمَيْنَ #: مثلى ما كانت تثمر سنيب الوابلء وفيل : أ أمغاله 9©) 
ونصب حالاً. أي مضاعفاً لفَإِنْ لَمْ يُصِبْها وَابلَ فَطَل»: فمطر صغير القطر يكفيها 
لكرم منبتهاء أو: فيصيبها طل . والمعنى : أن نفقتهم زاكية عند الله لا تضيع بحال 
وإن تفاوتت باعتبار ما ينضمٌ اليها من الأحوال. 
أو: بحر جلي عه داى د ور ردصم الكثيرة والقليلة الزائدتين فى 
أجرهم بالوابل والطل #إوَالله يما تَعْمَلُونَ تصيرٌ» ترغيب في الإصلاص. 
وترهيب من الرياء. ‏ 
[55؟] - #أيود أَحَدُكُمْ 4 الهمزة للإنكار #أَنْ تكونَ لَهُ جَنة ين تَخبلٍ وأفتاب » 
خصًا بالذكر لأنّهما أكرم أشجارها فغلّبا لإتَجْري مِنْ نَحِْهَا الْأَنْهارُ لَهُ ها مِنْ كُلّ 
الشَّمَراتِ4 يدل على احتوائها على سائر الأشجار لوَأَصابَهُ الكبَدُ»ه الواو للحال ل#وَلَهُ 
دود طعنا عُ# صغارء عجزة عن الكسب» فهو للشيخوخة والعالة أحوج ما يكون إلى 
جنته #قأصابها إِعْصَارٌ» ريح مستديرة من الأرض نحو السماء كالعمود #إفِيْهِ نارٌ 
فَاحْتَرََتْ» هذا مثل لمن يعمل الحسنات لا يريد بها وجه الله تعالى» فإذا اشتدت 
حاجته اليها فى الآخرة وجدها محبّطة فيتحسر حسرة صاحب الجئة #كذلك يُبَيّنُ الله 
لَكمْ الآِاتٍ لَعَلَكُمْ تَتَفَكرُونَ» فيها فتعتبرون بها . 
[77؟] ‏ يا أَيهَا الْذينَ آمنوأ أنِْقُواْمِنْ طَيّباتِ ما كَسَبْتُمْ4 من جيّده أو: حلاله 
(1؟) حجة القراءات : 157. 
(5) نقل هذا القول البيضاوي في تفسيره ١:14؟‏ ولعلّه مبني على الخلاف في ان الضعف هل هو 
المثل اوالمثلان . 


ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


لوَمِمًا أَخْرجْنا لَكُمْ منَ الْأَرْضِ» حذف المضاف لسبق ذكره؛ أي : ومن طيبات ما 
أخرجنا من الغلات والمثار والمعادن. والمراد : إِما الإنفاق والفرضء أو ما يعمّه 
والنفل ولا تَيَمّمُوا أ الْحَِيتَ مِنْهُ»: ولا تقصدوا الرديء أو الحرام من المال مطلقاً 
«اتُنْفِقُونَ4 حال مِن فاعل «تيمّموا»» ويجوز تعلق «منه؛ به والضمير للخبيث» 
والجملة حال منه #وَلَسْثُمْ بآخذثه » والحال أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لخبثه «إلآ 
أنْ تُعْمِصُوأ فيْهِ» تتسامحوا في أخذه من «أغمض بصره» أي غضّهء وهذا يعضد إرادة 
الرديء لوَاعْلَمُوا أن لله عَننٌ 4 عن إنفاقكم طأحَمِيْدٌ4 بقبوله . 
[514] - ##السَّيْطان يَعدُكُم الْمَفْرَك في الإنفاق ‏ والوعد يأتي في الخير والشرّ- 
مرك الْمَحْشاءِ» : بالبخل» والبخيل يسمئ فاحشاًء أو: المعاصي لوَانْة 
يَعَذُكُمْ مَعْفِرَةَ منْه4 لذنوبكم لوَنَضْلاً»: خلفاً أفضل مما أنفقتم في الدنيا والآخرة 
لوَالْهُوَاسِعْ» فضله للمنفق لعَليم 4 بإنفاقه . 
[75؟] ‏ #يؤتى الْحِكمَة» : العلم النافع #مَنْ يَشاءُ# قدم ثاني المفعولين 
اهتماما به 9وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة4 وكسر «يعقوب؟ التاء”" أي : يؤته الله ققد أوتى خبراً 
كثيرأ» تنكير تعظيمء أي: أيَّ خير كثير وما يَذَّكَرُكُ بتعظ بالآبيات «إلا أَولوا 
الآلباب»: ذووالعقول+ العالمون الغاملون : 
[57]- لاوَمَا أَنْفَفْنُمْ مِنْ نَمَف حسنة أو قبيحة «أو نَدَرثُمْ مِنْ تَذْرِ» في طاعة 
أو معصية لقَإِنَّ الله يَمْلَمُهُ» فيجازيكم عليه لاوما لِلظَالِمِينَ4 الذين يمنعون 
الصدقات,. أو ينفقون في المعاصيء أو ينذرون فيهاء أو لا يفون بالنذر #مِنْ 
أَنْصار» تمنعهم من عذاب الله . 
[1؟] - #إنْ تُبْدواً الصَّدَقَاتٍ فَنْعُمًا هي» فنعم شيئاً ابداؤها. وفتح النون 


.58؟:١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 


«أبن عامر» و«حمزة» و«الكسائي» وكسرها الباقون " لوَإِنْ تُحُفُوها وَبُؤْنُوها الْمُقَراء»# 
سر لقَهُوَ4 فالإخفاء لخَيْرٌ لَكُمْ»4 قيل: هذا في النفل» لما روي من أولوية إبداء 
الفيض”" فإن صح خصّص الآية. وإلآ فهي على عمومها #ويُِكَفَرُ عَنْكُمْ مِنْ 
سَيْتَاتكَمْ4 قرأ «ابن عامر» واعاصم» ‏ في رواية -: بالياء والرفع”" والفعل لله 
و«ابن كثير» واأبو 57 واعاصم» ‏ في أخسرى -: بالتون مرفوعا”*' خبر لمحذوف 
وانافع» واحمزة» و١الكسائي»‏ مجزوماً على محل الجزاء”* لوَالله بما تَعْمَلُونَ 4 سر 
وجهراً بير عليم . 

[75؟] ‏ #لَيْس عَلَيِْكَ هُداهُمْ4: لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين» وإِنما 
داك ليع الاراسر وادرامي #ولكنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» يلطف بمن يعلم أنه 
يصلح بالأطف #إوما تُنْقِقُوا مِنْ خَيْرٍ» : مال فَلانْفْسِكُمْ 4 ثوابه لا لغيركم» فلا تمنوا 
عليه» ولا تنفقوا الخبيث ##وَما تُنْفقُونَ إلا ابتغاء واف ان تم إلآ طلباً لرضى 
الله تعالى» أو: معناه النهي «وَما فقوا مِنْ حَبِرٍ يُوَفَ إِلَيِكمْ» ترآنه أفيعانا تاك 
للشّرطية السَابقة #وَأن ننم لا نُظْلَمُونَ4 لا تنقصون ثوابه» قيل: كان المسلمون يمتنعون 
من التصدق على غير أهل دينهم فنزلت”" وخصت بالنفل؛ لمنع صرف 
الفيض إلى الكافر. [ 

[؟/ا؟]- «للفقّراء» أي : اعمدواء أو: صدقاتكم للفقراء لالَذينَ ادا في 
سَبِيلٍ اللو أحصرهم الجهاد الا يَسْتَطِيْعُونَ» لاشتغالهم به لإضَرْباً» : ذهاباً لإفي 
() حجة القراءات : 2147-1١45‏ ' 


) رواها الكليني في الكافي ؟ ١١‏ #والظايس ل قمر غيم انالا :46 والحويزي فى 'تفسير 
نور الثقلين .584:١‏ 

6_5) حجة القراءات : ١417‏ كا ولعي بن وجو الكرا ار 6 

(9) في الأصل والمطبوعة : تأكيدا وهو خطأ-. 

) قاله ابن عباس وابن الحنفية وسعيد بن جبير - كما في تفسير مجمع البيان١:‏ 860-. 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


الْأَرضِ» للكسب. وقيل: هم أهل الصفَّة وهم نحو من أربعمائة من فقراء 
المهاجرين كانوا في صمّة المسجدء دأبهم التعلّم والعبادة والخروج في كل سريّة 
يبعثها النبيَ صلى الل عليه وآله وسلم'" يَحْسَبُهُم حْسَبْهُم الجاهلٌ » بحالهم #أَغْنياء منّ التَعَفْفٍ» 
من جهة امتناعهم عن المسألة لتَعْرِفُهُمْ ِسيْمَاهُمْ4 من الضعف ونحوه. والخطاب 
له صتى لله عليه وآله وسلم» أو: عام #لا يَسْتَلُونَ النَاسَ إِلْحافاً : الحاحاً. نصب مصدراً 
لأنه سؤال خاص وهو أن يلازم حتى يُعطىء أو: حالاء والمعنى : لا يسألون وإن 
سألوا للضرورة لم يلحفواء أو: نفي الأمرين وما تُنقِقُوا مِنْ خَيْرٍ قن لله به عَليِم» 


ترغيب في الإنفاق . 
[74؟] - #الْذين يُنْفِقُونَ أموالَمُم بالَيْلٍ وَالَنهار سر وعسلانيّة 4 يعمون الأوقات 
والأحوال واموالهم بالصّدقة . 


نزلت في على عليه التلام لم يملك الآ اربعة دراهم فتصدّق بواحدٍ ليلاً وواحد نهاراً 
وواحد جهرا . 7" 
وقيل في خيل المرابط »”' والظاهر الأول للأخبار والشهرة»”*' لكنها تعمّ كل من 
فعل ذلك والسبق له (ع) فَلهُم أجْيُمْ» بالإستحقاق #عِندَ رَبَهِمْ ولآكحَؤف» . 
[6؟]_«االذين يَأ كُلُونَ نّ الرّبوأ» : يأخذونه» وذكر الأكإلأنه أغلب منافع المال. 
والرّبا: الزيادة فى المعاملة أجلاً أو عوضاً. وكتب ك«الصلوة» ‏ على لغة- 
5 2 و 8 1 2 َ- و 2 5 58 
فيد والحق يو" الها تشبيهاً بواو الجمع #لا يَقَومُونَ» إذا حشروا من قبورهم 
#إلا كما ب يَُومُ الذي يَتَخَنَطّهُ الشَّيْطانٌْ 4 إلا قياماً كقيام المصروع . هذا على زعمهم أ 
() قاله الامام ابوجعفر محمد البافر عليه السّلام مارواه الطبرسي في تفسير مجمع البيان 41:1؟. 
(0) تفسير مجمع البيان ١:84؟.‏ 
(5) قاله ابو امامة وابوالدرداء وأخرون - كما في تفسير روح المعاني ؟: ال . 
(4) هي كثيرة متظافرة من الخاصة والعامة ينظر تفسير العياشي 18١:١‏ وتفسير البرهان :١‏ 81؟. 
(6) كلمةلابه» زيادة منا اقتضاها السياق . 


سورةالبقرة لا "١68‏ 
الشيطان يخبطه فيصرع . 
والخبط : ضرب على غير استواء #مِنَّ الْمَسّ 4 : الجنون وهو على زعمهم : 
أن الجنيّ يمسّه فيختلط عقلهء يعني : أنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين» لأنه 
تعالى أربى في بطونهم الرّبا فأثقلهم. وتلك سيماهم في المحشر لذَلِكَ4» العقاب 
اي ا ا قالوا: كما جاز بيع ما 
يساوي درهماً بدرهمين جاز بيع درهم بدرهمين 5 وكان الأصل: إِنْما الربا مثل 
البيع» ولكن عكس مبالغة» كاي عدر الريا مناه وقاسوا به البيع لوَأَحَلَ الله 
الْبَيْعَ وَحَيمَ السرّبَوا» رد لقياسهم؛ إذ الأحكام تبع للحكمة فجاز اختلاف حكم 
عر لحكمة يعلمها الله #فَّمَنْ جاءَة هم مَوْعظَة» : بلغه وعظ ونهي #مِنْ رََه 
نْتهَى4: فائعظ طثَلَهُ ما سَلَفَ» أخذه قبل النهي لا يلزمه رده وميه إلى اللو» 
م و عاض لعي عله أو يجار كاي تهات إن يعبط رن تعاني 
##وَّمَنْ عاد» إلى الرّبا تولك أضحاثٌ النارِهُمْ يها خالِدُونَ» لكفرهم بتحليل 
ماحرم الله» أو: أريد المكث الطويل . 
[9771]- #يَمحَق الله الرَبوا» : يهلكه ويذهب ببركته #وَيْرْبي الصّدقات؟ ينمّيها 
بزيادة الَواب والمال . 
وفي الحديث : (إِنَ الله يربي الصّدقة كما يربي أحدكم مهره' . 
وفيه : «ما نقصت زكاة من مال قطّ» ”لوال لا يحب كُلّ كَفَارٍ4: مصرّ على 


(0 


)١(‏ والفرق واضح : فان من اعطى درهمين بدرهم ضيّع درهماً» واما من اشترى سلعة تساوي درهماً 
بدرهمين فلعل مساس الحاجة اليها. أو ان توقع رواجها يجبر هذا الغبن. 

) تفسير مجمع البيان 4١ :١‏ وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم» والمهر: ولد الفرس 
اول ماينتج من الخيل . 

(7) تفسير الكشاف ١:١‏ 2 وقريب منه ما في جوامع الجامع .١16١:١‏ 


7 0 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


تحليل الحرام لأَنِيِمٍ4: متمادٍ في ارتكابه . 
00 - «#إن الّذْيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحات وَأَتَامُوأ الصَّلَوةَ وَءَانَوَا الركوة» 
عطفهما على ما يعمهما لفضلهما لالَهُحْ أَجْرُُمْ عِنْدَ رَْهِمْ ولا حَوفٌ عَلَيْهِمْ ولا 
هُمْيَخْرَُون» . 

[74؟] - #إيا أَيُهَا الّذِينَ َامسُوأ انَهُوا الله وَدَرُوا» : واتركوا #إما بَقِى مِنَّ الرَّبَوا» 

البقايا التي اشترطتم على الناس وهي الرّبا. قيل: كان ل«ثقيف» مال على بعض 
قسريش» فطالبوهم عند المحزٌ" بالمال والرباء فنزلت”" «إنْ كم مُؤْمِنينَ» 
إن صح إيمانكم . 

[55] - قَانْ َم تفعلُوا دنا بحَرْبٍ مِنّ الله وَرَسُولِهِ» أي : فاعلموا بهاء من 
«أذن به» أي : علم به. وقرأ «حمزة» و«عاصم» ‏ في رواية -: «فآذنوا» أي : فَأَعْلِموا بها 
شركل ‏ '" من الاذن أ : الإستماع . وتنكير #حرب' للتعظيم» وحرب الله: حرب 
رسوله صنى انه عليه وآله سم لوَإِنْ يبْتُ4 من الإرتباء لقَلَكُمْ رموس أَمْوالِكُمْ لا تَظلِمُونَ» 
بأخذ الزيادة ولا تَظَلَمُونَ بالنقصان . 

[80] -ظوَإِنْ كان» وقع غريم #ذو عسْرَة4 : إعسار لقَنَظِرَة» فالواجب» 
أو: فعليكم إنظار #إلى مَيْسَرَة#: يسار. 

وعن الصادق عليه السّلام: «انّ حدّ دالإساز أن الا ل ما يفضل عن قوته 
وقوت عياله على الإقتصاد»© لوَأَنْ تَصَدَّكُوا» بالإبراء لخَيْرٌ لَكَمْ» أكثر ثواباً من 
الإنظارء أو: خير مما تأخذون لبقاء ثوابه «إنْ كته تمآ مُون © العخير والشرّء أو: ما فقي 


اي: الأجل . 
(0) تفسير مجمع البيان ١:؟9؟‏ وجوامع الجامع .16١:١‏ 
9) حجة القراءات ١154:‏ . 


(4) تفسير مجمع البيان ١:؟59.‏ 


سورةالبقرة لا "١7‏ 
التصدق من الأجر. 
[41]- ##وَائقُوا يَْما تُرْجَعُونَ فِيّْهِ إلى الله : يوم القيامة» أو: يوم الموت فتأَهَبوا 
6م المع اح اع ل مرا 
للقائه . وفتح «ابو عمروا العاء وكسر الجيو'' ثم نوَفى كل تفس ما كُسَبَتْ»# جزاءه 
خيراً كان أو شرا #وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 بنقص ثواب وزيادة عقاب . 
روي: أنها آخر آية نزل بها #جبرئيل» عليه التلام وقال: «ضعها في رأس المائتين 
3 1 5 0 5 0" دعس (5) 
والثمانين من البقرة» وعاش الرسول بعدها أحدا وعشرين يوما ' وقيل: سبعة أيَام . "' 
[45؟] ‏ فيا أَيّهَا الْذِينَ ءَامَنْواً إذا نَدَايتُمْ4: داين بعضكم بعضاً وتعاملتم 
#بِدَيْن» بمعاملة أحدٌ العوضين فيها موّجّل . وذكر «الدّين» مع «تداينتم» تأكيداء أو: 
لرفع توهمه بمعنى : تجازيتم من أُوَلِ الأمر. 
ات .0 -2)2 ءَءِ 2 5 
وعن ابن عباس : أنها في السَلّم خاصة*' إلى أَجَلٍ مُسَمّى » مؤقت بالايّام 
والشهوز دلا باللحضاة وتتخوه فقا كتثوة» لأنه أوثق ‏ والأمر للإشتحيات أو الإرشاد 
لوَلْيكْتُبْ بَبْنَكُمْ كَاتِبٌ بَالعَدْلِ4 بالسّوية لا يزيد ولا ينقص - ويفيد اشتراط كونه 
فقيهاً أميناً ليم الغرض 9إوَلا يَأَتِ كاتِبٌ أَنْ يَكْتّتَ» : لا يمتنم أحد من الكتابة #كّما 
عَلَْمَهُ الله» : مثل ما علمه من الكتابة بالعدل .. 
0000 5 و قم شل للد م 50 
قيل : النهي للتّحريم» والكتابة فرض كفائي . ” وقيل : نسخ وجوبها ب«ولايضار 
كاتب» " لمَلْيَكْتُب 4 الكتابة المعلّمة . عقَّب النهي عن الإمتناع منها بالأمر بها 
)١(‏ حجة القراءات : 1549. 
(0) تفسير مجمع البيان ١:94؟.‏ 
هذا القول واقوال اخرى : البيضاوي في تفسيره 519:١‏ والزمخشري في تفسير الكشاف ١:؟40.‏ 
(4) تفسير مجمع البيان 917:1؟. 


(8) قاله الشعبي والرماني والجبائي ‏ كما في تفسير مجمع البيان :١‏ 91ل. 
(9) قاله الضحّاك ‏ كما في تفسير مجمع البيان .5917:١‏ 


[ا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


تأكيداً لوَنْيْمْلِل الذي عَلَْهِ الْحَقٌّ» أي : المديون. لأنّه المشهود عليه . 
والإملال : الإملاء. ولتي اله ربةُ» في الإملال طؤلا يكس مِنْهُ4 ولا ينقص 
من الحق لأشَيْئاً» قدراً أو وصفاً لفَِنْ كانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقِّ سَفِيْهًا4: ناقص العقل 
مبذّرا «أؤ صهِيفاً» : صبياً أو: شيخاً مختلاً أوْلابِمَطبْعُ4 أو غير مستطيع لأَنْ يُمِلّ 
هو لخرس أو جهل اللّغة طفَلَيْمْل وَلِيّهُ الْعَدْلٍِ4 أي من يلي أمره كالأب والجدّ 
والوصيّ والحاكم والوكيل والمترجمء على تفصيل في محله لوَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيْدينِ4: اطلبوا أن يشهد شاهدان لمِنْ رِجَالِكُمْ» المؤمنين . 
ويفيد اشتراط بلوغ الشاهد وايمانه . 
والأمر للإستحبابء أو: الإرشاد طفَإِنْ لَمْ يَكُونا» أي: الشّهيدان لرَجُلَيْنِ 
َرَجلٌ 4 فليشهد رجل لأوَامَْأَنَانِ4 وهو ممخصوص بالأموال لأمِمّنْ تَرضَوْنَ مِنْ 
الشُهَدَاء » لعدالته عندكم . والقيد للجميع أن تَضْلَ إخذيهّما» الشهادة بأن تنساها 
طمَنُدَّكَرَ إخداهُما الأخرى» وعلّة اعتبار تعدّد المرأة: التذكير» لكن جعل الصَلال 
علَّةَ لكونه سبباً له» كقولهم : «أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه» فكأنه قيل: 
إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلَّت . ويشعر بنقص ضبطهن . وقرأ «حمزة» «إن 
تَضِل' ‏ على الشرط -» ورفع ١تُذْكرٍ‏ 1 و«ابن كثير» و«أبو عمرو) : «فتذكرا من 
«الإذكار»”" ولا يَأْتَ الشْهّداءٌ إذا ما دُعُوأ» لإقامة الشّهادة أو تحمّلها. 
وسمّوا «شهداء» لمجاز المشارفة. و«ما» مزيدة. وظاهر النهي: التحريم #وّلا 
تسْعَمُوا4 : ولا تمنُوا أن يَكْتبُوه4 أي : الدّين أو الحق «صَغيرً» كان «أو كُبياً إلى 
أَجَلِهِ» المسمى لذَّلِكُمْ» أي: الكتب طأأَقْسَطُ»: أعدل طعِنْدَ الله وَأَقوَم4: وأثبت 
لللشّهادَة وأَدْنى آلا تَرْتابُوا» : وأقرب إلى أن لا تشكّوا في قدر الدين وأجله #إلا أَنْ 


(1) حجة القراءات : ١6٠‏ وتفسير مجمع البيان :١‏ 98؟ وتفسير البيضاوي :١‏ لض 


سورةالبقرة 0 :14 


نَكون تجارَة# نصبها «عاصم') ين 5 إلا أن تكون التمنا رتاه ##حاضرَةٌ # 
حالة؛ وتعمٌ المبايعة بعين ‏ أو: دين غير مؤجل» ولا يبعد تخصيصها بالأول. 

ورفعها الباقون"" - على «كان» التامة ‏ أو: على انّها الإسم. والخبر: (١تُدِيرُوتَها»‏ 
أي : تتعاطونها لبَيْنَكُمْ 4 يداً بيد والإستئداء من التّداين والتّعامل» أي إن كانت 
المعاملة بيعاً يدأ بيد مثْلَيْس عَلَيِكُمْ جُناحٌ آلآ تَكْتُبُوها» لبعدها عن الشك والتنازع 
لوَأشْهِدُوا إذا تَِايَمْتُم 4 مطلقاً للإحتياط . والأمر للإستحباب أو: الإرشاد #ولا يُضَارٌ 

يِب ولا شَهيْدٌ* نهاهما عن ترك الإجابة والتحريف في الكتابة والشهادة إن بني 

للفاعل -» أو: نهي عن الضرار بهما باستعجالهما عن مهمّء أو: تكليف الكاتب 
قرطاساً ونحوه» أو: الشهيد مؤنة مجيئه من بلد ‏ إن بني للمفعول» #وَإِنْ تفْعَلُوا» 
المضارة لفَإِنَهُ فُسُوقٌ» : خروج عن الطّاعة» لاحق بكم وَانَّقُّوا الله* في أوامره 
ونواهيه لوَيُعَلمْكُمُ 44 ما فيه مصالحكم #والله بِكُلٌ شَّيِءِ عَلِيْهٌ4 لعل تكرار لفظة 
«الله» في الجمل الثلاثة لكونه أدخل في التَعظيم من الضمير. 

[185] - لوَإِنْ كنْتُمْ عَلى سَفَرٍ» مسافرين لوَلَمْ تَجدُوا كاتباً فَرِهانٌ مَقْيُوضَة» 
تقوم مقام الوثيقة» أو: فالوثيقة رهان. وتقييد الإرتهان بالسفر وعدم وجدان الكاتب» 
خرّج مخرج الغالب. 

واعتبر الجمهور ‏ سوى «مالك»- فيه القبض»”" وعليه أكثر الأصحاب . 

وادّعى «الطبرسي» عليه اللإجماع» ”*' وكأنّه لم يعتد بالخلاف. وقرأ «ابن كثير؛ 


رع ف 


و«ابن عامر : 0 كدسْتتٌ» وكلاهما جمع رهن » بمعنى : المرهون 1 #فإن 
(؟) حجة القراءات .١8١:‏ 


0) ذكر ذلك البيضاوي في تفسيره 571:١‏ . 


(8) تفسير مجمع البيان .64٠٠ :١‏ 
(6) حجة القراءات :؟16. 


0 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


1 مِنّ بَعْضْكُمْ بَعْضاً» : فإن وثق الدّائن بالمديون ولم بقهة ننه الوه الدئ ؤم 
أمانتهُ» أي : دينه الذي اتتمنه عليه» وسمي أمانة لذلك ا 
ولا تَكْتمُوا الشَّهادَة» يها الشّهود لوَمَنْ يَكْتّمْها» مع تمكنه من أداتها فَإنَهُ عَائْم» 

خبر (إِنَّ) لقَلْبُّ4 فاعله؛ أو مبتدأ و«آئم» خبره» والجملة خبر إِنَّ؛ وأسند الإثم إلى 
القلب لأن الكتمان فعله» أو: لأنه رئيس الأعضاءء فكأنه قيل: تمكن الإثم في 
نفسه . وملك أشرف أعضائه لوَالهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ* ترهيب . 

[544]- #إلله ما في السّمواتٍ وما في الْأَرْضِ» ملكا وخلقاً لون ُبدُوا ما في 
أنقِكُمْ4 من السوء لَأونشفُوه بُحَاسبُمْ يه اله في القيامة تبر لِمَْ يشاة» 
ففاة طوَيَمَدك عن ]42 عزدلاً::ولآ يذه حاقما يفيه الإتتناذ ما ليبن فى ستيه 
الخلوّ منه» كحديث النفسء ولكن ما اعتقده وعزم عليه”' ولا ينافيه ما اشتهر: انه 
لايعاقب بعزم المعصية» ويثاب بعزم الطّاعة» لجواز كونٍ معناه: أنّه لا يعاقب عقاتَ 
تلك المعصية وإن عوقب عقاب 0 بخلاف عزم الطاعة فانه يثاب به ثواب تلك 
الطاعة تفضلا مه تعنالن:. ورقعهما”؟ ذا زعان اجا" استكنافاء وجزمهما 
الباقون عطفاً على الجزاء”2 #وَالله عَلى كل شَيءٍ قَديْرُ فيقدر على 
الكغفرة والعذانت:: 

6 - لأءَامَنَ الرَسُولُ بما أَنزِل إِلبْهِ مِنْ رَيّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ* عطف على الرسول 
لكل » أي : كل واحد منهم» فالصّمير المنويّ للرسول والمؤمنين» أو: مبتدأء 
والضمير للمؤمنين» والخبر: جملة 0 لءَامَنَ بالله وَمَلائَكَيه وَكشه وَوُسْلِهِ 4 ٠‏ وقرأ 
0 و«الكسائي» : اوكتايه!ء * إأي: القرآن أو: الجنس لا نُمَرّقٌّ» يقولون : 


() يريد: لكن يدخل نيما يحقه الإتينان يا افطل زعم عله فيعاقب عليه . 
0( اي : «يغفر» وايعذب». . 

(5) حجة القراءات : 0187 والجزاء هو قوله تعالى : «يحاسبكم به الله) . 

©) حجة القراءات : ؟18. 


سورةالبقرة لأا ؟" 


لانفرّق : وقرأ «يعقوب» بالياء» ” والفعل ل«كل2"" لابَيْنَ أَحَدِ) بمعنى : الجمع - 
لوقوعه في سياق النفي -» ولذلك دخل عليه «بين2 #إمِنْ رُسْلِهِ» أي نؤمن بجميعهم 
لا ببعض دون بعض لوَقَالُواسَمِعْنا» قولك لوَأَْطَمْنا» أمرك طغْفْرانَكَ رَبّنَا4: إغفر 
غفرانك لو إِلَيِكَ الْمَصيْرُ» : المرجع بعد الموت» وهو إقرار بالبعث . 

3 - الا يُكَلَفْ الله تفساً إلا وُسْعَها» إلا ما تتسع فيه طاقتهاء ولا تضيق 
عنه» أي : ما دونها ##لَها ما كَسَبَتْ» من خير لوَعَلَيْها ما اكتَسَبَثْ» من شر لايئاب 
بطاعتهاء ولا يؤاخذ بذنيها غيرها. 2 ' 

وخصٌ الكسب بالخير والإكتساب بالشرّء لأن في الإكتساب إعتمال» والشرّ 
تشتهيه التفس الأمّارة» فهي أعمل في تحصيله بخلاف الخير #رَبَنَا ل ناخ دنا إِنْ 
َسِيَْا أو أَخطأنًا» إن تعرضنا لما يؤدي بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط أو: إغفال» 
أو: إن تركناء أو: أذنبناء أو يكون الدّعاء به لاستدامة فضله تعالى كإِهْدِنًا الصَرَاطً 
الْمُْتَقِيمْ 14" رَبَنَا وَل تَحْمِل عَلَيَْا ضراع عب يأصر حامله؛ أي: يحبسه 
مكانه لثقلهء استعير للتكليف الشاق كما حَمَلْتَةُ» حملا مثل حملك #عَلَى الَديْنَ 
مِنْ مَبْلِنَا كتكليف بني اسرائيل بقتل الأنفس . وقطع موضع النجاسة وغير ذلك”*) 

رَيَنَا وَل تُحَملمَا ما لآ طَاقَةَ لَنَا يه من العقوبات #وَاعفٌ#4: وامح #عَنا» ذنوبنا 
#وَاغْفِرُ لما واسترها ولا تفضحنا بها لوَارْحَمْنَا» وانعم علينا لأَنْتَ مَؤْلِنا الأولى بنا 
لفَانْصٌرْنَا على الْقَوْم الْكَافرِينَ4 فمن حل المولى أن ينصر عبيده على أعدائهم . 


0) اي ان الفعل وهو: «لايفرّق» ‏ على قراءة يعقوب ‏ ل«كل امن» . 

() فى سورة الفاتحة الآية : 6. 

() في «الف؛ : عباً والعب : الحمل والثقل . 

(6) للتفصيل ينظر تفسير نور الثقلين 07:١‏ والاحتجاج للطبرسي 597:١‏ . 
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لا 9؟؟ 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 

١[‏ - ؟]- لالم * الثة لآ إلْه إلا م4 حق «الميم» الوقف عليهاء والإبتداء بما 
بعدهاء وقرأ بها اعاصم» وفتحها الباقون»"'' لا لإلتقاء الساكنين ‏ لجوازه في الوقف» 
ولذالم يحرّك في «لام»-. بل لإلقاء فتحة الهمزة عليهاء إيذاناً بأنها في حكم 
الشابت؛ لأنها حذفت تخفيفاً» لا للدرج؛ إذ الميم في حكم الوقف . #الحَيٌّ 
القَيُوم» روي أن ذلك إسم الله الأعظم . '") 

[]- نَزْلَ عَلَيِْكَ الكتات4: القرآن نجوماً لبالحَقٌّ4 بالصدق في إخباره» أو 
بما يحقق أنه منه تعالى» وهو حالء وكذا مُصَدّقالِمَابَيْنَ َدَيْه4 من الكتب #وَأنْرَلَ 
د 


١ ١ 
١ 
١ 


() تفسير مجمع البيان :١‏ 408 وتفسير الكشّاف .4٠١ :١‏ 
0) ورد ذلك عن ابن عباس - كما في تفسير مجمع البيان :١‏ 201. 


52 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


الوريّ "والنجل .''' ووزنهما : «تفعلة» و(إفعيل» . 
[؟] - امن قَبْلُ4 : من قبل تنزيل القرآن طهُدَّى للئّاس4 لقومهما (وَأنْرَلَ 
لْفْرَانَ4 جنس الكتب السماوية» فإنها تفرّق بين الحق والباطل» من عطف العام 
على الخاصء أو: القرآن. وكرّر ذكره بوصفه المادح لهء تعظيماً لشأنه «إِنّ الّذينَ 
كَمَرُوا بآياتٍ اللو من كتبه وغيرها للَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 بكفرهم لوَاشعَزِيز»: غالب 
لا يمنع من أن يعذّب لأدُوانْتقَام4 لا يقدر على مثله أحد . 
والنقمة : عزون ال 
[0- 6]- لاإنَّ الله لا يَخْفى عَلَيْهِ شَحْ» كلّى أو: جزئي» إيمان أو: كفرء كائن 
في الْأَرْضِ ولا فِي السَّماءِ» أي: في العالمء فعبّر عنه بهما؛ إذ الحس لا 
بتجاوزهما وفيه تقرير للحياة وفي ِهوَ الّذيْ يُصَرّدَكُمْ في الأيُحام كيف يَشآء» من 
الصور المختلفة» تقرير للقيّومية», واثبات لعلمه تعالى بإتقان فعله في تصوير 
الجنين» الآ له إلآهْوَ) لا يعلم غيره عِلْمّهء ولا يقدر قدرته لالْعَزِيرٌ» في سلطانه 
#الْحَكيمٌ 4 في أفعاله . 
قيل: هذا حجاج على من زعم أن #عيسى» كان ربّآًء وهم وفد «نجران» حاجوا 
الرسول صتى الله عليه وآله وسلّم فيه» فنزلت أوائل السورة إلى نيف وثمانين آية» تقريراً 
لداع عرو 0 
 ]0[‏ لموَالَّذي ْول عَلَيْكَ الكتابَ مِنْهُ ءاياثٌ مُحْكَماتٌ4: أحكمت 
عبارتهال' بالحفظ من الإحتمال» لمن أ الكتاب» : أصله يُرَدُ إليها غيرها . 
0 الوري : مأخوذ من : وري الزند . وهو نوره وضياءه . 


(0) ال نجيل معرب انجليون باليونانية ومعناه إنباءجيد أو بشارة او خبر مفرح ‏ كما في محيط 
المحيط «انجيل» -. 


(0) قاله الكلبي ومحمّد بن اسحاق والربيع بن أنس - كما في تفسير مجمع البيان ؟:407. 
(2) فى« ط» : عباراتها . 


سورة آل عمران لا ©68؟؟ 


وأفرد «أمٌ» على إرادة كل واحدة» أو المجموع #وأحد مُتشابهاثٌ4 : محتملات 
لايُعلمٌ مرادها إلا بالنظر؛ ليجتهد العلماء في تدبّرها وتحصيل ما يتوقف عليه فهم 
مرادهاء فينالوا بإتعابهم القرائح - في استخراج معانيهاء وردها الى المحكمات ‏ رفيعَ 
الدرجات. وقوله تعالى: #كتابٌ 0 آيائه74٠'‏ أي : حفظت من فساد المعنى 
وركاكة اللفظ , وقوله : #كتاباً مُتَشابها4”'" أي : يشبه بعضه بعضاً في صحة المعنى» 
وجزالة اللفظ لتَأمًا الّذِين فِي قُلُوبِهِمْ زيم : ميل عن الحق إلى البدع مَيتََعُونَ ما 
ساب مِنْه4 : يتعلقون به في باطلهم #ابتغاء الْفثْنَة4 : طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم 
لوَائْتِغَاء تَأُوِيلِ» : أن يؤوّلوه على مرادهم وما يَمْلَمُ تأَويْلَهُ» الحق #إلآً الله 
وَالرَآسِحُونَ فى الْعَلْم# : الثابتون فيه . 

عن السا فق انحن الراسخون في العلم» ونحن نعلم تأويله»”" ومن 
وقف على «[إلآ]”'' الله» فسّر المتشابه بما استأثر الله تعالى بعلمه» كوقت قيام الساعة 
ونحوه » والأاصح الأول مإيَقُولُونَ َامَنّا به حال من «الراسخين»» أو: خبر له إن 
جعل مبتدأ ‏ لكل » أي : من المتشابه والمحكم لمن عِنْدِ ربا وما يَذَكرُ إلا ولوأ 
الألباب» مدح للراسخين بإلقاء الذهن وإعمال الفكر في ردٌ المتشابه الى المحكم . 

[4]-لرَبَنَا لغ قُلُونا4 من مقول الراسخين» أي : لا تبلنا ببلاء تزيغ فيه 
قلوبنا #بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا» لدينك, أو: لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا #وَمَبْ 
لَنَا من لَدُنْكَ يَحْمَة» : نعمةء أو: لطفاً نثبت به على الإيمان #إتك أنْت 


الوحاب4 لالض : 


.١/1١ : سورة هود‎ )١( 

0) سورة الزمر: 9؟/ ؟؟. 

0) تفسير نور الثقلين ١7:١‏ الحديث؟؟. 

(4) كلمة : «الآ» زيادة اقتضاها السياق» اخذناها من تفسير البيضاوي ؟: مه. 
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[9]- لرَيّنا إِنّتَ جامعٌ النَاسٍ لِيَوْم» لجزاء يوم «إلا رَيْبَ فِيْه4 : في وقوع اليوم 
إن لثملا حلفت الميعاة 4 : الوعد ”7 
3- لإنَّ الَديْنَ كَمَووا َنْ تفن عَنْهُمْ أَمُوالهُمْ َلآ أَوْلادُهُمْ مِنَ الله شَْئاً4 أي : 
بدل رحمته أو طاعته أو: من عذابه لوَأُولِئِكَ هُمْ وَقُودُ الَار حطبها . 
[3]- #كدأب* مصدر دأب في العمل» أي: كدح فيه» فنقل الى معنى 
الشأن. ومحل الكاف: الرّفع» أي: دأب هؤلاء كدأب لءَالٍ فِرْعَوْنَ» في الكفرء أو: 
النصب ب«تغني» أو «وقوداء أي: لن تغني عنهم كما لم تغن عن أولئنك» أو توقد 
بهم كما توقد بأولتك #والَّذِين مِنْ قَيْلِهِمْ4 عطف على «آل فرعون» لكَذَّبُا بآياتنا» 
تفسر لدأبهم» أو بيان لسببه ظقَأَحَدَّهُمٌ الله4: أهلكهم #بِذُنُوبِهِم وَالله سَّدِيدُ 
الْعقاب4 ترهيب للكفرة . 
1 لاقل لِنَذِينَ َمَُوأ4 مشركي مكة طسَتُفْلبُونَ4 أي : يوم بدر لوَيُحْشَرُونَ 
إلى جَهَسَمَ4 أو: لليهود حين حذّرهم بعد «بدر' أن ينزل بهم ما نزل بقريش» فقالوا : 
الا يغرنّك أنك أصبت أغماراً لا علم لهم بالحربء» لثن قاتلتنا لعلمت أنَّا نحن 
الناس» فنزلت»''' وصدق الوعد بقتل «قريظة» وإجلاء «النضير» وفتح خيبر” '' وضرب 
الجزية على ما بقي . 
وهو من أيات النبرَّة. وقرأ «حمزة» و«الكسائي» نالناء فدات علق الأ 
بأن يحكى لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه #وبئس المهاد» : جهنم» 
أو : ما مهدوا لأنفسهم . / / 
73 قد كانَ لكم اية4 خطاب للمشركين» أو: اليهود» أو: المؤمنين 


0) ما بين المعقوفتين من «بغ4. 
(5) حجة القراءات : ؟18. 


سورة آل عمران 0 07؟؟ 


ان عمو و ا قار اناو * :نولم 
«نِي فِتَتَيْنٍ التقتا» يوم بدر #فتّه نقاتل فى سَبِبِلٍ الله وأخرى كافرة يَرَوْنَهُمْ مثليْهِمْ» يرى 
المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين» قريب ألفين» أو: مثلي عدد المسلمين 
عينانة وه وقط ريق ترا أولآامن اعنديك ختى اتومراوا فلتو كينا فال 
لوَيَْللُكُمْ في أعينِهِم 14 'فلما لاقوهم كثْروا في أعينهم حتّى غلبو . 

أو: يرى المسلمون المشركين مثلي المسلمين -» وكانوا ثلاثة أمثشالهم ‏ ليثبتوا 
ثقةً بالتصر الذي وُعِدوه في : لأفَإِنَ يَكْنْ مِنْكُمْ مائٌ صابرة يلوا مِالتَيْنٍ4!"' وقرأ 
اانافع» بالتاء 7" رَأَىَ الْعَيْنَّ4 : رؤية مكشوفة معاينة #وَالله يُؤيْدُ بتضره مَنْ يَشَآءُ* 
كما أيد أهل بدر لأإنَّ في ذلِكَ4 التقليل والتكثير ونصر القليل على الكثير ظلَعبْرَ 
ولي الْنّصارِ» عظة لذوي العقول . 

[1]-ظارُيّنَ لِلئّاس حُبٌ الشّهّوات» أي : المشتهيات جعلها شهوات مبالغة: 
والمزيّن هو: الله للإبتلاء» أو: لبقاء النوع وتعيشه . 

وقيل: الشيطان»”'' إذ الآية في معرض الذم . وبيّن الشهوات بقوله: من 
النساءٍ وَالْبنِينَ وَالقَناطِيْرٍ 4 جمع: قنطارء وهو: المال الكثير» وقيل: ملء مسك 
ثور»”” وقيل : ماثة الف دينار ”"'لالْمُقَنْطَرَة4 مبنيّة منه للتأكيد ك«بدرة مبدّرة» #مِنَّ 
الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍ وَالْخَيْل الْمُسَوّمَة4: المعلّمة من السومة» وهي: العلامة» أو: 
المرعية من أسام الدابة وسوّمها لوالْأنُعام4: الإبل والبقر والغنم #وَالْحَرْثِ ذَلِكَ» 
() سورة الأتفال: 256/4 0000 
0) سورة الأنفال : 57/4. 
(6) حجة القراءات : 104. 
(8) قاله الحسن ‏ كما في تفسير التبيان ؟: 6١١‏ وتفسير مجمع البيان١:‏ 7 الم. 
(6) قاله ابونضرة والفرّاء وهو مروي عن الإمامين الباقر والصادق عليه السلام ‏ كما في تفسير التبيان 


5 وتفسير مجمع البيان :١‏ /االى. 
(3) قاله سعيد بن جبير ‏ كما فى تفسير الكشّاف .4١7:١‏ 


8 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


ل وَاللهُ عِنْدَهُ خسن المَتّاب» : المرجع . 

[6] - #ثل أَؤْتتُكُم بحَبِر مَن ذَلِكُمْ» المتاع الفاني لِلَّذِينَ انها عن رَبَهِمْ 
جَنَّاثٌ تَجْري من تَحْتِهًا لْأنْهارُ خالِديْنَ فيها4 استئناف لبيان ما هو خيرء أو: يتعلق 
اللام ب«خيرا ويرتفع جنات 01 «هو جنات» لوَأَرُواجٌ اج مطهرة4 من الأدناس خلقا حلما 
وخلقا #وَرضوان مِنَ الله# وضمٌ «(عاصم» «الراء»”" #إوَالله بص بَصِيْرٌ بالعباد» أي 
بأعمالهم فيجازيهم يها . 

3 - الَّدِينَ يَمُولُونَ رَبّنا إِنََاَامَنَا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابٌ النَّا 4 صفة 
للمثقين) أو: مدح منصوب أو مرفوع . 

3 ]- ##الصّابريْنَ * على الطاعة وحن الم مجرور ف منصوب كما 
مرّء وكذا البواقي لأوَالصَادِقِينَ وَالَْانِتينَ4 : المطيعين #وَالْمُنْفِقِينَ أموالهم في سبيل 
الخير 9 وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَار» المصلين وقفت السحر. عن 0 عليه السلام : 

"من استغفر الله سبعين مرَّة فى السحرء فهو من أهل هذه الآية» . ©) 

[14] - سهد الله أَنَهُ لا إله إل مُوَ» بدلالته على وحدانيته بعجيب صنعهء 
وبالآيات الناطقة بها لوَالْمَلئِكَة» بالإقرار بها #وَأولُواً الْعلّم» بهء وبالإحتجاج 
عليهاء شبّه ذلك فى البيان بشهادة الشاهد #قائماً بالْقَسْط» : مقيما للعدل فى أمور 
حلقه. نصب حال من «اللهما وجاز إفراده ‏ دون «جاء زيد وعمرو راكباً» ‏ لعدم 
اللبس» أو: من «هوا فتكون حالاً مؤكدة وعاملها معنى الجملة» أي: تفيّد قائماء 


م( حجة القراءات : /ا6١.‏ 
0) وفى الحديث الصبر ثلاثة : صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصير عند المصيبة . 
©) تفسير ممجمع البيان 618:1 وتفسير نور الثقلين ١:١؟؟‏ الحديث(51) . 
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تأكيداً لالْعَزيْرْ» : الذي لا مغالب له ظالْحَكِيةُ4: الذي لا يخلّ بالعدل وهما 
مقرران للوحدانية والعدل. ورفعا بدلاً من «هواء أو: خبراً لمحذوف . وورد في 
فضلها أخبار. '' 

[1] - إن الدّينَ عنْدَ اللو الإسلام4 جملة مستأنفة تؤكد الأولى» أي: لا دين 
مرضي عند الله غير الاسلام» وهو: التوحيد والتمسك بشريعة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء وفتح «الكسائي» «إِنَ) بدلاً من «أنه»”" #إوَما اخْتََفَ الْذِينَ ونوا الكتات * 
الهيود والنصارى وأهل الكتب الشالفة في دين الإسلام فأثبته قوم. وخصه قوم 
بالعرب. ونفاه قوم. أو: في التوحيد فثلثت النصارىء وقالت اليهود: #عُرَيْرٌ ابن 
اللو”" وقيل: هم اليهودء اختلفوا بعد موسى»”' وقيل : النصارى اختلفوا في 

عيسى ”فلآ مِنْ يَعْدِ ما جاءَهٌ لبد بود ااعلمرا العديء أل تكن من لمم 
به بالدلائل #أبَغْياً4 حسداً وطلباً للرئاسة #بَبنَهم و وم مَنْ يَكْفِر ب بايات الله فَإِنَ الله سَسرِيع 
الجساب4 وعيد لهم . وفسَّر في البقرة. 7") 

-]٠[‏ قَإِنْ حاجُوك» في الدين #قَقُل أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ4: أخلصت نفسي 
##لله# وحده وهو الدين القيم الذي دعت الينه الرسل» وقامت عليه الحجج . وعبرٌ 
بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة لوَمَنٍ انِعَنِ» عطف على التاء. 
حَسَنَ للفصل» أو: مفعول معه. وحذف «عاصم» واحمزة» و«الكسائي» الياء 


. ؟7؟الحديث( 680 ومابعده‎ :١ ينظر تفسير نور الثقلين‎ )١( 

0) حجة القراءات : .١61/‏ 

(6) سورة التوبة :8/ ١؟.‏ 

(2) قاله الربيع ‏ كما في تفسير مجمع البيان ١:١؟ه.‏ 

(6) قاله محمد بن جعفر بن الزبير ‏ كما في تفسير مجمع البيان1:١؟ه.‏ 
(5) في «ب» و«اط» : وتمكنوا . 

(0) في تفسير الآية؟٠؟‏ من سورة البقرة . 
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اجتزاء بالكسرة”" لوقل لَِِّيْنَأثّنوا الكتاب وَلْأمينَ4: من لا كتاب لهم كمشركي 
العرب لآدَأَسْلَمتُمْ4 بعد وضوح الحجج.ء أم أنتم بعد على كفركم؟ . ومثله: لفَهَلْ 
نّم مُتَهُونَ 4" وفيه توبيخ لهم بالمعاندة لفَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَّدِ امْتَدَوا فقد نفعوا 
أنفسهم بإخراجها من الضلال 8وَإِنْ تلا لم يضرّوك لفَِنّما عَلَيِْكَ الْبَلامْ»: ما 
عليك إلآ أن تبلغ وَالنه بص تصِيْرٌ بالْعباد» وعد ووعيد . 

3 - إن الَذيْنَ دو بآياتٍ الله وَيَقئلُونَ اين بمَيرٍ حَقٍ وَيَقتُُونَ الذي 
يَأمُرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ النّاس» هم أهل الكتاب المعاصرون له صلى اله عليه رآله وسلّم» قتل 
أولوهم الأنبياء ومتابعيهم. وهم رضوا به» وحاولوا قتل الرسول صلَى الله عليه وآله 
والمؤمنين فعصعهم الله تعالى. وقرأ «حمزة» : «ويقاتلون الذين90) لنَبشَرَهُمْ ِعَذذاب 
ألِِمِ» تدخل الفاء خبر «إن» المتضمن للجزاء لعدم تغييرها معنى الإبتداء بخلاف 
اليت)» والعل #وستعه سييوية» فالشير: 

[1؟] - #أُولئِكَ الَذَيْىَ حَبِطَتْ أَغمالّهمُ ني الذَّْا وَالآخْرَة»* كقولنا: «زيد- 
فاعرف ‏ رجل كريم" موَمالهُمْ مِنْ ناصِريْنَ4 يدفعون عنهم العذاب . 

[؟] - ألم تر إل الْذيْنَ أَوثُوا نَصِيْبا من نّ اللكتاب » : التوراة» أو: جنس الكتب 
المنزلة. و«مسن» للتبعيض. أو البيان. وتنكير «النصيبا للتعظيم أو: 
التحقير#يُدْعَوْنَ» يدعوهم محمد صتى لله عليه وآله وسلم لإإِلَى كتاب اللو» : القرآن أو: 
التوراة #لِيَحْكُمَ بَبْنَهُمْ4 في نبوّة محمد صنتى الله عليه وآله لم أو: في أنَّ دين إبراهيم ع 

لتلام : الإسلام» أو: في أمر الرّجم لانم يَتََلَى فريقٌ مِنْهُمْ» استبعاد لتوّليهم مع 
- بوجوب الرجوع إليه وَهُمْ مُعْرِضُونَ» شأنهم الإعراض . والجملة حال من 


0) سورة المائدة : .91١/8‏ 
(؟) حجة القراءات .١188:‏ 
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«فريق» وسوّغه الوصف . 

[14]- ذَلِكَ4 التولّي والإعراض بأَنّهُمْ قالُوأ» بسبب تسهيلهم على أنفسهم 
أمر العقاب» بقولهم : #لَنْ تَمَسّنا النّارْ إلا أيَاماً مَعْدٌ مَعْدُوداتِ» : قلائل #وَغَرَّهَحْمْ في 
دِيْنهِمْ ما كانوا يفْتَرُونَ» من أن آباءهم ‏ الأنبياء ‏ يشفعون لهم . 

[16]-##فكيْف إذا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ ف ِيْه» تهويل لما أعدّ لهم في الآخرة 
وَوُقيتْ كُلْ تَفْس مَا كَسَبَثْ» : جزاء ما كسبت 9و هُمْ لا يُظْلَمونَ» الضمير ل«كل 
نفس») لأنه فى معنى : ك5 النامن : 

[3]- #ثُل اللَهُم» الميم عوض من «يا» ولذا «لا يجتمعان» وهو من خصائص 
هذا الإسم. كدخول «يا» عليه 3 لام التعريف, وتاء القسم. وقطع همزته #مالِك 
الْمُلْكِ4 كله. تتصرف فيه تصرّف الملاك. وهو نداء ثانِء وقيل: صفة"' #ثؤتي 
الْمُلْكَ) أي: ما تشاء منه مَنْ تَشَاءُ» وكذا: #وَبَنْعٌ الْمُلْكَ مِمَّنْ تشاءُ» فالملك 
الأول عام والآتحران خاصّان . . وقيل: الملك -هنا .: النبوّة» ونزعه : نقلها من قوم 
إلى قوه'"ا #ويُعز مَنْ تَشاءُ وَيُذلٌ م مَنْ تَشاعُ* في الدنيا والدين بالنصر والإدبار» والتوفيق 
والخذلان #ابيَدك الْخَيْرُع لم يذكر الشرّ لأن أفعاله تعالى من نافع وضارٌ لمصالح. 
فكلها خير أو: لأن الكلام وقع في الخير؛ وعد لعزا ملل اناغ ارول امتزملات 
فارس والرّوم فأنكره المنافقون إِنَّكَ على كُلّ شَيءِ مدير . 

71 لولج اللَّيلَ في النهارِ وَبولِجحُ النّهارَ في اللَيلِ4 تعاقب بينهما بإدخال 
كل واحد في الآخرء بالتقص والزيادة لوَبُخْرِحُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّت)4: من النطفة 
وَتَخْرِجُ الْمَيّتَ» : النطفة #م مِنَّ الحو » أو: المؤمن من الكافر» وبالعكس. و. 


(1) نقله البيضاوي في تفسيره ؟:١١.‏ 
0) قاله مجاهد ‏ كما فى تفسير التبيان ؟: 9؟ى. 


؟ ”5‏ لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


«الميت» «ابن كثير» و«أبو عمرو؛ و«ابن عامرا و«أبو بكره” لوَبَررْقٌ مَنْ تساك بِغَيْر 

جساب» وفي ذكر قدرته على معاقبة الليل والنهار» وإخراج الححىّ من الميت 
وعكسه. ورزقه الواسع دلالة على أن القادر على ذلك كلّهء قادر على إيتاء الملك 
ونزعهء والإعزاز والإذلال . 

3 - «الا يَتَخِذِ الْمؤْمِنُونَ الكافِرِينَ أَوْلِيَا» نهوا أن يوالوهم لقرابة ونحوها 
حتّى لا يحبّوا ولا يبغضوا إلآّ في الله لمِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ» فإنهم الأحمّاء بالموالاة» 
فلا يؤثروا الكفرة عليهم #أوَمَنْ يَفْعَلُ لالص 0 : من ولاية الله 
في شَّيِءِ# يسمى ولاية ؛ إذ لا يجتمع موالاة متعاديين #إلا أنْ تَتَهُوا توأ مِنْهُمْ ثقية» :7" 
إلآ أن تخافوا من جهتهم مايجب اتَقَاوْف أو: مصدرء وعدي الفعل + ب«من» لتضمنه 
معنى : تخافوا. وقرأ «يعقوب» تَقِيّه '" رخص لهم إظهار موالاتهم إذا خافوهم. 
إبطان عداوتهم لوَيُحَذوكُمُ الله نَفْسَهُ وَإِلى اللو الْمَصِيْرُ4 قلا تتعرّضوا لسخطه بموالاة 
أعدائه وهو ترهيب بليغ . 

[1] لاقل إِنْ تُحْفُوامَا في صُدُوركمْ أو تُئِدُوهُ» من ولاية الكفار وغيرها 
مأيَعْلَمهُ الله لله وَيَعْلَمُ ما فى السَّمواتِ وما في الْأَرْضِ » فيعلم سركم وعلنكم #وَللهُ عَلى 
كل شَيءٍ قير فيقدر على عقابكم» وهذا بيان لقوله: «ويحذركم الله 0 
نفسه متصفة بعلم وقدرة ذاتيين» يحيطان بجميع المعلومات والمقدورات فلا يجسر 
على معصيته لإطّلاعه عليهاء وقدرته على العقوبة بها 

[]- ليو تَجدُ كُل نفس ما عَمِلَثْ مِنْ خَيرِ مُحْضرا وما عَِلَّتْ مِنْ سُوءِ َو 
() حجة القراءات ١69:‏ 
() في الأصل : «تقاة» ‏ بالألف -. 


(5) تفسير مجمع البيان 9:1؟4. 
(©) في الآية السابقة . 


سورة آلعمران 0 #م؟ 


َوْأنَ بها وَيَبَُْ مدا يَعيْدً# نصب «يوم» باقكلاق فير كل نمس يوم تجد جزاء 
عملها من خير وثر حاضرً لو نينا وبين ذلك اليوم وهَْلّه مسافة بعيدة» أو: 
ما اذكب مضمران) . وااتودًا حال من ضمير «عملت» أو خبر «ما عملت من سوءا 
واللصعر تممه على «ماعملت من خير». وليست «ما» شرطية لإرتفاع «تودا 

#وَيَحَذ ُحَذَّركُمُ الانَفْسَهُ» تفنب لله على عمل الخير وترك اصوم والأوّل للمنع هر 
موالاة الكفرة» فلا تكرار ##وَاللْهُ رَعُوف بالعباد» ومن رأفته أن حذّرهم عقابه . 

3 - قل إِنْ كُنتُمْ تُحِيُّونَ الله : تريدون طاعته #فَاَْعُوني4 حبّى تصح 
دعواكم محبته ظِيُحْبِكُمُ اللة» جواب الأمر أي: يرض عنكم لوَيَغْفْر لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ4 : يستر ذنوبكم بالعفو #والئه غَفُودٌ رَحِيِمٌ» لمن أطاعه واتبع نبيّه . 

تزلتاحين قالت البهود: تحن أبناء الله واحاؤة» أو:.حيخ قال وقد نحران + 9*0 
نعبد المسيح حبّا لله . 

[7]- قل أَطِيْعُوأ الله وَالرَسُولَ فإنْ تَولّوأ ماض أو: مضارع ظفَإِنَ الله لا يحب 
الْكافِرِينَ» لا يرضى عنهم . وعدل عن "لا يحبّهم» للتعميم» والدلالة على ان التولي 
كفرء واختصاص محبته بالمؤمنين . 

[] - لإإِنَّ اله اضطفى َادَمَ وَنُوحاً وال إِْراهِيمَ وَءَال عَمْرانَ على الْعالَمِيْنَ 4 
بالنبوّة والإمامة والعصمة . وآل إبراهيم : اسماعيل واسحاق وأولادهماء ودخل فيهم 
النبي وآله صلوات الله عليهم . 

وآل عمران: موسى وهارون ابنا عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب . 

أو: عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود بن ايشا من ولد 


4 وقد ورد في تفسير البيضاوي ؟: ؟1١:‏ «انما» وفي تفسير مجمع البيان :١‏ ؟؟2: أنه قول محمد بن 
جعفر بن الزبير. 


> ل الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


0000 بن يعقوب» وكان بين العمرانين ألف وثمان مائة سنة . 

[غ*]- لِذْرية4 بدل أو حال من الآلين #بَعْضُها» متشعّب 8امِنْ بَمْضِ » 
أو: من بعض في الدين #وَاللَهُ سَمِيْعٌ 4 للأقوال لعَلِيْه 4 بالأعمال. 

أو لقول امرأة عمران وبنتهاء فيتتصب بهء أو: ب«اذكر ‏ مضمراً» . 

[6”]- اذ قالت أمرَأتُ عِمْرانَ4 بن ماثان «حنّة بنت فاقوذا» جدَّة عيسى» 
وكانت لعمران بن يصهر بنت» اسمها: «مريم» أكبر من «هارون»» فظن ان المراد 
افرائتة 4 رويطل كذالة وكزيا "المطاضن قة لازن ماقان» وتركت ركه #ايشاع؟ أم تف 
أخت «مريم؛ للب «رَبٌ إن َدَريْتُ لَك ما في طني » رأت طائراً يطعم فرخه فحنَّت 
للولدء فقالت: «اللهم إِنَّ لك عليّ نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت 
المقدسء فيكون من خدَمِهِ؛؛ فحملت بمريم» وهلك عمران» وكان هذا النذر 
مشروعاً عندهم ظمُحَرَراً4 : معتقاً لخدمته ‏ حال نبل مني » ما نذرت 9إِنَّكَ 

أنْت السَّمِيعُ 4 لقولي ظَالْعَلِيمُ4 بنّني . 

[5] - #قلمًا وَصَعَنْها4 الضمير لما «في بطني» وأنث لأنه كان أ أو: 
لتأويله بالنفسء أو: النسمة #قالَثْ »© تحسّراً الى ربّهاء إذ كانت ترجو أن تلد ذكراًء 
ولذا نذرت تحريره-: رب إنّي وضَْئُها أنثى 4 حال «وافةأعلَمُ يما بالشيء الذي 
لوَضَعَتْ4 قاله تعالى تعظيماً لموضوعهاء وتجهيلاً لها بقدره» وقرأ «ابن عامر» و«أبو 
بكر : «وضعتٌ)7" تسلية لنفسهاء أي : ولعلّ لله فيه حكمة. أو: هلاه الأنق غير 

وَلَيس الذَّ» الذي طلبت َالأتى4 التي وُِبّتء”* فاللام للعهدء وإن كان من 
قولها فللجنس» أي : وليس الذكر كالأنثى فيما نذرت 9وَإِنِي سَمَُها مَرْيَمَ4 عطف 
0) حجة القراءات : .١5١‏ 
(7) في النسخ هنا - زيادة: لها. 


سورة آل عمران 0 مم؟ 


على (إِنّي وَضَعُْها». وما بينهما اعتراض . وذكرت تسميتها لربها طلباً لأن يعصمها 
حتى يطابق فعلها إسمهاء لأن مريم في لغتهم بمعنى : العابدة 9وَإني أعيْذُها» : 
أجيرها بك وَدْرَيتها مِنَ الشّيْطانٍ لرجيمٍ: المطرود . 

[] - #فَتقبلّها رَيّها» : فرضي بها في النذر مكان الذكر #بَقَبُول حَسَنٍ * 
القبول: ما يقبل به الشيء» وهو اختصاصها بإقامتها مقام الذكرء أو: مصدر على 
حذف مضافء أي: بذي قبول حسن #وَأنبتها نّباتاً حَسَناً» مجاز عن تربيتها بما 
يصلحها لوَكَمَلّها رَكَريًّا» شدَّد «الفاء» «حمزة» واالكسائي» واعاصم). وقصروا: 
«زكريااع غير «عاصم) - في رواية ‏ على أنه مفعول والفاعل هو الله ىق جعله الله 
كافلالهاء وضامناً لمصالحهاء وخفف الباقون ومدوا «زكريًا» مرفوعا . 97 

روي : أن «حنة» حين ولدتها لفتها في خرقة وأتت بها إلى المسجدء وقالت 
للأحبار: «دونكم النذيرة» فتنافسوا فيها؛ لأنها كانت بنت إمامهم. وصاحب 
قربانهم» وكان بدو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم» فقال زكريًا: «أنا أحنٌ بهاء 
عندي أختها» فأبوا إلا القرعة فانطلقوا ‏ وهم سبعة وعشرون ‏ إلى نهرء وألقوا فيه 
أقلامهم. فطفاقلم «زكريًا؛ ورسبت أقلامهم» فتكفلها ”"طكُلَّما دَخَلَ عليه رَكرِيَ 
الْمِحْرات4 أي : الغرفة التي بناها لهاء أو: المسجدء أو: أشرف مواضعه؛ سمي به 
لأنه محل محاربة الشيطان لوَجَدَ عنْدَها رِرْقَا4 قيل : كان يدخل عليها وحده» وإذا 
خرج أغلق عليها سبعة أبواب» فيجد عندها فاكهة الصيف في الشماء» والشتاء في 
الصيف قال يَا مَرْيَمُ مَرْيَم أن » من أين ##الَكِ هذا » : الرزق الآتي في غير حينه والأبواب 
مغلقة #قالّث هو مِنْ عند اللو فلا تستبعد. قيل: تكلمت صغيرة كعيسى» وما 


[(6) ححجة القراءعات :كل 


0( رواه ابن اسحاق وجماعة ‏ كما في تفسير مجمع البيان 7:١‏ 4. 


57 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


رضعت قطء وكان رزقها يأتيها من الجنة كرامة لهاء ”" ومن منع ذلك لغير الأنبياء 
ل 0 1 لركريا #إنّ الله يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ 
بَعْيْرٍ حسّاب 4: بغير تقدير لكثرته. أو بغير استحقاق تفضّلاً به . من كلامهاء أو: 
كلامه تعالى . ولفاطمة عليها السّلام مثل هذه الكرامة . ") 

[] - #هُتَالك4 في ذلك المكان ‏ أو: الوقت؛ إذ تستعار للزمان #دَعَا 
زكرا رب لما رأى كرامة مريم على الل لثَالَ رب هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ديه طَيبَةِ4 كما 
وهبتها ل١حنة»‏ العاقر العجوزء أو: لمّا رأى الفاكهة في غير وقتها طمع في ولادة 
العاقرء فسأل الولد طإِنّكَ سَمِيِعٌ الدّعَاءِ» : مجيبه . 

 ]"4[‏ مإقَادَنهُ الْمَلدَتْكَة» جبرئيل» أي : نودي من جنسهم. وقرأ احمزة») 
و«الكسائي» : «فناداه؛ بالتذكير والإمالة©) لوَهُوَ قائِمٌ» حال عن «الهاء؛ يُصَلي ني 
الْمِحْرَاب» حال من الضمير في «قائم» 31 الله يبسرك » أي : بأن الله. وكسرها 
«حمزة» و«ابن عامراعلى إضمار القول اولأن النداء منه» وخفف«حمزة» «يبشرك» 
فاتحا ياءه. '*" #بيختى » علم أعجمي», وإن كان عربياً فمنع صرفه للتعريف ووزن 
الفعل امم مُصَدَّقاً بكَلِمَةِ مِنَ اللو» أي : بعيسى. سمي بذلكء, لأنه حصل بأمره تعالى 
بلا أب #وسيّداً» يسود قومه وقد فاق الناس في أنه ما ارتكب سيّئة #وَحَصوراً» : لا 
يقرب النساء حصراً لنفسه عن الشهوات #وَبَيًَ* ناشئاً لإمِنَ الصَالِحِيْنَ4 أو كائناً من 
جملة الأنبياء . 
) الارهاص : الامر الخارق العادة الذي ظهر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته . 
(9) وردت فيه روايات كثيرة» للتفصيل ينظر تفسير الدر المنشور 25١ /١‏ تفسير الكشّاف 595١/١‏ 

جوامع الجامع :171/١‏ مناقب ال ابى طالب لابن شهر اشوب ؟/9؟5؟. 

©) حجة القراءات :؟15. 
(6) حجة القراءات : ؟1737557. 


سورة العمران 0 5907 
رو عت رط م لعو رع هك ارده نوت ر 6 1 
-]4١[‏ #قال 3-7 أن يُكون لي غلام * تعجبا وقد لني الكبرة : ادركني كبر 
السنّ وأضعفني » وكان له تسع وتسعون سنة ولإمرأته ثمان وتسعون #وَامْرَتِي عاقِر» : 
لا تلد #قَالَ كَذَّلِكَ» أي : مثل ذلك الفعل العجيب وهو خلق الولد من هرمين #اللهُ 
فغل كائعاة أو :كما أقبنا ليقف وانسارن خلن الرلنه 
[41] - لقال رب اجعَل لى ءَايَة4 : علامة لوقت الحمل لأتلقّاه بالشكر #قَالَ 
ايك ألا تُكَلَّمَ التاس 6 : أن لا تقدر على تكليمهم لثَّلانَه أيّام4 وإِنّما خض المنع 
بتكليمهم لتخلص المدة لذكر الله وشكره على النعمة» وكأنه قيل : آيتك أن تحبس 
لسانك إلآ عن الشكر #إلآ رَمَْاً» إشارة بيد أو غيرهاء والإستثناء منقطع. أو: متّصل 
إن أريد بالكلام مادلٌ على الضمير طوَاذْكُرْ رَبّكَ كَثيْراً» في ايام المنع وفيه 
تأكيد لما قبله لوَسَبّحْ بالعَشِيٌ 4 : من الزوال إلى الغروب وَالأبْكَارٍ# من الفجر 
[1؟]- لوَإِدْ قآلَتِ الْمَلائِكَةَُا مَرْيَعُ4 كلّموها شفاهاً كرامة لها. ومنكر الكرامة 
جعله إرهاصاً اي عيسى - عليه الشلام -» أو معجزه لتركريا إن الله اصطفاك » أولا 
حين تقبلك من أمّك وربّاك وأكرمك برزق الجئة #وَطَهّرَكِ4 مما يستقذر من النساء 
#وَاصطَمَاكِ 4 آخراً بالهداية وتكليم الملائكة والولد بلا أب لِعَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ» 
عالمي زمانك. إذ فاطمة عليها السّلام سيدة نساء العالمين مطلقاً. "ا 
['6] - ايا مَرْيمُ اهنتِي لرَبّكِ وَاسْجْدِي وَاركَمِي 4 أمرت بالصلاة بذكر أركانها 
[4] - لذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْمَيْبِ نُوحِيْه إِليِكَ4 أي : ما سبق من القصص من 
)١(‏ انظر الهامش(؟) في الصفحة السابقة . 
) وردت فيه روايات كثيرة؛ ينظر الكتب المؤلفة في مناقب السيّدة فاطمة الزهراء عليها السّلام 
ومنها الجزء الخاص لحياتها من بحارالانوار. 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


الغيوب التي لا تعرف إلا بالوحي وما كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أقْلآمَهُمْ4 التي كانوا 
يكتبون بها التوراة للإقتراع» أو: قداحهم. قرر كونه وحياً على التهكم'" إذ طريق 
معرفة الوقائع المشاهدة والسماعء وعدم السماع متيقن عندهمء فلم يبق إلا 
المشاهدة ولم يتوقمها عاقل”" لأَيُهُمْ4 أي : ليعلموا أيُهم 9يَكْفْلُ مَرْيَمَوَمَا كُنْتَ 
َدَيْهِمْ إِذْيَخْتَصِمُونَ4 تشاحًا فيها. 

[46] - ِإِذْ قالّت الْمَلائكَة4 بدل من «إذ قالت» أو: من «إذ يختصمون» على أنَّ 
الإختصام والبشارة وقعا في زمان واسع” ايا مَرْيَمُ إن الله يشوك بِكَلِمَةِ منْهُ اشمّةٌ 
ذكر الضمير نظراً الى المعنى ظالْمَسيْحُ4 من الألقاب الشريفة» أصله ‏ في لغتهم - 
مسيحاء ومعناه: المبارك #عيسى* معرّب ايشوع #ابْنُ مَرْيَم4 صفة جعلت من 
الأسماء لأنها تُميّز تمييزهاء أو المراد : أن أسمّهُ المميزله عن غيره هذه الثلاثة» إذ 
الإسم علامة المسمّى . وإنما قيل: «ابن مريم» والخطاب لهاء ليعلم أنه يولد من غير 
أب؛ إذلا ينسب الى لم إلآ إذا عدم الأن. ##وَجِيْهاً» حال من «كلمة» وسوّغه 
وصفها في الدّنيا» بالنبرّة «والآخِرّة4 بالشفاعة لوَمِنَ الْمُقَرَيْنَ4 من الله أو: 
ارين رفعة الي السيهاة: 

[43] - وَيُكَلُمْ الئاس في المَهْدِ وَكَهْلاً4 أي: يكلّمهم حال الطفولة والكهولة 
كلام الأنبياء بلا تفاوت . 

والمهد مصدرء سمى به ما يمهّد مضجعاً للصبي . قيل: رفع شاباً فالمراد 
«وكهلاً» بعد نزوله» ©) وذكر تقلّب أحواله تنبيهاً على نفي إلهيته لوَمِنَ الصَالِحِيْنَ 4 


09 في 9ب؟ واج» زيادة: لمتكريه . والتهكم : السخرية . 
(0) في«ب» واج" زيادة : فتعيّن كونه وحيا . 

0) في 2ط» : واحد. 

(©) قاله زيد بن اسلم ‏ كما في تفسير مجمع البيان :١‏ ؟56. 
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حال رابع من : «كلمة». 
[51]- #قالّث رَبٌ أن يَكُونُ لي وَلَدَ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ» تعجّبء أو: استفهام 
عن أنه يكون بزوج أو بدونه لإقالَ» جبرئيل» أو: الله وجبرئيل المبلغ #كذلك الله 
يَخُلُقُ ما يَشاءٌ إذا قَضى أمْرا فَإنّما يَقُولُ لَهُ كنْ فَيَكُون» فإنه يقدر أن يخلق الأشياء بلا 
أسباب كما يخلقها بأسباب . 
[4]- ول 4" لف عل «يبشركف أو اوجيهااء أو: كلام مبتدأء وقرأ 
اعاصم» وانافع» بالياء”" #الْكتاتَ4 أو جنس الكتب المنزلة #وَالْحِكْمَة وَالتَورِية 
641 لوَرَسُولاً إلى يني إسْرَائيلٌ أي قد جِنُكمْ آي مِنْ رَبَكُمْ 4 نصب بمضمر 
على إرادة القول. تقديره: ويقول: ارعلة وضسولاً بالك قد جنتكم #أني أَخْلقٌ لَك 
مِنَ الطَينٍ كَهَيَِ الطَير4 نصب بدل «أني قد جئتكم»» أو جر بدل «آية»» أو: رفع 
على «هي اني»» وكسرها «نافع» على اليناف" أى: أقدّر لكم قا كل صورة 
الطير فََنْمُْحُ فيه الضمير للكاف طفْيَكُونٌ طَيْرا فيصير حيّاً طيّاراًء وقرأ «نافع» : 
«طائراً»©' لبإذْنَ اللو : بأمره» دل به على انَّ إحياءه من الله تعالى. لا منه تَأبْرئُ 
الْأكمَه4: الذي ولد أعمى طوَالبرَصَ» قيل: ربّما اجتمع عليه ألوف من المرضى 
من أطاق منهم أتاهء ومن لم يط أتاه عيسى عليه التلام وما يداو إلآ بالدُعاء”' «وَأحي 
الْمَْنَى 4 وممن أحيا: سام بن نوح عليه السّلام <بإِذنٍ الله كرّر لدفع وهم اللاهوتية 
#وَانبَكُمْ بما تَأكُلُونَ وما تَدَّخْرُونَ في بُبُوتَكُمْ» كان يقول للرجل : أكلتَ كذا وخبّىء 


() في المصحف الشريف بقراءة حفص : «يعلمه» كما سيشير اليه المؤلف . 
9) حجة القراءات : 155. 
(9)) حجة القراءات :134. 


(6) قاله وهب-كما في تفسير مجمع البيان ١‏ 4. 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


لك كذا لإإنَّ في ذلِكَ ليه كم إِنْ كنم مُوْمِنئْنَ4 مصدّقين بالمعجزات 

[60] - #إوَمُصَدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيَّ من التّؤْرية» عل على ا سردا أو: منصوب 
بمضمر ل عليه اجئتكما. أى وجئتكم مصدقا أ ولحل 4 مقدّر بالمضمر» أئ: 
وجئتكم لأحل ولك تنص الذي خُي] عَلكُْ4 في شريمة موسى كلحم الإبل» 
والشحوم» والثرب”" وبعض الطيرء والسمكء والسبت لوَجُِكُمْ بِآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ 
َانَهُوا اله وََطِيْعُونٍ . 

[01]-لإإِنَّ الله وبي وَرَبكُمْ4 أي : جئتكم بآية من إلهام ربكم وهي قولي : إِنَّ 
لله ربّي وربكمء فِإِنّه القول الذي اجمع عليه اليُسل» وقوله : «واتّقَوا الله وأطيعون» 
إعتراض» أو: تكرير لقوله: «قد جئتكم بآية من ربكم" أي جئتكم بآية بعد أخرى مما 
ذكرت لكم من الخلقء والإبراء والإحياء والإنباء وغيره. فَاتَّمَوا الله في مخالفتي» 
وأطيعوني في دعوتي » ثم ابتدأ بالدعوة» فقال: إن الله ري وربّكمء اشارة الى 
الإعتقاد الحق طفَاعْبُدُوه» إشارة الى العمل #إهدًا» أي : الجمع بين الأمرين إصراط 
مُسَتَقِبْع 4 موصل الى النجاة . 

3 طقَلَمًا أَحَسّ عِيْسى مِنْهُمُ الْكَفْر علمه علم ما يدرك بالحواس قال مَنْ 
أَنْصاري إلى الله» ذاهباً اليه» أو: الجار متعلق ب«أنصاري» مضمّناً معنى الإضافة» 
أي : من الذي يضيفون أنفسهم الى الله في نصري قال الْحَوارِيُونَ4 حواري الرجُل: 
خالصته؛ من الحور وهو البياض الخالص» سمي به أصحاب عيسى عليه التلام لنقاء 
قلوبهم وخلوص نيهم لخن نٌ أنْصارٌ اللى» أنصار دينه لءَامَنَا بالله وَاشْهَدْ بأنا 
مُسْلِمُونَ4 استشهدوه لأنَّ الرُسل يوم القيامة يشهدون لقومهم وعليهم . 

[6]- رَيّنا ءَامَنَا بم أَْرلْتَ وَاتَبَعْنا التَسُولَ فَاكْبْبْنا مَعَ الشّاهدينَ4 بالوحدانيّة 
أو: مع الأنبياء الْذِين يشهدون لأممهم, أو ام محمد صلى لله عليه وآله وسلّم فإنهم شهداء 
0 في #ب؟ الثروب» والثرب : هوالشحم الرقيق الذي يكون على الكرش والامعاء . 
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على الناس . 

[04]- لوَمَكَرُوا4 أي : اليهود الذين أحسّ منهم الكفر بتوكيلهم من يقتله غيلة 
لوَمَكَرٌ الله» برفعه عيسى» وإلقاء شَبَهِهِ على من أراد اغتياله حتّى قتل» وإسناد 
المكر اليه تعالى للمقابلة ##وَالله خَيرٌ خَبْرٌ الماكريْنَ» أنفذهم كيدا . 

 ]66[‏ لإِذْ قالّ الله» ظرف ل«خير الماكرين»» أو ل«مكر الله «إيا عِيْسى إِني 
مََُفيِكَ4: مستوفٍ أجلك؛ وعاصمك من قتلهم الى أجلك المسمّىء أو: 
متسلّمك من الأزرض» من: «توفيت كذا» : تسلمته #وَرَافِعُكإِلَىَّ4 الى سمائي ومقر 

ملائكتي طوَمُطَهرِكَ مِنَ الَذِينَ كَمَرُوأ4 من خبث صحبتهم لوَجاعِلٌ الّذيْنَ انَبَعُوكَ فَوقَ 

الذين كَمرُوا إلى يو العثقة 4 يطلرتهع بالججة أل النبدف فى أكثر الأحوال 6 ومشعوه: 

هم المسلمون لأنهم متبعوه في أبواب التوحيدء دون من كذبه وكذب عليه من اليهود 
والنصارى لاثم ثم إليّ مَرْجِعْكمْ 4 الخطاب لعيسى ومن تبعه وكفر به. على التغليب 
شك يكم ياه َخْتلِفُونَ» فق مو الذي 

[65-لاة]- ِنَم الذي كفو أعَذبهُمْ عد عَذاباً شَّديْداً في الدَّنْيا والآخرّة وما لَهُمْ 
مِنْ ناصرينَ * وَأمّا الّذيْنَ ءَمَنُوا وءَ ملوأ الصَّالِحَاتِ فَنوَفيّهة0 أ جُورَهُمْ 4 تفصيل 
للحكمء وقرأ«عاصم': «فيوفيهم') - بالياء ”2 ##والتة له يث الطتالة 6 
لا يرضى عنهم . 

[04] - ذَّلِكَ4 أي: ما ذكر من نبأ عيسى وغيره. وهو مبتدأ «تَْلُوْهُ عَلَيِكَ 4 
خبره #منّ الآيات*» حال من الهاءء أو: خبر آخرء أو: لمحذوف لوَالذٌكر *: القران 
لالْحَكِيْم 4 وصف به لكثرة حِكمِهِ كأنّه ينطق بالحكمة . 

[69]- إن مكل عبْسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ ءَادَم4 ان حاله العجيبة كحال آدم خَلَقَهُ 


() في المصحف الشريف بقراءة حفص «فيفويهم باليا؛ كما سيشير إليه الموالف -. 
0) حجة القراءات : 175. 
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مِنْ ثُراب» جملة مفسرة لما لأجله الشّبِهء وهو. خلقه بلا أب» كخلق أدم بلا أب 
وم شبّه الغريب بالأغرب» ليكون أقطع للخصمءٍ والمعنى : قدَّرهِ جسداً من الْثّراب 
0 قال لَّهُ كُنْ» أي : انشأه بشراً كقوله: ثم أنْشأَناه حَلْقاً آحَر6” هفَيْكُونَ» 
حكاية حال ماضية . 

]١[‏ - لالْحَقٌّ منْ ْ رَبك خبر محذوف لقلا تكنْ مِنَّ الْمُمْتَرينَ» نهيه ‏ صلى لله 
عليه وآله وسلّم - من باب التهيّج لزياةة البفيرة: 

-]7١1[‏ لإقَمَنْ حَاجَّكَ » بواجا اتوكاد حل ار تا لي 
0 : من الدلائل الموجبة للعلم لفقل تَعَالَؤَا» : هلموا بالعزم #تذع أبْنا 
وَأَبناءكُمْ وَنساءَنًا وَنساءَكمْ وَأَنْفْسَنَا وَأنْفْسَئ» أ يَدع كل مني ومنكم أبناءه ونساءه 
ومن هو كنفسه » الى المباهلة نَم تَبْتَهلُ » نتباهل . بأن نلعن الكاذب منا . 

والبهلة ‏ بالفتح والضمّ ‏ اللعنة فَتَجْمَل لَعْنَهَ الله عَلَى الْكَاذِيْنَ4 عطف مفسر. 
روي : انهم حين دعوا الو المباهلة قالوا: :حت ننظرء فتخالواء فقال العاقب ‏ وكان 
ذا رأيهم -: والله لقد عرفتم نبوّته» ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم . 

والله ما بآهلّ قوم نبيّاً إلا هلكواء فإن أبيتم إلآ إلف”' دينكم فوادعوه وانصرفوا . 
فأتوه صلى الله عليه وآله وسلّم - وقد غدا آخذا بيد علىّ , بن أبي طالب عله التلام» والحسن 
والحسين بين يديه . وفاطمة خلفه -. 

فقال أسقفهم: يا معشر النصارى. إِنَى لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً 
من مكانه لأزاله» فلا تبهلوا . فأبوا المباهلة وصالحوه على ألفي حلة» وعارية ثلاثين 
درعاً في كل عام . 

فقال صلى لله عليه وآله وسّم : والذّي نفسي بيده لو باهلوا لمسخوا قردة وخنازيراً» 
)١(‏ سورة المؤمئون : ؟5/ 16. 


) الإلف بكسر الهمزة : الصداقة والمؤانسة 
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ولاضطرم الوادي عليهم ناراًء ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر. '" 

وهو برهان واضح على صحة نبوّته» وعلوٌ درجة أهل العبا”" في الفضل 

مي تي 5 , , , 

3 #إن هَذَا» الذي قصّ من نبأ عيسى عليه التلام #لَهو# فصلء» أو: مبتدأ 
خبره: #الْقَصَصٌ الحَقّ وَمَا مِنْ إلهِ إلا الله» «من» مزيدة للإستغراق» وهو ردٌ على 
النصارى في تثليئهم لوَإِنَّ الله لَهُوَ الْعَزِئْرْ الْحَكِبِمُ4 المتفرّد في القدرة الكاملة 
والحكمة البالغة» فلا يشارك فى الإلهية . 

[7]- فَإنْ نولا فَإنَ الله عَلِيِمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ4 وعيد لهم. ولم يقل: «بهم؛ ليدلّ 
على أن الإعراض عن الحجج والتوحيد إفساد للدّين بل للعالم . 

[14] - قل يا أَهْل الْكتّاب» هم أهل الكتانيق؟ أو وفد نجران؛ أو: يهود 

01 م 7 آ يه و 

المدينة لتَعَالَوًا إلى كلِمَةِ سَوَاءِ 4 : مستوية #بَيْننا وَبَبْنَكُمْ# لا يختلف فيها الرسل» 
والكتب وتفسيرها آلآ تَمْجْدَ إلا لله أن نوحّده بالعبادة مخلصين #وَلانْشركٌ به 
شيئاً» ولانجعل احداً شريكاً له فى استحقاق العبادة #ولاً يَتَخْلَّ بَعْضْنا بَعْضًا أزباباً 
مِنْ دُونٍ الله» ولا نقول : عزيرٌ ابْن اللو» ولا: المسيح ابن الله ولا نطيع الأحبار فيما 
أحدثوا من التحليل والتّحريم» لأن كلا منهم بعضنا وبشر مثلنا. 

روي أنّه حين نزلت : لإِتَحخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَهُمْ أَرباباً مِنْ دُونٍ اللو» . 9) 

قال «عدي بن حاتم» : ما كنا نعبدهم يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلّم : 
أليسوا كانوا يحلون لكم ويحرمون» فتأخذون بقولهم؟ فقال: نعم. قال (ص): «هو 


0١‏ نقل هذه الرواية البيضاوي في تفسيره؟: ؟؟ وروى بعضه الطبرسي في تفسير مجمع البيان 
١:؟66.‏ 

(؟) يراد بهم اصحاب الكساء وهم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها صلوات الله عليهم اجمعين . 

(0) سورة التوبة : ."١/8‏ 
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ذاك»”" طفإنْ تَولَْا عن التوحيد طفَقُولُوا اشْهَدُوأ نا مُسْلِمُونَ4 أي : لزمتكم الحجة 
فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم» أو: بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحقٌّ الجليّ . 

[70]- يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيْمَ وما أَنِْلَتِ التّريةُ وَلإنْجيلُ إلا 
مِنْ بَعده4 زعم كل فريق من اليهود والنصارى أن ابراهيم منهم» فتنازعوا عند النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم» فقيل لهم : إن اليهودية والنصرانية حدثتا بعد نزول التّوراة والإنجيل 
على موسى وعيسى عليهما التلام» وكان ابراهيم قبل موسى بألف سنة؛ وقبل عيسى 
بألفين» فكيف يكون عليهما لأَقَلاتَعْقِلُونَ4 استحالة دعواكم . 

 ]03[(‏ لإهًا» للتنبيه نم4 مبتدأ ظهَوْلاءِ4 خبره: حَاجَجْتُمْ4 جملة مبينة 
للأولى» أي : أنتم هؤلاء الحمقاء» وبيان حماقتكم أنكم جادلتم لأافِيِمَا لَكُمْ به عِلْمٌ» 
مِمّا في التوراة والإنجيل طفَلِمَ تُحَاجُونَ فِيِما لَيْسَ لَكُمْ يه عِلْمُ» ولا ذكر في كتابيكم 
من دين ابراهيم لأوَالَهيَعْلّم» دين ابراهيم لاوَأَنْتُْ لآتَعْلَمُونَ» جاهلون به . 

7 لما كَانَ إِبْرَهيِمُ يَهُودِيَا وَلآ نضْرَانيً# تصريح بمقتضى الحجّة المقرّرة 
#وَلَكن كَانَ حَنِيْفاً» : مائلاً عن الأديان الباطلة #مُسَْلِماً» : مخلصاً لله لوَمَا كَانَ منّ 
الْمُشْرِكيْنَ4 كما لم يكن منكم» أو: تعريض بشركهم به عزيراً والمسبح . 

[18] - إن أَولَى النّاس بِإِبْرَاهِيم» : أخضّهم به وأقربهم منه» من الوَلّي: أي 
القرب طإلَلَّديْنَ انبَعُوهُ# سابقاً لوَهَدًا النِنُ وَالَيْنَ ءامنا معهُ لموافقتهم له في أكثر 
شريعته أصالة #إوَالئه وَلِيٌّ الْمُؤْمِنِيْنَ4 ناصرهم . 

3 لوَدّثْ طائقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْيُضِلُوتَكٌِ»: هم اليهودء دعوا 
«حذيفة» واعمّاراً؛ و«معاذا» الى اليهودية» و«لو) بمعنى : «أن» وما يُضِلوٌَّنَ إلآ 
أنْفْسَهُمْ4 وما يلحق وبال إضلالهم إلآّ بهم ؛ إذ يضاعف به عذابهم «وَمَا يَشْعْرُونَ »4 
بعود ضرره عليهم . 


.466 :١ تفسير مجمع البيان‎ )١( 


سورة ال عمران 593 6ع؟ 


[0]- يا أَهْلَ الْكتَاب لِمَ تَكْفَرُونَ بِيَاتِ اللو4 بما نطقت به التوراة والإنجيل 
من صحّة نبوّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم #وَأَنتُمَْشْهَدونَ4 بأنها آيات اللهء أو: بالقرآن 
وأنتم تشهدون نعته في كتابيكم . 

[1/] عا ار جاو الخو لحر بالطل 4 5200 
«وَبَكْنّمُونَ الْحَقَّ 4 نبوّة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم «وَأنتم تعْلَمُونَ4 انه حل . 

[))- لوََالَتْ طَائََة مِنْ أَهْلٍ الْكتاب عَامِنُوا بالّذِي نل عَلَى الَديْنَ اما : 
أظهروا الإيمان بالقرآن طوَجْه التَّهَارِ4 : أوْله «وَاكْفرُوا» به طدَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ» 
أ يشكون في دينهم ظناً بأنَ رجوعكم لخلل ظهر لكم . 

وقيل: لما حولت القبلة الى الكعبة» قال كعب بن الأشرف لأصحابه : أمنوا بما 
أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصلّوا اليها أوَل التّهار. ثم صلّوا إلى الصخرة 
آخره» لعلهم يقولون: هم أعلم منا وقد رجعوا فيرجعون . '" 

7 لول ُؤْمِسُوا إلا لِمَنْتَِعَ دِيدَكُمْ» ولا تصدقوا إلا لأهل دينكم؛ أو: لا 
تظهروا إيمانكم وجه النهار إلآ لمن كان على دينكم فإنهم أرجى رجوعاً اث إن 
الْهُدَى هُدَى الل» يوفق من يشاء للإسلام ويثبته عليه أن يُؤتى أَحَدٌ مثْل مَا وتم م4 
يتعلّق بلا تؤمنوا» أي : لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما اوتقي إلا لأهل 
دينكم» ولا تفشوه للمسلمين لثلا يزيدهم ثباتاً» ولا للمشركين لعشلا يدعوهم إلى 
الإسلام. أو بمحذوف. أي: قلتم ذلك ودبٌرتموه لأن يؤتى» يعني : دعاكم الحسد 
إلى ذلك ويؤيده قراءة «ابن كثير» : «أن يؤتى»- على الإستفهام ‏ للتوبيخ»"" أي : 
ألآن يوت تبرق ك9 9 

.470 :١ ونقل معناه الطبرسي في تفسير مجمع البيان‎ 457:١ تفسير الكشاف‎ )١ 
.156 : (؟) حجة القراءات‎ 
. أي : هل دبرتم كذا لأن يؤتى أحد مثل ما اوتيتم‎ ) 


7 ل الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


وقوله : «إن الهدى هدى. الله» اعتراض يفيد أن كيدهم لا ينفع» أو؛ خبر «إِنَ) 
واهدى الله بدل من «الهدى» لأأَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ4 عطف على «أن يؤتى»- 
على الأولين-» و_على الثالث ‏ معناه: حتى يحاجوكم عند ربكم فيقطعوكم» 
و«الواو؛ لأحدء لأنّه في معنى الجمع #قل إِنَّ الْمَضم بيد اللْويوْتيْه مَنْيَنَاءُ 
واه وَاسِعٌ عَلِيْم4 . 

[4] - بخص بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاءُ وال ذُوالْمَضْلٍ لْعَظِيْم4 فلا هداية ولا توفيق 
إلآ من لطفه تعالى . ْ 

[16] - طوَمِنْ أل الْكتَابٍ مَنْ إِنْ َأمَنْهُ بقنْطَار يده إِيِكَ4 كعبدالله بن سلام» 
استودعه قرشي ألفاً ومانتي أوقية”" ذهب فأدّاه إليه لإوَمِنْهُمْ مَنْ إنْ تَأَمنْهُ بيار لآ يود 
إِلَيِكَ» كافيحاص”) بن عازوراء» استودعه قرشي ديناراً فجحده . 

وقيل : المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة فيهم» والخائنون في القليل 
اليهود لغلبة الخيانة فيهه'" إلا مَادّمْتَ عَلَيْهِ قَائْماً4: إلا مدة دوامك قائماً على 
رأسه تطالبه بالعنف لذَّلِكَ» أي : ترك الأداءء الدال عليه : «لايودٌ؛ بأنَهُمْ فَالُواك : 
بسبب قولهم «لَبْس عَلَيَ نى لم4 أي : في شأن من ليسوا أهل ديننا إسَئلٌ 4 : 
عتاب . استحلوا ظلم من خالفهم وقالوا: لم يجعل لهم في كتابنا حرمة . 

وقيل : بايع اليهود رجالاً من قريش فأسلموا فتقاضوهم.ء فقالوا لا حقٌّ لكم 
لشرككم دينكم وذلك في كتابنا © #وَيَقُونُونَ عَلى الله الْكَذْبَ4 بما ادعوا لوَهُمْ 
يَعْلَمُونَ» انهم كاذبون . 


0 الاوقية تساوي نصف سدس الرطل وكانت في القديم وزن اربعين درهماً. 

() في تفسير مجمع البيان :١‏ ؟47 فحاص»ء وفي تفسير البيضاوي ؟:1؟: فنحاص . 
0) نقله البيضاوي في تفسيره ؟:7؟. 

(2) قاله الحسن وابن جريج كما في تفسير مجمع البيان 47:١‏ . 


سورة إل عمران لا 27؟ 


 ]3[‏ #بَلَى» عليهم فيهم سبيل من أَوْنَى بَعَهْدِه وَانَقَى فَإِنَ الله يحب 
الْمُتَمَيْنَ 4 استئناف مقرر لما نابته «بلى»» والضمير في: «بعهده لله أو: ل«من» 
وعموم المتقين. ناب العائد”' من الجزاء الى «من» وأفاد إعتناءً بالتقوى. وهو يعم 
أداء الواجبات وترك البعريات 1 
[/7ا/ا] - #إن الّذِيدَ يه يَشْتَرونَ# : يستبدلون 8ابِعَهَد اللو : بما عاهدوه عليه من 
الإيمان لمحمد متى اله علب له وسلم ينهم » وبما حلفوا به من قولهم : والله لَنؤْمِننَ 
به وَلَنتَصَربه" اثَمَناً َلبْلاً* عرض الدنيا لأُوْلئِكَ اكخَلآقَّ4 لاانصيب طلَهُمْ في 
لخر ولا يُكَلّمُهُمُ ال4» بما يسرّهمء أو بشيءٍ أصلاًء وإنما تحاسبهم الملائكة . أو: 
كناية عن سخطه عليهم مثل : ولا يَنْظرٌ لهم يو وْمَ القَِمَة4 إذ مَنْ سخط على غيره 
واستهان به أعرض عنه وعن تكليمه #وَلآ ينهم * : : ولا يثني عليهم موَلَهُمْ عَذَابٌ 
أَلِْمْ4 على فعلهم . نزلت في أحبار كتموا أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلّم» وحرّفوا 
القؤراة ارقو أو : ل 9 
[3]- لوَإِنَ مِنّْهُمْ لمَرِيْقه «كعب» و«مالك» و«حيي» وغيرهم ليَلوُونَ متهم 
بِالْكتَاب» يفتلونها بدت عن الصحيح الى المحرّف طلِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكتَابٍ وَمَا هُوَ 
مِنَ الكتّاب4 الضمير للمحرّف الدال عليه «يلوون» لوَيَقُونُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اله وَمَا هُوَ 
من عند اللو تأكيد لقوله : «وما هو من الكتاب»» وتشنيع عليهم بالكذب. لإدّعائهم 
ذلك تصريحاً لا تعريضاً #وَيَقُونُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَّ4 تأكيد وتسجيل 
بتعمد الكذب على الله . 
[74]- لاما كَانَ لِبَسَرِ أنْ يؤْتَِهُ اله الكتَات وَالْحكم وَالنبوة دم يَقُولَ لايس كوثوا 


أ 


() الظاهر ان العبارة سقطء والصحيح كما فوتفسير البيضاوي ؟:"؟_ ناب مناب العائد. 
0 إقتباس من قوله تعالى : اثمّ جاءكم رسول مصدّقٌ لما معكم لتؤمننٌ به ولتنصرنّه؛ . 


3لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


عِبّاداً لي مِنْ دُونٍ اللو تكذيب لعبدة عيسى عليه التلام-. وقيل: إن أبا رافع القرضي» 
ؤرئيس وفد تجران قالا: يا محمد أتريد أن تعبدك. ونتخذك ربّا؟ قال : معاذ الله أن 
نعبد غير الله وأن نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثني» ولا بذلك أمرني . ”0 

وقيل: قال رجل : يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض » أفلا 
نسجد لك؟ قال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا 
الحق لأهله . ”" لوَلَنْ» يقول : #كوثوأ رَبَانيينَ4 الربّاني : منسوب الى الربٌ بزيادة 
الألف والنون» وهو: الكامل علماً وعملاّ ليما كُنْتُمْ تعَلّمُونَ الكِتَاتِ وَبِمَا كتُمْ 
الكو 14 بسي وض مدامي :لاني وسيب كنوك رصيق 440 إا درة 
التعليم والتعلم كسب العلم والعمل وقرأ «نافع» و«ابن كثير' و«أبو عمرو»: «تعلمون» 
5 غالمية ‏ 9) 

[0]- لول يَأمُرَكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا الْمَلائِكَة وَالنيّنَ أَرْجَاباً» نصبه «ابن عامر» 
واحمزة») واعاصم» عطفاً على ثم ب 7 يقول»9©' ودلا زيدت تأكيداً لمعنى النفي في 
«ماكان» 5 : ما كان لبشر أن يستنبئه » ثم يأمر الناس يعبادته» ويأمركم باتخاذ 
الفويويية رناب تتوؤرفعه النا رن ا يمرك الْكَفْرٍ» إنكار» والمسحر © 
للبشر أو: لله لبَعد إِذْ أنتُمْ مُسْلِمُونَ4 دل على أَنَّ الخطاب للمسلمين وهم 
القائلون: «أفلا نسجد لك». 

[81]- لوَإِدْ أَحَدَ الله مبِنَاقٌ البيينَ لَمَا ءَاتسَكُمْ مِنْ كتَاب وَحِكْمَةٍ نّم جَاءكْ 


)١(‏ قاله ابن عباس وعطاء ‏ كما في تفسير مجمع البيان 477:1ه. 

0) نقل هذا القول كل من الطبرسي في تفسيرمجمع البيان١:‏ 477 والبيضاويفي نفسيره؟:7؟. 
(؟) حجة القراءات : 1517. 

(6) حجة القراءات : 158. 


(9)أي: الضمير المستتر. 


سورة آل عمران )1 869 


وم 2ه 


رسو مُصَدٌقٌ ِمَا معكُْ لؤْْنٌ به ونه 4 أخذ الله الميفاق على الأنيياء قبل تبينا 
صلى الله عليه وآله وسلّم أن شرو المي ويأمروهم بتصديقه ونصره» أو أخذ على 
الأنبياء وأممهم بذلك واستغنى بذكره عن ذكر الأمم» او أخذ الميثاق الذي ونّقه 
الأنبياء على أممهم» على إضافة الميثاق الى الفاعل . 
وعن الصادق عليه التلام معناه : أخذ الميثاق أممهم بالعمل بما أُوتوا به» فما وفوا . 
و«لام» لما للقسمء لأن أخذ الميشاق بمعنى: الإستحلاف. وهما" شرطية» 
والتؤمننٌ» سد مسد جواب القسم والشّرط . 
أو: موصولة . وكسر «حمزة» لام «لما» "فتكون «ما» مصدرية. أي: لأجل 
إينتائي إياكم بعض الكتب ثم مجيء ء رسول مصدّق أخذ الله المبشاق 
لتؤمنن به ولتنصنه . 
أو: موصولة أي : أخذه للذي أتيتكموه وجاءكم رسول مصدق له . وقرأ «نافع» : 
آتيناكم”" لثَالَ ءَأْفْريُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضْرِي»: عهدي. سمّي به لأنّه يؤصر, 
أي : يشد ثَالّوا ْنَا قَلَ مَاشْهَدُوا4 : فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار وأا 
مَعَكُمْ ِنَّالشَاهِِيْنَ4 عليكم وعلى أممكم» وهو تحذير بليغ . 
[87]- قَمَنْ تََلَى بَعْدَ ذَلِكَ4 الميثاق والتوكيد طنَاولتِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ4 
المتمرّدون كفراً. 
طأَقَمَبْرَ دِيْنٍ الله تَبْغُونَ4”'عطف على الجملة المتقدّمة» وتوسطت 
بينهما همزة الإنكار أو على محذوف تقديره «تتولون فغير دين الله تبغون» وقدم 
المفعول به لتوجه الانكار اليه . وقرأ «أبوعمرو» و«حفصر» بلفظ الغيبة» والباقون : 


(؟) حجة القراءات : 158. 
(؟) في المصحف الشريف بقراءة حفص : «يبغون» كما سيشير اليه المؤلف . 


6 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


بالتاء»”' بتقدير وقل لهمء #وَلَهُ أَسْلّمَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَألأَرْضِ طوعًا وَكَرْهًا» طائعين 
بالنظر في الحججء وكارهين بالسيف أو معاينة ما يلجىء الى الإسلام 9 7 
ُرْجَعُونَ 74" وقرأ «حفص» بالياء» ”" والضمير 10 
[4]- #قل عَامَنَا بالله وَمَا أَنِْلَ عَلَيْنَاوَمَا أَنِْلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسحقّ 
يفقوت والالنغاط ما أزين مُوضى وعبصى وَالمُْونَ هق رهم 4 أمن مقر ان علد راد رن 
بأن يُخبر عن نفسه ومن معه بالإيمان» أو: بأن يتكلم عن نفسه تكلّم الملوك ؛ إجلالاً 
لهء والنزول يُعدّى ب«على» و«إلى» لأنّه من فوق» وينتهى الى الرسول صلى الله عليه وآ 
سنم #الآ نْمَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ4 بالتصديق والتكذيب لوَبَحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَ» : 
منقادون موحّدون . 

[86] - وَمَنْ يبت غ ف الإشلام» غير الإنقياد لله تعالى وتوحيده ديا فَلَنْ يُقْبَلَ 
مِنْهُ وَهُوَ فى الآخرّة مِنَ الْحَاسِرِيْنَ أي من طلب غير الإسلام ققد النفع ووقع 
في الخسران . 

[43] - «اكيْف يَهْدِي الله قَْماً كَمَرُوا بَمْد إِيُمانهمْ وَنَهِدُوا أنَّ الرَسُولَ حَق 
جات البَينّاثُ» كيف يلطف بهم وقد علم تصميمهم على كفرهم ؛ إذ تركوا الحقٌّ 
بعد ما وضح لهم» وتمسّكوا به» وهو استبعاد وإنكارء ولا ينافي قبول توبة المرتد» 
لعلمه تعالى بشركه الإصرار. و«شهدوا؛ عطف على معنى الفعل في «إيمانهم»؛ أو: 
حال من «كفروا» بتقدير «قد» لوَالَه لآ يَهْدِي المَوْم م الظَالِميْنَ4 لا يلطف بهم لعلمه 
أن اللطف لايتفع بهم لعنادهم . 


() حجة القراءات : .17١‏ 

0) في المصحف الشريف بقراءة حفص : «يرجعون» كما سيشير اليه المؤلف . 
(؟) حجة القراءات : 17١‏ وعليه المصحف الشريف المطبوع في ايران بقراثته . 
(5) في : اط؛ : جاءتهم . واثبتناه على ما في المصحف الشريف بقراءة حفص . 
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ةًً 2 ل م مه 2 | د ١‏ َََ ً< 0 
 ]47[‏ #أؤْلئك جَرَاؤْهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعْنَة الله وَالْمَلائْكَةٍ وَالناس أَجْمَعِيْنَ# 
والتمسك بمفهومه في منع لعن غيرهم ضعيف . 
[8] - حَالِدِينَ فِيْهَا» فى اللعنة أو العقوبة التى استحقّوها بها #الآ يُخَففُ 
عَنْهُمُ الْعَذَّابُ وَلا هم يُنظرُونَ # . 
[85]- #إإلآً الَذَيْنَ تَابُا مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ4 : الإرتداد وَأْصْلَحُوا» ما أفسدواء أو: 
. : 0 0 
دخلوا في الصلاح #إفإن الله غفور» : يغمر دنوبهم لرَحِيم # : ينعم عليهم. ل 
في الحارث بن سويد. حين ندم على ردتهء فأرسل الى قومه : سلوا هل لي من توبة؟ 
فأوسيلوا النوالانة قات لديف قات 9 
ور ع 1# مه ور ه وه م 
[40]- ##إن الذيْنَ كفروا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثم اردَادُوًا كفرا» هم اليهود كفروا بعيسى 
عليه الشلام بعد إيمانهم بموسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمّد صتى الله عله وآله ولّم» أو: بمحمّد 
صلى لله عليه وآله وسلّم بعد إيمانهم به قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بإصرارهم وطعنهم فيه 
وصدّهم عن الإيمان. 
أو: قوم ارتدّوا ولحقوا بمكة. ثم ازدادوا كفراً بقولهم : انتربص بمحمد ريب 
ا ا ا قي بق سف وي با ري ب د رن اليه 
المنون» فإِنَ رَجَعْنَا نافقنا بإظهار التوبة " مإلَنْ تقل تَوْيَنْهُمْ 4 لنفاقهم فيهاء أو: لانهم 
للايتويوق الا عمد المعانة لارتدادهم وزيادة كفرهم. ولذا ترك «الفاء» فيه لإوَأَوْلئئك 
هُمُ الصَالُونَ4 . 
ل م وو ا قد اا 0 1ه ]سه 0 : 4 
[41]- #إن الْذِينَ كَمَرُوا وَمَانَوًا وَهُمْ كفارٌ فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْ أُحَدِهِمْ مِلْءٌ الْأَرْضِ 
ذَهباً» أتى ب«الفاء» ايذاناً بأنَّ سبب امتناع قبول الفدية : الموثُ على الكفر» و«ذهباً» 
ع ولو افتدَى به» التقدير: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افقتدى بملء 
الأرض ذهبا . 
() في«ط»: فإن رجعنا أظهرنا التوبة . 
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أو: «ولّو افْتَدَى» بمثله» أي: معهء وكثر حذف المثل ؛ إذ المثلان كشيء واحد 
كو > مهرم ةم و كت في 23 5 2 رص وده ٠.‏ 
«أوْلئِك لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ» إقناط من العفو عنهم تفضلا 2وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِريْنَ4 : 
يدفعون العذاب . و«من» زيدت للإستغراق . 

7 اَن تََاْا اليك لن تبلغوا كمال الب أو: لن تكونا أبرارًء أو: لن تدركوا 
بر الله وهو: ثوابه #حتّى تُنْفِقَوا مما حِيُونَ» أي : من المال» أو : مما يعمه والنفئس 
والبدن والجاه في سبيل اللّه وطاعته ومعاونة الناسن.: 

ويعم مم الإنفاق الواجب والنفل ولامن» للشعيض أو المي #وما تنفقوا تفقوا 
مين شَىْءِ # اي من أيْ شيء طيّب أو خبيث» وامن» بيانية #فَإِنَ للب عَلِية» 

[*4]- كل الطّعَام» أي : المطعومات لكَانَ جلا لِبَنِي إسْرائيل 4 حلالاً لهم» 
وهو مصدر يستوي فى الوصف به المذكر والمؤنثء. والمفرد والجمعء قال الله 
َ : 2 000 00 > م م كارع اه : مك : 
تعالى : ##لاهْنّ حل لهم" إلا مَا حََرّمَ إشرائيل» يعقوب لعَلى نَفْسِهِ» كان به 
عرق النسا”" فنذر إن شُفي لم يأكل العروق ولحوم الإبل» و[كان] ذلك أحبّ 
الطعام اليه .") 

وقيل : أشارت عليه الأطباء باجتنابه فحرّمه بإذن من © من قَبْلٍ 
التورية 4 مشتملةً على تحريم ما حرّم الله عليهم فيها بظلمهم . وهو تكذيب لدعوى 

8 1 2 .5 0 ا مهدج دوه هي (6)/,>- 
اليهود براءتهم مما نعي عليهم في : #فبظلم من الَذِيْنَ هَادُوا حَرَّمَْا عَلَيْهِمْ #” الاية 
() سورة ا 0 لممتحنة : .٠١ /8٠‏ 

00 وهو من اوجاع المفاصل». والنسا بالفتح والقصر ‏ اسم عرق مخصوص وهو وريد يمتد على 
50) وهذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك ‏ كما في تفسير مجمع البيان :١‏ 6 /اك. 

(2) ذكر هذا القول الزمخشري في تفسير الكشاف :١‏ 560 . وكذالبيضاوي في تفسيره ؟ ١:‏ . 

(©) سورة النساء : 6/ 159. 


أن تُتَد ل 
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ونحوها إذ قالوا: لسنا أوّل من حرمت عليه وقد كانت محرّمة على نوح وابراهيم ومن 


ورد لمنعهم النسخ وإنكارهم دعوى النبيّ صلى لله عليه وآله وسلّم موافقة ابراهيم عليه 


م 


2 25 معو ى ع ده ا« افاي اع لوو اماي اخ 
انلام في تحليل لحوم الابل #قل فَأَنَوًا بالتؤرية قائلوهًا إن كنم صَادِقِيْنَ# أمر 
بتبكيتهم بما في كتابهم من أنه تحريم حادث بظلمهم لا قديم» فلم يجسروا أن يأتوا . 
بهاء. وفيه حجة على صدقة . 

[45] - قَمَن افتَرى عَلَى الله الْكَذْتَ» بزعمه أن تحريم ذلك قديم #مِنْ بَعْدٍ 
ذَلِكَ4 الذي لزمهم من الحجة لَأولئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ4 بمكابرة الحق الواضح . 

[96] - قل صَدَقَّ الل» تعريض بكذبهم» أي: ثبت أنه صادق فيما أنزل» 
وأنتم الكاذبون مَائعَُا ملَّةَ إبْرَاهِيم حَنِيفًا4 ملّة الإسلام التي هي مشل ملّة ابراهيم 
لتتخلصوا من اليهودية التي حملتكم على التحريف. وألزمتكم تحريم طيّبات احلت 
لإبراهيم وأتباعه #إوَمَا كَانَ مِنَ الْمُمْرِكينَ» تعريض بشركهم . 

[3- إن أوَلَ بَيْتِ وَضِعٌ للناس » جُعل متعبّداً لهم والواضع هو الله تعالى - 
لقراءة البناء للفاعل ظلَلَّذِي» للبيت الذي لببَكة4 لغة في «مكة" . 

وفيل : موضع المسجد . 

وبكة: البلدء" من البك. أي: الزحمء أو: الدقٌ للإزدحام فيها ودقها 
أعناق العتاة . 

وعنله صلى الله عليه وآله وسلّم : «اأول مسجد وضع»ء المسجد الحرامء ثم 

وعن عليّ عليه الشلام : كان قبله بيوت لكنه أول ببت وضع ع9 وأول من بناه 
() نقل هذا القول البيضاوي في تفسيره ؟:١5.‏ 
(0-؟) تفسير مجمع البيان :١‏ /ا/ا2. 
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«أبراهيم) ثم قوم من (جرهم) ثم «العمالقة» ثم «قريش )07 وقيل: أدم) ثم 
«ابراهيم)'' وفيه روايات آخر”" طمُبَاركاً» كثير الخير لمن حجّه واعتمره. حال من 
المستكن في «ببكة» أو «وضع» لوهُدَى لِْمَالمِينَ4 لأنه متعيدهم . 

 ]91[‏ إفيّه ءَايَاتٌ بَبَّنَاتٌ» كإهلاك أصحاب الفيل وغيرهم» ومخالطة السّباع 
الصّيد في حرمه ولم تتعرض لهء ”' ون الطير لا يعلوه ظمَقَامٌ إِيْرَاهِيم © بدل البعض 
من «آيات». أو مبتدأ حذف خبره» أي : مني أ عطقويان اونا على أن لمن 
أثر القدم في الحجرء وغوصها الى الكعبين» وحفظه مع كثرة الأعداء» وإبقاؤه دون 
نائر آيانت الأنبياء أية , 

وسبب هذا الأثر قيامُه عليه حين بنى البيت. أو عطف بيان لخبر (إِنَ)؛ إذ 
الحرم كلّه مقامه فضلاً عن البيت لوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ #امنً4 عطف على «مقام» من 
حيث المعنى» أي: ومنها أمْنُ من دخله, أو: فيه آيات المقامٌُ والأمن. وطوى ذكر 
غيرهما إيذاناً بكثرة الآيّاتء أي هي هاتان وكثير سواهماء أو: جملة مستأنفة 
والضّمير في «دخله؛ ل«مقام» وهو خبر عن إجابة دعاء إبراهيم عليه التلام: اجْعَل 
هذًا بلدا امنا . ©) 

وعن الصادق عليه التلام: من دخله عارفاً بما أوجبه الله عليه كان آمناً في الآخرة 
من النار»!9 أو: أمر أى: 0 مَن دخله حانت] خارصهاة ولا يُتَعرَضِ له. ولكن يلجأ 
الى المخروج «إولله عَلَى الي حَجٌ البَْتِ4 : قصده على الوجه المخصوص . وكسر 
)١(‏ ورد ذلك باختلاف يسير في تفسير البرهان 501:1 . 
) نقله البيضاوي في تفسيره ؟:١؟.‏ 
(5) راجع تفسير البرهان 1١:99؟.‏ 
©) كذا في النسخ» والمراد: ان ضواري السباع تخالط الصيود في الحرم ولاتتعرض لها . 
(6) سورة البقرة: ؟/ ,١155‏ 
() رواه الطبرسي في تفسير مجمع البيان 674:١‏ عن ابي جعفر عليه السّلام . 
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الحاء «حمزة» و(الكسائي» واحفص""" لمن اسْتَطَاع إِلَبْهِ سَبِيلاً» عند 


البعض من الناس . 
وفسرت الإستطاعة بالزاد والراحلة. ونمقة واجبي النفقة ولو مبذولة. وصحة 
البدن» وتخلية اعون وعليه أميتحانتا ؛ 00 بعضهم الرجوع الى كفاية لرواية 


ضعيفة!" معارضة بالآيّة وأخبار صحيحة"" مع تأويلهاء والضمير في «اليه؛ للبيت أو 
الحج . #وَمَنْ كَمَرَ فإنَ الله غَننٌ عَنِ الْعَالَمِينَ4 أكد أمر الحج بإيجابه بصيغة الخبر. 

والجملة الإسمية» وإيراده على وجه يُفيد أنه حقٌّ لله في رقاب الناس». 
وتخصيص الحكم بعد تعميمه» وهو تكرير للمراد. وبيان بعد ابهام. وتغليظ تركه 
بتسميته كفراًء كما سُمَّى تاركه في الحديث يهودياً أو نصرانياً. '©) 

وذكر الإستغناء الدال على المقت والسخطء وإبدال «عنه» ب«عن العالمين' 
الدال على الإستغناء عنه بالبرهان أو: على عظم السّخط . 

[44]- «#قل ا أَهْلَ الْكتَابٍ لِمَ تَكْفْرُونَ بآيَاتِ اللو4 الدّالة على صدق محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم لوال شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ4 والحال انّه مطّلع على أعمالكم 
فمجازيكم بها. ”*ا ظ 

[] - ##قل يَا أهْل الْكِتَابٍ لِمَ تَضَدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله مَنْ ءَامَنَ» ال امسر 
بسلوكهاء وهو الإسلام. كانوا يحتالون لصدّ المؤمنين عنه» ويغرون بين الأوس 
والخزرج بتذكيرهم تحاربهم وتعاديهم الجاهلي ليعودوا لمثله تَبُْوتها وجا حال 


0 حجة القراءات: 370 000 

) اوردها الحر العاملي في وسائل الشيعة 8: 8؟ في الباب التاسع من ابواب وجوب الحج ‏ 
الحديث الرابع -. 

(65) ينظر الوسائل 4:8 الباب السابع من ابواب وجوب الحج ‏ الحديث الاول-. 

(6) في اط' فيجازيكم بها. 
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من «الواو»؛ أي طالبين اعوجاجاً بتلبيسكم على الناس لتوهموا أنّ فيه عوجاً عن 
الحق» أو: بإغرائكم بين المؤمنين ليختل أمر دينهم «وََنْتُمْ شّهَدَاءُ4 أنها سبيل الله 
والصادٌ عنها ضال مضلء أو: وأنتم ثقاة عند أهل دينكم يستشهدون بكم في أمورهم 
«إومَا الل مَافِلٍ عَم تَمْمَلُونَ4 وعيد لهم . 

]٠٠٠١[‏ - *ايا أَيَّا الَّذِينَ ءَاممُوا إن تُطِيْعُوا فَريْقَا مِنَ الَذِينَ أُونُوا الكتَاب يَُدُوكمْ 
بَعْدَ إيْمانِكُمْ كَافِرِينَ» نزلت في الأوس والخزرج إذ مرّ اشاس بن قيس» اليهودي بنفر 
منهم جلوس يتحدّثون؛ فغاظه تألفهم فأمر يهودياً أن يذكرهم «يوم بعاث» "أوينشدهم 
مما قيل فيه. فتنازعوا وتغاضبواء ودعوا بالسلاح» فأتاهم النبيَّ صلى لله عليه وآله وسلّم 
قال : «أتدّعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام» «وألف بينكم» 
فعرفوا أنها نزغة شيطان وكيد عدوء فألقوا السلاح وبكوا وتعانقواء وانصرفوا 
معه صلى الله عليه واله وسلّم) . 

[وانّما]1"» خاطبهم الله تعالى بنفسه بعد أمره نبيّه صلى لله عليه وآله وسلّم بخطاب أهل 
الكتاب إجلالاً لهم وإيذاناً بأنهم الأحقاء بأن يخاطبه . 

-]١1[‏ َكيف تَكفْرُونَ ونم تثْلى عَلَيْكُمْ يات الله وَفِيِكُمْ ر كه ايان 
لكفرهم حال وجود ما يدعوهم الى الإيمان» ويصرفهم عن الكفر لوَمَنْ يَعْتَصِمْ 
باللو» : يتمسك بدينه» أو: يلتجيء إليه في مهامه لفَقَدْ هُدِىَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَق 2 
فقد اهتدى ألبعة 9) 


]٠١7[‏ - ايا أَيُهَا الّذِين ءَامَمُوا انَقَُا الله 
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تَقّاته © واجب تقواه » وهو فعل 


() جاء فى هامش «الف4 مايلى : بعاث_بالباء موحدة والعين مهملة والثاء مثلثة _-: يوم مشهور فى 
الجاهلية وكان الظفر فيه لللأوس . منه رحمه ألله-. 

0) الزيادة اقتضاها السياق . 

0) فى «الف» : فقد اهتدى اليه . 
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الواجب وترك الحرام . 

وعن الصادق عله النلام: «هو أن يطاع فلا يعصى» ويُذكر فلا ينسى» ويُشكر 
فلا يكفر»”" ونحو فَاتَّمُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ4”" وفيه تأكيد للنهي عن طاعة 
أهل الكتاب . 


0 7 


واصل تقَاة «وقية) فنك واوها «تاء)» وياؤها «ألفاً» 000 تَمُويُنَ | إلا وا وانتم 
مَُسْلِمُونَ4 ولا تكوننٌ على حال سوى الإسلام إذا أدرككم الموت . 

-]١ ٠8[‏ لوَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ اللو بدينه أو كتابه . وعن الصادق عليه التلام: «#نحن 
حبل الله" استعير الحبل لذلكء لأنّ التمسك به سبب للنجاة من النار» كما أن 
التمسك بالحبل سبب للنجاة من التردّي. والإعتصام ترشيح؟ #جَمِيْعاً» : 
مجتمعين عليه لوَلاَتَفَرَكُوا» : ولا تتفرقوا عن الحقّ تفرّق أهل الكتاب باختلافهم» أو 
0 ل ا 0 م 0 في في الجاهلية 

كان 0 د أخحوين 20 ال 00 500 مائة 
وعشرين سنة حتى أزالها الله وألف بينهم بالإسلام وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم «ركت 
عَلى شَفا حُفْرَةِ مِنَ النا مشفين على الوقوع في جهنم لكفركم؛ إذ لو متم عليه 

وشفا الشيء جرفه : كشفته * ولامها واوء قلبت في المذكر وحذفت في المؤنث 
)١(‏ تفسير الثبيان ؟: 064 وتفسير نور الثقلين 577:١‏ عن معاني الأخبار. 
(9) سورة التغاين : .١5/55‏ 
(5) تفسير البرهان 5١1/ :١‏ . 
(4) اي استعار للوثوق به والاعتماد عليه كلمة «الاعتصام؟ ترشيحاً للمجاز. 
)0( اي كشفة الشيء»ء فإن شفا بمعنى الشفة» وشفا البئر وشفتها: طرفهاء كالجانب والجانئبة . 
وأصله شفو. وهذا ما قصده المصتف بقوله : ولامها واو. 
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مه 


0 بالإسلام #مِنْهًا4 من الحفرة أو الثار #كذّلِك4 مثل ذلك البيان #يبِينُ 
لَه ءَايَاته # دلائله للَعَلّكَمْ تَهْمَدُونَ# : ل تثبتوا على الهدى ‏ أو تزدادوه . 
[غ١٠]1-‏ #وَلتَكنْ منْكم أَمَدٌّ»4 0 ع . واحتج بهدمن أوجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كفاية» ومن قال بالعينية» جعلها للتبيين» أي : وكونوا 
أمّة يَدْعُونَ إِلى الْخَيْر4 يعم الأفعال والتروك الحسنة شرعاً وعقلاً #وَيَأْمْرونَ 
الْمَعْرُوتٍِ» بالطاعة لوَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكّرِ4: المعصية. وهو من عطف الخاص 
على العام؛ | إيذانا بفضله «وَأولَيكَ م هُمُ الْمُفْلَحُونَ» الأخضاء ء بالفلاح . 
-]٠[‏ 9لا تكوثوا كَالَدِينَ تمَرَكُوا وَاحْتَلَمُوا4 في الدّين» وهم اليهود والنصارى 
##منْ بَعْد ما جَاءَ هُمُ البيتناث * الدلائل الموجبة للإتفاق على الحقٌ لوَأُولئكَ لَهُمْ 
اط وعد مين : 
-]١١5[‏ يوم 00 وجوه وَنَسوّد د وُجلوة» نصب بالطكرف وهو «لهما 
أو ب«اذكرا مضمرا. 
والبياض من النور» والسَواد من الظّلمة» فيوسم أهل الحق ببياض الوجهء 
والصحيفة . وسعي 0 0 000 صلا ذلك» 0 هما كناية 
فيمال لهم : أكفرقم : ا 1 ل وهم 100 
أو أهل البدع» أو أهل الكتاب» كفروا بالنبي صلى الل عليه وآله لم بعد ايمانهم به قبل 
مبعثه» أو جميع الكفار كفروا بعد إقرارهم حين أشهدهم على أنفسهم» '" أو تمكنوا 
من الإيمان الواكر في الحجج . نوفا العَذّاتَ» أمر إهانة . «بمَا كنم تكفرونَ4 
(0) كما ورد في قوله تعالى : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربّكم قالوا بلى. . . » (سورة الاعراف : 9/ 0175) . 
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-]٠07[‏ #وأمًا الَّذِينَ ائْيَضَْتْ وُجُوهُهُمْ ففي رَحْمَةٍ اللو» ثوابه الدائم . سمي 
رحمة ‏ وهو مستحق -» بإعتبار سببه» وهو التكليف الذي هو تفضل . وعكس 
الترتيب في ذكرهم ليكون مطلعاً ومقطعاً للكلام. هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ4 استئناف 
للتأكيد» كأنه قيل : كيف يكونوا فيها؟ فأجيب به . 
-]٠١9-3‏ تلك ءَايَاثٌ الله» المتضمّنة للوعد والوعيد طتَنْلُومَا عَلَيْكَ» 
متلبّسةً لبِالْحَقّ 4 والعدل وما الهيرِيْدُ ظَلْمًا4 شيئاً من الظلم طلِلْعَالَمِينَ4 لأحد من 
خلقه ؛ إذ لا يظلم إلا جاهل أو محتاج» وهو منره عن ذلك . وبيّن غناه بقوله : «وَللهِ 
ماني السَّمَواتٍ وَمَا ني الْأَْضٍِ» ملكاً وحَلْقاً وَإِلَى الله تُرْجَعْ الأمُود» فيجازي بما 
وعد وأوعد كلا بفعله . 
7 لاكُكمْحَيْرَ م4 دل على الخيرية فيما مضىء ولم يدل على انقطاع 
طاريء كقوله : لوَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً4” أو: كنتم في علم الله؛ أو: في الأمم 
قبلكم لأُخْرِجَث4 أظهرت لئاس تَأْمُُونَ بالْمَْوُونٍ وَتَنْهَونَ عن الْمُنُكرٍ4 إستئناف 
لبيان خيريتهم» أو: حال عنهاء فيفيد اشتراطها بالأوصاف المذكورة #وَبُؤْمِنُونَ باللو» 
يعم الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن به #وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ الْكتَاب4 ايمانا يعتد به للَكَانَ» 
الإيمان لخَيْرا لَهُمْ4 مما هم عليه #مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ4 كعبدالله بن سلام وأضرابه 
لوَأكتَرهُمُ الْفَاسِقُونَ4 المتمرّدون في الكفر. 
])١[‏ #لن يَصُيُوكمْ إلا نّى» إلآ ضرراً يسيراً كطعن ووعيد «وَإِنْ يُعَاتلُوكمْ 
و ارك منهزمين» ولا يضروكم بقتل وأسر َ لا ينْصَرُونَ» لا يعانون 
عليكم» ولا يمنعون منكم وهو عطف على الشرطية لا الجزاء» فيكون نفي النصر 
مطلقاً لا مقيداً بقتالهم . و«ثم» للتراخي في المرتبة . 
والآيّة من الغيب الذي وافقه الواقع من حال «قريظة» و«النضير» وابني قينقاع» 


.٠٠١ /4 : سورة النساء‎ )١( 
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و(يهود خيبرا . 

١7‏ طضصُرِيَت عَلَْهمُ الذّلَهُ4 فهي محيطة بهم إحاطة البيت المضروب على 
أهله #أَيْنَ مَا تُقَمُوا4 وجدوا «إلا بِحَبْل مِنّ الله وَحَبْل منَ السّايس» استثناء من أعمّ 
الأحوال» أي : ضربت علي للك مان الأحوال إلا متهن زه الله تعالى 
وذمة المسلمين #وَباءُو»:”" رجعوا #بِمَضَب مِنَّ الله وَصْرَِث عَلَبْهِمُ الْمَسْكَنَةُ» 
فاليهود غالباً فقراء ومساكين لذلِكَ4 الضرب والبوء لبِأتَهُمْ كاثوا يَكْفْرونَ4 بسبب 
كفرهم لإبآيات الله وَيَقْتُونَ وبقتلهم لالأنييَاءبمَْرٍ حقٌ ذَلِكَ4 الكفر والقتل «إيمًا 
الصغائر يجرٌ الى الكبائر» أو: ذلك الضرب والبوء بعصيانهم واعتدائهم مع الكفر 
والقتل إذهم مخاطبون بالفروع أيضا . 

-]1١7[‏ #إلَيْسُوَا سَوَاءَ» ليس أهل الكتاب مستوين لمِنْ أَهْل لتاب أَمَهُ 
قائمَةٌ 4 : مستقيمة عادلة» من «أقمت العود فقام» وهو الذين لبد فيد وهو 
استئناف لبيان نفي استوائهم يَنْلُونَ ءَايَاتِ الله انا اللَيلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ4 عبر عن 
تهجّدهم بتلاوة القرآن في ساعات الليل مع السّجود . لأنه أبلغ في المدح . 

أو: أريد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلّونها . 

]١١5[‏ - يُؤْمِمُونَ بالل وَاليوْم الآخر وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْوُوفٍ وَيَنْهونَ عَن الْمُنْكَر 
وَيُسارِعُونَ في الَْيَْاتِ4 وصفوا بصفات ليست في اليهود؛ لا نحرافهم عن الحق 
وعدم تهججدهم, وشركهم وتغييرهم صفة الآخرة» ومداهنتهم وتباطئهم عن الخيرات 
«وَأولَيِكَ4 الموصوفون لمِنَ الصَّالِحِينَ4 الذين صلحت أحوالهم عند الثهتعالى . 

1 «نا علا حير 4 فلن تنقصواثابه؛ سمي ذلك كفران 
كما سمي توفية الثواب شكرأً» وضمّن معنى الحرمان فعدّى الى مفعولين . 


. يراجع تعليقنا على كلمة«باءو» في الآية71 من سورة البقرة‎ )١( 
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وقرأ «حفص» و«حمزة» و«الكسائي» بالياء فيهمال" #وَاللهُ عَلِيمٌ بلْمَُِّينَ4 بشارة 
لهم ء وإيذان بأنه لا يفوز عنده إلا أهل التقوى . 

-]١5[‏ «إنَّ الَذِينَ كَمََْا ل ُفْنِ» : لن تدفع طعَنْهُمْ أمْوَالهُمْ وَل أَوْلآدُهُمْ مِنَ 

الله»: من عذابه طشَيْئا وَأوَِْكَ أَضْحَابُ النَارِ4 ملازموهاظهُمْ فِْها حَالِدُونَ» . 
]١117[‏ مكل مَا يد يُنفقُونَ 4 سمعة أو قربة أو في عداوة الرتسول صلى الله عليه 
07 (في هذه الْحبوة ادا كَل ربح فيا مي : نر تدك ةوقال للريح 
النارذة :عالسرمين تيوكرقف البرنه مالغ : كقولهم : برد بارد #أْصَابَتْ حَرْتَ قوم 
١‏ أَنْفْسَعُ نّْهُ4 عقوبة لهم إذ الإهلاك عن سخط أشد. شبّه 


2 


ظَلَمُوأنْمْسَهُمْ4 بالمعاصي طفَأَمْلَكَْهُ 
ما أنفقوا في ضياعه بحرث عصاة أهلكه البردء فذهب حطاماًء وهو من التَشْبيه 
المركب»ء ولذا جار ايلاء الأداة» الريحَ دون الحربء أو يقدّر: كمثل مهلك الريحء 
وهو: الحرث وما ظَلَمَهُمُ الله : وما ظلم المنفقين بضياع نفقاتهم #وَلكنْ أنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ4 حيث لم يأتوا بها مستحقة للقبول» أو: ما ظلم أهل الحرث بإهلاكه 
ولكنهم ظلموا انفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة . 

١11‏ ]ليا أَيّهَا الَذِيْنَ ءَامَُوا لآ تَتَحِدُوا بطَانَ4 هو الذي يعرّفه الرجل أسراره ثقة 
به» شبّه ببطانة الشوب 8مِنْ دُونِكَهْ» كائنة من غير المسلمين» أو: متعلق 
بدلا تتخذوا» طلا يألُوَكُمْ خَبَالآ4 لا يقصرون لكم في الفساد . 

والألو: التقصيرء وتعديته بالحرف» دي الى مفعولين في نحو: لا الوك 
جهداًء بتضمين معنى: المنع» #وَدُوأ ما عَتُمْ4 تمنّوا عنتكم وهو شدّة الضّرر 
المي ون بيت اللجااين انراجوم > لى لادوم ؛ لعدم تمالكهم أنفسهم لوَمَا 
تُخْفِى صَدُويُهُمْ ) أك,_ث» ممّابداء والواو للحال لنَد بَينَا لَكُمْ الآيات» الدالة على 
وجوب موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه 9إنْ كُتَمْ تَعْقِلُونَ4 ما بيّئاه. والجمل الأربع 


)0 حبجة القراءعات :دلا( 
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مستأنفات للتعليل» وقيل الثلاثة الأول نعوت ل«بطانة» . 
[1١]-#هًا‏ 4 للتنبيه «أنثم 45 مبتدأء خبره «أزلاء» الخاطئون في موالاة 
الكفرة لاتُحِبُوَهُمْ ولا يُحبوبَكُمْ4 بيان لخطثهم في موالاتهم. وهو خبر ثان؛ أو خبر 
ل«أولاء» والجملة خبر «انتم»؛ أو: صلةء أو حال عاملها معنى الإشارة #وثُؤْمِنونَ 
ِالْكتَاب» بجنسه #كُلَةِ4 وهو حالء أي: لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون 
بكتابهم» فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم؟ . 
وفيه توبيخ بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم [وإذا َقُوكُمْ قَالُوا امنا 
نفاقاً وَإِذًَا حَلَّوا عَضُا علَكُمْ الأيل من اْيِْ4 من أجله . يوصف المغتاظ والنادم 
بعضّ الأنامل #قل مُوتُوا بَعَيْطَكُمْ4 دعاء عليهم بزيادة غيظهم بازدياد عرّ الإسلام 
وأهلهء حتى يموتوا به إن الله عَلِيْمٌ بدَّاتِ الصّدُور» فيعلم ما في صدورهم من 
البغضاءء وهو من المقولء أي قل لهم : ان الله عليم بما هو أخفى مما تسرونه من 
عض الأنامل» أو خارج عنهء أي : قل لهم ذلك ولا تنعجب من إطلاعي إِيّاك على 
ما يسرّونه» فإني عليم بالأخفى وهو ضمائرهم . 
[١٠٠]-لؤْآإِنْ‏ ل سار سات حَسَنَهٌ تَسؤْهُمْ وَإِنْ 
تُصِبْكُمْ سَيَْة يَفْرَحُوا بها بيان لفرط بغضهم ؛ إذ حسدوا ما نالهم من نعمة وشمتوا بما 
أصابهم من محنة لوَإِنْ تَصِرُواه على عداوتهم» أو: التكاليف لوَبَتَُوا4 موالاتهمء 
أو: المعاصي لا يَصُرَكُمْ كَبْدُ 22 هُمْ شَيْئاً» لحفظ الله إياكم. وضمٌّ م الراء إتباعاء وقرأ 
«نافع» و«ابن كثير» و«أبو عمرو؛ : «يَضِركم! من ضارّه يضيره'" إن الثه يما تَمْمَُونَ 74 
من الصبر والتقوى وغيرهما لمُحِيطٌ4 علماً» ففاعل بكم ما أنتم أهله . 


0) كذا في النسخ بالتاء. وهو قراءة الحسن وابوحاتمء وفي المصحف الشريف بالياء وهي القراءة 
المشهورة ينظر تفسير مجمع البيان 414:١‏ . 
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[3) - وَإِذْ» واذكر إذ ظعَدَْتَ مِنْ أَمْلِكَ» بالمدينه «تُبَوَىُ الْمُؤْمِنِينَ» 
تَنزْلهِمء أو: تتخذ لهم طمَقَاعِدَ لِلْقِنَالِ4 مواطن. واستعمل المقعد والمقام بمعنى 
المكان إِنّساعاً كظامَفْعَدٍ صِدْق 4" و8تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ 4" طوَاللهُ سَمِيعٌ * لأقوالكم 
لعَلِيم# بنيّاتكم . 

روي أن المشركين نزلوا ب«أحد » يوم الأربعاء» فاستشار النبَ أصحابه . فقال 
«عبدالله بن أبِيَ» واكثر الأنصار: يا رسول الله لا تخرج من المدينة فما خرجنا منها الى 
عدوّنا إلآ ظفر بناء ولا دخلها علينا إلآ ظفرنا به» فكيف وأنت فيناء فدعهم فإن أقاموا 
فبشرٌ محبس » وإن دخلوا قاتلهم الرجال والنساء والصبيان» وان رجعوا فبالخيبة . 

وقال جماعة : اخرج بنا اليهم وألحَواء فخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بشعب 
لحل يوم السّبت» وصف أصحابه وجعل ظهره الى «أحد) وأمّر «عبدالله بن جبير؛ على 
الرماة»:وقال:افتجهرا عا بالل لا بأتوناافن ورانها ولا تريكواء خلننا أقخلينا 0 

[17١1]-##إذ‏ 7 هَمَّتْ بدل من «إذ غدوت» أو متعلّق ب«اسميع عليم) لطَائْمَئَانِ 
مك4 «بنو سلمة» من الخزرج «وبنو حارئة» من الأوس»ء وهما البوكنائه ا 9 31 9 
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في نحو الف رجل ؛ ووعدهم النصرء إن 
صبرواء فانخزل”*” «ابن أبي» بثلث الناس» وقال: علام نقتل انفسنا وأولادنا؟ فتبعهم 
#عمرو بن حزم الأنصاري» فقال: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم . فقال «ابن أبي» : 


.66 /85 سورة القمر:‎ )١( 

(9) سورة النمل : 17؟/ 59. 

(؟) تفسير مجمع البيان :١‏ 486 عن أبي عبداللهعليه السّلام في حديث طويل . 
©) اي كانا جناحي العسكر يومئذ . 

(©) انخزل من المكان : انفرد . 


5 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


لو نعلم قتالاً لا تّبعناكم» فهمّ الحيّان باتباعه. فعصمهم الله؛ فمضوا مع النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم ؛ وكأنه هم حَطْرَة'" لقوله : #وَالله وَلِيّهُمَا4 إذ لا تثبت الولاية مع العزيمة» 
أو أريد: والله ناصرهماء فما لهما يفشلان لوَعَلَى الله َلتَوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ4 أمرهم بأن 
لا يتوكلوا إلا عليه . 


5700 لوَلَقَدْ تَصَرَكُمُ اله يذ ذكرهم بما نفعهم التوكل ؛‎ -]١[ 
21 الخرمين» سمى ساسم ضاحبه موَأنتمْ م أَدلَة» حال» وعدل عن «ذلآن»7» دل‎ 
قلتهم مع ذلتهم. لقلة العغدة والعدد #مَاتَقُوا الله* في الثبات للَعَلّكُمْ تَشْكَر تَشكر‎ 
. بتقواكم نعمة نصره‎ 

]١7[‏ - #إإذ تَقُولُ للْمُؤْمِيَِ » ظرف ل«نصركم» أو بدل ثانٍ من «إذ غدوت» 
على أن قوله لهم يوم أحد [كان] "مع اشتراط الصّبر والتقوى فلم يصبروا عن 
الغنائم» ولم ينوا مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وستّمء فلم تنزل الملائكة #أَلَنْ 
َكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ نَلانَةِ َالآفٍ مِنّ الْمَلائِكَة مُنْرَلِيْنَ4 انكار أن لا يكفيهم 
ذلك. وجيء بالن» اشعاراً بأنهم كانوا لضعفهم وقوة عدوّهم "لابين ين اللعيره 
وشدّد «أبن عامر؛ : «منزلين». *) 

]١١6[‏ الى تاحول أي بلى يكفيكم» ثم وعدهم الزيادة 
على الصّبر والتقوى بقوله : «إإِنْ تبروا ود هوا وَيأتُوكم » أي المشركون امِنْ فَوْرِهِمْ 
هَذَا» مصدر «فارت القدر) أي : غلتء» فاستعير للسرعة . والمعنى : إن يأتوكم من 
ساعتهم هذه #يُمْدِدْكُمْ رَبكُمْ بَخَمْسَةٍ عَالآفِ مِنَ الْمَلآئِكَة© في حال اتيانهم 


(0 لاهمٌ عزيمة اذ لو كان هم عزيمة وقصدٍ لكان ذمّهم أولى من مدحهم . 
0) في «الف» : ذلائل» و«الاذلة» جمع قلّة و«الذلان» - جمع الكثرة . 

() الزيادة اقتضاه السياق . 

(4) حجة القراءات : ؟7١.‏ 


سورة العمران 0 568؟ 


بلا تأخير #مُسوّمِين» معلّمين» من التسويمء أي: إظهار السيماء» أو: م 
من التسويم»ء أ الإرسال-. وكسر الواو «ابن كثير» و«أبو عمرو) واعاصم». '" 

]١7[‏ - #8وَمَا جَعَلهُ الله» أي إمدادكم بالملائكة #إلا بُشْرَى * بشارة وك 
بالنصر لوَلِتَطْمَئْنٌ ُلْوبْكمْ به» ولتسكن اليه من الرّوع #أومًا التَطدُ إلآ من عِنْد الله 
لا من العدد والعدّة» ولا من الملائكة» وَإِنّما أمدّهم ووعدهم به بشارةً لهم. وتقوية 
لقلوبهم 8الْمَزِيْزِ4 الذي لا يغالب في حكمه لالْحَكِيْمٍ4 الذي ينصرء ويخذل 
بي لض ل 

73 طلِيَقْطَعَ طرف مِنَ الَّذِينَ كَمرُوا4 متعلق ب«نصركم»» أو «وما النصرةء 
والمعنى : ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسرء وهو ما كان «يوم بدرا من قتل سبعين» 
وأسر سبعين من رؤسائهم أو يَكْبِنَهُمْ » : أو يحتريهم . 

والكبت : شدّة غيظ يقع في القلب #فَيَنَمَلبَُا حَائِيْنَ * فينهزموا منقطعي الأمل . 

3 طلَيْسَ لَكَ مِنَ الأَْرِ شَيعْ» اعتراض أو ينُب عَلَبِهمْ أو يَعَذَبَهُمْ * 
عطف على ما قبله» والمعنى : إِنَّ الله مالك أمرهم» فإما أن يهلكهم أو يهزمهم. أو 
يتوب عليهم إن تابواء أو يعذبهم إن اصرواء ليس لك من أمرهم شيء. إِنْما أنت عبد 
مبعوث لإنذارهم وجهادهم., أو: على الأمر بإضمار «ان» أي : ليس لك من أمرهم 
أو: ره من تعذيبهم شيء . 

وقيل : «أوا بمعنى ساي ليس القايق امرعم كي[ اريوي لديم 
فتسرّ بهء أو يعذبهم فتشتفي بهم. وقيل: شح يوم أحدء وكسرت رباعيته فقال: 
كيف يفلح قوم نالوا من نبيّهم . فنزلت . "" 


() حجة القراءات : 379:5 . 
() قاله انس بن مالك وابن عباس والحسن وقتادة والربيع ‏ كما في تفسير مجمع البيان .60١:1‏ 


57 3لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


وقيل : هم بالدعاء عليهم فنهاه الله لعلمه أن فيهم من يتوب"" « و قَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ4 
مستحقون للعذاب بظلمهم . 

[175] - لوَهمَا في السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ» فله الأمر كله «يَغْهرٌ لِمَنْ 
يَشاءُ4 مسن مذنبي المؤمنين. لوَيْعَذبُ مَنْ يَشَاهُه ممن لم يتب #والله غَفُورٌ 
رَحِيْمُ 4 للمؤمنين . 

]يا أَيّهَا الّذَيْنَ ءامنا لد تَأْكُلُوا لبوا أَضْعَافاً مُضَاعَفَة4 لا تأخذوا زيادة 
مكوّرة» ولعل التقبيد بحسب ما وقعء إذ كان الرجل يربى الى أجل ثم يزيد فيه زيادة 


ار وه . وقرأ «ابن كثير» و«ابن عامر» : «مضعّفة»("2 ظوَاتَقَوا الله فى مناهيه 
لَعَلَكْ تُفْلِحُو خُون4 راجين الفلا . 


11 وان هوا لتر لني أَعِدَّتْ لِلْكَافِر يْنَّ# باجتناب ما يوجب دخولها . 
ودلٌ على أنها معذة للكفرة أصالة. وللفسافقي. 
13 )- لوَأطَيعُوا الله وَالرَسُولَ َعَلَكُمْ ترْحَمُونَ4 ترغيب بالوعد بعد الترهيب 
بالوعيد. و«لعل» في نحو ذلك تفيد دقة مسلك الطاعة . 
 ]17[‏ وَسَارعُوا»: وبادروا. وحذف «الواو؛ «نافع» و#ابن عامر»"" إلى 
مغر ِْ َبَكُم» الى ما وجب المغفرة كالتوبة والطاعة #وَجُنَهَ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ 
وَالَْْض » | ي : عرضها كعرضهما. ذكر العرض مبالغة في وصفها بالسعة لأنه دون 
الطول”' قيل : كسبع سماوات وسبع أرضين» لو تواصلت." طأَعِدَّتْ» هيئت 
)١(‏ ذكر معناه الطبرسي في تفسير مجمع البيان 601:1 عن ابي علي الجبائي . 
(؟) حجة القراءات : ١75‏ وتفسير البيضاوي ؟: ؟2. 
فق حجة القراءات :7 . 
©) ان العرض انما يفيد معنى مايقابل الطول فيما لو ذكر «الطول» ايضاً» وحيث انه لم يذكر الطول 


هنا أصلاً فالعرض بمعنى : السّعة . لاما يقابل الطول . 
(0) قاله ابن عباس - كما في تفسير الكشاف 475:١‏ وتفسير البيضاوي ؟: ؟ك. 


سورة آل عمران (0) 30؟ 


للِلْمْتَقِيْنَ4 فهي مخلوقة اليوم . 
[4]- هالِّيْنَيْققُونَ4 نعت للمتّقين طني السَرَاءِ والضّرَاءِ4 في حالي العسر 
واليسرء أو: كل الأحوال إذ لا تخلو من مسرّة أو مضرّة اق لا يمنعهم حال عن 
الإنفاق ما قدروا عليه لوَالْكَاظِيِيْنَ الْمَيْظ4 الممسكين عليه فلم يمضوه مع القدرة» 
من «كظم لو ملأها وشدّ رأسها #وَالْعَافِينَ عَرٍ عَنِ النّاس » التاركيه اموا اميك 
جنى عليهم طوَالْهُ يُحِب الْمُحْسِنِيِنَ4 للعهدء إشارة إلى هؤلاء؛ أو: الجنس» 
ويد خلون فيه : 
ال - لوَالَذَيْنَ َ إذَا فَعَلُوا »زو علي القع - كالزنا ‏ أو ظَلَمُوا 
نَفْسَهُمْ # بارتكاب ذنب . 
وقيل : الفاحشة : الكبيرة؛ وظلم النفس : الصغيرة”" #ذَكَرُوا الله6* تذكروا نهيه أو 
عقابه أو عظمته #فَاسْتَغْفرُ وا لذن بهم » بالتوبة #وَمَنْ يَغْفرٌ الذُّوتَ إلا الله» استفهام 
معناه النفي» معترض لبيان سعة رحمته ومغفرته وحثٌ على التوبة وتقوية للرّجاء #وَلمْ 
يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوأ# ولم يقيموا على الذنب لأوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 حال من يضروا؛ أي : 
لم يصرّوا على القبيح» عالمين به . 

[15] - أولئِكَ جَرَاوْمُمْ مَعْفِرةٌمِنْ رَبّهِمْ وَجَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْيها الْأَْهَارُ 
خَالِدِيْنَ فِيِهَا4 إستئناف يبيّن ما قبله إن عطف «الذين» على «المتقين»» أو خبر له 
ان ابتدىء به . وأفاد الكلام ان المؤمنين ثلاث طبقات : 

متقون وتائبون ‏ ولهم الجنة والمغفرة إستحقاقاً . 

ومصرّون لا يستحقون ذلك. ولا ينفي التفضل #وَنِعُمَ مَ أجْدُ الْعَاملِيْتَ» 
المخصوص محذوف. تقديره: نعم اجرهم ذلك » أي : المغفرة والجنات . 

[17]- قد حَلَثْ مِنْ قَبْلِكُمْ سَئَنٌ» وقائع» سنها الله تعالى في الأمم المكدّبة 


) قاله القاضي عبدالجبار بن احمد الهمداني ‏ كما في تفسير مجمع البيان ٠57:١‏ ه. 


4 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


نحو طاوقئّلوا تقتيلاً©”" سه الله في الَّديْنَ حَلَوْا مِنْ قَبْل74" طقَسِبْرُا ني الْأَرْضٍ 
َانْظيوًا كيف كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذَبِينَ4 لتتعظوا بما ترون من آثار هلاكهم . 

]١[‏ - #هّذا» اشارة الى قوله : «قد خلت» أو: الى ما ذكر من أمر المتّقين 
والتائيين» وقوله : «قد خلت؛ اعتراض» أو: الى القرآن بَيَانٌ لِلنَاس وَعُدَى» أي مع 
كونه بيان للمكذبين فهو زيادة تثبيت لاوَمَوْعِظَة ِلْمِْينَ4 . 

[174]- طوَلَاتَهنُوا» لا تضعفوا في الجهاد بما اصابكم #ولاً تَحْرَنُوا على من 
فتل منكمء تسلية لهم عمًا أصابهم باحد ونث نم الأفلَؤنَ» وحالكم أنكم أعلى منهم 
شأناء لأن قتالكم لله. وقتالهم للشيطان» وقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في النار. 

أو: لأنكم نلتم منهم ب«بدر؛ اكثر ممّا الوا منككم بالأحد» أو: هو بشارة لهم 
بالغلبة. أي : وأنتم الأعلون في العاقبة #إن كت مَؤْمِنِيْنَ4 أي : لا تهنوا ان صح 
إيمانكم فإنه يوجب قوّة القلب والتّقة بالله» أو متعلق ب«الأعلون» . 

-]١50[‏ «إِنْ يَنْسَسْكُمْ قَرْحّ فَقَد َس الْقّوْمَ قَرْحٌ مِْلّهُه ضمّ القاف «حمزة» 
و«الكسائي» و«أبو بكر» وفتحها الباقون”" لغتان في الجراح» أو: الفتح لهاء والضم 
لألمهاء يعني : إن نالوا منكم ب«أحد» فقد نلتم منهم ب«بدر»» ثم لم يهنوا وانتم أولى 
بأن لا تهنوا؛ إذ ترجون من الله مالا يرجون . 

وقيل : كان المسّان يوم «أحد» إذ نال المسلمون منهم قبل أن يخالفوا أمر الرسول 
صتى ان عب وآله وسلم ©" لوَيَلْكَ4 مبتدأ ظاليّامُ» وهي أوقات الظفرء خبره. أو: صفته» 
والخبر: «انداولها» : نصرفها #بَيْنَ يْنَ الس » نديل تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء . 


. 51/519 : سورة الأحزاب‎ )١( 

9) سورة الأحزاب : 4/519" و77. 

(؟) حجة القراءات .١76:‏ 

9) نقل هذا القول البيضاوي في تفسيره ؟: 54. 
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والمداولة كالمعاودة» يقال: داولت الشيء بينهم فتداولواء لوَلِيَعْلَمَ الله الَِّينَ 
ءَامَنْوا4 المعلل محذوف. أي : وليتميّر الثابتون على الإيمان ممّن على حرف" فعَلنا 
ذلك؛ وليس المراد اثبات علمه تعالى» بل إثبات متعلقه» أو المعنى : ليعلمهم علماً 
يتعلق بالجزاء» وهو العلم بالشيء موجوداء أو عطف على علة محذوفة. أي : 
نداولها لحكم» وليعلم الله ايذاناً بأن المصلحة فيه غير واحدة؛ وان فيما يصيبهم 
مصاع لا يعلمونها #وَيَتَخْدٌ نَل منْكُمْ شُهَدَاء4 ويكرم بعضكم بالشهادة يعني : شهداء 
أحدء أو: يتخذ منكم شهوداً موثقين بصبرهم في الإبتلاء طوالله لا يحب الظَالِمِينَ» 
اعتراض يفيد بأنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة» وانما يمكنهم أحياناً 
استدراجاً لهم وابتلاء للمؤمنين . 

[141]- # رَليْمَخُص الله الَِّيْنَ ءَامَنوا» ليخلصهم من الذنوب | إن كانت الدولة 
عليهم #وَيَمْحَقَ قَّ* ويهلك #الكافر رِيْنَ4 ان كانت عليهم» والمحق: فناء الشيء 
حالاً فحالاً. 

[147]-لأم» : بل حم 4 وهو اللإنكار أن تَدْخُلُا الْجَنَة وما يَعْلَمِ الله 
الَِّينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ» وَلَمّا تجاهدواء أريد بنفي العلم» نفي متعلقه. إذ لو وَقع لعلمّه 
تعالى . والما» كالم» مع تضمنه توقع الفعل فيما يستقبل لوَيَعْلّمَ الصَابِرِيْنَ4 نصب 
بإضمار «إن» على أن الواو للجمع . 

[1]- #وَلَقَدَ كدُم تَمَنَْنَ الْمَوْتَ4 بالشهادة» خطاب لمن لم يشهدوا بدراً 
وتمنوا ان يبحضروا مشهداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ليكرموا بالشهادة كشهداء 
«بدر؟ فألحوا يوم (أحد» في الخروج لمن قَبْلٍ أن تَلْقَوْة من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا 
شدته «نَمَذ رموه وَأَنْنُمْ َنْظرُونَ4 رأيتموه معاينين لهء حين قتل من قتل منكم . 
() الذي ورد ذكرهم في قوله تعالى : ٠‏ ومن النّاس من يعبد الله على حرفب فإن أصابه خير اطمأنَ به 

وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه . . . » (سورة الحج : ؟5/ .)1١‏ 


0 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


وبّخوا على تمنّيهم الموت ثم انهزامهم» ويجوز تمنّي الشهادة وان تضمنت غلبة 
الكفار؛ إذ لم يقصد به إلا نيل الكرامة فقط . 

[144] - #أومَا مُحَمَّدٌ إلآ رَسُولٌ قَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْلهِ الرّسُلُ 4 فسيخلو كما خلوا 
ٍِأَقَإِينْ مَاتَ أو فيل الْمَلْتُمْ عَلى أَعْفَابِكُمْ4 إنكار لانقلابهم عن دينه لخلوّه بموت أو 
قتل» مع علمهم بخلوٌ الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكا به . 

ْ روى أن «عبدالله بن قميّة»”" لما كسر رباعيّة النبيّ» وشجه ذبٌ عنه صاحب 
الراية «مصعب بن عمير» فقتله ابن قميّة ‏ ويرى أنه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ فال : 
قتلت محمّداًء وصرخ صارخ أن محمداً قتل» فانكفأ الناس» وجعل النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم يدعو: «إليّ عباد الله فاجتمع اليه ثلاثون» وكشفوا عنه المشركين» وقال 
بعض المسلمين : «ليت ابن أَبِىَ يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» . 

وقال ناس منافقون: لو كان نبياً ما قتل» ارجعوا الى دينكم . 

فقال «أنس بن النضر» : إن كان محمد قتل» فربّه حيّ» وما تصنعون بالحياة 
بعده؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه» اللهم إني أعتذر اليك مما يقولون» وأبرأ منه. ثم 
قاتل حتى قتل» فنزلت'" 9وَمَنْ ينْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ4 يرتد لفَلَنْ يَضْرّ الله سَيْئاً» بل 
يضرٌ نفسه #وَسَيجْزِي الله الشاكِرِينَ نعمة الإسلام بثباتهم عليه ك«انس» وأمثاله . 

 ]١46[‏ #وَمَا كانَ لِنفسس أَنْ تَمُوتَ إلا بإِذْنٍ الله» بعلمه وأمرهء أي : لكل نفس 
أجل مسمّى في علمه؛ لا يؤخره إحجام”"'عن الجهاد, ولا يقدّمه إقدام عليه وفيه 
تشجيع على الجهاد كاب 4 مصدر مؤكد أي: كتب الموت كتاباً «مُوجلا4 مؤقناً 


)١(‏ كذا في الاصل - بتشديد الياء المثناة من تحت -. ولكنه في جوامع الجامع ١:4١؟:‏ قمئة. وفي 
تفسير الكشاف 477:١‏ وتفسير البيضاوي ؟:47: قميئة . 

() تفسير مجمع البيان :١‏ ؟١6‏ وجوامع الجامع ١:8١؟.‏ 

() الاحجام ضد الاقدام . 
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لا يتقدّم ولا يتأخر ##وَمَنْ يرد واب الدَّنيَا© تعريض بمن أخلوا مراكزهم وأقبلوا على 
520 ك1 5 : ءُ 5 0 1 1 رمه ٠‏ 
الغنائم» فأتاهم المشركون من ورائهم فهزموهم #نؤته مِنهَا4 من ثوابها #وَمَنْ يُرِذ 
ام لوا مرو وان اقمع ارط داو َ 2 506 - 
ُوَابَ الآخرّة نؤتِه منهَا وَسَتَجْرِي الشاكرِيْنَ4 للنعمة فلم يؤثروا شيئا على الجهاد . 
]١147[‏ - للوَكَأَيْنْ * بمعنى «كم», وأصله: «أي» دخلتها الكاف واثبت تنوينها 
خطاً على غير قياس . وقرأ «ابن كثير؛: «وكاين» ك«كاعن» "لمن نَبِيّ4 بيان له 
قَائلٌ مَعَهُ ربيُونَ كَثِيرُ» ربانيون علماء عبّاد» أو: جماعات. وقرأ "أبن كثير» وانافع) 
واأبو عمرو) : «قتل»”" والفاعل «ربيون». أو: ضمير النبي» ولامعه ربيون») حال عنه 
#فَمَا وَهَنْوا» : فما فتروا ##لمًا أَصَابَهُ َهُمْ ني سَبِيْلٍ اللو» من قتل النبيَّ» أو بعضهم لوم 
ضَعُفُوا» عن الجهاد لوَمَا اسْتَكَانُوا» وما خضعوا لعدرّهمء أصله: استكن. 
فاشبعت الفتحة ألفاً من السكون؛ إذ الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يشاءء 
وهذا تعريض بما اصابهم بالإرجاف بقتله صلى الله عليه وآله رسلم #إوالله يحب الصَابرِيْنَ * 
فينصرهم ويرضى عنهم . 
[1417]- #وَمَا كان قَوْلَهُمْ إلا أن اا ربا لدبا سراق في أذ 
كدَامَا وَانَصَرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 أي : وما كان قولهم ‏ مع كونهم ربائئين-إ 
هذا القول» وهو إضافة الذنوب والإسراف الى أنفسهم» كسراً لهاء والإستغفار منها 
قبل طلب التثبيت في مواطن الحرب والنصر على العدوٌء ليكون عن خضوع 
وزكاء »7 فيكون أحرى بالإجابة . وإنما جعل «ان قالوا» اسماً لأنه أعرف» لدلالته 
[144] -(35امئ للك» بما قالوا لنَوَابَ الدُّنْيَا4 النصر والغنيمة #وَحُسْنَ نوا 
)١(‏ تفسير مجمع البيان 0١‏ حجة القراءات : .١985‏ 
5) حجة القراءات : 174. 
) اي : طهارة . 
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الْآَخِرَةِ وَانْهُيْحِبٌ الْمُحْسِنِيْنَ 4 خصّ ثواب الآخرة بالحسن إيذاناً بأنّه المعتدٌ به عنده. 
[] - ليا أيُهَا الّذِينَ ءَامنَْا إِنْ تُطيعٌوا الَّذِينَ كَفَيُوا يَوُدُوَكُمْ على أَعْقَابِكمْ 
تَْقَلِبُوا حَاسِرِينَ4 نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة : «ارجعوا الى 

0 )0 
دين اخوانكم» . '' 

وقيل : ان تستأمنوا «أبا سفيان» واصحابه يردوكم الى دينهم . ”ا 

وقيل : عام في إطاعة الكفرة فإنها تجرّ الى موافقتهم .'' 

[6] - ابل الله مَْلَيِكَمْ4 ناصركم لوَهُوَ خَيْرُ النّاصِرِينَ4 فلا تحتاجون معه 
الى تير رهد 

[- لسَئْلقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كََرُوا اليمْبَ4 قذف في قلوبهم الخوف يوم 
الأحد) فرجعوا من غير سبب . وقيل : لما رجعوا ندموا ببعض الطريق وعزموا ان يعودوا 
اليهم يستأصلوهم فألقى الله في قلوبهم الرعب . © وضمّه «ابن عامر» و«الكسائي:!*) 

07 ا عاك وسله مس سيراه 
ليما أشركوا» بسبب اشراكهم #بالله ما لم يُنزْل به سُلطانا# الهة ليس على اشراكها 
حجة» فالمراد نفي الحجة ونزولها . وأصل السلطنة: القوة #وَمَأوَاهُمُ النَارٌ وَبنْسَ 
مَنْوّى الظالمِينَ* أي : مثواهم ‏ وعدل الى الظاهر للتعليل . 

7 #وَلَقَد صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ4 اياكم النصر بشرط الصّبر والتقوى وكان 
كذلك حتى خالفتم لذ تَحْسُونَهُمْ بِإذنِهِ4 تقتلونهم من «حسّه»: إذا أبطل حسّهء لما 
7 5 . نا : 5 : . 
أقبل ' المشركون جعل الرماة يرشقونهم» وباقي المسلمين يضربونهم بالسيف حتى 
)١(‏ تفسير مجمع البيان 1: 614» عن علي عليه السّلام . 
) قاله السدي ‏ كما في تفسير الكشاف ١:79ه.‏ 

(7) نقله البيضاوي في تفسيره ؟: 207 . 

©) نقله البيضاوي في تفسيره ؟: اوالزمخشري في تفسير الكشاف ٠ :١‏ 7. 
)0( حجة القراءات :كلو 

(3) في «ط»: لما أشرف . 
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هزموهم لِحَنَى إِذَا نَسِلئم» جبنتم وضعف رأيكم «وَتَارْعتمْ في الأّْرِ» حين انهزم 
المشركون قال بعض الرماة: فما موقفنا ها هنا؟ . 
وقال آخرون: لا نخالف أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فثبت أميرهم في نفر دون 
العشر ونفر الباقون للنهب. وهو معنى: لوَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَرَيكُمْ ما تُحِبُونَ ومن 
النّصر والغنيمة وحذف جواب«اذا» وهوهابتلإكم" لمِنْكُم مَنْ يُرِيْدُ لديا وهم من 
أخلوا مراكزهم للغنيمة لوَمِنْكُمْ مَنْ يُِيدُ الْأخِرَة4 وهم من ثبتواء طاعةً لأمر الرسول 
صنى لله عليه وآله ونم لثم صرفكة4 : كفّكم طعَنْهُمْ4 إذ كرّوا عليكم فغلبوكم 
لِيتَِيكُمْ4 ليمتحن صبركم لوَلَقَد عا عَْكُمْ4 بعد أن عصيتم أمر الرسول #واه 
ُوفَضْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 يتفضّل عليهم بالعفو. 
أو في كل الأحوال سواء غلبوا أو غلبوا؛ إذ الإبتلاء نعمة . 
[] - #إِذْ تُصْعِدُونَ4 نصب ب«صرفكم» أو: ب«يبتليكم' أو 
عإفنتا زاكترا 
والإصعاد: الإبعاد في الأرض #ولاً تَلؤُون عَلى أحدٌ4 لاايقف أحد لأحدٍ 
لوَالرَسُولُ يَدعُوكُمْ» إليّ عباد الله؛ أنا رسول الله في أُخْرَيكٌن» في سافتكم 
لدَأَنَابَكُمْ عَمَا بِعَم4 عطف على «صرفكم»» أي فجازاكم غمّاً بسبب غم اذقتموه 
مولعل فلي روك يساك له 
أو فجازاكم عن فشلكم وعصيانكم غمّاً ممصلا بغمٌ بالإرجاف بقتل الرسول صلّى 
اله عليه رآله وسلّم وظفر المشركين والقتل والجرح ظلِكَيْلا تَحَْنُو© لتتمرّنوا على تجرّع 
الغموم فلا تحزنوا فيما بعد ِعَلَى ما فَانَكُمْ4 من نفع ؤِرَلا ما أَصَابَئْ» من ضرٌ 
وله خَيْرٌبِمَاتَعْمَلُونَ4 عالم بأعمالكم . 
[16]- ثم أنْزَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ بَعدِ الْمَمَ أمَنه» أمناًء مفعول . نْعَاسًا بدل منهء 
أو هو المفعول و«أمنة» حال منه . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
عن أبي طلحة : غشينا النعاس في مصافنا وكان السيف يسقط من يد أحدنا 
فيأخذه إيَعْشَى # النعاس . وقرأ «حمزة» و«الكسائي» بالتاء للأمنة”" #طائفة منكن» 
خلّص المؤمنين لوَطَائْفَة» هم المنافقون» أي : ومنكم طائفة لقَذ أَمَمَنْهُمْ أَنْفَسْهُمْ» 
5 بهم إلآ هم خلاص أنفسهم #يَظنونَ بالله» صفة اخرى ل«طائفة» أو حالء أو 
إستئناف لغَيْر الظن لاالْحَنِّ » الذي يجب أن يظنّ به. نصب مصدراً لظن 
الْجاهِليّة4 بدل له أي ظناً: يختص بالملة الجاهلية أو أهلها #يَقُونُونَ4 للرسول 
صتى انه علب وآ وسآم . وهو بدل: ««يظنون» لهل لَنَامنَ لأ مِنْ شَّىءِ» هل لنا من أمر 
الله أي : النصر والفتح نصيب؟ #قل إِنّ الأَْر النصر كله لَه وأولياءه. وهو 
اعتراض . ورفع «أبو عمرو» : «كلّه» بالإبتداء” ايُحْفُونَ فِي أَنْمْسِهِمْ مَا لآ يُْدُونَ لَكَ» 
استئناف» أو حال من «يقولون». أي : يظهرون انهم مسترشدون» ويبطنون النفاق 
#يَقُولُونَ» في انفسهم, أو بعضهم لبعضء بدل «يخفون" أو استئناف لبيانه للَوْ 
كَانَ لَنَا من الأَّْرِ4 النصر الذي وُعدناه #شَئْءغ#* أو كان لنا اختيار ولم نخرج ما فنا 
هَهئاك لما غلبنا وقتل اصحابنا في هذا الموطن قل لَوْ كُنثُمْ في بيوبَكُمْ لَبَررَ الِّينَ 
كب عَلَيْهِمُ اَل في علم الله لإِلَى مَضَاحِمَهِمْ4 مصارعهم ليكون ما علم كونه 
لوَلِيبَِيَ الما ني صُدُورِكُمْ» من الإخلاص . وهو علة لمحذوف. أي : فعل ذلك 
ليبتلي» أو عطف على محذوف, أي: لبرزوا لمصالح وللإبتلاء» #وَلِيْمَحْص ما في 
تُلُوكُمْ4 وليخلّصه من الشك واه عَلِيمٌ بذّاتِ الصّدُورٍ» بأسرارها قبل ظهورهاء 
وفيه وعد ووعيدك. ‏ 

[16] - إن الَّذِينَ تَوَلَّا منْكُمْ4 انهزموا ب«أحد» يَوْمَالْتَقَى الْجَمْمَانٍ إِنَّمَا 
اسْتَرَلَهُمُ الشّيْطَانٌ ببمْضٍ ما كَسَيُواك أي : كان السبب في تولّيهم ان طلب الشيطان 

. 9) حجة القراءات:175. 

(؟) حجة القراءات:/ا7١.‏ 
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منهم الزلل» فأطاعوه واقترفوا ذنوباً بترك المركز حرصاً على الغنيمة» فمنعوا التأييد. 
وقيل : إِستزلالَهُ لهم : تولّيهم . وهو بسبب ذنوب قدّموها؛ إذ الذنب يجرٌ الى 
الذنب ‏ كالطاعة لوَلَقَدُ عَمَا الله عَنَهُمْ 4 4 لتوبتهم #إِن الله غَفُوك)» للدنرئ #حَليم#. 
لايعجّل العقاب . 
[163] - إيًا أيّهَا الَذِيْنَ ءَامَنْوَا لآ تَكُونُوا كَالََذَيْنَ كَمَرُوا» : المنافقين لوَفَالُوا 
| لإِْوَانهم * لأجلهم. وأخوتهم : اتفاقهم نسباً أو مذهباآً ماد" صَرَبوًا# سافروا #في 
الأرَض »* لتجارة ونحوها. ومجيء (إذا» مع «قالوا» على حكاية الحال الماضية وز 
كَانوا غزى: جمع غاز اتا «عاف» لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا قتَلُوا مقول 
«قالوا» ملِيَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَة في تُلُوبهِمْ» متعلّق : ب«قالوا» واللام للعاقبة ك«لام» 
ايكون لَهُمْ عَدُوَا” أو: لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده ليجعل 
حسرة في قلوبهم خاصة واذلك» اشارة الى اعتقادهم الدّال عليه قولهم أو مادلٌ عليه 
النهي» أي : لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم ؛ إذ 
مخالفتهم تغمّهم #أوَاللْهُ يحي وَيْمِيْتُ* لا الحضر ولا السَفر فقد يحيى في السفر 
ويميت في الحضر (واف ةيما تَمْمَلُونَبصِير» فلا تماثلوهم . وقرأ «ابن كثيرا واحمزة» 
و«الكسائى» بالياء» ”" أي : الذين كفروا. 
[/ا6١]-‏ لوَلَئِنْ فلم في سيل الله أو مُتّمْ4 في سبيله . وكسر «الميم»'. ااحمزة) 
و«الكسائي» من مات يمات”" طلَمَغْفِرةٌ من الله وََحْمَةه جواب القسم. وأغنى عن 


.4/58 : سورة القصص‎ )١( 

(7) حجة القراءات : /ا17. 

(؟) حجة القراءات : 1748 وفيه : قال الفرّاء : «مت» مأخوذة من يمات على وزن فعل يفعل مثل سمع 
يسمع » وكان الأصل : يموت. ثم نقلوا فتحة الواو الى الميم وقلبوا الواو ألفاً لانفتحاح ماقبلها 
فصارت «يمات» الا انه لم يجىء«يمات» في المستقبل . 


5 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


الجزاء . والمعنى : ان السّفر والغزو لم يقدّما أجلاء وان وقع ذلك في سبيل الله فما 
تنالون من المغفرة والرحمة بالموت #خَيْرٌ مِمًا تَجْمَعُونَ4 من منافع الدنياء لو 
لم تموتوا. وقرأ «حفص» بالياء'" أي : الكفار. 
-]١64[‏ لوَلَئنْ مُتّْ4 بالقراءتين لأ فُيلُْمْ إلى اللو الواسع الرّحمة» لا الى 
غيره #ُحْسَرُونَ» فيعظم أجوركم 1 
[169]- ##قَبِمَا رَحْمَةَ مِنَ الله لنت لَهُمْ» «ما» مزيدة للتأكيد» وتقديم الظرف 
العض: أي ما لنت لهم إلآ برحمته وهي أن وفقك للرّفق بهم لوَلَوْ كُنْتَ قَظَا» : 
جافياً غَلِيْظ الْقَلب»: قاسيه هلآنْقَضُوَامِنْ حَوْلِكَ4 : لتفرّقوا عنك لفَاعْفُ 
عَنّْهُمْ4 فيما يخدنص بك وَاسْتَغْفِرُ لَهُْ4 فيمالله لوَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)4 أي: أمر 
الحرب ونحوه مما لم يوح اليك. تطبيباً لنفوسهمء وتأسيساً لسنّة المشاورة للمّة 
دا عَرَنْتَ» عقدت قلبك على شيء بعد الشورى طمَتَْكلُ عَلَى اللو» في امضاء 
أمرك على الأصلح إذ لا يعلمه غيره إن الله يحب الْمُتوَكلِينَ4 فيهديهم للصلاح . 
[10]- «ِإنْ يَنَضْرْكُمُ الله» كما نصركم ب«بدرا لقلا غَالِتَ لَكُمْ» قلا أحد 
يغلبكم لوَإِنْ يَخْذلَكُمْ4 كما خذلكم ب«أحده فَمَنْ ذَا الذي يَنْصْرَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ4 بعد 
خذلانه . أو بعد الله» أي : إذا تعديتموه فلا ناصر لكم . 
وفيه تنبيه على الموجب للتّوكل وحث على ما يُستحق به نصر الله وتحذير عمًا 
يوجب خذلانه لوَعَلَى الله مَلْتََكلٍ الْمُؤْمِنُونَ4 فليخصّوه بالتوكل عليه لإيمانهم به. 
وعلمهم أن لا ناصر سواه . 
[1]- لوم كَانَ لني أنْ يَعْلّ» وما صم لنب ان يخون في المغدم ؟ إذ البو 
تنافي الخيانة . يقال: غل في الغنيمة : إذا أخذ منها خفية ‏ ك «أغل»» والمراد به 
براءة الرسول صتى لله عليه وآله وسلّم مما أَنّهم به؛ إذ فقدت قطيفة حمراء يوم بدرء فقال 
)١(‏ تفسير مجمع البيان :١‏ 6854. وعليه القراءة في المصحف الشريف المتداول . 


سورة آل عمران (]) ا/ا؟ 


000 لعل الي أخذهاء أو ظن به الرماة يوم «أحدا حين اخلوا المركز 
للغنيمة وقالوا: : نخشى ان لا يقسم لناء أو نهيه صلى الله عليه وآله وسلّم» إذ روي انه قسّم 
0 فعُرّف الحكم . 

وسمى حرمانهم غلولاً مبالغة. وقرأ (نافع» و«أبن عامر)ا و«(حمزة» و«الكسائى) 
«يغل) - بصيغة المجهول ين ومعنأه : وماصحٌّ له أن يوجد عالت أو ابت الي 
الغلول لوَمَنْ يَغلُل يَأْتِ بِمَا غَلَّ يوم الْقِيِمَة يأت بالذي غلّه يحمله على ظهره ‏ كما 
في الحديث-”" أو: بما حمل من وباله #ثُمَ نوَنَى كل نفس ما كَسَبَتْ» تعطى جزازه 
وافياً. ولم يقل يوفي ما كسب. للمبالغة فإنه إذا كان كل كاسب مجزياً بعمله شمل 
الحكم الغال وغيره لوَهُمْ لأيُظْلَمُونَ4 فلا ينقص ثواب محسنهم ولا يزيد 
عقاب مسيئهم . 

3 لْأَْمنِ اي ضوانَ الو4 بطاعته كم باء4 : رجع سخ بن الو» 
نيت العف و4 ومصيره جهنم وَيِنْسَ المَصِيرٌ» يفرّق بينه وبين المرجع 
بمخالفته للحالة الاولى بخلاف المرجع . 

-]1١5*[‏ هم . دَيجَاتٌ عند الله » أي : متفاوتون في الشواب والعقاب تفاوت 
الدرجات. أو: ذووا درجات طوَالَهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ4 عالم بأعمالهم ودرجاتها 

[174] قدي الى عزوي #تخصرا ديع قيرم لبه اميل - لأنهم 
المنتفعون بها «إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رسو ل مِنْ أنْقْسِهِمْ4 من جنسهم عربيّاً اليسهل عليهم 
فهم كلامه. أو: من نسبهم ليكونوا عارفين صدقه وأمانته» ويفخروا به ليَثْلُوا عَلَيْهِمْ 

0( ححة القراءات : ٠ما.‏ 


3ل الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ - 
ءَايَاتِهِ» القرآن» وكانوا قبل جهّالاً لم معدا وحياً لوَيْرْكنِهنْ4 ويطهرهم من دنس 
العقائد والأعمال وَيُعَلُمُهُمُ اكاب وَالْحِكْمَة4 القرآن والسنّة لوَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل 
لَفِي ضَلالٍ مُبين» «إن» المخففة واللام فارقة» أي : وان الشأن كانوا من قبل بعثته 
فى الول قاع [ 

ْ [156]- مأو لَمَا الف . 1 قَدُ قداصي مثْلَيْهًا كلثم ا هدذًا» «الهمزة» 
للتقريع » و«الواو؛ لعطف الجملة على قضة «أحد). و«لما» ظرف «قلتم» مضاف الى 
«اصابتكم» أي : حين اصابتكم مصيبة ‏ وهو قتل سبعين منكم ب«أحد» والحال انكم 
نلتم ضعفها ب«بدر» من قتل سبعين وأسر. سبعين ‏ قلتم من أين هذا أصابنا وقد وعدنا 
التصر #قل هُوَ منْ عند عه أي : :انتم السبب فيه لترككم المركز أو لاختياركم 
الخروج من المدينة . 

أو الفداء يوم بدر إن الله عَلى كل شَئْ ءِ قَدِيرُ» فيقدر على النصر ومنعه . 

[13]- ظوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْ: م الى الْجَمْمَانِ» باححيد لفَبإِذْنٍ الله » فبتخليته 
الكفار. سميت «اذناً» لأنها من لوازمه لوَلِيِعْلمَ الْمُؤْمِنِينَ» . 

73 - لوَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَقُوا4 ليتميز الفريقان فيظهر إيمان المؤمنين وكفر 
المنافقين #وَقِيلٌ لَهُم» عطف على «نافقنوا» أو كلام مبتدأ: 8تَعَالَوًا قَائلُوا في سَبيلٍ 
الله أو ادْتَعُوَا4 خيّروا بين ان يقاتلوا للآخرة أو للدفع عن أنفسهم . 

أو المعنى : قاتلوا العدوٌ أو ادفعوهم بتكثيركم سواد المجاهدين فإنْ كثرة السّواد 
مما يروّعهم لِثَالَوا َوتَئلم> لو نحسن لقتال لآنَْنَاكمْ4 لو نعلم ما يسمى قتالاً 
0 لكنه ليس بقتال» بل إلقاء النّس الى التهلكة لِمُمْ للكفر يَوْمئِذ أَوربُ 

ا إذ انخزالهم وقولهم هذاء أمارة تؤذن بكفرهم. أو: هم لأهل 0 
ل نصرة منهم لأهل الايمان» إذ كان فعلهم وقولهم تقوية للمشركين ##يَقوا 
ِأعْوَاهِهمْ ما ليس في تُلوُيهِمْ» يظهرون بألسنتهم الإيمان ويبطنون الكفر. وذكر 0 
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تأكيداً لنفي تواطؤ قلوبهم لألسنتهم ل#وَانه نه أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ4 من النفاق. فإنه يعلمه 
مفصّلاً بإحاطة. وأنتم تعلمون مجملا بأمارت . 

 ]118[‏ #الذين قَالوا» رفع بدلاً من واو «يكتمون" أو نصب وصفاً ل«الذين 
نافقوا» أو على الذم الإِخْوَانهِمْ4 لأجلهم يعني : من قتل بأحد من جنسهم أو أقاربهم 
#وَفَعَدُوا» أي ؛ قالوا وقد قعدوا عن القتال لَوْ أَطَاعُوبَا4 على القعود #مَاقتَلُوا» كما 
لم نقتل قل فَادْر عُوا» فادفعوا لعن أَنْفْسِكمُ الْمَوْتَ إِنْ كنم صَادِقِينَ * في ان عت 
نجاتكم من القتل القعود. يعني إِنْ القعود غير مغن» لأنه كما كر نيا للفيحاة 
والقتال سبباً للموت». قد يكون الأمر على العكس . 

[179] مولا َحْسَبنَ الَِّينَ فُِلُوا ني سَبِيلٍ الله أمْوَاناً* نزلت في شهداء بدر, أو 
5 والخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلّم» أو لكل أحيد . وشدّد «ابن عامرا: 
«قتلوا»” لكثرتهم لاب أَحْياء» بل هم أحياء لأعِنْدَ رَبّهِمْ* مقرّبون شرفاء #يْرَقُونَ » 

من الجنة وهو تأكيد لكونهم أحياء . 

[١17]-طفْرحِينَ‏ ما ءَانَاهُمْ الله مِنْ فَضَلِهِ4 وهو كرامة الشهادة والحياة وشرف 
الرتبة والتَنعَم في الجنة #وَيَسَْبْشِرُونَ# يسرّون بالبشارة لبِالَدذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم » أي 
بإخوانهم المجاهدين الذين 1 يقتلوا فيلحقوا بهم لمِنْ حَلْفِهِمْ» زماناً أو رتب آلآ 
حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ4 بدل من «الذين" والمعنى : يستبشرون بما تبيّن لهم من 
حال من تركوا خلفهم من المؤمنين وهو أنهم إذا بعثوا لم يصبهم خوف. ولا حزن . 
وفيها حث على الجهاد وترغيب في الشهادة» وازدياد الطاعة . 

[171]- #يَسْبَبْشْرُونَ 4 كرر ليتعلّق به ما هو بيان لقوله «ألآ خوف». أو الأول 
بحال اخوانهم والثاني بحال انفسهم #ينْعْمَة مِنَ اللو أجرا أ لأعمالهم لوَتْضل» زيادة 
عليه . ونكرا تعظيماً لوَأَنَ الله لآ يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنينَ4 عطف على «فضل» وكسرها 


() تفسير كنز الدقائق ؟: 28؟ وتفسير البيضاوي ؟: ؟8. 


3( الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


«الكسائي»'" استئنافاً معترضاً يفيد أن ذلك أجراً لإيمانهم . 
[177] الَّذِينَ اسَْجَابُا له وَالرَسُولٍ مِنْ بَْدِ ما أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ4 وضمه 
١حمزة»‏ و#الكسائي' و(أبو بكر" والموصول صفة «المؤمنين»؛ أو نصب على 
المدح. أو تقذ تير «اللديت َحْسَنوا مِنْهُمْ وَانَقَا أَجْرٌ عَظِيمٌ» و«من» للبيان» 
إذ المستجيبون كلهم محسنون متقون . 
لما رجع «أبو سفيان» وأصحابه فبلغوا «الروحاء» ندموا وهمّوا بالعودء فبلغ ذلك 
النبي صنى الله عليه وآله وسلّم فندب أصحابه لطلبهم وقال: 
لا يخرجنّ معنا إلا من حضر يومنا بالأمس». فخرج في جماعة مع ما بهم من 
القرح» حتى بلغوا «حمراء الأسد» على ثمانية أميال من المدينة» فألقى الله الرعب في 
قلوب المشركين فذهبواء فنزلت . 
 ]١07[‏ #الّذينَ َل َهُمُ الاش | إن النّآس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ قا 
انصرف «أبو سفيان» فق الج نادى : يا محمد موعدنا موسم بدر القابل ان شئت 
فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : إن شاء الله . فلما كان ل 
حتى نزل «مرّ الظهران»”" فألقى الله عليه الرَعب فبدا له [أن يرجع]”' فلقى «نعيم 
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خْسَوْمُمْ» لما 


0 حجة القراءات :3181 

() أي قرأوا قاف «القرح» بالضم . 

(0) كذا في الأصل وتفسير البيضاوي ؟: 06 وتفسير الكشاف ٠ :١‏ ولكنه في تفسير مجمع البيان 
:١‏ 040 هكذا: «حتى نزل مجنة من ناحيه الظهران» وفي معجم البلدان 7: 59١‏ مايلي : «مجنة» 
بالفتح وتشديد النون اسم المكان من الجنة وهو الستر والاخفاء . . . اسم سوق للعرب كان في 
الجاهلية» وكان «ذوالمجاز» و«مجنة» و«عكاظ؛ - - اسواقا في الجاهلية . 
قال الاصمعي : وكانت مجنة يمرّ الظهران قرب جبل يقال له: الاسفل» وهو بأسفل«مكة» على 
قدر بريد. 

©) الزيادة اقتضاها السياق» واخذناها من تفسير البيضاوي ؟:64 . 


سورة آل عمران لا م؟ 


ابن مسعود» وقد قدم معتمرأء فجعل له عشراً من الإبل إن تبط المسلمين» نات 
فوجدهم يتجهّزون. فقال لهم: أتوكم في دياركم فلم يفلت منكم إلا شريد. 
أفتريدون ان تخرجوا وقد جمعوا لكم» ففتروا . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلّم : الذي نفسي بيده لأخرجنّ ولو وحدي. فخرج 
في سبعين وهم يقولون: حسينا اللهء 7" و«االناس» الاول: «نعيم»؛ لأنه من جنسهم . 
والثاني : أبو سفيان واصحابه لقَرَادَهُمْ» المقول أو القول أو القائل 9إِيْمَاناً» إذ لم 
يصغوا له. بل قوى يقينهم والعزم على الجهاد. ويفيد ان الإيمان يزداد وينقص كما 
جاء في الأثر” وَثَالُوا حَسْبنًا الله» محسبنا وكافينا من «أحسبه' أي كفاه ونَعُمَ 
الْوّكيلٌ » ونعم الموكول إليه 

١‏ - لفَانْقَلَيُوا4 فرجعوا من بدر طينِعْمَةٍ مِنَ اللو» بعافية وزيادة إيمان 
َوَفْضلٍ» وربح في التجارة التي وافوا بها سوق بدر للم يَمْتَسْهُم سُوعُ# من كيد 
عدو #وَاتبَعُوا رِضُوانَ اللو بجرأتهم وخروجهم الله ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ» قد تفضل 
عليهم بالتوفيق لما فعلوا ا 0 

[/ا١] ‏ لإِنَّما كم الشَيْطَانُ4 يعنى المنبّط «نعيمأ؛ أو «أبا سفيان». 
و«الشيطان» خبر «ذلكم" وما بعده نان لفت أو صفة وما بعده الخبر. أو الإشارة 
الى القول على نيّّة مضاف أي: إنما ذلكم قول الشيطان أي ابليس . «يُحَوْفٌ 
أوْليَاءَه» القاعدين عن الخروج مع النبيّ صلى لله عليه وآله وسلّم أو يخوفكم من اولياءه أبي 
سفيان واتباعه لقلا تَخَافُوهُمْ4 يعني الناس على الأول» و«أولياءه» على الشاني 
لرَحَانُونِ4 فاطيعوا رسولي وجاهدوا معه. وأثبت «أبو عمرو؛ «الياء» وصلاً #إِنْ كح 


(0) وفي تفسير البيضاوي ': 04 قلنا : يا رسول الله الايمان يزيد وينقص؟ قال: نعم يزيد حتى يدخل 
صاحبه الجنة» وينقص حتى يدخل صاحبه النار. 


5 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


مُؤْمِنِينَ * إذ المؤمن لا يخاف إلآ الله . 

 ]1[‏ #ولآ يَحْرْنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ» يقعون فيه سريعاً وهم 
المنافقون المتخلّفونء أو قوم ارتدواء أي: لا يحزنوك خوف أن يضروك َإِنَهُمْ لَنْ 
يَضْرُواْ اله لن يضروا أولياء الله بكفرهم وانما يضرّون به أنفسهم #شَّيْئًا 4 مفعول أو 
مصدر ليرِيْدُ الله ألا يَجْعَل لَهُمْ حَظًَا4 نصيباً من الثواب في الآخِرّة» وفي ذكر 
الإرادة» اشعار ببلوغهم الغاية في الكفر حتى أراد أرحم الراحمين أن لا يرحمهم 
لوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِم» بدل الثواب ٠‏ . 

[ل/ا/ا1]- «إنَّ الْذِينَ اشْتَروً] لكر لمان لَنْ يَصُووا الل ياوه عدا ب ألِيم» 

تكرير للتأكيد» أو عام والأول خاص بالمنافقين أو المرتدين . 

[4/ا١]‏ - ولا تَحسي تَحْسَبَنَ # خطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلّم أو لكل أحد ظَالَّذِينَ 
كَفَرُوا» مفعول «أَنَمَانْمْلِي لَهُمْ + حَبٌ لأنفْيِهْ» بدل منه» ناب مناب المفعولين 
ولكونه المعوّل عليه اقتصر على مفعول واحد أو المفعول الآتحر على حذف مضاف 
أي : ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب ان املاءنا خيرلهم . 07 

أو سين بال الذين كفروا: ان املاءنا خير لهم . و«ما») مصدرية حمقها 
الفصل خطاًء وانما وصلت تبعاً للرسم وقرأ «ابن كثير» و«أبو عمروا واعاصم' 
و«الكسائي» بالياء» ”" ف«الذين» فاعل و«ان» وما في حيزها ناب مناب المفعولين . 


() لمزيد من التوضيح للقارىء الكريم نقول : 
ان«انما نملى . . . ؟؛ بدل اشتمال من«الذين» ناب مناب مفعولى الاحسب» 0 البدل هو 
المعول عليه. اوبتقدير مفعول أختر مضافة وهو« اصحاب» بمعنى اهل. فيكون 
للفعل #تحسب» في هذه الحالة مفعولان: الأول هو «الذين» والثاني هو كلمة «اصحاب» 
المضاف الي ما بعدها اي« انما نملى» ‏ للتصيل ينظر تفسير روح المعاني 4: ١؟1.‏ 

(0) كنزالدقائق ؟:41؟ وحجة القراءات : ؟18. 


سورة ال عمران 0 #9./؟ 


0) 


وفتح سينه ‏ أين جاء ‏ ابن عامر» واعاصم واحمزة" . 

والإملاء: الإمهال واطالة العمر لإِنَمَا نَمْلِي لَهُمْ ِيَرْدَادُوا إِنْماّ» استئناف يعلّل 
فاقلت ولها» كافة: واللام للعاقبة لوَلَهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ . 

3] - لما كَانَ اله لِيذّر ليترك #الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ4 أيها الخقص 
والمافقون من اتا لكي 0 يغرف يخلص كم من منافقكم #حَنَى يَمِير» بالتخفيف 
والتتشديد لالْحَبِيتَ مِنَّ الطَّّبٍ» حتى يعزل المنافق عن المخلص بإخباره رسوله 
بأحوالكم أو بالتكاليف الصّعبة كبذل النفس والمال لله ليظهر به ما تضمرون #وَمَا كانَ 
لله لِيُطِْعَكُمْ عَلَى الْمَيْبِ» وما كان ليؤتي احدكم علم الغيب فيطّلم على ما في 
القلوب من إيمان وكفر لوَلَكِنَّ الله يجْتَبِي مِنْ رُسلِهِ# يختار لرسالته #مَنْ يَشَاءُ» 
فيعرّفه بعض المغيّبات بوحي أو نصب دليل فَامِئًْا بالله وَرُسّلِهِ4 بأن تعلموه وحده 
مطلعاً على الغيب وتعلموهم عباداً مصطفين» لا يعلمون إلآ ما علّمهم الله . 

قيل: قال الكفرة: لان 
ومن يكفر. فنزلت"" لوَإِنْ تُؤْمِئوا# بإخلاص وَتَنَمُوَا* النفاق لتَلكمْ جر 
عَظِيم# على ذلك . 

]184٠١0[‏ - لول تَحْسَبَنَ الَّذِيِنَ يَبْخَلُونَ بِمَاءَانَاهُمُ لله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرا لَهُمْ4 
بالقراءتين . «التاء» على نية مضاف. أي : ولا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيراً 
لهمء وكذا «الياء»”"' ان جعل الفاعل ضمير الرسول صلى الله عليه وآله وسلّمء أو أحدء وان 
جعل «الذين» فالمفعول الاول محذوف يدل عليه «يبخلون» أي ولا يحسبن البخلاء 


بخلهم هو خيراً لهم بل هُوَ4 البخل لشَرٌِلَهُمْ4 ويفسّره ظاسَيْطَوَكُونَ ما بَخلَوا يه َم 


)١(‏ كنزالدقائق ؟: ؟8؟ وتفسير البيضاوي ؟:686. 
(') نقله البيضاوي في تفسيره ؟: 67. 
(؟) حجة القراءات : 144. 
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القيِمّة* سيلزمون وباله إلزام الطوق . 
وعنه صلَى الله عليه وآله وسلّم: ما من رجل لا يؤدّي زكاة ماله إلا جعل في عنقه شجاع 
يوم القنامة وتلق 0 اوش ميتات السموات والأثض 4 ولقنها نييما هما بعرازية قينا 
لهم يبخلون عليه بملكه؛ أو انه يرث مسا يمنعونه ويبقى عليهم وباله #واللة يما 
يَعْمَلُونَ4 من اعطاء ومنع بير فيجازيهم به . وقرأ «نافع» و«ابن عامرا واحمزة) 
و«الكسائي' بالتاء" على الإلتفات -. 
3-) طلَقَدْ سَمِعَ الثة قَوْلَ الَذِينَ قَالَْا إن الله َقِيِرٌ وَبَّحْنٌ أَغياءُ4 قاله اليهود 
حين سمعوا #من ذا الذي يقرض الله#”"' والمعنى انه لم يخف عليه وانه أعدّ لهم 
العقوبة عليه سََكْدُبُ مَا قَالُوأ4 في صحف الحفظة أو سنحفظه في علمناء وقرن 
بقوله : لوََدلهُمُ الْأَِيَاء ِمَيْرِ حَقّ4 إيذاناً بأنهما في العظم سيان» وان هذا ليس بأوّل 
عظيمة أجترحوهاء وان من قتل الأنبياء لم يستبعد منه هذا القول. وقرأ «حمزه» 
«سيكتب» بالياء بصيغة المجهول ورفع «قتلهم» و'يقول» بالياء''' #وَبَقُولٌ ذُوقُوا عَذَابَ 
الْحَرِيقٍ 4 وننتتقم منهم بأن نقول لهم : ذوقوا العذاب المحرق . 
واستعمل الذوق له اتساعا. 
[187] - لذَلِكَ4 العذاب يما قَدَّمَتْ أيْدِيْكُمْ4 بما عملتم من المعاصي» 
وذكر الأنيدي لأنّ أكثر الأعمال بها #وَأنَ الله لَيْسَ بِظَّلام ميد عطف على «بما 
قدمت» وسببيته انه يستلزم العدل الموجب معاقبة 56 وإثابة المحسن . 


[18]- #الَّذِينَ قَانُوأ4 هم جماعة من اليهود: 9إِنَّ الله عَهِدَ إِلَيْنا4 أمرنا في 


)0 حجة القراءات :ما . 
0) تفسير البيضاوي ؟:/!8. 


(6؟) حجة القراءات :1844. 
©) سورة البقرة : ؟/ 46؟. 


سورة آل عمران لا 86؟ 


التوراة واوصانا أن بأن «لا تُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأَِيسَا بقُرْبانٍ تأكُلُهُ الَارُك بهذه الآية 
الخاصة التي كانت لأنبياء بني اسرائيل» وهو أن يقرّب قربان فيدعو النبي فتنزل نار 
فتحرقه» وهذا محض افتراء ؛ إذ أكل النار القربانَ لم يوجب الإيمان إلا بكونه آية فهو 
وسائر الآييات سواء #قُل» في إلزامهم: لقَدْ جَاءَكُمْ وُسْلٌ مِنْ قَبِْي» ك«زكرياء 
وايحيى» بالْبَيّنَاتِ 4 الكثيرة الموجبة للتصديق لوَبالّذِي لنُمْ4 وبمقترحكم ظفَلِمَ 
َتَتُمُوهُمْ إنْ كننّمْ صَادِقِينَ» انكم تؤمنون بذلك . 

[144]- فَإِنْ كَذَّبُوكَ مَقَذ كزَّتِ يُسْلُ مِنْ قَبْلِكَ جائُو” بِالْبينَاتِ» تسلية له صلى 
الله عليه وآله وسلم عن تكذيب قومه واليهود لوَالزْيرٍ» جمع زبور وهو الكتاب المتضمن 
للحكم أو الزواجر. وقرأ «ابن عامر»: «وبالزبر». بإعادة «الباء» للتأكيد '"لاوالْكْتَاب 
الْمُِيرٍ4 التوراة والإنجيل والزبور. 

[146]- كل 0 ذَابَقَةٌ الْمَوْتَ َنم يفون أَجُورَكٌن » تعطون جزاء أعمالكم 
من ثواب وعقاب وافياً يَوْمَ الْقيِمَةِ4 يوم قيامكم عن قبوركم . واما نعيم القبر وعذابه 
فبعض الأجور لا توفيها لثَمَن يُحْرِع»: ننحتي”" عن النَارِ وَأدحِلَ الْجنَة فَقَدْ فار 
فقد ظفر بالبغية لإوَمَا الْحَيّوة الدنْيَا أي شهواتها وزينتها #إلآ مَنَاعٌ الْغْرُورٍ» شبّهت 
بمتاع يغرٌ به طالبه بالتدليس حتى يشتريه . والغرور مصدر أو جمع غار. 

[143] - لإلتْبْلَوٌنَ4 أي : والله لتمتحنن في أَمْوَالْكُمْ4 بتكليف الإنفاق وآفات 
تصيبها لوَأَنْفْسِكُمْ4 بالقتل والأسر والجراح والمصائب طوَلَتَسْمَعُنَّ الْذِينَ أونُوا 
الكتّات مِنْ قَِْكُم وَمِنَ الَّذِنَ أشْرَكوا أَذّى كَِير/4 من هجاء النبي صلى لله عليه رآله سم 
والطعن في الدين والصدّ عن الإيمان» أخبروا بذلك قبل كونه ليوطنوا انفسهم على 
() يراجع تعليقنا على كلمة«باءو» في الآيةَالا من سورة البقرة . 


0؟) حجة القراءعات :1486 
فرق في اح» ولاط» : نجا. 
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الصبر حتى لا يرهقهم وقوعه ##وَإِنْ تَصْبرُوا» على ذلك #وَتَتَقُا وا المعاصي إن 
ذَلِكَ» أي الصبر والتقوى لامِنْ عَرْم زم الأو ر» من معزومات الأمور التي يجب العزم 
عليهاء أو مما عزم الله عليه ل قة 

[110]- #وَإِذْ) : واذكروا | إذ #أَحَدَ الله متاق الْذِينَ ويا الْكبّات* أي العلماء 
به «الْبينَهُ لاس ولا تَكُتمُونهُ» حكاية مخاطبتهم . وقرأ «ابن كثير) و«أبو عمروا 
واعاصم» ‏ في رواية ‏ بالياء”" لغيبتهم. واللام جواب قسم نابه «أخذ ميثاقهم»'. 
والهاء للكتاب لفَتبرُوهُ» أي الميثاق لأوَرَاءَ ظُهُوِرِهِمْ 4 فلم يراعوه . 

والنبذ وراء الظهر مثل في الطرح وترك الإعتناء مواد شْتَرَوا به وأخذوا بدله لثما 
َِيْلا* من عرض الدنيا مَبِنْسَ ما يَشْتَرُونَ» . 

عن النب صتى الله عليه وآله وسّم : من كتم علماً من أهله ألجم بلجام من نار. 9) 

وعن على عليه السلام : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على 
أهل العلم أن يعلّموا. ") 

[14]- #«لا د تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بما أَنَوْاوَيْحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفعَلُوا 
َل تَحْسَبَهُمْبِمَقَارّة من الَْذَّابِ» خطاب للرسول صتى انه عليه وآله وسلم؛ والمفعول الاول 
الموصول9' والثاني : اابمفازة»» وقوله «فلا تحسبنهما تأكيد. تقديره: لا تحسبن 
الذين يفرحون بما فعلوا من كتمان الحق ويحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الاخبار 
بالصدق بمفازة: بمنجاة من العذاب» أي فائزرين بنجاة منهء وقرأ «ابن كثيرة 
و«ابن عامر» بالياء وفتح باء الاول وضم باء لاني ف«الذين» فاعل» ومفعولا 
(1) تفسير جوامع الجامع ١:7؟5.‏ 
(؟) تفسير جوامع الجامع :١‏ 7؟؟ وتفسير مجمع البيان 061:١‏ . 


9غ اي «الذين يفرحون» . 
)2( حجة القراءات :185 


سورة ال عمران 0 إبم؟ 


اليحسبن» محذوفان بقرينة مفعولي تأكيده. والتقدير: «لا يحسبن الذين يفرحون فلا 
يحسبن أنفسهم بمفازة» لوَلَهُمْ عَذّابٌ أَلِيُْ4 بكفرهم وكذبهم . 

نزلت في اليهود إذ سألهم صنى الله عليه وآله وسلّم عن شيء في التوراة فأخبروه بخلاف 
ما فيهاء وأروه أنهم صدقوا وفرحوا بما فعلواء أو في المنافقين؛ إذ يفرحون بمنافقتهم 
المسلمين ويستحمدون اليهم بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة . 

[14]- وَل مُلّكُ السَّمواتِ وَالْأَرَضِ» فيملك أمرهم #واللة عَلى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِير» فيقدر على عقابهم . 

[190]- إن ي حَلْقِ السّمواتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِاانِ اليل َالََاٍ» كلى يخلف 
الآحر #الآيّات لدُوْلى الأباب» لدلائل على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته 
وحكمته لذوي العقول السليمة . 

وعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم : "ويل لمن قرأها ولم يتفكرٌ [فيها]» . '" 

[151]- #الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلى جُنُوبِهِمْ » يذكرونه دائمًا على كل 
الحالات من قيام وقعود واضطجاع . 

وقيل: معناه: يصلون لله على هذه الأحوال حسب قدرتهم””" لوَيتَفَكَوُونَ في 
خَلْقِ السّمُواتِ وَالْأَرْضٍ» اعتباراً» وهو أفضل العبادات . 

عنه صلى الله عليه وآله وسلّم : ”لا عبادة كالتفكر»”" #إرَيَنَا مَا خَلِفَتَ هذا يَاطلاً» أي 
يتفكرون قائلين ذلك» و«هذا» اشارة الى الخلق على ارادة المخلوق من السماوات 
والأرض» أي ما خلقته عبثاً «سُبْحَائَكَ 4 تنزيهاً لك عن العبث . وهو اعتراض 8قَقِنا 
عَذَّابَ الثار» لإخلالنا بالتفكر فيه. و«الفاء» تفيد أن علمهم بما لأجله خلقت 


() كما ورد في رواية ابي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السَلام ينظر تفسير البرهان ١:؟؟؟.‏ 
(') تفسير جوامع الجامع ١:9؟؟.‏ 


لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


السماوات والأرض دعاهم الى الإستعاذة . 

١-3‏ رَينَا إِنّكَ مَنْ تُدْخل الثَّارَ قَقَد أَخْرَيتَهُ4 فقد أبلغت في إخزائه» ونظيره 
#فقد فاز#”" ويشعر بأن العذاب الروحاني أشد #ومَا للظَّالِمِينَ» المدّخلين #منْ 
أنْصَارِ» يدفعون عنهم العذاب قهراًء فلا ينفي الشفاعة؛ إذ لا قهر فيها. 

وفيه أن ظلمهم سبب إدخالهم النار وققدهم الأنصار. 

]١156[‏ -##رَيَنَا إِنَنَ سَمِعْنا مََادِيًا يُنَادي لِلإيمَان» أوقع الفعل على المسمع؛ 
وحذف المسموع لغناء صفته عنه . 

وفي إطلاق «منادياً» ثم تقييده تفخيم لشأنه» والمراد به المرسول صلى الله عليه وآله 
ومفيو تيا كالقران "7 والدداة حر يعدى بإلى واللام لتضمّنه الانتهاء والإغتصاص 
#أَنْ بأن أو أي لأءَامِئوا بر رَيَكَمْ فنا فأجبنا ِرَيَنَا قَاعْفرْ لَنَا دَنُوْبَنَا» كبائرنا #وَكَفرْ 

عَنّا سَيَنَاتَنَا 4 صغائرنا بتوفيقنا لإجتناب الكبائر لوَبَوََنا مَعَ الوا مصاحبين لهمء 
معدودين من جملتهم . والأبرار: جمع بر أو بار. 

-]١94[‏ #إرَيَنَا وَءَاتَنَا مَا وَعَدنَنَا عَلَى رم سُلِك» على تصديقهم من الثواب» أو 
على ألسنتهم. أو تعلق تمخذوفت») أي : ماوعدتنا منزلاً على رسلك . سألوا انجاز 
دا اوعد كمد أرزتذ 1 أو طلباً للتوفيق في حفظ أسبابه ولا تُحْرِنًا ب يوْمَ الْقِيمَة » 
ولا تفضحناء أو: ولا تهلكنا ؤإِنَّكَ لآ نُخْلِفُ الْمِيعَاد» بإثابة المؤمن وإجابة 
الداعي. وتكرير «ربنا» للمبالغة في السؤال والإشعار باستقلال الطلبات . 

وعن الصادق عليه السلام «من حزنه أمر فقال خمس مرات: «ريّنا» نجاه الله ممّا 
كاف واغطاة نا آراة"''توتلذهادة: 


. من هذه السورة‎ ١47 فى الآية‎ )١( 
.44 قاله محمد بن كعب القرضى وقتادة  كما فى تفسير التبيان ؟:‎ ) 
رف‎ :١ تفسير جوامع الجامع‎ )6( 


سورة ال عمران 0 9م؟ 


[146]-#فَاسْتَجَابَ لهم بهم 4 ما طلبوا . ويعدى بنفسه وباللام «أَنّي » بأني 
ل أغ ضِيْعٌ عَمَل عَامِلٍ منْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أ أنتّى» بيان ل«عامل» بَعْضْكمْ مِنْ بَعْض » 
يجمع ذكوركم وانائكم اصل واحدء أو الإسلام. وهو اعتراض لبيان شركة النساء مع 
الرجال فيما وعد العمّال. 

قيل: قالت «أم سلمة»: يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون في الهجرة دون 
النساء؟ فنزلت .” لمَالَدَيْنَ مَاجَم الس سي لماي لويد المي أي 
هاجروا الشرك أو أوطانهم» أو قومهم. للدين لوَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارهم َأُودُوا ني 
سَبيلي» من أجل ديني وبسببه وثَائلُا4 المشركين وقد واستشهدوا. وعكس 
«حمزة» و الكسائي» . '" إذ «الواو» لا توجب ترتيباً . 

د العراد : لما قتل منهم قاتلوا 0 ا «ابن كثير» و«ابن عامر' «قتلوا) 
0 الأكَمَرنَ» لأمحون لعَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ وهم جنات ري من تَخهَا 
الأنْهَارُ َوابَا4 أي اثيبهم بذلك إثابة 0 عِنْد اللو يستحقونه منه لأوَالله عِنْدَهُ 

ى حُسْنُ لتاب » على الأعسمال؛ لايقدر عليه سواه. 

[145]- «الا يَعْنَتَ تَعَلْبُ الَِّْنَ كََْا في البلا خطاب للرسول صلى اله عليه وله 
رستم أريد به الأمّة» أو لكل أحدء والنهي للمخاطب, وجعل للتقلب مبالغة بتنزيل 
السبب منزلة المسبب. أي لا تنظروا الى ماهم عليه من السعة والحظء ولا تغتر بما 
ترى من تصرّفهم في البلدان» يكتسبون ويتجرون . 

قيل : كان بعض المؤمنين يرون المشركين في سعة ورخاء فيقولون : إن أعداء الله 


(0) تفسير التبيان ' :49. 
؟) حجة القراءات : 141. 
(0) حجة القراءات :مما . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


في العيش الرخي وقد هلكنا جوعاً . فنزلت . '" 
-]1١17[‏ #مبًا غ4 أي : تقلبهم مناع لقَلِيلٌ 4 في جنب ما اعد المزفن أز 
لزواله لاثم مَأُوَاهُمْ جَهَنَمُوَِنْسَ الْحِهَادُ4 أي ما مهّدوا لأنفسهم . 
]1١94[‏ - #إلَكِن الَذِينَ انَقَا وار بَهُمْ لَهُمْ جَنَاثٌ تَجْرِي مِنْ تَحْها الْأَْهَارُ خَالِدِينَ 
فيهًا نُزلاً مِنْ عِنْد الله» النزل ما يعد للنازل من الكرامة» ونصب حالاً من «#جنات» 
والعامل «لهم» أو مصدراً مؤكداًء أي : انزلوها إنزالاً وما عِنْدَ اللو» لدوامه لخَيْرٌ 
لَأبْرَار» مما يتقلّب فيه الفجّار لزواله . 
[44]- لوَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ لَمَنْ يُؤْمِنُ باللو» دخلت «اللام» في إسم (إنَّ؛ 
لفصل الظرف بينهما 
نزلت في «ابن سلام» واصحابه» أو في ثمانين بين نجراني وحبشي ورومي» 
كانوا على دين «عيسى» فأسلموا . 
أو: في «أضخمة»"" النجاشي حين نعاه جبرئيل الى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم» 
فخرج فصلّى عليه» فقال المنافقون: انظروا إليه يصلّي على علج نصراني لم يره قط 
وما أَنِْلَ إِلَيَكُمْ4 من القرآن لأوَمَا أَنِْلَ لَّ إلَنْهِنْ» من الكتابين . #حَاشْعِينَ لله» حال 
من فاعل «يؤمن» وجمع نظراً الى الممنى 7 يَشْتَرُونَ بيات ثَّمََا فيل كما يفعل 
المخد ون 9 #أُولئكَ 3 أَجْيُهُمْ ء عِنْدَ رَبهِمْ4 الأجر المختص بهم الموعد في «اولئك 
يؤتون أجرهم مرتين) إن الله سَرَيع مُ الْحِسَابِ» لعلمه بالأعمال وجزائهاء فأجرهم 


(9) «ب» واج»: اضخمة وفي «د؛: ضخمة» وفي تفسير الكشاف وتفسير البيضاوي: اصحمة» 
ومعنى اصحمة : عطيّة ‏ بالعربيّة ‏ كما في تفسير الكشاف 491:١‏ . 

(5) في«اط» : المجرمون . 

() في سورة القصص : 05/١8‏ . 


سورة ال عمران 0]) (9؟ 
الموعود سريع الوصول . 
-]٠[‏ ليا يها الَِّينَ امنا اضْررُوا» على مشاقٌ التكاليف #وَصَابرُوا» وغالبوا 
عدوّكم بالصّبر على القتالء أو على مخالفة الهوى. وذكر بعد الصبر مطلقًا 
تخصيصًا لشدّته لوَرَابطُوا»: وأقيموا في الثغور, رابطين خيلكم؛ مستعدّين للغزو 
لاوَائقُواله» باجتناب المعاصي ظلْعَلَكُمْ تُِْحُونَ» لكي تظفروا بالبغية . 
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سورة النساء 
[ء] 


بسم الله الرحمن الرّحيم 

-]١[‏ ليا يها النَّآس» يا بني آدم انوا رَبَكُمُ الّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ تَفْ وَاحِدَةٍ» 
أدم عليه التلام #وَخَلق مِنْهًا رَوْجَهَا» عطف على محذوف, أي: من نفس واحدة 
أنشأهاء وخلق من ضلعهاء أو من فضل طيتتها أمّكم «حواء» ‏ بالمد-» أو: على 
خلقكم؛ أي : خلقكم من نفس واحدة وخلق منها أمكم 9وَبَتّ مِنْهُمَا رجالا كَثيرا 
وَنْسَاءٌ» بيان لكيفية تولدهم منهماء أي ونشر من النفس وزوجها ذكوراً وإناثاً كثيرة . 

واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها لاقتضاء الحكمة كثرتهن . 

ورتب الأمر بالتقوى على هذه القصة لدلالتها على كمال القدرة الموجبة خشية 
القادر» وتمام النعمة الموجبة طاعة المنعم» أو لأنْ المراد أن يتّقوه فيما يتصل بحفظ 
الحقوق بينهم كما تعطيه الآيات الآنية لوَائَقُوا الله الّذِي تَسَاءَُونَ به تتساءلون» 
فأدغمت التاء الثانية في السين». وحذفها «عاصم» و«حمزة» و«الكسائي»”؟ أي يسأل 


)0( حجة القراءات :مما . 


48 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


بعضكم بعضاً بالله لوَلايحَامَ4 بالنصب عطف على محل «به أو على «الله؛ أي 
واتقوا الأرحام فصلوها. وجرها «حمزة»”" عطفاً على الضمير المجرور. وقَرنها بإسمه 
تعالى ليؤذن بأن صلتها منه بمكان لإإِنَ الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبَ4 : حافظاً . 

13 لوَءَاثوا الْبَتَامَى أَمْوَالَهُمْ4 جمع يتيم؛ وهو الذي مات أبوه؛ من اليتم وهو 
الانفراد. على أنه اجري مجرى الامنفاف كصاحب . وجمع «يتايم» فقلب «يتامى) 
أو جمع «يتمى» ثم جمع يتمى على يتامى» كأسرى وأسارى . 

ومقتضى الإشتقاق وقوعه على الصغار والكبار. ولكن خصّ عرفاً بمن لم يبلغ . 
والمراد به - هنا اما للتلغ على القياس أو الإتساع ؛ لقرب عهدهم بالصغر حثاً على 
دفع أموالهم اليهم أول بلوغهم إن أونس منهم رشد؛ ولذا أمر بابتلائهم صغاراً. 

أو غير البلّغْء والحكم مقيد ببلوغهم لول تتََلُواك ولا تستبدلوا لالَْبِيتَ» 
الحرام من أموالهم #بالطيّبِ4 بالحلال من أموالكم, أو بما أعد في الجنة لمن عفّ 

عن مالهم لأوَلا تَْكُُوا أنوالهُم إِلَى أَْوَالِكُمْ4 ولا تنفقوها مضمومة الى أموالكم حتى 
لا تفرقوا ينهم لك قدر الجر المثل بسبيل القرض » أو الإستحقاق ‏ على الخللاف-» 
«فليأكل”" بالمعروف» لإِنَهُ4 أي الأكل طكَانَ حُوبًا كَبِيرَا» . ذنبًا عظيمًا. 9) 

[] لرَإِنْ خفْتم ألآ تُقْسِطُوا» ألا تعدلوا لإفي الْيتَامَى» يتامى النساء إذا 

تزوّجتم بهنّ #فَانْكحُوا» فتزوّجوا #مَاطَات» ما حل لك مِنَ النسَاءِ» من غيرهن . 

إِذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوّجها فربما جمع عنده عشراً منهنّ 

(9) حجة القراءات :خذا. 

(؟) في«الف»: وليأكل . والعبارة غير مرتبطة بما قبلها كما ترى - وفي تفسير البيضاوي ؟ 56 
جاءت العبارة هكذا : ولاتأكلوا اموالهم الى اموالكم : ولاتأكلوها مضمومة الى اموالكم اي 
لاتنفقوهما معاً ولاتسوّوا بينهما وهذا حلال وذاك حرام» وهو فيما زاد على قدر اجره لقوله 
تعالى : «فليأكل بالمعروف؟ . 


() الآية 5 من هذه السورة . 
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أو إن خفتم أن تجوروا في أمر اليتامى وتحرّجتم منه فخافوا أيضاً الجور في أمر 
النساءء فانكحوا مقداراً تفون بحقه. فإنهم تحرّجوا”' من ولاية اليتامى خوف 
الحرب» ”'' ولا يتحرجون من تكثير النساء واضاعتهن . 

أوكتيى 1" " منهم ولا يتحرجون من الزناء فقيل لهم : ان خفتم الجور في أمرهم 
فخاقوا الزناء ادال كم وعبر ب«ما» قصدأً الى الوصف». ا 
عقولهن 0 وَثُلاتَ وَرْبَاءَ# حال من «ما طاب» معدولة عن أعداد مكررة هي 
ثنتان ثنتان”*' وثلاث ثلاث وأربع أربع» منع حكن اسل رز سلف ارالكرير 
العدل باعتبار الصيغة والتكرير. 

مَعَقَاة: الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور 
متفقين فيه أو مختلفين» نظيره: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاثةع 
ولو افردت وقيل اثنتين وثلاثاً واربعاً لزم جواز الجمع بين الأعداد دون التوزيع» ولو 

قيل «أو) لمنع الإختلاف في العدد #فَإِن خِفْتُمْ 1 تنيلو» بين هذه الأعداد أيضاً 
لفْوَاحِدَة» فانكحوا واحدة وذروا الجمع دأو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ »4 سوّى بين الحرة 
الواحدة والإمام لخمة مؤنتهن #ذلِكَ4 أي اختيار الواحدة أو التسرّي #أدْنَى أ 
تَعُونُوا أقرب من أن لا تميلواء من عال الميزان: مال» والحاكم جار 

وقيل : أن لا تكثر عيالكم» من «عال الرجال عياله مَانَهمء فكنى عن كثرة 


. كذا في النسخء والصحيح : كانوا يتحرتجون‎ )١( 

0) في «ط» : خوف الجور. 

0) كذا في النسخ. والصحيح : كانوا يتحرّجون ‏ كما في تفسير البيضاوي ؟: 0-. 

9) في النسخ: ثنتين ثنتين» وفي تفسير البيضاوي ؟: 76 وتفسير الكشاف :497:١‏ ثنتين ثنتين 
وتلوذنا تلذنا وأريعا : 


5 ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


العيال بكثرة المؤن» ويعضده قراءة : «أن لا تُعيلوا» من «عال» كثر عياله» وقلة العيال 
بالتسري ؛ لأنه مظئة قلّة الولد بالعزل. 

[4] - لوَءَانُوَا النْسَاءَ صَدُتَاتهِنَ 4 مهورهن نِخْلَّة4 عطيّة؛ من «نحله كذا» 
أعطاه اياه عن طيب نفس نحلة ونحلاً. ونصبت مصدراً» إذ معناها الإيتاء» أو حالاً 
من «الواو» أو «الصدقات» أي آتوهن صدقاتهن ناحلين أو منحولة» أو عطية من الله 
لهن» أو فريضة منه » فهي حال من الصدقات» والخطاب للأزواج » وقيل للأولياءء 
لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم لقَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ من الصداق. حملا 
على المعنى لتَفْسًا» تمييز» وتوحيدها لأنها لبيان الجنسء أي فإن وهبن لكم شيئًا 

5 58 5 سطاعئ و ٠.‏ 53008 ا ل ل الى 
من الصداق. وتجاوزت عنه نفوسهن طيّبات #فكلوة» خذوه وانفقوه هَنِيئًا مَرِينًا © 
حلالاً بلا تبعق "من «هنؤ الطعام ومرؤًا) أي ساغ بلاغص . 

وقيل : الهنن ما يلذِّه الآكل» والمريّ ما يحمد عاقبته . وهما وصف للمصدرء ”) 
أو حال من الواو»”" أو صفتان”' نابتا مصدريهما.”* قيل: تأثم ناس أن يقبل 
أحدهم من زوجته شيئاً مما نحلهاء فنزلت . 

| لب ع إن كه رر آه ىس وي . 4 . 

[6] - #ولا تؤنوا السفَهَاء أَمْوَالَكَمْ» نهي للأولياء أن يعطوا من لا رشد لهم 
أموالهم» فيضيّعوها. وأضيفت إلى الأولياء لأنها بأيديهم» أو نهي لكل أحد عن 
إعطاء ماله كل سفيه» أو زوجته وأولاده؟ ثم ينظر الى أيديهم . 

(0) في هامش«الف»: في نسخة: اي عقوبة . 

(5) في هامش«الف» : اي اكلا هنيئاً مريئاً فنصبهما على انهما مفعول مطلق . كذا. 

(5) في هامش«الف»: أي : حال كون المأكول هنيئاً . بل حالان من الضميرء وهوهالهاء . 

9) في هامش«الف»: اي حال كونكم هنيئن . وتفسير البيضاوي على أنهما حال من الضمير 

(6) في هامش«الف» : فيكون الاصل هنوتم هنيئاً ‏ على الدعاء ‏ والوقف على ذكر الفعلان(كلمات 
لاتقرأ) فصار هنيئاً مريئاً فيكون(كلمة لاتقراء) المصدرية بالنيابة عن (كلمة لاتقراء) . 


سورة النساء ل 897؟ 


وسمّوا سفهاء استخفافاً بعقلهم ظالَيِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاما4 أي تقومون بهاء 
وعلى الأول يراد به التي من جنس ما جعل لكم قياماً. وقرأ «نافع»: «قيماً» بمعناه. '" 
لوارْرْقُوهُمْ فِيهًا وَاكْسُوهُمْ4 واجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم, بأن تتّجروا فيها 
وتموّتوهم من ربحها طوَقُوُوا لَهُمْ َوْلا مَعرُوفًا4 حسناً شرعاً» أو عقلاً من وَعَدٍ جميل . 
[7]- طوَابتَنُوا الََامَى» اختبروهم قبل البلوغ بتتبّع حالهم في صلاح الدين 
وإصلاح المال لحَتَّى ذا بَلَمُوا الَنِكَاحَ» كنى بذلك عن البلوغ وهو بأن يحتلم أو 
ينبت أو يبلغ الذكر خمس عشرة. والأنثى تسعا طفَإِنْ ءَانَسْثُمْ» أبصرتم #مِنْهُمْ 
ُضُدّاك تهدياً الى حفظ المال طفَاذْفَعُوا إِلَيْهمْ أَمْوَالَهُمْ4 عند تحمّق البلوغ والرشد بلا 
تأخير ولا تَأكُلُوهَا ِسْرَافًا وَبدَارا أن يَكْبَرُوا »4 مسرلين ومبادزين تترهم» أو لإسرافكم 
ومبادرتكم كبرهم لوَمَنْ كَانَ عيبا فَلْيَستَْفِفْ» عن أكلها طوَمَنْ كَانَ يرا ميكل 
ِالْمَعْرُوفٍ» بقدر أجرته أو كفايته, أو أقلهما مع الرد | إذا أيسر» أو لا على الخلاف- 
لفَإِذَا دَنَعتُمْ إِلَنو أموَالق: تَأشْهِدُوا عَلَهِْ» بأتهم تسلّموهاء دفعاً للتهمة والتخاصم 
ولزوم الضمنان ا يساسا خلا تعر وا خدوذة: 

73 - لالِلرّجَالٍ نَصِيْبٌ مما تَرَك الْوَالِدَانِ َالأَفر جُونَ وَلِلمْسَاءٍ تَصِيْبٌ مما تَرَلَ 
الْوَالَِانِ وَلأفرَبُونَ4 هم المتوارنون بالقرابة «إممًا تَلَّ مِنْهُ أَوْ كَتْره بدل من «ممّاء 
بتكرير العامل لتَصِيباً مفْروْضًا» نصب مصدراء بمعنى قسمة مفروضة» أو على 
الإختصاص» أي أعني نصيباً مقطوعاً واجباً لهم . 

نزلت ردّاً للسنة الجاهلية من عدم توريث النساء ."ا 

[8]- لوَإِدًا حَضَرَ القِسْمَةَ4 قسمة التركة أُوُوا الى 4 ممن لا يرث لوَالْيَامى 
وَالْمَسَاكِينُ َاررْفُوهُمْ مِنْهُ4 من المقسوم شيئاًء أمر ندب للورثة البلّغ» وقيل أمر 
2-8 
0) في «ب»: النساء والأطفال . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


وجوبء. واخحتلف في نسخه لوَقُولُوا لَهُمْ قولا مَعْرُوفَا»4 هو الدعاء لهم 
والإعتذار اليهم . 

[4] - طوَلْيَحْسَ الَّذِينَ لَوْتَرْكُوا مِنْ خَلْفهِمْ ذُرَيةَ ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ4 أمر 
للأوصياء بأن يخشو الله في أمر اليتامى ليفعلوا بهم ما يحبّون ان يفعل بذرايهم 
الصغار بعدهم. 

أو للحاضرين المريض عند الايصاء بأن يخشوا الله في أولاده» ويحبون لهم 
ما يحبّون لأولادهم فلا يتركوه أن يضرّبهم بصرف مازاد على الثلث عنهم . 

والوا بما في حيّزه صلة «الذين» ومعناه : وليخش الذين صفتهم أنهم لو شارفوا 
أن يخلّفوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم الضياع فَلْبَنَقُوا الله» تأكيد للأمر بالخشية 

وَليعُولُوا فول سَدِيدًا» لليتامى بالشفقة والملاطفة كما يقولون لأولادهم» أو للمريض 
بمنعه عن تجاوز الثلثء» وأمره بالتوبة وغيرها . 

-1٠١[‏ لآإنَ الَّذِينَََكنُونَ أمَْالَ الام ظُلْمَا4 ظالمين» أو على وجه الظّلم 
لإِنَّمَا يَْكُنُونَ في بُطُونِهِمْ4 ملؤها أثَارَا4 ما يجر الى النار» أو يأكلونها يوم القيامة . 

عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: «يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجج من 

أفواههم نار» فقيل: من هم؟ فقرأ الآيّة'" لوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» وسيدخلون نار 

وضم «الياء» «ابن عامر؛ و«أبو بكر)”) يقال: «صلى النار» أي قاسى حرّها :( 
وأصليته : ألقيته فيها . 

3 ليُوصِيكُمٌ الل يأمركم طافِي أوْلآدِكُمْ4 في شأن ميرائهم وهو اجمال» 
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.١1؟:؟ تفسير مجمع البيان‎ )١( 
.191١: (؟) حجة القراءات‎ 


سورة النساء ل]1 848؟ 


وقدم «الذكر» لفضله كما ضوعف حظه لذلك 8فَإِنْ كنَّ4 أي المولودات 
#نسَاءً» خلّصاً ليس معهنٌ ذكر #فَوْقَّ الْنَتَيْنَ4 خبر ثان» أو صفة ل«نساء» #فَلَهُنَّ 
2 7 5 ف 2و 0 5 2 #2 
ثلثا ما تَرَكُ» الميّت المعلوم من المقام ##وَإن كانث* أي المولودة #وَاجِدَّة# . ورفعها 
انافع» "على التامة اقَلَّهَا النتضفٌ» . 
واختلف في الإثنين فقال ابن عباس :'" حكمهما حكم الواحدة: لأن الثلثين 
لما فوقهماء وقال الباقون ‏ وهو الحق-: حكمهما حكم ما فوقهما للوجماع 
بعد ابن عباس . 
ويعضده أن للواحدة الثلث مع أخيهاء فاولى ان تستحقه مع أخت مثلهاء وأنَّ 
0 ا 2 _ 62 * 5 و 3 
للاختين الثلثين» والبنتان أمسّ رحما لأوَلابْوَيْهِ# ولأبوي الميت الكل وَاحِد منهُمًا»# 
بدل منه بإعادة العامل . وذكر تنصيصاً على استحقاق كل واحد منهما السدس» 
وتأكيداً بتفصيل بعد اجمال #السَّدّسٌ مما ترك إنْ كانَ لَه للميت لوَلَدٌ* وَان نزل 
ذكراً أو انثى متعدداً أو لاء لكنهما يشاركان البنت في الباقي بعد السهام فيقسم 
ع 4 ا ل و ل > - 2 عو 1 1 0 عِِ 
أخماساً لفَإِنَ لَمْ يَكَنْ لَه ولد وَوَرِنَهُ َبَاهُ فَلامُهِ الثلْثُ4 مما ترك أجمع ولو مع أحد 
الزوجين عندناء وثلث ما بقي بعد نصيبه عند الجمهورء ولم يذكر ما للأب لظهور أن 
له الباقي لفَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوّة» لأب أو أبوين» أقلهم ذكرانٍ» وتنوب الاختان ذكراء 
و 2 507 
واريد بالجمع ما فوق الواحد اجماعا ما عدا ابن عباس إذ اعتبر الثلاثة فما زاد #فلامه 
السّدّسٌ » يحجبها الإخوة عن الثلث الى السدسء ولا يرثون . 
وعن ابن عباس : أن لهم ما حجبوا عنه الأم» ”'' وكسر «حمزة» و«الكسائي» همزة 


)00 حجة القراءات :15. 


(0) تفسير مجمع البيان ؟: ١6‏ وتفسير البيضاوي ؟: الا. 
(6) تفسير البيضاوي ؟:١لا.‏ 


لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


«فلأمة»"' إتباعاً لما قبلها. مِنْ بَعْدِ» متعلق بجميع ما تقدم من قسمة المواريث . 
أي : هذه الحصص للورثة من بعد وَصِيّة يُوصِى بها أَوْ دَيْنِ4 «أو» للاباحة وتفيد 
تساويهما في وجوب التقديم على القسمة انفردا أم اجتمعا. 
وقدمت الوصية على الدين مع تقدمه شرعاً اهتماما بشأنهاء لأنها شاقة على 
الورئة لشبهها بالإرث فهي مظنة التفريط بخلاف الدين لاطمئنانهم الى أداءه . 
وبنى "ابن كثير و«ابن عامر» و«أبو بكر» «يوصى» للمفعول”" لأدَابَاؤُكمْ وَأبناوْكمْ 
آَدْرُونَ أيْهُمْ أَكْرَبُ لَكُمْ تَفْعَاك اعتراض مؤكد لأمر القسمةء أو تنفيذ الوصية. أي : 
لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرئكم من أصولكم وفروعكم» فاقسموا على ما بيّه لله 
ولا تفضلوا بعضاً وتحرموا بعضاًء أو ممن ترثونه منهم : أمن أوصى فعرّضكم للأجر 
بتنفيذ وصيته» أم من لم يوص فوفر عليكم ماله لفَرِيضَةٌ مِنَّ اللو مصدر مؤكدء أي 
فرض ذلك فريضة لإإِنَ الله كَانَ عَلِيمًا# بالمصالح لأحَكِيمًا4 فيما فرض . 
[1]- لوَلَكُمْ نِضفُ مَاتَرْكَ أَرَْاجْكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلدُ4 وان نزل ذكراً أو 
انثى» منكم أو من غيركم لفَِنْ كَانَ لَهُنَ ولد فَلَكُمُ الربْعُ مما تَرَكنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَِ 
يُوصِينَ بها أو َيْنِ4 في الصورتين طوَلَهُنَ الرّيُُ مما تَركْتُمْ إِنْ لَمْلَكُمْ وَلدذ4 ولو من 
غيرهن لفَِنْ كَانَلَكُمْ وََد لمن امن مما رُم مِنْ بَعْدِ وَصِيّه نُوصُونَ ها أ دين 
وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن لوَإِنْ كَانَ رَجُلّ» وهو الميت 
#يُورتُ » من «وُرِتَ) أي يورث منهء صفة ل«رجل» كَلالَة4 خبر «كان» أو الخبر 
يورث»» واكلالة» حال من الضمير فيه؛ وهو من لم يخلف ولداً ولا والدأًء ويحتمل 
كون الرجل الوارث ويُورتٌ من أَوْرَتٌ . 
وكلالة من ليس بولد ولا والدء وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال» 
)١(‏ حجة القراءات : ؟19. 
0) حجة القراءات : ؟19. 


سورة النساء لا ١.؟‏ 


فاستعيرت لقرابة ليست بأحدهماء لأنها كالّة بالإضافة اليهماء ثم وصف بها 
الموروث والوارث» بمعنى : ذي كلالة أو امْرَآَه# عطف على «رجل» #وَلَّهُ4 أي 
للرجل وحذف حكم المرأة للعلم به من العطف #أحّ أو أَححتٌ4 من الأم للإجماع 
والأخار" أنضاء ويؤيده قراءة «أخ أو أخت من الأم”"' وان آخر السورة أن للأختين 
الثلثين» وللإخوة الكل» ولا يليق بأولاد الأم» والمقدّر هنا فرض الأم فيليق بأولادها 
ٍتَلِكلُ واجدٍمِنْهُمَالشدْسُ فَإنْ كَائا جين ذَلِكَ فَهُمُْرَكاُ في الثث4 يستوي 
الذكر والأنثى في القسمة لمِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصَى » فيه القراءتان”" لبها أو دَيْنٍ غَبْرَ 
مضَارٌَ» حال من فاعل «يوصى» المذكور على البناء للفاعل؛ أو المدلول عليه 
ب«يوصى» على البناء للمفعولء أي : غير مضارّ لورثته بالزيادة على الثلث أو قصد 
المضارة بالوصية لا القربة» أو الإيصاء بدين لا يلزمه #وَصِيّةَ مِنَ اللو مصدر مؤكد 
#والله عَلِيمُ * بمن ضار وغيره #حَلِيم» لا يعجّل بالعقوبة. 

[1]-#تِلْكَ4 الأحكام المذكورة في اليتامى والوصايا والمواريث ظحُدُودُ اللو 
شرائعه» فإنها كالحدود المضروبة» الممنوع تعدّيها ##وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَّهُ * 
وحد الضمير للّفظ . وقرأ «نافع» وان عامر» بالنون2' جنات تَجْرِيْ من تَحْتَهَا الْأَنْهَادُ 
حَالِدِينَ فِيْهَا4 حال مقدرة لا صفة «جنات»» وإلاّ لأبرز الضمير لجريانها على غير 
من هي له؛ وجمع للمعنى لوَذَلِكَ الْمَوْرْ العَظيِم» . 

[15]- 8وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَّهُ وَيَتَعَلَّ حَدُودَهُ يُدْخْلْهُ» بالقراءتين نار خَالِدًا 
يها 4 حال لا صفة «نار لما مرّ لولَهُ عَذَابٌ مَهِينٌ» يتضمن إهانته . 

[164] - #واللاتتي يَأنِينَ المَاحِمَةَ مََ ين نايك 4 يفعلنهاء يقال؛ «أتى الفاحشة 


(0) ته ب اشرق شف" 
(49) حجة القراءات : 18. 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


وجاءها وغشيها ورهقها' أي فعلها . 
والفاحشة : الزنا؛ لزيادة قبحه لفَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنٌ ا 4 فاطلبوا من 
قاذفهن شهادة أربعة رجال من المؤمنين عليهن #فَإِنْ شَهِدُوا َأَمْسِكُوهُنَ 4 فاحبسوهن 
«ني الْبْيُوتِ َس يس يَتَوَفَامُنَّ الْمَوْثُ» ملك الموتء أو: يستوفى أرواحهن الموت . 
قيل: كان 7 عقوبتهن أول الإسلام فنسخ بالحدا" واحتمل ارادة صيانتهن بعد 
جلدهن عن مثل فعلهنٌ فكنى عنه بالإمساك #أَوْ يَجْمَل الله لَهُنَّ سَبِيِلا» هو 
النكاح أف اليحد : 
قيل: لما نزلت اي ةالجلدء قال: صلى لله عليه وآله وسِلّم: «قد جعل الله 
لو ةا 
 ]13[‏ لوَالّدانِ يَأنِيَانِهًا مِنكَمْ4 يريد الزاني والزانية . وشدّد «ابن كثير» نون 
«اللذان»”" #فَادُوَهُمَا» بالتوبيخ والتعيير لفَإِنْ نَايَا وَأَضْلَحَا تأَعْرِصُوا عَنْهُمًاك فكفوا 
عن ايذائهما إن الله كَانَ تَوَايَا رَحِيمًا» علّة الأمر بالإعراض . قيل : هذه سابقة على 
الاولى نزول © وكانت عقوبة الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد . 
[137] -إِنَمَا الَو َه قبول التوبة ‏ من تاب عليه قبل توبته ‏ واجب طعَلَى اللو » 
٠.‏ سا ماه سمس 4 - ع 2 0 ( 
بمقتضى وعذه وفضله الِلّذينَ لون السُوءَ بِجَهَالَة 4 متليسين بهاء سقهاء» 5 إِذ 
2 2 . م 2 7 م ١‏ 0 5 
ارتكاب الذنب جهل وسفه ثم يَتُوبُونَ مِنْ قرِيب* من زمان قريب» وهو ما قبل 
حضور الموت لقوله تعالى: #حتى إذا حضر أحدهم الموت» ”' وقوله صلى الله عليه وآله 
() جوامع الجامع :١‏ ؟4؟. 
0) تفسير التبيان " : ؟4١.‏ 
7) حجة القراءات : ؟19. 
(©) قاله الحسن كما في تفسير التبيان ؟:154. 
(6) في الب : فا : وفي اج متلبسين بها حكما سفهاء . 
(5) في الآية الآنية . 


سورة النساء 0ل ا 


وسلّم: «من تاب قبل ان يغرغر تاب الله عليه»”' و«من» للتبعيض0» أي يتوبون في أي 


جزء من الزمان القريب الذي هو أمد الحياة 5500 ينوب الله عَلَيْهِم * عدة بالوفاء 
بما اوجب على نفسه بقوله : «انما التوبة عَلَى اللو' #أوَكانَ الله عَلِيمًا» فيعلم توبتهم 
#حَكِيمًا# فيما يعاملهم به . 

3] #وَلَيْسَتٍ التَّوبهُ ِلَّذِينَ يَمْمَلُونَ السَيَّاتِ حَنَّى إذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ 
لَ إن تَتْ الآ ولا الّذِينَ يَمُوئُونَ وَهُمْ كُقَارُ نفى التوبة عمن سوّفها الى حضور 
الموت ومن مات كافراء وسوى بينهما في نفيها؛ لمجاوزة كل منهما وقت التكليف 
والإختيار لأُوْلَيِكَ أَعْتَدَْا لَهُمْ عَذَابَا ألما يؤذن بقدرته على عذابهم متى شاء» ويؤكد 
عدم قبول توبتهم . 

والإعتاد : التهيئة من العتاد» وهو العدة. 

[13]- يا أَيهَا الّذينَ عَامَمْا لا يحل لَكُمْ أنْ تَرِنُوَا السسَاءَ كَرْهًا# وضمّه احمزة» 
و«الكسائي» أين جاء» ”"' وهما لغتان. 

كان الرجال إذا مات قريبه ألقى ثوبه على امرأته وقال: أنا أحق بهاء فإن شاء 
تزوجها بصداقها الأول» وان شاء زوجها غيره وأخذ صداقهاء فقيل: لا يحل لكم أن 
تأخذوهن على سبيل الإرث كارهات لذلك أو مكرهات عليه #ولاً تَعْضْلُوْمُنَ 4 عطف 
على «أن ترثوا»» و«لا) لتأكيد النفي» أي ولا تمنعوهن من النكاح . 

وأصل العضل : التضبيق لِتَذْمَبوا بَعْضٍ ما ءَاتَيْثمُومُنَ4 كان الرجل يمسك 
زوجته إضراراً بها لتفتدي بما لها فنهوا عن ذلك إلا أَنْ يَأِينَ بفَاحِنَةَ مبَينَةِ4 
كالنشوزء أو كل معصية . 


(1) تفسير مجمع البيان ؟:؟؟. 
(6) حجة القراءات : 198. 


0 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


والإستشناء من أعم عام الظرفء أي لا تعضلوهن للإفتداء إلا وقت إتيانهن 
بفاحشة. وفتح ياء «مبينة» «ابن كثيرو و(أبو يكر) 97 9وَعَاشِرُومُنَ بِالْمَعْرُوفٍ» بالنصفة 
في الفعل» والإجمال في القول 8فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فسى أَنْ تَكْرَهُوًا سينا وَيَجْعَلَ الله 
فيه حبرا كِير4 أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس » إذ قد تكره الأصلح ديناً والأكثر خيرا 
وتعتبية صل :: 
واعسى» علة الجزاء نائبة عنه» والتقدير: فان كرهتموهن فاصبروا عليهن» 
دسي اد اكزقوا باهر كيلم 

]٠[‏ #وَإِن أَرَدثُمُ اسْتِبْدَالَ رز فج مَكَانَ »> تزويج امرأة ومفارقة أخرى 
انتم إخة ِهْنَّ» إحدى الزوجات إذ دام جسن ارو #قنطارًا» مالا عظيماً «قلاً 
اخدوااية سآ أتَأَحُذُ وه ُهْنَانا وَإِنْمَا مُِيْنَا4 إنكارء أي أتأخذونه باهتين وآثمين» أو 
للبهت والإثم . كان الرجل إذا اراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها أن 
تفتدى بما أعطاها ليتزوج به غيرهاء فنهوا عن ذلك . 

والنيكان : كذب يبهت المكذوب عليه؛ ويقال للباطل . 

-]١3[‏ ##اوكيف تَأَحْذُوبَهُ و كد أَفضَى بَعْضْكُمْ إِلى ب بَعْض 4 إنكار لأخذه» والحال 
انه وصل اليها بالملامسة ودخل بهاء ووجب المهر لوَأحَذنَ مِنْكُمْ مِيِنَانًا عَليظًا» 
عهداً وثيقاًء وهو حق الصحبة والمضاجعة» أو قول الولي : «أنكحك على ما في 
كتاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». "ا 

13- #ولا تَدْكَحُوا مَا نَكَحَ 4 التي نكحها لدَبَاؤُكُمْ4 وان علوا لأمِنَ النْسَاءِ» 
بيان «ما» إلا ما فَدْ سَلّفَ» استثناء من لازم النهي» أي فتعاقبون بنكاح ما نكح 
آباؤكم إلا ما قد سلفء أو من اللفظ مبالغة في التحريم ك#الآيذوقون فيها الموت إلآ 
() حجة القراءات:195. 
() اقتباس من الآية 9؟؟ من سورة البقرة . 


سورة النساء 0ل 6.6 


الموتة الاولى 4" أي لا تنكحوهن إلا ما قد سلف ان امكنكم ان تنكحوه. 
أو منقطع» أي ولكن ما سلف فلا تؤاخذون عليه لإإِنَهُ كانَ فَاحِشَةَ وَمَثْنَّا علّة 
النهي أي نكاحهن كان فاحشة وموجباً لمقت الله ما حل لأمة قط لوَسَاءَ سَبيْلاً4 
سبيل من دان به . 
[15]- طحُيَمَث عَلَيْكُمْ أمَهَانْكُْ4 أي نكاحهنّ» لما قبله وبعدهء وللتبادر 
كالأكل في «حرمت عليكم الميتة». والأم من ولدتك أو ولدت من وَلَّدك وان علت 
«وَبَائَك4 يعم من ولدتها أو ولدت من ولدها وان نزلت لوََحَوائَك 4 الأخعت : 
الانثى التي ولدها من ولدك بلا واسطة 9وَعَمانْكُمْ 4 العمة أخت كل ذكر ولدك وان 
علا لوَخَالائكئ 4 المقالة اع كل انشى ولدتك وان علت ##وَبَنَاتٌ الأخ وَيَنَاتٌ 
الأَْخْتِ» وإن نزلن طوَأمَهَانَكُمْ اللاتى أَرضَفْتَكُم وَأَكَوَانُكُْ مِنَ الرَضَاعَةِ4 نزّل تعالى 
الرضاع منزلة النسب» فسمّى المرضعة أُمَاً والمرضعة أختاً . 
وقال صلَى الله عليه وأله وسلّم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 7" فيحرم 
منه السبع المحرمات بالنسب لوأَمّهَاثُ نسَائِكُمْ وَرَتَائئكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ 
نِسَائِكُمُ اللاتتي دَحَلْتُمْ بِهِنَّ4 يحرم بالمصاهرة أم الزوجة وان علت» وبنتها من غير 
الزوج وان نزلت» ربّاها أم لا. 
وسميت «ربيبة» وقيدت بالحجر لتربيته لها في حجره غالباً. وللبعث على 
حفظها كولده. و«من نسائكم» متعلق ب«ربائبكم»» لقربه فلا تحرم الربيبة مؤيّداً إلآ 
بالدخول بالأم ‏ اجماعاً . ولا يصح تعلّقه ب«امهات نسائكم» أيضاً لأن «من» إذا 
عُلّقت بها تكون بياناً ل«نسائكم»» وإذا علّقت بالربائب تكون ابتدائية ولا تحمل 
كلمة واحدة على معنيين . فتحرم أم الزوجة مدخلا بها أم لا. 
() جوامع الجامع :١‏ 57 . وتفسير التبيان ؟ : 161. 
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ومنًا من اعتبر الدخول كبعض العامة» واخبارنا فيه مختلفة . '" و«دخلتم بِهنّ» 
كناية عن الجماعء أي دخلتم معهن السترء وقد يلحق به المسّ والتجريد #فَإن لَمْ 
0 دَخَلتُْ بهن فل جُنَاحَ عَلَيْكَمْ4 يشعر بعدم اعتبار مفهوم القيود لوَحَلاَئْلُ 
أبْنائِكهُ » زوجاتهم من الحل للزوج» أو لسارم معه «الّذِينَ من أَصَلابكم » دون من 

تبنيتم » فيعم ولد الولد 0 الّتين» عطف على المحرمات» فالمحرّم 
الجمع دون العين» فلوكارق اغنذاهماضلت ل الأخرف <ِإِلاّمَا قَدْ سَلَّفَ» ولكن ما 
مضى مغفور؟؛ لقوله : إن الله كَانَ غَفُورًا رَحيمًا» فلا تيأسوا من رحمته . 

[14] - لوَالْمُحصَنَاتُ مِنّ النْسَاءِ» ذوات الأزواج» أحصنهن التزويج عطف 
على المحرمات إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُنْ4 من سبايا دار الكفر المزّجات» فإنهن 
حلال؛ لرفع السبي التكاح» أو ما ملكتم من الإماء المزوّجات» فإن للمالك فسخ 
نكاحهن ووطئهنَ بعد العدة على بعض الوجمه اكِتَابَ اللو» كتب ذلك كتاباً 
عَليكُمْ ِل لَك علف على «كناب؛ المضمر وبناه #حمزة؛ واالكسائي» 
للمفعول”" عطف على «حرمت» لاما وََءَ ذَلِكُمْ4 ما عدا ما ذكر من المحرمات إلا ما 
خصّ بالسئة كالمنكوحة على عمتها وخالتها وغيرها #أَنْ تَبْتَعْْاك بدل اشتمال من 
اما" أو مفعول له أي أحل ذلك إرادة أن تطلبوا النساء بأَمْوَالِكَمْ4 بصداق أو ثمن 
وقد لا يقدر له مفعول كأنه قيل أن تصرفوا 0 #مخْصِنينَ» اعفاء #غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ» غير زناة لثما اسْتَمْتمْتُم4 فمن تمتعتم فإيه» الهاء للفظ «ما» «إبنْهُنَ4 
من النساء . المراد به نكاح المتعة بدلالة قراءة «أبي» و«ابن عباس» و«أبن مسعود) : 


(6 ٍَ : 3000 : 


. 585:١ تفسير البرهان‎ )١( 
.1948 : حجة القراءات‎ )0 


(0) تفسير مجمع البيان ؟:؟؟. 
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ولا خلاف في شرعيته» وفعله الصحابة في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وزمن 
أبي بكر وبرهة من زمن عمرء ثم نهى عمر عنه» وادّعى نسخهء وخالفه جماعة من 
الصحابة والتابعين. 
وأطبق أهل البيت عليهم السّلام على بقاء شرعيته . 
وقال علي عليه السلام : «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلآّ 2 
واعترف عمر أيضاً بشرعيته ونسب النهي عنه الى نفسه.”" واضطرب نقلهم 
للنسخ بحيث لا يفيد الظن فضلاً عن القطع فكيف ينسخ به القطعي لفَامُومُنَ 7 
3 جُورَهُنَ4 التي وقع العقد عليها. والضمير لمعنى «ما» #فَرِيْضَة4 أي مفروضة. حال 
من الأجور أو ايتاء مفروضاً أو فرضها فرضاً «وَلاً جُناحَ عَلَيْكُمْ فيمًا تَرَاضَبْتُمْ به مِنْ 
بَعَدِ الْمَرِيضَةِ4 من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدّة بزيادة في الأجر والمدّة #إن 
الله كان عَلِيمًا4 بمصالحكم لحَكِيمًا» فيما شرع لكم . 
[6؟1]- «##وَمَنْ لَمْ يَسمَطْ مِدْكُمْ طَولا» غني . وأصله: الفضل والزيادة» أي : 
ومن لم يجد غنى يبلغ به لأأَنْ يَنْكْحَ الْمُحْصَنَاتِ» الحرائر لالْمُؤِْنَاتِ فَمِنْ مَا 
مَلَكَتْ أَيِمَانكُمْ # فليتزوج من مملوكاتكم. أو فليستر #مِنْ َتَيَابكَمْ4 إمائكم 
لالْمُؤْمِنَاتَ» وظاهره جواز تزوج الأمة مع عدم امكان الحرة على الأول ومفهوم 
الشرط عدم جوازه للحرٌ مع امكان الحرة وقال به بعضنا . 
ورد باحتمال ارادة المعنى الثاني وعدم صراحة الشرطء وأن حجيته فيما إذا 
لم يظهر له فائدة سوى نفي الحكم عن المسكوت وظاهر انه يفيد الحث على 
النكاح ولو بأمة . 
وأولوية الحرة مع القدرة مع المعارضة بعموم «وأحلٌ لكم ما وراء ذلكم» [و] 
() تفسير العياشي :١‏ ؟؟؟ وتفسير التبيان ؟ : ١71‏ وكنزالعمال5١:‏ ؟65 الحديث 561758 


(5) يراجم سنن البيهقى 7/ 57١؟‏ ومسند احمد 5057/5 -5717. 
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«إوانكحوا الأيامى . . . 4 الآية”" طوالئة أَعُلَمُ بإِيْمَانِكُمْ4 فاكتفوا بظاهر الإيمان وَكلوا 
السرائر اليه فإنه العالم بهاء فربَ أمةٍ تفضّل الحرّةٌ فيه . وهذا تأنيس بنكاح الإماء 
لبَعْضْكم مِنْ بَعْض 4 كلكم من آدم ودينكم السام » فلا تستنكفوا من نكاحهنٌ 
000 بإِذْنٍ أَمْلِهنَ 4 مالكيهنّ 9وَءَاتُوهُنَ هُنَّ أَجُورَمُنَ4 مهورهن » ولعل المراد : 
تو اهلهنّ لبِالْمَعْرُوفِ» بلا 0 ونقص #مُحْصَنَات»: عفائف #غَيْرَ 
0 : غير معلنات بالزنا #ولاً متَخْذََات َخْدَانِ» أخلاء يزنون بهنّ سر ظفَإِذًا 
أُحْصِنَ 4 بالتزويجح. وبناه احمزة» 5 بكر و«الكسائي» للفاعل” طفَإِنْ أَتَبْنَ 
ِمَاحِشَّةِ» بزنا لفَعَلَهِنَّ نضفُ ما عَلَى الْمُحْصَنَاتِ» أي الحرائر لمِنْ الْعَذَابٍ» من 
الجلد كقوله تعالى : #وليشهد عذابهما» . ") 
وليس الإحصان شرطاً للحد وانما ذكر لإفادة انه لا ربجم عليهن أصلاً لأنه 
لا يتدصف #ذَلِكَ» أي نكاح الإماء لِمَنْ حَشِيَ يَّ الْعَنَتَ مك4 لمن خاف 
الوقوع في الزنا . 
وأصله انكسار العظم بعد الجبرء فاستعير للمشقة» ولا مشقة أعظم من الإثم . 
وقيل : ريك به الحد. والكلام في مفهومه ما مر © وَأَنْ تَصِيِرُوًا © وصبركم عن نكاح 
الإماء لخَيْرٌ لَكُمْ» للحوق العار بالولد. وعدم اصلاحهنّ البيت #واللة عَفُور» 
لذنوبكم بالتوبة أو بفضله #رَحِيمٌ4 بكم . 
13 - #يُرِيِدُ الله لِيييّنَ لَكَمْ» أحكام دبتكم ومصالحكم وأصله «أن يبين»» 
فزيدت اللام لتأكيد ارادة التبيين #وَيَهُدِ يَهْدِيَكُمْ ب حت الذية م 0 طرائق 


() سورة النور: 85؟/ ؟؟. 
0) حجة القراءات :147 . 
0) سورة النور: 8؟5/؟. 


(6) يراجع الآيْة ٠‏ ؟؟ من سورة البقرة و114١‏ من سورة آل عمران . 


تقدمكم من أهل الحق لتقتدوا بهم لوَيُوب عَلَكمْ4 ويقبل توبتكم أو يرشدكم الى 
ما يحتّكم على التوبة» أو الى طاعات تكفر سيئاتكم إن قمتم بها إوَالئة عَلِيمٌ* 
بمصالحكم #حَكِيم4 فيما دبّر لكم . 

73 - #والله يُرِبِدُ أَنْ ينوت عَلَيكُمْ4 كرر للتأكيد وليبنى عليه لوَيُرِيدُ الَِّينَ 
تَْعُونَ الشّهَوَاتِ4 المبطلون» أو الزناة» أو المجوسء أو اليهود فإنهم يحلون الاخوات 
من الأب» وبنات الأ وبنات الأخت لأَنْ تَمِيُْوا4 عن الحق بموافقتهم على اتباع 
الشهوات أو احلال المحرمات 8مَيْلاً عَظِيمًا» إذ لا ميل أعظم من ذلك . 

[14] - يريد الله أنْ يُحَمْفٍ عَدْكُمْ4 بإحلال نكاح الأمة وغيره من الرخص 
طوَخْلِقَ النْسَانَ ضَعِيهًا» لا يصبر عن النساء أو الشهوات . 

[- ليا يها الِّينَ اممو لآ تكنو أموَلَكُمْ يَبْنكُمْ بلْبَاطِلٍ4 بما حرّمه الشرع 
كالربا والقمار والظلم #إإلآ أَنْ تكونَ تَجَارةٌ عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» منقطع» أي ولكن كون 
تجارة صادرة عن رضا المتبايعين غير منهيّ عنه . 

وقيل: اريد بالمنهي عنه صرف المال فيما لا يرضاه الله» وبالتجارة صرفه بما 
يرضاه. ونصب الكوفيون «تجارة» على الناقصة”" أي : إلا أن تكن التجارة تجارة #وَلاً 
تفتلا َنْفْسَكُمْ 4 بإلقائها الى التهلكة» أو بالبخع”" كفعل بعض الجهلة» أو بارتكاب 
ما يؤدي الى هلاكها في الدنيا والآتخرة» أو اريد بالأنفس من كان من أهل دينهم. 
إذ المؤمنون كنفس واحدة لإإِنَ الله كَانَّ ِكُمْ رَحِيمًا4 أي : نهاكم عن ذلك 
لفرط رحمته بكم . 

[3] لوَمَنْ يَفْمَلْ ذَّلِكَ4 أي القتلء أو ما ذكر من المحرمات ِعُدْوانًا 
وَظَلْماك إفراطاً في تعدّي الحق» وايماناً بما لا يستحقء أو اريد بالعدوان التعدي 
0 
() في «ط» : النجع » والبخع قتل الانسان نفسه غمًا. 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
على الغير» وبالظلم ظلم النفس #قَسَوْفَ نَلِيْهِ4 ندخله #تَارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
[3] - إن تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا ُنْهَوْنَ عَنْهُ4 وهي كل ما أوعد الله عليه عقاباً» أو 
جعل فيه حدّا . وقيل كل ما نهى الله عنه . 
وصغر الذنب وكبره بالإضافة الى ما فوقه وما تحتهء وروي أنها سبعء ”9 والمعنى 
ان تتركوا كبائر الذنوب ظنُكَفَرْ عَنْكُمْ سَيتَاتَكُمْ4 نغفر لكم ما سوى ذلك من الصلاة 
الى الصلاة» ومن الجمعة الى الجمعة» ومن شهر رمضان الى شهر رمضان . 
وقيل : إن تتركوا كبائر ما نهيتم عنه في هذه السورة نكفر عنكم ما ارتكبتموه منها 
فيما سلف”" لوَيُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً» وفتح «نافع» «الميم"'" أي موضعاً #إكريمًا» وهو 
الجنة» أو ادخالاً مع كرامة . 
3]- ولا تَتَمَئَامَا فَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ» من جهة الدنيا كالمال 
والجاه لئلا يؤدي الى التحاسد والتباغعض» وارضوا بما قسم الله لكم ملِلرّجَالٍ نصِيبٌ 
مما اكتَسَبُوا وَِلْسَاءِ نصِيبٌ مِمّا اكتَسَبْنَ4 أي لكل من الرّجال والنساء حظ وفضل 
سنب فا اكتس ببالصل ١‏ والسيد» ارمع اس هن تعن الندتيا بالفجيارة 
وغيرها. فليرض بما قسم له» أو من الميراث. جعل ما قسم لكل منهم على حسب 
ما عرف من حاله الموجبة للزيادة والنتقص مكتسباً له لوَسْمَلوًا الله مِنْ فَضْلِهِ» أي 
لا تتمنوا ما لغيركم واسألوا الله مثله من خزائنه . وقرأ «ابن كثيرة و«الكسائي» «وَسَلواة©) 
)١(‏ رواه كل من العياشي :١‏ 557 عن الباقر عليه السّلام والطبرسي في تفسير مجمع البيان ؟:8؟ عن 
النبي وابن عباس . وهي : الإشراك بالله. وقتل النفس» وقذف المحصنة» واكل مال اليتيم» 
والرباء والفرار من الزحف» وعقوق الوالدين . 
(؟) تفسير مجمع البيان ؟:8؟. 


(9) حجة القراءات :5 
2( حجة القراءات : ا الكرة 
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إن لله كَانَ كل شَىءِ عَلِيمًا4 فيلعم من يستحق التفضيل . 
قيل: قالت ام سلمة: «يا رسول الله» يغزوا الرجال ولا نغزوء. وانما لنا نصف 
المبراك: لعنا رجال» فنرلت +0 
[5*]- #وَلِكُل جَعَلْمَا مَوَالِيَ مما تَرَكَالْوَالدَانِ وَالأفْرَبُونَ4 ولكل ميّت جعلنا 
ونا ادل امير ل«كل» و«من» صلة «موالي» لأنه بمعنى الوارث والوالدان 
استثناف مبيّن ل«موالى»» أو لكل قوم جعلناهم موالي حظ ممّا ترك الوالدان 
والاقربون على أن «جعلنا موالي» صفة «كل» والعائد اليه محذوف» والجملة مبتدأ 
وي 9وَالَّذِينَ عَاقَدسا" أيْمَانُكُمْ4 جمع يمين بمعنى اليد أو القسمء أي الحلفاء 
الذين عاهدتموهم على النصرة والإرث» وهو متبدأ ضمّن معنى الشرط » وخبره 
#فَانُوهُمْ نَصِيبَهِمْ» أو عطف على «الوالدان» وقوله : افاتوهم نصيبهم" تأكت الحييلة 
المتقدّمة والضمير ل«موالي» . 
وقرأ أهل الكوفة: «عقدت"»”' قيل: التوريث بالتعاقد منسوخ”*' بقوله تعالى : 
#وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض # . !0) 
وعند اصحابنا أنه باق عند عدم الوارث النسبي والسببي وهو المسمّى بضمان 
الجريرة لإإِنَ الله كَانَ عَلَى كل شَىءٍ شَهِيْدا4 مطلعاً. 
[4؟]- لالرّجَالُ َوَامُونَ4 قيّمون مسلّطون لعَلَى النْسَاءِ» في السياسة والتدبير 
«بمًا فصل الله بَْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل 


0) وقد وردت الكلمة فى المصحف الشريف بقراءة حفص : «عقدت) . 
(5) حجة القراءات : 501 . 

(5) تفسير مجمع البيان ؟: ؟6 وجوامع الجامع :١‏ ؟8؟. 

(©) سورة الانفال: 4/ 6/ وسورة الااحزاب : 57/7:5. 
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والعلم وحسن الرأي وغير ذلك #وَيمَا أَنْمَقُوَا م مِنْ أَمْوَالِهِمْ» عليهن من المهر والنفقة . 

قفيل: إن «سعد بن الربيع") من نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته 2حبيبة بنت زيد) 
فلطمهاء فانطلق بها ابوها الى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فشكا . فقال صلى الله عليه وآله 
وسِلّم: «لتقتص منه" فنزلتء» فقال: «أردنا امراً وأراد الله أمرأء والذي أراد الله خين . 07 
لفَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ» مطيعات لله ولأزواجهن #حَانِظَاتٌ لِلْعَيْبِ» لموجب الغيب 
أي يحفظن ما يجب حفظه في غيبة الأزواج من النفس والمالء أو لأسرارهم #إيمًا 
حَفِظ الله» بحفظ الله إياهنَّ بالتوفيق لحفظ الغيبء, أو بالذي حفظه الله لهنَّ عليهم 

من التق والفقة لاودلا تشائون لش رين 4 غسياهين ود تعن عن مطازضكم 

لظهور أسبابه أو أريد بالخوف العلم لإفعِظُومُنَ» فخوّفوهنَ بالله طوَاهْجُرُومْنَ في 
الْمَضَاجِع » المراقد» فلا تدخلوهن تحت اللحف أو لا تجامعوهنء أو ولّوهن 
ظهوركم واضْرِبُومُنَ» ضربا غير مبرّح ولا مدم . والشلاثة مترتبة فيتدرّج فيها لفَإِنَ 
أَطَعَْكمْ فلا تَبْعوا عَلَيْهْنَّ سَبِيلاً* الى التوبيخ والايذاء» إذ التائب من الذنب كمن 
لاذنب له إن الله كَانَّ عَليّا كَبِيرَا# فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم عليهن» أو: انه 
مع علوٌ شأنه تعصونه ويقبل توبتكم. فاقبلوا توبتهن . 

[6؟]- لوَإِنْ خَمْتُم شِقَاقَ * خلاف أبِيْنِهِمًَا» أصله شقاقاً بينهماء فأضيف الى 
الظرف اتساعاً» والضمير للزوجين المدلول عليهما بذكر الرجال والنساء ظمَابْعَنُوَا» 
أيها الحكام #حَكَمّا» رجلاً عدلاً صالحاً للحكومة والإصلاح ممِنْ أَمْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ 
أَهلِهًا» إذ الأقارب أعرف بأحوالهما وبما يصلحهما. 

والمشهور أن هذا على الأغلبء فلو بعثا من الأجانب صم . والأظهر أنّ بعثهما 
تحكيم لا توكيل» فلا يشترط رضاهما إلا في التفريق» وقيل : لا يشترط مطلقا”" إن 
(0) قاله مالك كما في تفسير البيضاوي ؟:47. 
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0 


يُريدا إضْادحًا يُوَفْيِ الله بَِنهُمَا4 الضميران للحكمينء أي: إن قصدا الإصلاح يوفق 
الله بينهما فتتفق كلمتهما ويحصل الغرضء أو للزوجين» أي : إن ارادا الإصلاح 
وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الوفاق والألفة. والاول للحكمين» والشاني للزوجين» 
أي إن قصدا الإصلاح أوقع الله بحسن نيّتهما الوفاق بين الزوجين إن الله كانَّ عَلِيمًا* 


بكل شيء ير 
 ]3[‏ طوَاعْبدُوا الله ولا كوا + بنه شما غير أو شفا و الاشراك 


#وَبالْوَاِدَيْنِ4 واحسنوا بهما #«إِحْسَانًا وَبِذِي الْقَرْبَى 4 القرابة لوَاليتَامَى وَالْمَساكينٍ 
وَالْجَارِ ذِي الْقُرَْى» القريب في الجوار» أو النسب أو الدين والْجَار الْجُنْبِ» البعيد 
جواراً أو نسباً أو ديناً #وَالضَاحِب بِالْجَنْبِ» الرفيق في سفر أو تعلّم أو حرفة. وقيل : 
الزوجة”' لأوَابْنٍ السِّيلٍ #4 المسافر أو الضيف 9وَمَا ملكت أَيْمَانْكَمْ4 أرقائكم إن الله 

يحب مَنْ كَانَ مُخْتَالاً4 مسكبّراً لا يلتفت الى أقاربه وجيرانه واصحايه 
لنَخُورا4 عليهم . 

7 لاالَِّينَيَبْخَلُونَ4 نصب بدلاً من «من كان' أو على الذمء أو رفع عليه. 
أو مبتدأ حذف خبره. تقديره: الذين يبخلون بما وجب عليهم, أو بإظهار صفة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم #وَيَأْمونَ النّاسّ بالْبْخْلِ » به. وفتح «حمزة» و«الكسائي» 
«الباء» و«الخاء» '#وَيَكتّمو نَمَا ءَانَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ» المال والعلم أحقّاء بالعقوبة 
لوَاَعْتَدنَا لِْكَافِرِينَ4 بذلك وغيره لعَذَابَا مُهِينَا4 لهم . نزلت في اليهود الَّذِين كانوا 
يتنضّحون للأنصار» ويقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنًا نخشى عليكم الفقرء أو: الذين 


(١)قاله‏ عبدالله بن مسعود وابن ابي ليلى والنخعي كما في تفسير مجمع البيان 47/5 وفي تفسير 
التبيان ؟: 146 انْ القائل : عبدالله بن مسعود وعلي عليه التلام وابراهيوابن ابي ليلى . 
0) حجة القراءات : 5١:‏ . 
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ان 

3 - طوَالَّذِينَ يُقِقُونَ أَمْوَالَهُمْ4 عطف على «الذين يبخلون". أو 
«الكافرين»» أو مبتدأ حذف خبره» ودل عليه «ومن يكن الشيطان» #رتاءً الناس» 
مرائين» أو مراآة لهم ولا يُؤْمِئُونَ بالله وَلآ باليَوْم الآخر» هم المنافقون أو مشركو مكة 

وََنْ يكن الشَّبِطَانُ لَهُ رين صاحباًء يبع أمره كهؤلاء» أو هو وعيد لهم بان يُقرن 
بهم في النار لقسَاءَ َرِينا» هو. 

[3]- طأوَمَادًا عَلَيْهمْ لَوْءَامنوَا باللهوَالْيوْم الآخر وَأَنْمَقَُامِما رَرَقَهُمْ الله» أي : أي 
فروغلهم بالانماة والإنناف فى سيل النه.* وهنو تويك لهو إذ كل [الك] مضع فى 
ذلك وانما الضرر فيما هم عليه لوَكَانَ لبهم عَليماً» فيجازيهم بأعمالهم . 

37 لأإِنَ الله لآ يَظلِمُ» لا ينقص من أجر ولا يزيد في عقاب #يِثْقَالَ ذَرّة 
زنة نملة صغيرة» أو جزء من أجزاء الهباء» لغناه عن الظلم وعلمه بقبحه» فيستحيل 
عليه تعالى في الحكمة لا في القدرة ‏ 9وَإِنْ تَكُْ» وإن يك مثقال الذرة» وأنث 
الضمير لتأنيث الخبر» أو لإضافة المثقال الى مؤنث #حَسَنَة» ورفعه ابن كثيرا على 
التامة"" ليُضَاعِفْهَا4 يضاعف ثوابها وقرأ «ابن كثير؛ و«ابن عامر»: «يضحّفها»9) 
لوَيْؤْتٍِ مِنْ لَدُنْهُ4 ويعط صاحبها من عنده تفضلاًٌ مع المضاعفة ظأَجْرًا عَظِيمًا4 
عطاءً جزيلاً . وسمي «أجراً» لأنه تابع للأجر. 

[41]- #فكيئف* حال هؤلاء الكفرة «إِذًا جكنًا مِنْ كُلّ أمّة بشَهِيدٍ» يشهد عليها 
بعملها وهو نبيّها وَجِنَْا يك4 يا محمد #عَلى هَؤْلاءِ4 الكفرة أو الشهداء أي على 
تصديقهم #شَّهِيدًا4 . 

["4]- طيَوْمَئِذِيَوةُ» يتمنى 2 الَّذِينَ كَفَرُواوَعَصَوًاالرَسُولَ لَو تُسَوَّى بهم الْأَرَضُ » 
)١(‏ تفسير التبيان ؟ :195. 
5929) حجة القراءات : ؟١5؟.‏ 


أن لم يبعشواء أو كانوا هم والأرض سواء» أو أن يدفنوا فتسوى بهم الارض كالموتى 
لاوَلا يكتّمُونَ الله حَدِيئًا4 ولا يقدرون على كتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم . وقيل : 
الواو للحال» أي : يودٌون أن يدفنون تحت الارضء وأنهم لا يكتمون الله حديثاً. ولا 
يقولون : #إوالله ربّنا ما كنا مشركين4'" لأنهم إذا قالوا ذلك ختم على أفواهم» فتشهد 
عليهم جوارحهم. فيشتد الأمر عليهم» فيتمنون لو تسوّى بهم الأزض . وقرأ «نافع» 
و«ابن عامر)ا: اتسوى) على أنه تتسوى» أذغم التاء في السين» وحذف «احمزة» 
و«الكسائي» التاء الثانية . '') 

- ييا الَّذِينَ ءَامََْا لآ تَفْرَبَُاالصَّلوة#أي مواضعهاء وهي المساجدء أو 
لا تصلوا لوَأَنْتُمْ سُكَارى» من النعاس أو الخمر. والخطاب لهم قبل زوال عقولهم 
لحَنَّى تَعْلّمَُا ما تَقُولُونَه في الصلاة بأن تصحًوا . 

نقل: أن عبد الرحمن بن عوف ونفر من الصحابة شربوا خمراً قبل نزول 
تحريمهاء فصلّوا سكارى, وقرأ إمامهم: «أعبد ما تعبدون» فنزلت .'" ويشعر أنه 
ينبغي للمصلي أن يعلم ما يقوله في الصلاة ويلاحظ معانيه #وَلآ جُنبًا4 عطف على 
«وأنتم سكارى» إذ محله النصب على الحال . 

والجنب يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع «إلا عَابِرِي سَبِيلٍ © 
استثناء من عامة الأحوال» أي لا تدخلوا المساجد جنباً في عامة الأحوال إلآ حال 
اجتيازكم فيها من باب الى باب وهو مقيّد بما عدى المسجدين» لمنع الجواز فيهما 
بأخبار أهل البيت عليهم السّلام . 

أو لا تصلوا جنباً في حال إلا مسافرينء إذا لم تجدوا ماءً فيرخص لكم الصلاة 


0) حجة القراءات : 5١5‏ . 
() تفسير البيضاوي ؟:488. 
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بالتيمّم وإن لم يرفع الجنابة لحَنَّى تَغْتَسِلُوَا» غاية النهي عن القربان حال الجنابة 
لوَإِنْ كُنتُمْ مَرْضى» مرضاً يضره الماء أو يعجز عن تناوله أَوْ عَلى سَفَرٍ# تفقدونه 
فيه. خص أولاً بالرخصة في التيمم المرضى والمسافرين جنباً أو محدثين» لكثرة 
المرض والسفر وغلبتهما على سائر أسباب الرخصة . 
ثم عم كلّ من وجب عليه طهارة وفقد الماء من هؤلاء وغيرهم بقوله : أو جَاءَ 
حَدٌ مِنَكُمْ مِنَ الْعَائِطِ4 هو المنخفض من الأرضء كني به عن الحدث بخروج 
الخارج من أحد السبيلين لأنه يقصد له . وقيل «أو؟ بمعنى الواو #أؤ لآمَسْثُمْ النْسَاء» 
وقرأ «حمزة» و«الكسائي»: «لمستم»»'" وهما بمعنى جامعتموهنّ» عن أئمتنا علهم 
التلام» وعليه أصحبنا وأبو حنيفة . ''' وقيل : ماسستموهن بالبشرة» وبه احتج الشافعي 
لنقض المس للوضوءء”" طفَلَمْ تَجِدُوْا مَاءَ» لعدمه؛ أو لضرره إذ واجده كفاقده 
#نْتَبَمّمَُا صَعِيْدًا طباه فاقصدوا شيئاً من وجه الأرض طاهراً مباحاً لقَامْسَحُوا 
وُجُوهِكُمْ» أي بعضهاء إذ الباء للتبععيض بنص الباقر عله التلام وهو الجبهة 
والجبينان الى طرف الأنف الأعلى للنص*' أوَأيْدِيْكَمْ» ظهورها من الزند الى أطراف 
الأصابع » للنص . 
ومنا من أوجب استيعاب الوجه واليدين الى المرفقين كأكثر العامة لأخبار توهم 
ذلك * إن الله كَانَ عَفُوًا غَمُورَا4 فلذلك خفف عنكم ورتحص لكم . 
[غ54])- #أَلَمْ تر من رؤية القلب. عذّي ب«الى» بتضمين معنى : «ألم ينته 


.؟١4‎ : حجة القراءات‎ )١( 

(0) تفسير التبيان ؟ : 6١؟.‏ 

(6) تفسير البيضاوي ؟:45. 

(©) تفسير البرهان 46١:١‏ الحديث 5" و15. 
(6) تفسير البرهان 7١:١‏ الحديث /او18. 
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علمك» #إِلَى الَذِينَ أوثوا تَصِيبًا من الْكَتَاب» حظاً من علم التوراة وهم أحبار اليهود 
يَشْتَرُونَ الضَّلآلَة4 يستبدلونها بالهدى بإنكار نبوة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم 
«وَيرِيدُونَ أن َضِلُواالسّبِيلَ4 تخطنوا طريق الحق كما اخطأوه. 

[46] - لواف أعْلَمُ4 منكم هبأعْدَائِكُمْ4 وقد أخبركم بهم فاحذروهم لوَكَقَى 
بالله وَلِيَا4 يلي أمركم لاوَكَفَى بالله نَصِيرَا يعينكم, فاكتفوا به عن غيره» 
وزيدت الباء للتأكيد. 

[2] نت كاية الذي هَادواف بياق لد الذون أوتثواة ونا سينا اعقراضن» أو 
لأعدائكم؛ أو صلة ل«نصيراً»؛ أو خبر محذوف. أي منهم قوم 9يُحَرفُونَ الكَلِم» 
يميلونه #عَنْ مَوَاضِعِهِ# التي وضعه الله فيها بتبديله بغيره» أو بتأويله على ما يشتهون 

وَيَقُولُونَ سَمِعَْا4 قولك لاوَعَصَيْنَا4 أمرك لوَاسْمَعْ * منا ظغَيْرَ مُسْمَع4 حال 
تضمن الدعاء» أي لا سمعتء أو اسمع غير مجاب لك #وَراعِنَا# انظرناء يريدون 
به السب أو السخرية لإلَيَا بأَلِْسَهِمْ4 فتلاً بها وتحريفاً بالحق الى الباطل بوضعهم 
«راعنا» مكان «انظرنا» واغير مسمع"' مكان #لاسمعت مكروها» أو يفتلون بها ما 
يضمرون من التحقير الى ما يظهرونه من النوقير لوَطَعْنًا : عيبا طافِي الدَّيْنَ» : 
الإسلام اَلَو أَنَهُمْ قَالُوَاسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظرنَا4 ولو حصل قولهم هذا بدل ما 
قالوه «لكَانَ خَبْرَالَهُمْ4 مما قالوه لوَأفْوْم4 وأعدل منه «وَلكن لَعَنَهُمُ الله بكفْرهِم» 
أبعدهم عن رحمته بسبب كفرهم لقلا يُؤْمِنُونَ إلا قِيلا4 منهم كإبن سلام واصحابه» 
أو إلا إيماناً قليلاً ضعيفاً لا إخلاص فيه . ”9 
[60] - ليا يها الَّذِينَ أوتوا الْكتَات ءَامِنُوا بِمَا ْنَا من القرآن مُصَدَّنَا لِمَا 
مَعَكُمْ 4 من التوراة مِنْ قَبْلٍ أن َطْمِسٌ وُجُومًا فَتدهَا على أَدْبَارِهَا4 نمحو ما فيها من 
عين وأنف وحاجب» فنجعلها على هيئة أدبارهاء وهي الأقفية أو ننكسها إلى خلف 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ؟:68. 
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أو تَْمَنَهُنْ4 نخزيهم بالمسخ. والضمير لأصحاب الوجوه؛ أو ل«الذين» على 
الإلتفات كما لَعَنَا4 أخزينا أَصْحَابَ السَّبْتَ» وهذا وعيد مشروط بعدم إيمانهم. 
فلما امن بعضهم رفع . 

أو: يقع في الآحرة» أو: مننظر يقع قبل يوم القيامة» أو أريد باللعن متعارفه» 
وقد لعنوا بكلّ لسان لوَكَانَ أَمرُ الله» بكون شيء أو وعيده أو قضاؤه مَفْعُولاً4 كاثناً 
فلابد أن يقع ما اوعدوا به إن لم يؤمنوا. 

[44]- إن الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ4 أي الشرك ابه» بدون توبة؛ للإجماع على 
غفرانه بها #وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ» ما سوى الشرك من المعاصي بدون توبة #لِمَنْ 
يَشَاءُ4 تفضّلاً» ومقتضاه الوقوف بين الخوف والرجاء» فلا إغراء فيه . 

وتقييد المعتزلة ايّاه بالتوبة لاحجة لهء وتخصيصه بالعمومات الوعيدية ليس أولى 
من العكس بل الأولوية للعكسء وإلا لساوى الشرك في الحكم» فيلغو التقسيم 
اليهماء وأن هذا يغفر وذاك لا يغفر» والتعليق بالمشيئة لا يجابهم الغفران بالتوبة 
حاشا كلامه تعالى- لوَمَنْ يُشْرِكُ بالل قَقَدِ افترى إِنْمَا عَظِيمًا» ارتكبه. ”"والإفتراء يقال 
للقول والفعل كالإختلاق . 

[4]- ألَمْتَرَإِلىَ الَّذِيْنَ يُركُونَ أَنْمْسَهُمْ4 هم أهل الكتابء قالوا: لانَحْنُ أناة 
الله وَأَحِبَاؤَه». 7 لوَلَنْ يَدْخْل الجن إلا مَنْ كان هُوداً أو نَصَارَى "ا ويعم كل من 
رك نفسه ومدحها #بَلٍ لله يُركي مَنْ يَشَاءُ» فتزكيته هي المعتد بها دون تزكية غيره 
لعلمه بمن هو أهل التزكية» وقد ذمّهم وزكى من ارتضاه من المؤمنين . 


() هنا في هامش#الف6- بخط يغاير خط المتن مايلي : يقول ارتكبه على انه اثماً مفعول به 
لامفعول مطلق كما قال الطبرسي(ع . ق) . 

0) سورة المائدة : 6/ 14. 

6) سورة البقرة : ؟/ .١11‏ 
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والتزكية : التطهير والوصف بهء وأصلها نفي المستقبح #وَلآ يُظْلَمُونَ4 بعقابهم 
على تركيةأنفسهم قَتِيلآً» يرما في شق النواة. 

[0ه]- ال كيف َْرُونَ عَلَى الله الّْكَذْتَ» في زعمهم أنهم ازكياء عنده 
#وَكَمَى به» بزعمهم هذا #إِنْمًا مبينَا4 بيّناً. 

[]- ألم إلى الَّذِينَ ونوا نَصِيًامِنَ اتاب يُؤْمُِونَ بِلْجبْتِ وَالطَاعُوتٍ» 
صنمان لقريش ٠»‏ أو كل ما عبد من دون الله . 

نزلت في «حُيِي» واكعب» خرجا في جمع من اليهود الى مكة يحالفون قريشاً 
على محاربة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم» فقالوا: «انتم أقرب اب 1 ٠‏ فلا 
نأمن مكركم» فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن اليكم» نفعلوا”" لوَيَقُونُونَ لِلّذِينَ كَمَرْا 4 
أي فيهم وقؤلاء 4 تبان اليهم لأَهْدَى من الّذينَ ءام مَنوًا سَبيلا* أرشد طريقا : 

[61]- وليك الّذِينَ لَعَمَهُمُ الث وَمَنْ يَلْعَنٍ الله فَلَنْ نَجد لَهُ نَصِيرَا» دافعاً 
عنه العذاب . 

[6] - لآَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ4 «أم» منقطعة» والهمزة للإنكار» أي ليس 
لهم حظ منه. ولو كان لأفَإذاً لآ يُؤْنُونَ النّاسَ ثَقِيرَا4 قدر النقرة في ظهر النواة لفرط 
بخلهم. واإذا؛ بعد الواو والفاء يجوز اعمالها والغاؤها ولذلك قرىء 
«لايؤتوا» بالنصب . 

[غ6] آَم يَحْسْدُونَ النّاس» بل أيحسدون الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم 
لعَلَى مَا ءَانَاهُمُ اللّهمِنْ فَضَلِهِ» من النْبوّة وإلامامة . 

وعن الصادق عليه التلام: «نحن المحسودون الذين قال الله: «أم يحسدون 
القا و ا لقَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إُِراهيج» الذين هم أسلاف محمد صنى الله عليه وآله 


)١(‏ جوامع الجامع :١‏ ؟7؟ وتفسير البيضاوي ؟:؟5. 
0) تفسير البرهان :١‏ 74؟ الحديث 9؟. 
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يستم ظالْكِبَابَ وَالْحَكْمَة4 التبوة والعلم لوَءَاتَيَْاهُمْ مُلْكا عَظِيمًا» افتراض الطاعة» أو 
ملك «(يوسف» و«داود») واسليمان» لجن ببدع ان يوؤتى محمد وآله عليهم السّلام 
نكل :ها اؤتوا: 

 ]66[‏ لفَمِنْهُمْ4 فمن اليهود #مَنْ ءَامَنَ بهِ» بمحمد صلى لله عليه وآله وسلّم 
لوَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ» أعرض «اعَنْهُ4 فلم يؤمن بهء أو: فمن أمَّة ابراهيم من آمن بهء 
ومنهم من كفرء فلم يوهن ذلك أمرهء فكذا كفر هؤلاء لا يوهن أمرك لوَكَفَى بِجَهَنمَ 
سَعِيرًا4 نارأ موقدة يعذّبون بهاء أي : إن لم يعجل عقابهم فقد كفاهم ما أعدّ 
لهم من النار. 
[67]- إن الِّينَ كَمَرُوا يتنا سَوْف تُضْلِيْهِمْ ارا كلما نَضِحَتْ جُلُودمُمْ بَدَلَاهُمْ 
خلوكا عتقاه يخلقيا" مكانها. 

ومدرك العذاب النفس العاصية لا الجلدء وإنما هو آلة لإدراكهاء أو بإعادتها 
بنفسها على صورة أخرى كتبديل الخاتم خاتماً» أو بإذهاب اثر الإحراق عنها ليعود 
اثر الإحساس بها”" لالِيَذُوُوا الْعَذَاتَ» أي ليدوم احساسهم به إن الله كَانَّ عَزِيرًا» 
لا يعجزه شيء محَكِيمًا» في تعذيب من يعذبه . 

13 - وَالَِيْنَ امنا وَعَونُوا الصَّالِحَاتٍ سَتْدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي من نَحْتها 
الإنَْاُ حَالِدِينَ يها أَبَدَا لَمُمْ بها أرواجٌ مُطَهرَة من كل دنس وقذر طوَندْحِلهُمْظِلا 
ظَلِيْلاً»* كثيفاً لا حر فيه ولا برد» ودائماً لا تنسخه الشمس . وصف اشتق من الظل 
لتأكيده ك«ليل أليل» . 

[58]- #أإنَّ الله يَأمرَكُمْ أن ندا الأمَاناتِ إلى أَمْلِهَا4 يعمّ كل مكلف. وكل أمانة 
إتتمنها الله من أوامره ونواهيه . 
() في «الف»: ليعود اجسامهاء وفي«د»: ليعود احساسها . 
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أو العباد بعضهم بعضاً. ومن ذلك ما روى عن أهل البيت عليهم التلام: أنه أمر 
لكل واحد من الأئمة أن يسلم الأمر الى من بعده» . ”" 

وقيل : أمر للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم برد مفتاح الكعبة الى «عثمان بن طلحة» 
حين قبضه منه يوم الفتح . ' والسبب الخاص لا يخصّص 9وَإِذًا حَكَمْتُم4 أي 
ويأمركم ايها الولاة إذا قضيتم لبَيْنَ ان أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ بالتّصفة والسوية إن 
محذوف 3 5 نعم نا 3 أو الشيء الذي يعظكم به الأداء والعدل إن الله كيان 
سَمِيعًا» لأقوالكم #بَصِيرًا» بأفعالكم . 

[3] 0 ليا أيهَا الَّذِينَ عَاممُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَؤْلى الأمر مِنْكَمْ» هم 
الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم إذ لا يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق» كما 
أوجب طاعته وطاعة رسوله إلا من يد بالعصمة» وكان أفضل ممن أمر بطاعته على 
الإطلاقء ولا أحد بهذا الوصف إلآ أئمة الهدى الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً صلوات الله عليهم لإقإن تََارْعْتم » اختلفتم #فْي شيءٍ* من امور 
الدين ظفَرْدُوه إلى الله وَلرَسُولٍ» فارجعوا فيه الى الكتاب والسنّة بسؤال من جُعل القيّم 
عليهما. واستودع علمهماء وهو الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم في حياته » وبعذه عترته 
الأوصياء الحافظون لشريعته» الذين أوجب التمسك بهم بعده بقوله : 

«اني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض "7 فإن الكتاب والسنة 
)١(‏ تفسير مجمع البيان ؟:؟7. 
0) قاله ابن جريج ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟:؟١-.‏ 
() هو حديث الثقلين» وقد رواه العامة والخاصة . علما انْ المجمع العالمي لأهل البيث عليهم الشلام 
بصدد نهيئة موسوعة نجمع كل ما يتعلق بهذا الحديث الشريف؛ نأمل من الله تعالى التوفيق 
لانجازها بأحسن ألوجوه؛ نه ولي قدير. 
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لا يرفعان نزاعاً بدون قيّم» كيف وكل فرقة من الثلاثة والسبعين تحتج بهما لمذهبها 
«إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِئُونَ بالله وَاليَوْم الآخِر» فانّ من أبى ذلك لا ايمان له #ذَّلِكَ4 أي الرد 
حبر لكم من التنازع والقول بالرأي والتّشهي لاوَأحْسَنْ تأويلا» مالا. 

أو احسن تأويلا من تأويلكم بلا ردّ. 
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-]5١[‏ لأَلَمْ تر إِلَى الذِين يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ َامنْوا بِمَا أَنْرِلَ إِلَيَِ وَمَا انزل مِنْ بلك 
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاعُوت» خاصم منافق يهودياً فدعاه اليهودي الى النبيّ 
صلى لله عليه وآله وسلّم ليحكم بينهماء ودعاه المنافق الى كعب بن الأشرف. فنزلت . 

فالطاغوت «كعب» وكل من يحكم بغير الحق سمي بذلك لفرط طغيانه؛ 


0 


أو لتشبيهه بالشيطان» أو لأن التحاكم اليه تحاكم الى الشيطان لقوله : لوَقَدْ أَمِرُوا أَنْ 


يكْفرُوا به وَيريدُ الشّيِطَانُ أن يُضِلّهُمْ ضَلآلا يدا عن الحق . 

[113] - #وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إلى ما أَنْرَلَ الله في القرآن من الحكم لوَإِلَى 
الرَسُولٍ4 ليحكم به ”اريت الْمُنَانِقِينَ يَصَدُّونَ4 حال . أي : يعرضون لعَنْكَ4 الى 
غيرك #صدّودًا#. 

[]- #فكيفت» يصنعون لإا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَة 4 عقوبة #يمًا قَدَّمَتْ دهم 4 
من التفاق والصدّ عنك ثم جَاوّك4 بعد ذلك عطف على «أصابتهم» أو «يصدّون» 
وما بينهما اعتراض طيَحْلِفُونَ باللو» حال 8إِنْ أَرَدْنَاك ما اردنا بالتحاكم الى غيرك 
«إلا إِحْسَانًا» تخفيفاً عنك او صلحاً بين الخصمين دون الحكم الموروث للضغائن 

وَتَْفِيًا4 تأليفاً بينهما بالتوسط دون الحمل على مُرٌ الحق» ولم نرد مخالفتك . 
: 7 َ. ع مه كير شو يت . 0 ٠.‏ . .ا *» ل ام 
["7]- 0 لئِك الذِينَ يَعْلْمْ اللهمَا في قلوبهمْ» من النفاق 9 عرض عَنهُمْ 4 
تحت 1 2 يكعه 1 ع كو 0 
لا تعاقبهم لمصلحة في استبقائهم لوَعِظَهُمْ4 بلسانك «وقل لهم في أنفسهِم4 في 
شأنهاء أو خالياً بهم. إذ النصح سراً أنجع «قَولابِيمَاك بالغاً منهم مؤثراً فيهمء وهو 
0 في« : ليحكم بينهم . 


سورة النساء () #موم 


التوعد بالقتل . 

[34] - #وَما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوِل إلا ليُطاع» في أمره وحكمه «بإذنٍ الله بسبب 
اذنه بطاعته» وامره المرسل اليهم بأن يطيعوه لوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ4 بنفاقهم 
وتحاكمهم الى الطاغوت #جَاءُوك» تائبين #فَاسْتَغْمَرُوا الله من ذلك بإخلاص 
لوَاسْتَغْمَرَ لَهُمُ الرَسُولُ 4 واعتذروا اليك حتى صرت شفيعاً لهم . 

وغدل عن القطاب تفكيما لكان م عله وله متم 

وعن أهل البيت عليهم التلام : أن الخطاب لعلي عله التلم"" لَوَجَدُوا الله تَوَابَا4 
لعلموه قابلاً لتوبتهم #رَحِيمًا» بهم . 

[16] - لاقلا وَرَبَكَ4 «ل؛ زائدة لتأكيد القسمء أي : فوربك الآ يُؤْمِنونَ حَنَّى 
ُحَكمُوك يما شَجرَ4 اختلف واختلط لبَينَهُمْ4 من الشجر؛ لتداخل أغصانه ثم لآ 
يَجِدُوا فِي أنْْسِهمْ حَرَجا ما قَضَيْتَ4 ضيقاً أو شكاً من حكمك لوَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا4 
وينقادوا لك انقياداً في الظاهر والباطن . 

[37] - لوَلَوْ نا مَك أوجبنا عَلَِهمْ أن مصدرية أو مفسرة «اتْتَلُوا أَنفُسَكُمْ 
أو اخرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ4 كما أو جبنا على بني اسرائيل قتل انفسهم وخروجهم الى 
اليه . وكسر «أبو عمرو' نون «ان اقتلوا وضم واو «أو اخرجوا» وكسرهما «عاصم'» 
و«حمزة» وضمهما الباقون" اما فَعَلَوْه4 أي المكتوب عليهم «إلا كليل منْهُم4 وهو 
المخلصون . رفع على البدل» ونصبه «ابن عامر؛ على الإستثناء»”" أو على إلا فعلاً 
قليلاً «وَلَو أَنَّهُم فَعَلُوامَا يُوعَظُونَ به من طاعة الرسول والإنقياد لهظلَكَانَ خَيْرالَهُمْ 4 


- 
> يسمه ص 


جلا وعاجلا «وَأَشَدَتثِينَ4 لإيمانهم . 


() تفسير نور الثقلين 8٠١ :١‏ عن تفسير القمي والمناقب لابن شهراشوب ؟: .5٠٠‏ 
() تفسير مجمع البيان ؟:379. 
(؟) حجة القراءات 5١5:‏ . 


> لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


قيل: نزلت الآيْة والتي قبلها في شأن المنافق واليهودي . ”" 

وقيل: في حاطب ابن أبي بلتعة. خاصم الزبير في شراج من الحرة»”" كان 
يسقيان بها النخل» فقال النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم : «أسق يا زبير» ثم ارسل الماء الى 
جارك» فقال حاطب : «لأن كان ابن عمتك . فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: «اسق 
يا زبير ثم احبس الماء الى الجدر واستوف حقك. ثم ارسل الى جارك».”" 

1 - ووذ جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: وما يكون لهم بعد الشيت؟ 


فقيل : وإذا لو ثبتوا لِآتَيْنَاهُمْ 00 ا لساب وعدا 
طريق الحق . 


[19]- او مَنْ بطع الله وَالرسُولٌ وليك مَعَْ الَّذِينَ أَنْعَمَ م الله عَلَيْهمْ مِنَ النيينَ» 
بيان ل«الذين» #وَالصديقِيتَ» الصادقين في القول والعمل» المصدقين بما جاءت به 
الرسل #وَالشْهَدَاءِ» المقتولين في سبيل الله طوَالصَالِحِينَ» الملازمين للصلاح غير 
من ذكر ##وح حَسْنَ أَوْلئِكَ لام لضي ولام تمييز أو حال. يقال 

أو أريد «وحسن كل واحد منهم فق : 

قال الصادق عليه التلام لأبي بصير: «يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه ثم تلا 
الآية » وقال : فالنبي : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم» ونحن الصديقون والشهداء» وأنتم 
الصالحون فاتّسموا بالصّلاح كما سماكم الله». ©) 


)١(‏ تفسير البيضاوي ؟:58. 

0) الشراج : جمع شرج ١‏ وهر: مسيل الماء من الحرّة الى السهل . 
(؟) جرامع الجامع ١:317؟,‏ 

(6) تفسير مجمع البيان ؟:؟7, 
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قيل: قالت الصحابة للنبي صلى لله عليه وآله وسلم: ينبغي لنا ألا نفارقك. فإنا 
لانراك إلا في الدنياء واما في الآخرة فإنك ترفع فوقنا بفضلكء فنزلت . '" 

وقيل : في ثوبان» مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال له نحو قولهم . 

[70]- #ذَّلِكَ4 أي كونهم مع المنعم عليهم مبتدأ ##الفضل » خبره لمن اللو » 
حالء أو هو الخبر و«الفضل» صفة #وَكفى بالله عَلِيمًا» بجزاء المطيعين 
وتوفير الحظ فيه . 

3 ليا يا الّيْنَ امنا حُذُُوا حِذْرَكُمْ 4 تيقَظوا واحتزوا من عدرّكم . 

والجذر: آلحذرء كالإثر والأثرء أو ما يحذر به كالسلاح لفَانْفِرُوا» فاخرجوا الى 


(0 


الجهاد لإثبَاتِ»: جماعات متفرقة» سريّة» سريّة» جمع اثبة» وتجمع أيضاً على 
3 - وَإِنَ مِنْكُمْ» أي من 0 أيها المؤمنون لَّمَنْ4 اللام للإبتاء» 
دخلت على اسم «ان» للتأكيد #ل يُيَطْتَدَ 4 ليشاقلنَ ووإخررعن التجهناد. وهم 
المنافقون من «بطأ» , بمعنى «أبطأ» لازم » أو ليثبّطنّ غيره كما ثبط ابن أب نايا يوم أحد 
من «بطأ» المتعدي بالتضعيف. واللام جواب قسم محذوف, تقديره: «وان منكم 
لمن اقيم بالله ليبطئن» #فإن أَصَابَئَكُمْ مُصِيبَة مُصِيبَةٌ4 كقتل أو هزيمة #قَالَ* المبطىء 
قدأ د أَنمَمَ الله عَلَىَ إِذْلَمْ أكن مَمَهُمْ مَعَهُمْ د شَهِيْدَا/4 حاضراً فأصاب . 
[]- وين أَصَابَكَمْ 8 مِنّ اللو كفتح وغنيمة لاليَقُولنَ4 متحسّراً «كَأَنْ 
لَمْ يكن بكم وَبِْنَهُ مَودة» حال من القائل» أو اعتراض بين القول ومقوله وهو: يا 
بتي كُنْتُ مَعَهُمْ فور َو عَظِيمًا4 للإيذان بأنّ قوله هذا قول من لا مواصلة بينكم 
وبينه» وإنما اراد الكون معكم للمال لا للقتال و«كأن» مخففة» واسمها ضمير شأن 


)١(‏ قاله قتادة ومسروق بن الاجدع كما في تفسير مجمع البيان ؟: كاك 
() قاله الكلبي ‏ كما في تفسير روح البيان 8: 14. 


5 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


مقدّر. وقرأ «ابن كثير؛ واحفص»: «تكن» بالتاء”" والمنادى في (يا ليتنى» محذوف» 
أي يا قوم ليتني . 

وقيل : «يا» للتنبيه على الإتساع» ونصب «فأفوز؛ على جواب التمني . 

[] - طمَلبقَال يي سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يَشْرُونَ» يبيعون الْحَيْوة الذُّيا بالآخِرَة» 
أي : إِنْ صدّ المنافقون عن القتال» فليقاتل المخلصون المختارون للآخرة على الدنيا 
لوَمَنْ يُقاتل فِي سَبيل الله فيفل 4 فيستشهد #إأؤ يَغْلِبُ» يظفر بالعدوّ ظقَسَوْفَ ُؤتيه 
أكباعيكا 4 وعد السحساه الثزاب السريق» غلب أراغلك» نا على البجهاد:فن 
إعزاز الدين» وردًاً لقولهم : #قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ”ا 

[6] - لاوما لَكَمْ» مبتدأ وخبر الآ تُقَاتلُونَ4 حال عاملها معنى الفعل في 
الظرف لافي سَبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ4 عطف على اسم «الله»؛ أي وفي سبيل 
المستضعفين بد حلاين من أيدي المشركين» أو على «السبيل» بحذف مضاف 

أي وفي خلاص المستضعفين لامِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْوِلدَانِ4 بيان للمستضعفين» 
وهم المسلمون الذين لم يستطيعوا الهجرة وبقوا بمكة مستذلين, يلقون 
الأذى من أهلها . 

وذكر «الولدان» مبالغة في الحث وايذاناً بتناهي ظلم الكفرة حتى آذوا الصبيان 
«الَّذِينََقُوُوَ» داعين لرَبَا أَحْرِجْنا من مَذِه الْقَِية4 مكة الظَالِم أَمْلّهَا4 صفتها 
وذكر لتذكير فاعله لوَاجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدنْكَ» من عندك لوَلِيّا يلي أمرنا لوَاجْمَل لا 
مِنْ لَدُنْك نَصِيرَا4 يعيننا عليهم» فاستجاب الله دعاءهم فيسّر لبعضهم الخروج » 


)١(‏ حجة القراءات:508» وقال الشيخ الطوسي في تفسير التبيان ؟:087؟: قرأ ابوجعفر المدني 
وحفص ورويس والبرجمي : «كأن لم تكن؛ بالتاء» لان لفظة المودة مؤنثة » ومن قرأ بالياء فلأن 
التأنيث ليس بحقيقيّ» ومع ذلك فقد وقع الفصل بين الفعل والفاعل . 

0) مرّ آنفاً في الآية/ ؟7. 
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وجعل - لمن بقي - نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم ولياً وناصراً حين فتح مكة واستعمل عليها 
«عتاب ابن أسيد» فتولاهم ونصرهم» فكانوا أعز أهلها . 

[0] - طالَّذِينَ امنا ُقَاتلُونَ ني سَبيل اللو في طاعته الموصلة الى رضوانه 
«وَالَدِينَ كما يقَاتنُونَ ني سَبِيل الطَّاعُوتِ»4 في طاعة الشيطان متا واه 
الشَّيْطَانِ» اتباعه» ينصركم الله عليهم طإِنَّ كَبْدَ الشّيْطَانِ4 للمؤمنين اكَانَ صَعِيقًا» 
في جنب كيد الله للكافرين» وفيه تشجيع للمؤمنين . 

[7]- لاألَمْ تَرَِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُخْ4 قلت لهم في مكة قبل الهجرة: «كُفوا 

أديَكُمْ4 عن قتال الكفرة حين طلبوه لإيذائهم لهم طوَأقِيمُوا الصَّلْوةَ وَدَانُوا الرّكوة4 
واشتغلوا بما فرض عليكم”" قَلَمًا كُتب» فرض طعَلَيْهِمُ الْقَِالُ4 في المدينة 8إذَا» 
للمفاجأة جواب «لمّا؛ لقَرِيقٌ 4 مبتدأ «مِنْهُمْ» صفته. والخبر 9يَخْسّوْنَ الناس * 
الكفار أن يقتلوهم كُحَشْيَة اللو» كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه . من اضافة 
المصدر الى المفعول. حال من الواو #أَوْ أَشَّدَّ4 عطف عليه #حَشْيّةه تميين أي 
يخشون الناس مشبهين لأهل خشية الله» أو حال كونهم أشد خشية من 
أهل خشية الله . 

وانما لم يقدّر «يخشون خشية مثل خشية الله ليكون صفة للمصدرء لأن «أشد) 
عطف عليه ولا يجوز فيه سوى الحالء إذ لو كان مصدراً لجر ما بعده حتى يكون 
المفضل من جنس المفضّل عليه؛ فنصب ما بعده أوجب ألا يكون من جنسهء فلا 

يكون مصدراً لوَثَالَْا4 خوفاً من الموت ظرَبَّنَا لِمَ كَتَبْت عَلَيْنَا الْقَِالَ لَوْ4 هلا 
«أخَرْتنا إلى أَجَلٍ قريب 4 استزادة في مدّ الكفت عن القتال قل 4 لهم : لمَمَاعٌ الدَّنْنا 
َلِلٌ4 نافد لوَالْآخِرَةُ» أي ثرابها الباقي طحَيْرٌ لِمَنِ اتَنَى 4 الله وَلآئظَلَمُونَ ييل 
لاتنقصون من أجوركم أدنى شيء» وقرأ «ابن كثير؛ واحمزة» و«الكسائي» : 


(0) في«د؟ : بما فرض الله عليكم . 


4 3لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


يظلمون» بالياء”” لسبق الغيبة . 

[4/] - ينما تَكُونُوا يد رِكُكُمْ4 يلحقكم ويحل بكم طالْمَوْتُ وَلَوْ كُشُمْ في 
وج مُشَيدَة4 في قصور أو حصون مرقعة أو مجصّصة» الاي نه اود 
لوَإِنْ تُصِبْهُم4 اي اليهود او المنافقين لحَسَئَةُ» نعمة كالخصب يه يَقُولُوا هَذْهِ مِنْ 
عند الله وَإِنْ تُصِبْهُْ سي بليّة كالجدب #يَقُولُا هذه مِنْ عندك» بشؤمك يا محمد 
ث4 لهم : ك4 من النعمة والبليّة لإمِنْ عِندِ و4 صادر عن حكمته حسب 
المصالح مَمَالٍ مَؤْلاءِ الْقَؤْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا4 لا يقاربون أن يفهموا قولاً» 
فيعلمون أن الباسط والقابض هو الله . 

[4/]- لما أَصَابَكَ» يا انسان #مِنْ حَسَئَةِ4 من نعمة لأفَّمِنَ اللو» تفضّلاً منه 
وامتحاناً وما أَصَابَكَ مِنْ سَيْكَةِ» من بليّة لقَمِنْ نَفْسِكَ4 لأنك السّبب فيها 

لارتكابك الذنوب الجالبة لهاء لوَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّا رَسُولا4 حال مؤكدة «وكفى بالله 
شَهِيدًا»* على ارسالك . 
]6١[‏ - لمَنْ يع الرسُولَ فَقَد أطاعَ الله» لأنه | إنما يأمر بما أمره الله به» وينهى 
عما نهى الله عنه وَمَنْ تَوَلَّى» أعرض عن طاعته لثما أَرْسَلْمَاكَ عَلْيْهِمْ حَفيظًا» 
تحفظ أعمالهم بل نذيراًء وعلينا حسابهم . 

[3] - وَيَفُونُونَ» إذا أمرتهم بشيء لإطَاعَة4 أي شأننا طاعة طفَإذًا بَرَرُوا4 
خرجوا لامِنْ عِندِكَ بيت طائمَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الّذِي تَقُولُ4 أضمرت خلاف ما قالت لك 
وأظهرت من الطاعة» أو ما قلت وأمرت به . 

والتببيت من البيتوتة ؛ لأنه يدبّر ليلاً» أو من بيت الشعر لأن الشاعر يدبّره» 
وأدغم «أبو عمروا واحمزة»: «بيّت طائفة”" الله يَكْنْبُ مَا يُبَيَسُونَ4 يثبته في 
(1) تفسير مجمع البيان ؟: .4٠١‏ 
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صحائفهم فيجازيهم عليه أو في جملة ما يوحى اليك لتطّلع على سرّهم لفَأَعْرض 
عنهُْ4 بالصّفح 9وَبَوكَل عَلَى الله4 ثق به" يكفك أمرهم طوَكَفَى بالله وَكيلاآً» 
حافظاً لما فوّض اليه . 

[87]- لأَقَلا يَتَدبَرُونَ لَْرْءَانَ» يتأمَلون معانيه . وأصل التدبّر: النظر في أدبار 
الأمور وَلّو كَانَ مِنْ عنْدِ غَيْر و4 كما زعموا انه قول البشر للَوَجَدُوا فيه اتنا 
كَثِيرًا © من تناقض معانيه وتفاوت نظمه بشهادة الإستقراء لقصور القوّة البشريّة . 

[8]- وَِدًا جَاءَمُمْ آم منَ الأَنْن َو الْحَوْفٍِ» إذا بلغ المنافقين» أو: ضعاف 
المسلمين عن سرايا النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلّم خبر مما يوجب الأمن كالنصرء أو 
الخوف كالهزيمة لأأَذَاعُوا به 4 أفشوه وكانت اذاعتهم مفسدة و«الباء» زائدة أو لتضمين 
«اذاعوا» معنى تحدّثوا و4 أي الخبر إلى السُول4 الى رأيه إق إلى أي الم 
مِنْهُح 4 الائمّة المعصومين عليهم السلام . 

وقيل أمراء السرايا”" أي لو سكتوا حتى يظهر لهم ظلَعَلِمَُ» لعلم تدبيره لالَّذِينَ 
يَسْسِْطُوتَهُ مِنّْهُم 4 يستخرجون تدبيره بأفكارهم . 

وقيل : كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فتكون مفسدة» ولو ردوه الى 
الرسول» وإلى أولي الأمر منهم لعلمه أيذاعٌ أم لاء الذين يطلبون علمه وهم المذيعون 
منهم» أي من جهة الرسول وأولي الأمر. 

والاستنباط : إخراج النبطء وهو: الماء يخرج من البئرء أول ما يحفر #وَلَولا 
فَضْل الله عَلَيْكُمْ و وَرَحَمَبْهُ # بالإسلام والقرآن» أو: النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلّم وعليّ عليه 
السلام «لأتْبَعتم الشَيْطَانَ» بالكفر دل قليلآً» منكم» اهتدوا بعقل راجح الى الحق 
ك«قس بن ساعدة» وامثاله. أو إلا اتباعاً قليلاً. 


او 


. في2ط» : توثى به‎ )١( 
قاله السدي وابن زيد وابوعلى  كما في تفسير مجمع البيان ؟: 87 وتفسير التبيان ؟ : ؟7؟.‎ )( 
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[] - طقَقَاتَلُ في سَبِيل اللو4 ولو وحدك «ل تُكَلّفُ إلا تَفْسَكَ» إلا فعل 
نفسك ولا يهمّك تقاعدهم ع التدياف عاك نإ الله ناصرك لا الجنود . 

قيل: دعا صلى الله عليه وآله وسلّم الناس في بدر الصغرى الى الخروج لوعد «أبي 
سفيان» فكرهه بعضهم. فنزلت» فخرج في سبعين ولو لم يخرجوا لخرج وحده 
اوعض الخؤوين 4 تنيع لوقل لقتال 4 باعليك زي انهم إلا التعريض 
«عسى الله أَنْ يكف بَأْسَ الَّذِينَ كَمَرُوا4 يمنع حربهم وقد فعل بإلقاء الرعب في 
قلوبهم فلم يخرجوا «والئه أَسَّدٌ َأسَا منهم طوَأَسَدٌ تدُكيلاً» تعذيباً منهم . 

[66] - ومن يَشْفْعْ ‏ للناس #شَّفَاعَةَ حَسَنَة4 توافق ق الشرع #يَكَنْ لَهُ نَصِيتٌ 
مِنّْهًا4 بسبيها وهو أجرها لأوَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سيت تخالفه لِيَكُنْ لَهُ كفْلٌ4 نصيب 
وكأنه مختص بالشر لمِنْهًا» بسببهاء وهو وزرها #وَكَانَ الله عَلى كَل شَيْءِ مقينًا» 
مقتدراًء أو حفيظاً من القوت لحفظه النفس . 

[كى] - وَإِذًا خْيِيثُم خييثُمْ بتَحِيّة» وهي السّلام المتعارف شيعا لا الجاهلي لفَحَيُوا 

52 حُْسَنَ منهًا 0 الرد إما بأحسن منهاء وهو أن يزيد «ورحمة الله» فإن 
ا السللم: زاد «وبركاته» وهي النهاية . ووجوبه كفائي . 

وظاهر الإطلاق وجوبه في الخطبة وقراءة القرآن» والحمام. والخلاء» وعدم 
مشروعية السَّلام في هذه ممنوع » ولو سلّم فعدم وجوب الردٌ ممنوع . 

قيل: الرد بالأحسن للمسلمين» وبالمثل لأهل الكتاب'" والظاهر ان كليهما 
للمسلمين» واما أهل الكتاب فيقال لهم : «وعليكم» لأنهم ربما قالوا: السام أي : 
الموت؛ ويحتمل عدم وجوب الردّ لهم . إن الله كَانَ على كل شيءِ» من تحية 
وغيرها #حَسيبًا © محاسباً . 


0 قاله الكلبي كما فروقفسير مجمع البيان ؟ 4 
قاله قتادة وابن عباس ووهب كما في تفسير التبيان ؟ :4 
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7 طالل4 مبتدأ «لآإِله إلا هو خبره» أو إعتراض والخبر: للْيَجْمَعَتَكُمْ4 
أي الله والله ليجمعنكم أي يفضين بكم جميعاً لإلَى يَوْم الْقِيِمَةِ4 أو ليحشرنكم فيه 

والقيامة : قيامهم من قبورهم أو للحساب ظلآرَيْبَ فيه4 في اليوم أو الجمع 
#وَمَنْ أَصدقٌ مِنّ اللو» انكارء أي : لا أحد أصدق منه #حَديثًا# تمييز. 

[43]- ظقَمَا لكُم» تفرقتم طإفي الْمُنافِقِينَ4 في شأنهم طافْتتَيْن» فرقتين» ولم 
تجتمعوا على كفرهم . وهو حالء عاملها: «مالكم» 9وَالهُ أَرَكْسَهُمْ4 ردهم الى 
حكم الكفرء أو خذلهم حتى ارتكسوا فيه #بمًا كُسَبُوَا4 من الكفر وهم قوم قدموا من 
«مكة» وأظهروا الإسلام ثم رجعوا وأظهروا الشرك» ثم سافروا الى اليمامة» فاختلف 
المسلمون في اسلامهم . 

وقيل: هم المتخلفون يوم أحد” «أترِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا» تعدّوا من جملة المهتدين 
طمنْ أَضصَلّ الله من حكم الله بضلاله» أو خذله لخبث نيته حتى ضل #وَمَنْ يُضْلِلٍ 
اللّهُ4 يحكم بضلاله أو يخذله فَلَنْ نَ نَجِدَ لَهُ سَبيلاً© حجّة أو محبّة تنجيه . 

[]- #ودُوا لو تَكْفْرُونَ كَمَا عمو تمنو أن تكفروا ككفرهم لالْتَكُونُونَ4 انتم 

وهمء عطف على «تكفرون» لسَوَاءً» في. الكفر لقَلا تَتَحِذَوا مِنْهُمْ أَولِيَاء» فلا 
توالوهم وان اظهروا الإيمان طحَتَى يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ اللو هجرة صحيحة تحقّق 
ايمانهم في طاعة الله ودينه لا في غرض دنيوي 8فَإِنْ تَلَوا» عن الإيمان والهجرة 
لتَحْدُوهُمْ وافْتلُوهُمْ حَيْتُ وَجَذْتمُو هُم» في الحل والحرام كسائر الكفرة #ولا تَتَخذَُوا 
مِنْهُمْ وَليا ولا نَصِيرًا# وان بذلوا لكم الولاية والنصرة . 

7 (إِلآ الَّذِينَ يَصِلُونَ4 أي فخذوهم واقتلوهم إلا الذين يلجئون «إِلَى ‏ َم 
تئ وَبَيِنَهُمْ مِيتَاقٌ 4 عهدء والقوم هم الأسلميّون فإنه صلى الله عليه وآله وسلّم وادع «هلال 
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بن غويمر الأسلمي"” على ألا يعينه ولايعين عليه» ومن لجأ اليه فله من الجوار مثل 
ماله لأَوْ جَاءُوكَمْ4 عطف على الضّلة أي : أو الذين جاءوكم ممسكين عن قتالكم 
وقتال قومهم . 

أو: على صفة قومء والتقدير: إلا الذين يصلون الى قوم معاهدين» أو قوم كافين 
عن الحرب لكم وعليكم . ويعضد الاول «فإن اعتزلوكم» لحَصِرَتْ 4 حال بإضمار 
«قد؛ أي ضاقت طصُدُورُمُمْ4 عن أن يُقَاتلُوكَهْ4 أو كراهة أن يقاتلوكم مع قومهم 
لأ يَُاِلُا َوَْهُمْ» معكم وهم بنو مدلج»”" أتوا النبيَ صتى لل عليه وآله وسلّم غير 
مقاتلين. وهذا وما بعده نسخ بآية السيف”" لوَلَوْ شَاءِ النه َسَلّطَهُمْ عَلَيكُمْ» بتقوية 
قلوبهم طَلعَاُوكُمْ4 ولكنه لم يشأ فقذف في قلوبهم الرّعب طفَإنِ اعترُوكُمْ فلم 
يَُاتلُوكُمْ 4 فإن كفوا عنكم الما إِلَيكُمُ السّلّمَ4 الإستسلام أي انقادوا لكم لقَمَا 

3 طسَتَجِدُونَ َاخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمَُوكُمْ ويَأمَنُوا قَوْمَهُمْ4 هم ناس أتوا 
المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين» فلمًا رجعوا كفروا لكُلّمَا وُدُوا إلى الْفِْئة» 
دعوا الى الشرك لأَرْكِسُؤا» انتكسوا «إفيها فَإِنْ لَمْ يَْتَرلُوكُمْ وَيُلقُا إِلَيكُمُ السَلَم» وَلِم 
يستسلموا لكم وَيَكُفُوا يَِهُْ» عن قتالكم مَخُدُومُمْ وافْلُومم حي تيِفتُمُوف» 
صادفتموهم كم جَعَلْنا اكُمْ عَلئهِمْ سلْطَانا مين حجّة بينة على قتلهم وسبيهم 
لوضوح عدواتهم وكفرهم » أو تسلطاً ظاهراً بالإذن لكم في قتلهم . 

3 طوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ4 وما صحء أو وما جاز له #أن يَقْثُلَ مُؤْمِئَا4 بغير حق 


() كذا في تفسير مجمع البيان وجوامع الجامع وتفسير الكشاف وتفسير البييضاوي, ولكن في 
النسخ التي بايدينا: هلال بن عويم الاسلمي . 

0( فياج2: بنو مدحج . 

() وهي الآية الخامسة من سورة التوبة. 
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في حال من الأحوال» أو لعلة من العلل إإلاّ خَطَأ4 إلا مخطأء أو إلا للخطأء أو إلا 
قتلاً خط" أو أريد به النهي, والإستثناء منقطع أي : لا يقتله لكن قتله خطأ جزاؤه 
مايذكر. والخطنًا: أن لا يقصد بفعله قتله. نزلت في «عيّاش ابن ابي ربيعة» أخي 
«أبي جهل» لأمه. قتل «حارث بن زيد» ولم يعلم بإسلامه #وَمَنْ َتَلَ مُؤْمنا خَطَ 
فتَحْرِيرٌ ا يو ارسي ا ان ع لب ادر 
حكماء فتجزي الصغيرة في الأظهر #وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ مد إأى أَهْلِهِ مؤدّاة من العاقلة الى 
ورثته إلا أن يصَدَّكُواك يتصدقوا عليهم بالدّية بأن يعفوا عنها . استثناء مسن وجوب 
التسليم» أي يجب تسليمها إليهم إلآ حال تصدّقهم أو زمانه» فهو حال أو ظرف 
لقان كَانَ» القتيللامِنْ قَوْم عَدُوَ لَكُمْ» محاربين لوَمُوَ مُؤْمنُ» ولم يعلم قاتله 
إيمانه لقَتَحْرِيرُرقبَةِمُؤْمئَةِ4 فعلى قاتله الكفارة» ولادية لأهله. لأنّهم [أهل]”" حرب 
#وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يكم ويد و بَْهُمْ ميثاقٌ » عهد لدي اه إلى أَمْلِه4 تلزم عاقلة 
قاتله #وتحرير رقبة ا قاتله كفارة . 

قيل : المراد كون القتيل مؤمناً للسوق وللكفارة» ولكن تعطى ديته لورثته 
المسلمين خاصة 9) 

وقيل : أريد به الكافرء ولزوم الدية بسبب العهد'*) لفَمَنْ لَمْ يَحِدْ» رقبة لفقدهاء 
أو فقد ما يحصلها به لفْصِيَام» فعليه صيام لاشَهْرَيْنٍ متَتَابعَيْنَ 4 ويتحقق التتابع 
بشهر ويوم من الثاني لاتَوْبَةَ مِنَ اللو مصدر أو مفعول لهء أي قبل توبتكم بالكفارة 


() في«ب» : او الآ قتالاً خطأء وفي "د : الآ مخطباً اوالا قتلاً خطأ. 

) الزيادة اقتضاها السياق . 

0) قاله ابراهيم والحسن بنظر تفسير التبيان ':؟59. 

(©) فاله ابن عباس والزهري والشعبي وابراهيم النخعي وقتادة وابن زبد ‏ كما في تفسبر التبيان 
لل 
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قبولء أو شرع ذلك للتوبة» أي لقبولهاء من «تاب الله» أي قبل التوبة. 

قيل التوبة في الخطأ لدرك التحرّز. وفيه أنه لم يكلف به وقيل : أريد بالتوبة : 
التخفيف بالصيام بدل الرقبة ك«علم ان لن تحصوه فتاب عليكم»"" لوَكَانَ الله 
عَلِيِمًا4 بخلقه #حَكِيمًا4 في تدبيره . 

[9]- طوَمَنْ يَْثل مُؤْمنَا مُتَعَمّدَاك قاصداً عالماً بإيمانه لفَجَرَاؤَهُ جَهَنَمُ حَالِدًا 
يها أن لم يتبء أو يعفو الله عنه» وأؤل بمستحلّهء كما فسر «عكرمة» وجماعة 
المتعمد بالمستحل لقتله . 

وعن الصادق عليه التلام: «هو أن يقتله على دينه»! ويعضده أنه نزل في «مقيس بن 
ضبابة» وجد أخاه قتيلاً في بني النجارء ولم يظهر قاتله فأمرهم النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم بدفع ديته اليهء فأخذها ثم حمل على مسلم فقتله ورجع الى مكة مرتداًء أو بأن 
هذا جزاؤه إن جوزي وخلف الوعيد حسن #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . ”ا 

أو كنى بالخلود عن طول المكث ؛ إذ قام الدليل على انقطاع عذاب عصاة 

المؤمنين #وَعَضِبَ الله عَلَبْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَّابَا عَظِيمًاك هدد قاتل المؤمن بأبلغ 
تهديد» وتوعد بعقوباتٍ كل واحدةٍ منها كافية في الدلالة على عظم جرمه . 

[95] -«ايا أيْهًا الذِينَ عَامَنوا إِذَا ضَرَبْتُ4 سافرتم للغزو في سَبِبِلٍ الل ينوا 
وقرأ "حمزة» و«الكسائي»: «فتئيتوا»”" أي فاطلبوا بيان الأمر أو ثباته» ولا تعجلوا فيه 
«ولاً تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إِلَيِكُمُ السّلآَ4 حيّاكم بتحيّة الإسلام أو استسلم ‏ كقراءة 
اانافع» و«ابن عامر؛ و#حمزة» بحذف الالف © للَسْتَ مُؤْمِئًا© وإنما قلت ذلك تقيّة 
فتقتلونه لاتَبتَهُونَ4 بذلك طعَرَضٌ الْحَبوة الدَّنْياك حطامها النافذ وهو ماله قَمِْدَ الله 


0) هذه السورة / 44 و15١.‏ 
0 4) حجة القراءات :55 
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مَعَانمُكَِيرَةٌ4 تغنيكم عن قتل مثله لما له «كَذَلِكَ كُكُمْ مِنْ قَبْلُّ4 أي أول دخولكم في 
الإسلام تفوّهتم بالشهادة فعصمتم بها دماءكم وأموالكم ولم تعلم بواطنكم #فَمَنَّ الله 
عَلَيكَمْ4 بالإستقامة والإشتهار بالإيمان #قَتَبينَْا4 كرّر تأكيداًء أي لا تبادروا الى قتل 
من دخل في الإسلام ظناً بأنه دخل فيه تقيّة» وافعلوا به كما فعل بكم لإِنَّ الله كَانَ ما 
َعْمَلُونَ خَبيرًا4 عالماً فاحتاطوا في القتل . 

قيل: غزت سريّة للنبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم أهل «فدك» فهربواء وبقي «مرداس» 
لإسلامه وانحاز بغنمه الى جبل فتلاحقواء فنزل وقال: السلام عليكم. لا إله إلآ 
محمد رسول الله فقتله «اسامة» واستاق غنمه» فنذلت ؛ (©) 

[46] الآ يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ4 عن الجهاد امِنَّ الْمُؤْمِنِينَ4 حال غَيْرُ أؤلي 
الضَّرّرِ من مرض أو عمئ أو زمانة ونحوها بالرفع صفة ل«القاعدون» إذ لم يعينواء 
ونصبه «نافع» و«الكسائي» على الحال أو الإستنناء . 9 

قيل: نزلت بدون «غير اولي الضرر» فقال «ابن أم مكتوم» فكيف وانا اعمى . 
فغشي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم الوحي فقال: اكتب «لا يستوي القاعدون من المؤمنين 

غير أولي الضرر»"”" طوَالْمُجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله ِأَمْوَالِهِمْ َأَنْفْيِهِمْ» وفيه ترغيب 
للقاعد في الجهاد بالإعلام بما بين الفريقين من التفاوت #قضَّلَ اله الْمُجَاِدِيْنَ 
مَل أيهم عَلَى الْقَاعِدِين4 جملة موضحة لما نفي ف امعراة الجا دين 
والقاعدين غير أولي الضرر #دَرَجَة» نصب بنزع الخافض أي بدربجة:؛ أو على 
المصدر لوقوعه موقع تفضيله «وكُلاً» من المجاهدين والقاعدين #وَعَدَ اللَهُ 
الْحْسْنَى » المثوبة الحسنى وهي الجنئة؛ لحسن نيتهم وإن فضل المجاهدون بالعمل 


0( حجة القراءات :6؟. 


(7) قاله زيد بن ثابت ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟:947. 


57 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
«وَتَصْلَ ل القَاعدِيْنَ أجْرَا عَظِيمًا4 نصب على المصدر لأن 
افضل» بمعنى 

[93]- 9 مِنْهُ وَمَعْفِرَةَ وَيَحْمَة4 إبدال من «أجراً» ويجوز نصب «درجات» 
على المصدر أي فضلهم تفضيلاات و«أجراً» حال عنهاء تقدمتها لتنكيرها «ومغفرة 
ورحمة» على المصدر بتقدير فعلهما. كرّر تفضيلهم لزيادة الترغيب في الجهاد . 

وقيل : «الدرجة» ما خولوا في الدنيا من الغنيمة والثناء» و«الدرجات» مالهم في 

الآحرة”" وقيل : القاعدون الاول: الإضراء» والثاني: المأذون لهم بالقعود 
إكتفاء بغيرهم . ”) 

وقيل : المجاهدون الأول : من جاهد الكفار, والآآحر: من جاهد نفسه كما سماه 
صتى لله عليه وآله وسلم : السجهاد الأكبر” لوَكَانَ الل غَفُورَا» لعباده لإرَحِيمًا» بهم . 

[/41] - إن لين تَوََاهُمُ هم ماض أو مضارع أي قبضت أو تقبض أرواحهم 
لالْمَلائَكَةٌ ظَالِمِي فيه » في حال ظلمهم بالمقام مع الكفرة وترك الهجزة. وهم 
ناس من «مكة» اسلموا ولم يهاجروا َالو أي الملائكة توبيخاً لهم نم4 في أي 
شيء لكُتتّمْ4 من أمر ديتكم؟ لقَانُوا4 اعتذاراً: «اكُنا مُسْمَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ» 
عجزة عن الهجرة أو إقامة الدّين تَالَوَا» أي الملاتكة ردَاً فلار : دَألْ نَكَنْ 
أَرْض الله وَاسمَة فتْهَاجِيُوًا فِيهًاك الى بلد آخرء كمن هاجر الى المدينة أو الحبشة 
توليك مَأوَامُعْ ب جَهََمُ4 خبر إن والفاء لتضمن الإسم معنى الشرط . و«قالُوافِيِمَ نيم 
كم حال من «الملائكة» بتقدير «قد' أو الخبر «قالوا» بتقدير عائد أي قالوا لهم 
9وَسَاءَتْ مَصِيرا» هي ء ودلّت على وجوب الهجرة عن بلد لا يتمككن فيه من 
)١(‏ قاله ابوعلي الجبائي كما في تفسير مجمع البيان ؟: 7ل. 


(؟) جوامع الجامع ١:١8؟‏ وتفسير الكشّاف 885:١‏ 
(0) تفسير البيضاري ؟:١١١,‏ 


سورة النساء [ل) 07م 


إقامةالدين. 

[44] - «إلاً اْمُْمَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ4 منقطع إذلم يدخلوا في 
«اولنك» «وَالُْولْدَانِ4 الضَبيان. ذكروا مبالغة» أو المماليك «لآ يَسْتَطِيمُونَ حيلةٌ» 
صفة «المستضعفين» إذ لم يعينواء أو حال عنهم أي لا يجدون أسباب الهجرة 
لعجزهم #وَلاً يَهْتَدُونَ سَبيلاً4 لا يعرفون طريقاً الى دار الهجرة . 

وعن الباقر عليه التلام: «لا يهندون حيلة الى الكفر فيكفرواء ولا سبيلاً الى 
الإيمان فيؤمنوا» . "" 

وعنه أيضاً: ١لا‏ يستطيعون حيلة الى الإيمان ولا يكفرون» ' 9) 

[44]- مفَأَولتِكَ عَسَى الله أنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ4 ذكر العفو وكلمة الإطماع إشعاراً 
0 حتى أن المضطر من حقه ان لا يقطع بالعفو فكيف غيره #وَكَانَ 

شه عَمُوًا عَفُورًا» . 

-٠٠١[‏ #وَمَنْ يِه مَنْ يُهَاِرٌ ني سَبِيلٍ الله يذ في الْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِير متحولاً من 
التغام» أي؛ التراب» أو طريقاً يراغم بسلوكه قومه أي يهاجرهم على رغم أنوفهم من 
الرغام أيضا أ #وَسَعَة 4 في الرزق لوَمَنْ يرح مِنْ بَيته مهَاجِرًا إلى الله وَرسُولِهِ م يُذْرِكُهُ 
الْمَْثُ4 في الطريق كما وقع لاجندب بن ضمرة» هاجر الى المدينة محمولاً على 
سريرء فأشرف على الموت”" في «التنعيم» فصفْق بيمينه على شماله» وقال: #اللهم 

لك وهذه لرسولك.» ابايعك على ما بايعك عليه رسولك» فمات «فَمَد وَقَعَ وَقَمَ 
4 وجب ثوابه #عَلَى الله وَكَانَ اله غَفُورًا رَحِيمًا» . 
[1١٠]-لوَإِدَاضَرَ‏ بتّْ4 سافرتم في الأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُضْيُوا مِنَ 


0) تفسير البرهان ٠7:١‏ 4الحديث(0). 
(6) في «ط؛ فادركه الموت . 


[ا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


الصَّلَوة4 الرباعية ركعتين» وهو صفة محذوف أي شيئاً من الصلاة» أو مفعول 
«تقصروا» بزيادة «من» فالسفر شرط للقصر. وظاهر نفي الجناح أنه رخصة. وعليه 
الشافعي» وعند ابي حنيفة انه عزيمة» وعليه أصحابنا لإجماعهم ونصوص ائمتهم 
عليهم الشلام وأخصبار عامية» ولا ينافيه نفي الجناح كما في #فلا جناح عليه أن 
يطوّف بهما» . '" 

وأقل سفر يقصر فيه عند أبي حنيفة ستة برد'" وعند الشافعي أربع . 

وعندنا بريدان. وفي بعض أخبارنا بريد 9إن خفم أَنْ ل الَّذِينَ كمَرُوا» 
يتعرضوا لكم بمكروه. شرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت» فلا مفهوم له. ولثبوت 
القصر في الأمن لجنا والأخبار. نعم الخوف موجب له أيضاً فالشرط أحد الأمرين 
إن الْكَافِرِيينَ كَانوا لَكَمْ عَذُوًا مَبِيْنا# بيّن العداوة . 

3 طوَإِذًا كُنْتَ فِيْهِمْ4 في الخائفين. وتشبث بمفهومه من خصّ ذلك 
بالنبن صلى الله عليه واله وسلّم ورد بثبوت العموم بإجماعنا ودليل التأسّي» وان حكم 
الأئمة حكمه لفَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوة» بأن تأمهم طتَلْتَهُمْ طَائفَةَ مِنْهُمْ مَعَكَ4 يصلون 
وتكون طائفة تجاه العدوٌ لوَلَْأْحدُوا» أي المصلون الي مما لا يشغل عن 
امو كاي وسو إن كدر ورا تاكرراه أن عبر المصلين لمن 
وَرَائْكُمْ 4 يحرسونكم حتى تؤدّوا الصلاة كلّها جماعة ‏ كصلاة "بطن النخل». ”؟ 

أو تجمعوا في ركعة وينفردوا ويتمسّوا الركعة الأخرى» - وأنت قائم منتظر- 
كصلاة ذات الرقاع . ©) 


.١184 سورة البقرة : ؟/‎ )١( 

) البرد: جمع بريد» وهو اربعة فراسخ او اثنا عشر ميلاً او مابين المنزلين. 

0) أي : صلاة النبي في محل اسمه بطن النخل ‏ انظر تفسير البيضاوي ؟: ؟١١-.‏ 
©) اي : صلاة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم في حرب ذات الرقاع . 


سورة النساء []) وميم 


والضمير في «فليكونوا؛ لمصلين, أي : فليصيروا بعد فراغهم من الصلاة من 
ورائكم كان غير التتصلين الإولتات طائفة أخرق َمْ يُصَلوًَا4 لاشتغالهم بحراسة 
المصلّين 8مَلْيْصَلوًا مَعَكَ» بصلاة مستأنفة» هي لك نافلة ولهم فريضة, أو بتتمة 
صلاتك بالأولى على ما مر من الإحتمالين طوَلَْأَخُذُوا جَذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ4 جعل 
الحذر وهو التحرز آلة يعتصم بها الغازي فجمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ ود 
الَِّينَ فوا لَْ تَفْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحيِكُمْ وَأْتِعيكُمْ4 أي تمنوا أن يجدوا منكم غرّة في 
الصلاة لفَيَمِيِلُونَ4 يحملون لعَلَيِكَمْ مَيْلَة حملة لوَاحِدَةٌ» وهو علّة الأمر بأخذ 
السلاح لوَلَآ جاح ولا حرج طعَلَيكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذّى مِنْ مَطَرٍ َو كم مَرضَى أَنْ 
تَضَعُوا أَسْلِحَتَكَمْ4 فلا تأخذوها. وهذا يفيد أن الأمر بأخذها للوجوب لا للندب 
لوَحُذُوا ِذْرَكُمْ 4 واحترزوا إذ ذاك من عدوكم لإِنَّالله أعَدَّ للْكَافِرِينَ عَذَاًا مهيا 
أمرهم بالحزم قد يوهمُهُم انه لضعفهم وغلبة الكفار» فأزيل الوهم بوعدهم أن الله 
تعالى يهين عدوّهم وينصرهم عليه ليقوّي قلوبهم . 

7 لفَإِدًا قَصَيْتُمُ الصَّلَوة4 فرغتم منها طقَاذْكُُوا الله بالتسبيح ونحوه 
لقِيَامًا وعُودًا وَعَلى جُنوبِكَمْ 4 مضطجعين أي في كل حالء أو إذا أردتم فعل الصلاة 
حال الخوف فصلوا كيفما أمكن قياماً مقارعين» وقعوداً مرامين» وعلى جنوبكم 
منخنين ”'لفَإِذًااطْمَأَنَتم 4 بالأمن فََقِيمُواالصّلَوة4 فأدّوها بحدودها وشرائطهاء أو 
أتمّوها ولا تقصروها #إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابًا» فرضاً #مَوْقُونًا 4 مدوداً 
بأوقات لا يجوز إخراجها عنهاء وهذا يؤذن بأنه أريد بالذكر الصلاة . 

]!٠١[‏ - #ولاً تهنوا4 ولا تضعفوا فِي انِْفَاءِ الْقَوِْ4 في طلب الكفار بالقتال 
ؤإِنْ تَكُوبُوا تأَلمُونَّ مَنَّهُمْ يَألمُونَّ كما تَألمُونَ4 أي ليس ما تجدون من ألم القتال 
مختصاً بكم. إنما هو مشترك بينكم وبينهم وهم يصبرون عليه لوَتَرْجُونَ4 أنتم من 
() انخن: اثقل بالجراح. ‏ - 


5 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


للو» من النصر والشواب عليه مالا يَرْجُونَ» همء فأنتم أولى بالصبر عليه والرغبة 
فيه . نزلت في بدر الصغرى لأوَكانَ الله عَلِيمًا» بخلقه #حَكِيمًا »4 في تدبيره . 
-]٠١6[‏ لاإِنَا ْنَا إَِنِكَ الْكتَات بِالْحَقٌّ لِتَحْكُمَ بَْنَ اناس بِمّا أَرَاكَ نم4 . 
سرق «أبو طعمة بن ابيرق» درعاً وخبّأها عند يهودي. فوجدت عند» فقال دفعها 
إلى «أبو طعمة"» فانطلق قومه «بنو ظفر» الى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فسألوه أن يجادل 
. :اخ أده 0 دي يح أ د - : 5 - 3 
عنه ويبريه» فهمّ أن يفعل فنزلت . ولا تكن لِلخَائبِينَ4 لأجلهم #حَصِيمًا» للبراء . 
]٠١3[‏ - لوَاسْتغفر الله» ممّا هممت به لإإنّ الله كَانَ غَمُورا» للمستغفرين 
#رَحِيمًا» بهم . 
وبال خيانتهم عليها. والضمير ل«أبي طعمة» وأمثاله» أو: له ولقومه إذ نصروه وبرأوه 
إن الهلا بحب مَنْ كان وان أِيمَا 4 كثير العخيانة والإئم مصرا عليهما. 
هه 7م هعم م 
-]١[‏ 7 2 يَسْتَحْفونَ # يستترون من الّاس» حياءً وخوفاً 0 يَسْتَحْفُونَ # 


ولا يستحيون لمن الله وَهُوَ مَعَهُمْ» عالم بهم 9إذ ب 2 ينون * يدبرون “ما لآ يَرْضَى من 
الْقَوْلِ» من الحلف الكاذب وشهادة الزور ورمي البريء #إوَكانَ لله ما يَعْمَلُونَ 
مُحيطًا» عليماً . 


]٠١[‏ -لآإهَا أَنتُمْ» مبتدأ طمَوْلاءِ» خبره «جَادَلتُمْ عَنْهُمْ في الْحَيِوة الذّنْيَا4 
جملة تبيّن كون «أولاء» خبراً» أو صلة إن جعل موصولاً لِفَمَنْ يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ 
لقيمَة َم مَنْ يكُونْ عَلَيْهمْ وَكيْلا4 حافظاً من عذاب الله . 

١‏ لوَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا4 ذنباً يسوء به غيره» أو صغيرة» أو ما دون الشرك 
«أْ يَظْلِمْ تَفْسَهُ4 بذنب لايتعدّاه الى غيرهء أو كبيرة» أو الشرك لثم يَسْتَغْفِر الل 
يتب لايّجد الله غَُورا لذنوبه لرَحِيمًا» به . 

-]١3[‏ ##وَمَنْ يك كيب إثمًا» ذنباً لفَِنَمَا يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ4 لا يتعدى ضرره 


الى غيره #وكَانَ اللْهُعَلِيمًا4 بكسبه #حَكِيمًا» في عقابه . 
-]١١1[‏ #وَمَنْ يَكسبُ خَطِيئَّة #4 صغيرة» أو ما لا يتعمده أو إِنْمَا» 0 
أو ما تعمده ثَ يرم به بَريًا» كرمى أبي طعمة اليهودي لفَقَدٍ احْتَمَلَ بُهْتَانَا برميه 
البريء #وَإِنْمًا مبِينَا4 بِيناً بكسبه . 
[11]- لوَلَلا قَضْلُ الله عَيْكَ4 بالنبوة أو الطافه لوَرَحْمَنُهُ4 بالعصمةء أو 
إعلامك سرّهم بالوحي للَهَمّتْ» اضمرت #طَائْفَة مِنْهُمْ4 من بني ظفر لأَنْ 
يُضِلوك عن الحكم بالحق . ولم يرد نفي همهم بل نفي تأثيره فيه لاوما يُضِلوَُ إلا 
أنْفْسَهُهْ4 لعود وبالهم عليهم وما يَضُرُونَكَ4 لأن الله عاصمك ومسدّدك ظمِنْ 
شَيءِ# في محل المصدر أي شيئاً من الضَّرر #وَأئْرلَ الث عَلَيِْكَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَة* 
القران والأحكام #وَعَلَّمَكَ مَا لم تَكَنْ تَعْلّم» من الشرائع وخفيّات الأمور #وَكَانَ تَضْلْ 
الله عَلَيِكَ عَظيمًا» إذ ختم بك النبوة . 


- 
ص سه 


-]١5[‏ الآ خَيْرَ في كَثِيرِ مِنْ تَجُويهُمْ» من تناجيهم إلا مَْ أمَرَ ِصَدَفَة» إلا 
نجوى من أمّر. أو منقطع» أي : ولكن من أمر؛ ففي نجواه الخير #أَوْ مَعْرُوفٍ» عمل 
برَ أو قرضء أو إغائة ملهوف» أو صدقة تطرع لأ إضلاح بَيْنَ الآ س4 تأليف بينهم 
بالموّدة لوَمَنْيَفْعَلْ ذَلِكَ4 المذكور لانتِمَاِ4 طلب مَرْضَاتٍ اللو لا لغرض دنيوي 
لفَسَوْفَ نُؤْتيه4 وقرأ «حمزة) و«أبوعمرو' بالياء”" #أَجْرًا عَظِيمًا» يحتقر في جنبه 
مافات من أعراض الدنيا . 

-]١6[‏ وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولٌ» يخالفه من الشق» إذ مخالفه في شقٌّ غير شقه 
لمِنْ بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُ الْحدَى4 ظهر له الحق بالدلائل لوَيَتَِعْ غَيْرَ سَِيلٍ الْمُؤْمنينِ» 
الذي هم عليه من الدين #ثُولَهِ ما تَولّى 4 نجعله والياً لما تولى من الضلال» ونخلّي 
)١(‏ هكذا وردت الصفة«كبيرة» مؤنثة في تفسير البيضاوي ؟:118. 
9) حجة القراءات:١1؟.‏ 


54 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


بينه وبينه #وَنْضْلِهِ جَهنّم4 وندخله فيها لوَسَاءَتْ مَصِيرَا4 هي . واحتج به على 
حجية الإجماع » وفيه بحث . 

[13] - «إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يد ُضْوََ به ويغْفِرُ مَادُونَ لِك لِمَنْيَقَاءُ4 2 
تأكيداًء أو لقصة «ابي طعمة؟ #وَمَنْ فرك بالله نَقَدْ ضَلٌ ضَادّلاً تعيدً» عن الحى 
إذ الشرك أبعد أنواع الضلال عنه . 

[7١]-#أإإِنْ‏ يَدْعَونَ4 ما يعبدون #مِنْ دُونِه # دون الله « إلا إنَاثاً» اصنامًا مؤنثة 
كاللات و«العزى» و«مناة». كان لكل حي صنم يعبدونه» ويسمونه انثى بني فلان» 

أو: إلآ جمادات لأن الجمادات تؤنث . 

أو: إلآ ملائكة؛ لقولهم: «الملائكة بنات الله لوَإِنْ يَدعُونَ» وما يعبدون 
بعبادتها إلا شَيْطَانَا4 لطاعتهم له فيها مَرِيّدًا# عاتيًا خارجًا عن الطاعة 

[] - (اإلَعَنْهُ اللّه» طرده عن رحمته» صفة ثانية (ول4 علف : عليه؛ أي : 
شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنه وقوله طالأتََخْدَّنَ مِنْ عِبَادكَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا مقطوعًا 
فرضته لنفسي من قولهم : «فرض له في العطاء» فكل من أطاعه فهو من نصيبه . 

-]١ ١9[‏ «ولأضِلنمُ» عن الحق بالوسوسة اميه » الأماني الكاذبة كطول 
العمر» وأن لا بعث ولا حساب طوَلامرنَّهُمْ فَلَييِكُنَّ4 فليقطعن أو يشقّقن لءَاذَانَ 
الْنَام» لتحريم ما أحل الله وقد فعلوه بالبحائر والسوائب #وَلآمْرنَهُمْ فَلَبُمَينَ خَلْقَ 
الله » دينه» ا ل ا ا وإخصاء العبيد أو 
الوشم. #وَمَنْ يَتَحذِ الشَيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونٍ اللى» بإيئار طاعته على طاعة الله #فَمَدْ 
حَسِرَ خسرانًا مين | إذ استبدل الجنة بالنار. 

-]١[‏ ف يَعَدُهُمْ4 الشّيطان الأكاذيب ويم يُمَنيِهِمْ4 الأباطيل #وما يَعَدُهُمْ 
و م النفع فيما فيه ضرر. 

-]١71[‏ «أولِئِكَ مَأُوامُمْ جَهَنَهُ و يَحِدُونَ عَنْهَا مَحِيْضَا معدلاً من «حاص» 
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أي عدل و«عنها» حال عنه» لا صلة له. 

7 #وَالَّذِينَ امنا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ سَنْدْخِلّهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا 
الأنهارٌ خَالِدِينَ فيهَا أبَدَا وَعْدَ اللو مصدر مؤكّد لنفسه لأنَّ مضمون الجملة قبله وعد 
لحَقَا4 أي حنّ ذلك حقّاً. مصدر مؤكد لغيره #وَمَنْ» أي : لا أحد لأَصْدَقٌ مِنَّ الله 
قيلاً4 قولاً تمييز» والجملة مؤكدة» والآية تضمنت معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة 
لقرناءه بوعد الله الصادق لأولياءه» وبولغ في توكيده ترغيباً في نيله . 

[<- للَيْسَ» ما وعد الله من الثواب ينال بِأمَانيِكُمْ» ايها المسلمون #وَلاٌ 
أمَانيٌ أَهْلٍ الْكتاب4 بل بالعمل الصالحء أو: ليس الإيمان بالتمئي ولكن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل . 

قيل: تفاخر المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا وكتابنا قبل 
نبيكم وكتابكم » ونحن أولى بالله منكم . 

وقال المسلمون : نحن أولى منكم» نبيّنا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب 
المتقدمة فنزلت ' 7 

وقيل: الخطاب للمشركين أي ليس الأمر بامأنيكم أن لا جنة ولا نار» ولا أماني 
أهل الكتاب أنه #لن يدخل الجنة إل من كان هودًا4”" لمَنْ يَعْمَل سُوءًا يُجْرَ به» 

آجلا أو عاجلاً بالآلام والمصائب ما لم يتب أو يعفو الله عنه بفضله ولا يَحِدْ لَهُ مِنْ 

دُونٍ الله4 إذا جاوز موالاته ونصرته #وَلِيا» يحميه #وَلاً نَصِيرًا# ينجيه من العذاب . 
[17]- لوَمَنْ يَعْمَل4 شيئاً «مِنَّ الصَّالِحاتَ4 أو بعضهاء وهو ما في وسعه 

وكلّف به لمن ذَكَرٍ أو أَنْى» حال من المستكن في ايَعْمَل) وامِنْ) بيانية» أو من 

«الصالحات»» ومن" ابتدائية #وَهوَ مؤْمِنٌ» حال» لبيان أن الطاعة لا تنفع بدونه 

(0 قاله قتادة والضحاك كما في تفسير مجمع البيان ؟: 14ل. 

(9) قاله مجاهد وابن زيد ‏ كما في تفسير التبيان ؟: #7» والآية من سورة البقرة: ؟/ .1١1١‏ 


2 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


تَوْلَتَ يَدْحُلُونَ الْجَنَة4 وبناه «ابن كثير؛ و«أبؤ عمرو؛ للمفعول”" #ولاً يُظْلَمُونَ 
َقِيرَا© بنقص شيء من أجرهم ويعلم منه أنه لا يزاد في عقاب المجرم» ولذلك اكتفى 
بذكره عقيب الثواب . 

-]١7 6[‏ ##وَمَنْ4 أي : لا أحد لأَحْسَن دَيْنًا ممَّنْ أَسْلَّمَ وَحَهَه # اسلم نفسه أو 
أخلص قلبه لله وَهُوَ مُحْسنٌ» قولاً وعملاًء أو موحَدٌ طوَائَبَعَ مله إيْرَاهِيم4 الموافقة 
لملة الإسلام #حَنِيقًا» مائلاً عن الأديان. حال من المتبعء أو الملة» أو ابراهيم 
لوَانَحَدَ الله إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً» مجاز عن اصطفاءه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة 

قيليال توس "انود أونين العلل كر بيو العتقاين نين ملل 
الآحرء أو: من الخلة بمعنى الخصلة لتوافقهما في الخلال. والجملة اعتراضية تفيد 
الترغيب في اتباع ملته . 

[73]- لوَللهِ ماي السَّمَواتٍ وَمَا ني الأَرْضٍ» ملكا وخلمًا لوَكَانَ الله كل 
شَيْءِ مُحِيطًا# عَلنَا وقدرة : 

١0‏ لوَيسْتَفتُودك» يطلبون منك الفتوى طافِي النْسَاءِ» في ميرائهنَ «قُلٍ 
اليفتيكُمْ4 يبيّن لكم حكمه فِنِهِنَ وما يُْلَى جَليكُمْ ني الْكتَابٍ» عطف على اسم 
الله أي : الله يفتيكم وما في القران من اية المواريث يفتيكم كقولك : نفعني زيد 
وعلمه» أو «ما يتلى عليكم» مبتدأء خبره «في الكتاب» ويراد به اللوح المحفوظ . 

والجملة معترضة لتعظيم المتلوّ عليهم في بَتَامَى النْسَاءِ» صلة «يتلى» ان 
عطف (ما يتلى» على ما قبله» وإلا فبدل من «فيهن» والإضافة بمعنى «من' لالّلاتّي 
لانؤْنُونهُنَ مَا ك4 فرض لالَهُنَّ4 من الميراث 8مََرْعَبُونَ أنْ4 في أن» أو: عن أن 
تَنْكِحُومُنَ 4 كان الرجل منهم يضم اليتيمة» فإن كانت جميلة تزوجها وأكل مالهاء 


() حجة القراءات :137 


سورة النساء لا 26؟ 


وإلآ عضلها ليرئها. والواو للعطف أو الحال #وَالْمَسْتَضْعَفِينَ م مِنَ الولدان» الصبيان 
عطف على «يتامى النساء» وكانوا لا يورئونهم كالنساء #وَآنْ تَقُومُوا لِلْيتَامَ بِالْقِسْط» 
بالعدل في حقوقهم» عطف عليه أيضاً» أو: منصوب بتقدير فعل» أي : ويأمركم أن 
تقوموا لإومَا تَفعَلُوامِنْ حير 4 في أمر هؤلاء لفَنَ الله كَانَ به عَلِيِمًا» فلا يضيّعه . 

]١74[‏ - وَإنٍ امرَأةُ» فاعل فعل يفسره #حَاقَثْ» علمت أو توقّعت #مِنْ 
بَعْلِهًاك لأمارات ظهرت لها #نُشُورًا» ترفعاً عنها بمنع حقوقها كراهة لها لأأَوْ إِعْرَاضًا» 
بتقليل محادثتها ومؤانستها قلا جُنَاح عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِحَا» يتصالحا طبَْنَهُمَا 
صَلْحًا» بأن تهب له بعض القسمء أو المهر» أو غيره فتستعطفه به » هكذا فسّر. 

وفيه لزوم إباحة الأحذ بفعل الواجب وترك الحرام . ويمكن حمله على ترك بعض 
الأموو المتحارفة رين الروسية هن النلطك والمؤذة زياف عل السب 

وقرأ الكوفيون: «أن يصلحا» من أصلح بين الخصمينء وحينئذ جاز كون 
«ضِلحا» مقغولاً بنه وابيتهما» ظرف أو حال هيه »-وكونه مصدراً كالقسراءة الأول 
لوَالصَلْحُ خَيْرُ من الفرقة أو من النشوز”' والإعراضء أو: من الخصومة» أو: خير 
من الخيورء كما أن الخصومة شرّ من الشرور؟؛ فلا يراد التفضيل » وهو اعتراض» وكذا 
لوَأَحْضَرَتٍ الْأَنْمْسُ الشّحَّ4 جبلت عليه وجعل حاضراً لها لا ينفك عنها فلا تكاد 
المرأة ‏ حي تعراس زردودا رد لجال ممع برا كوا على بجا يحي ذا كرقها 
9وَإِنْ تُخينوا» العشرة طوَبََقُوَاك النشوز والإعراض فَإِنَ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ حيرا 
فثييكم عليه . 

[179]- ون تستليف أن تلان الَّاو» بحيث لا يقع مل قلبي أصلا. 
ولذلك كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يسم بين نساءه فيعدل ويقول: «هذا قسمي"ا 
0١(‏ في «ط»: من الفرقة ومن النشوز. 
() فيلاب» واج2 : هذه قسمتي . 


5 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
فيما أملك فلا تأخذني فيما تملك ولا أملك» ” لوَلَوْ حَرَضْتُه4 على ذلك فلا 
تكلّفون منه إلا ما تستطيعون لفَلا تَميُوا كُلّ الْمَيْلٍ4 فلا تجوروا على المرغوب عنها 
” كل الجور بترك المستطاع لقَتَدَرُوَا كَالْمَُلفّ4 التي ليست بأيّم ولا ذات بعل «وَإِنْ 
تُصْلِحُوا) بترك الميل طوَبتُواك الله فيه من الله كَانَّ غَمُورًا رَحيمًا» فيغفر لكم ما 
بلن من اك 

- لوَإِنْ يراك أي الزوجان بالطلاق لأيُفْنِ الله كُل4 منهما عن الآخر 
بيدل أو غيره #مِنْ سَعَتِهِ» غناه واقتداره لوَكَانَ الله وَاسِعَا» غنياً مقتدراً 
#حَكيمًا 4 في تدبيره . 

13 طوَسهمَا في السَّمّواتِ وَمَا في الأرضن 6 تقؤين الكيال!" ته وودرية 
لوَلَقَد وَصَّبْنَا الَّذِينَ ونوا الْكتَابِ» جنسه من اليهود والنصارى وغيرهم لمِنْ قَيلِكُمِ »4 
متعلق ب«وَصَّيْنَا» أو ب«أوتوا» وَإِيًا ك4 ووصيناكم طأن» بأنء أو: أي #اتَقُوا الله 

أطيعوه ولا تعصره لأوَإِنَ4 أي : وقلنا لهم ولكم إن اتَحْفرُا قن له ما في السّمَواتِ وما 
ني الأرْضٍ» ملكا وخلقاً؛ فلا يضرّه كفركم كما لا تنفعه تقواكم» وإنما وضَاكم رحمة 
بكم لوَكَانَ الله غَنِيا© عن خلقه وطاعتهم #حَمِيدًا» مستحقاً للحمد . 

[17]- لوَسْه ما فى السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ» ذكر ثالثاً؛ تقريراً لغناه 
واستحقاقه الحمد لحاجة الخلق اليه وانعامه عليهم بإصناف النعم #وكفى بالل 
وَكيْلاً» حافظاً ومدبّراً لخلقه . 

[1]طإنْ يَسَأيُذْهبِكُمْ يا النّسُ» يعدمكم لوَيَأتٍ بِخَرِيْنَ4 ويوجد قوماً 

آخرين بدلكمء أو خلقا آخرين بدل الإنس لوَكَانَ الله عَلَى ذَّلِكَ 4 على الإعدام 
والإيجاد #قَدِيْرَا4 بليغ القدرة وهو تقرير لقدرته» وتخويف لمن خالف أمره. 
0) في «ب» : تقديرا لكمال . 
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وقيل : الخطاب لمن عادى الرسول صلى لله عليه وآله وسلّمء أي : إن يشأ يمتكم 
ويأت بناس آخرين يوالونه”" قيل : لما نزلت» ضرب [الرسول]!"' صلى الله عليه وآله وسلّم 
يده على ظهر سلمان قال: «هم قوم هذا». ") 

[16] - لمن كَانَ يُرِيدُ بجهاده تَوَاتَ الدَّنْيَا4 الغنيمة لقند الله نَوَابُ 
الدّْيّا وَالآخْرَة4 لمن أراده فلم يطلب أخسّهماء وهلا طلبهما أو طلب الأشرف 
بإخلاصه له فينالهما معاً #وَكَانَ الله سَمِيْعًايَصِيِرًا» عالماً بما يقصد بالأقوال 
والأعمال» فيجازي به. 

[16]- يا أَبَهَا الْذِينَ عَامَنَوًا كوتو اميت بِالْقِسْط » مجتهدين في إقامة 
العدل. سّهَدَاءَ لله» بالحىٌّ. خبر ثان» أو حال #وَلَوْ» كانت الشهادة #عَلَى 
َنْمَسِكُمْ» بأن تقرّوا عليها لأُوالْوَالِدَيْنِ افر بينَّ4 ولو على والديكم وأقاربكم #إن 
يَكُنْ4 المشهود عليه أو كل منه ومن المشهود له عَييًا أ قَقِيرَا» فلا تمتنعوا من 
الشهادة عليهما أولهما محاباة أو ترحّمًا فاه أَوْلَى بهمّا» وانظر لهما؛ فلو لا أن 
الشهادة عليهما أو لهما مصلحة لما شرعها. والضمير لجنسي الفقير والغني المدلول 

عليهما بالمذكور, لا له ؛ إلآ لأفرد. قلا تتََعُوا الهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا4 ارادة العدول عن 
الحق أو كراهة العدل بين الناس 8وَإِنَ و4 تُحرّفوا الشهادة وقرأ «ابن عامرا 
واحمزة»: "وان تَلُواا ا : وان وليتم إقامة الشهادة لأَوْ تُعْرضُوا» عن اقامتها إن 
لله كَانَ ما تَعْمَلُونَ حيرا فيجازيكم به . 

[1]- ليا أيَّا الّذِينَ !مم4 على الحقيقية أو نفاقًا أو الخطاب لمؤمني أهل 


. نقله جوامع الجامع ١:؟9؟. ولم ينسبه‎ )١( 
مابين المعقوفتين من 0ب2.‎ (0 


() رواه ابوهريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في تفسير التبيان -5: 85ل . 
(6) حجة القراءات : 5١6‏ . 


4 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


الكتاب ك«ابن سلام» وأصحابه» إذ قالوا يا رسول الله نؤمن بك وبكتابك وبموسى 
والتوراة وعزير ونكفر بما سواءء فنزلت ءَامِئؤًا» اثبتوا على الإيمان أو اخلصوا فيه 
أو آمنوا ايمانًا اما #بالله وَرَسُولِهِ وَالْكتَابِ4 القرآن ظالَّذِي تُزلِ4 منجّماًء وبناه 
«الكوفيون» و«نافع» للفاعل” طعَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ» أي جنسه طالَّذِي أَنْرّلٌ4 
جحملة :وف القراءتان لام قل 6 قل مهد سن اله عليه ران رسك والقرات اومن يُكفَة 

بالله وَمَلئْكَته كه وَمُسْلِه وَاليوْم الآخِر» أي ومن يكفر بشيء من ذلك قَقَدْ 0 
صَلَلابَميْدَاة عن الحق. 22 

17 ]- إن الَِّينَ اناك هم اليهود» آمنوا بموسى لثم كَمَُاك بعبادة العجل 
انم َامنوا» بعد ذلك ثم كَمَيُواك ب«عيسى» لثم ازْدَادُوا كفْرَاه بمحمد صلى الله علب 
رفست أو التعانقدوة تكرو منينم الأرقد اده بعد إتلهبار الإتمانهث المسسنوا على 
الكفر مالَمْ يَكُنِ الله لَيَغفِرَ َهُمْ4 إذ يستبعد منهم التوبة والثبات عليها لتمرّتهم على 
الزدة. لا أنهم لو آمنوا بإخلاص لم يغفر لهم #إوّلآ لِيَهِدِيَهُمْ م سَبيلآ» الى الجنة أو لا 


-]١4[‏ ##بَشر شر الْمُنَافِقِينَ بأ أن لَهُمْ عَذَابَا ابًا أليمًا ليمًا4 يفيد أن الآية في المنافقين ووضع 
شرا موضمٌ اخبر تهكم بهم . 


-]٠[‏ لالَّذِينَ» نصب أو رفع على الذم طبَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دون 
الْمُؤْمِِينَ أَبتَعُونَ4 أيطلبون 9عِنْدَهُمُ الِْرْة4 القّة والمنعة بموالاتهم #فَإِنَ ار لله 
جَمِيعًا» لا يعز إلا أولياءه. 

17 طوَثَد نزْلٌ علَيِكُمْ في الْكِتَاب4 القرآن» وبناه «عاصم» للفاعل”" <أنْ»4 
مخففة» أي : إنه 0 الله» القران #يُكفر بها وَد وَيُستَهراً سراي حالان من 
«الآيات» لفلا تَقَعْدُوا مَعَهُمْ4 مع الكفار والمستهزئين وى : يَخُوضُوا فى حَدِيثِ 


(1-؟) حجة القراءات : 597. 


غَيْرِه# والمنزل عليهم في الكتاب ما نزل بمكة في «الأنعام»: #وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا. . . * الآية"" لإِنَكُم | إِذًا مِدْلَّهُمْ4 في الإثم لقدرتكم على الإنكار 
عليهم. أوذ في الكفر لرضاكم بذلك. وكان الذين يقاعدون الجخاتضين ” فى القران من 
الأحبار هم المنافقون 3 الله جَامعْ الْمُنَافْقِينَ وَالْكَافْرِيْنَ في جَهََم نه جميمًا» يعني 
[ ] - #الْذَيْنَ» بدل من «الذين يتخذون»؛ أو صفة للمنافقين والكافرين» أو 
ذم منصوب أو مرفوع ليَتَرَبَصَونَ © ينتظرون ##بكمُ * وقوع أمر #فَإِنَ كَانَ لَكمْ نح مِنّ 
الله َالَو ألَمْ َكَنْ مَعَكُمْ4 مجاهدين» فاعطرنا من الغنيمة 9وَإِنْ كان لِلْكَافِرِينَ 
تَصِيبٌ4 من الظفر #ثَالوَا4 لهم #آلْمْ تَستَحْوِذْ4 نستول #عَلَيْكُمْ» ونقدر على 
قتلكم فأبقينا عليكم لوَتَمْتَمْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 بتخذيلهم عنكم وإفشاء أسرارهم 
اليكم فاعطونا مما أصبتم لثَالئه يَحْكُمْ بَيْنكُمْ يوْمَ القِيمَة ولَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ سبيْلاً* بالحجّة أو يوم القيامة . 
[147] - #إن الْمنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ 4 فسّر في البقرة”" لوَإِذَا 
قَامُا إِلَى الصَّلوةٍ قَامُوا كُسَالَى» متناقلين ظيُراءُونَ النّاسَ» في صلاتهم 
و«المراءات» مفاعلة من الرؤية إذ المرائي يري غيره عمله وهو يريه استحسانه. 
أو بمعنى التّفعيل كنمّم وناعم ولا يَذْكرُونَ الله بالتسبيح ونحوهء أو لا يصلّون «إلآ 
قلِيلا4 إذ لا يفعلونه إلا بحضرة من يراؤونه وهو قليل» أو اريد الذكر في الصلاة إذ لا 
يذكرون فيها غير التكبير وما يجهر به . 
[14] - لمَدّبذَيينَ 4 حال من واو «يراءون» مثل «ولا يذكرون» أي يراءونهم غير 
)١(‏ سورة الانعام :7/ 34. 
() في تفسير الآية(9) من سورة البقرة . 


١ لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز:‎ 6٠ 


ذاكرين» مذبذبين» أو ذم منصوب من الذبذبة وهي جعل الشيء مضطرباًء وأصله 
الذب بمعنى الطرد أي ذبذبهم الشيطان لبَيْن ذَلِكَ4 أي الإيمان والكفرء فهم 
متردّدون بينهما الآ إلى هَؤْلاءِ وَلا إِلَى هَوْلآءِ4 لا منسوبين الى المؤمنين ولا الى 
الكافرين #وَمَنْ يُضْلِلٍ اللُ» يمنعه اللتطف بسوء اختياره قَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا4 
الى الس 

[144] - ليا أيُهَا الَّذِينَ َامَمُوا لآ تَتَذُوا الْكَافِرِر نويا من دُون المؤمنينَ» 
كصنع المنافقين فتكونوا مثلهم لأَثرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا له ع1: يكم سُلْطَانًا مُبينا4 حجّة 
بينة» إذ موالاتهم دليل التّفاق أو سبيلاً الى عذابكم . 

[4١]-لاإِنَ‏ الْمَُافِقِينَ ني الدّرَكِ» الطبق . وسكّن «الكوفيون» الراء”" لالْأَسمّل 
مِنَّ التّار» وهو قعرهاء وسميت طبقاتها السبع دركات لأنها متدارك متتابعة» يعضو 
فوق بعض . وانما استحقوا ذلك لضمّهم الى الكفر تمويهًا واستهزاءً لوَلّنْ تَجِدَ لَهُمْ 
نصِيرًا# ينقذهم منه . 

[ه6١] ‏ لإا الَّذِينَ تَابُوَا» من نفاقهم لوَآَضْلَحُوا) نيّاتهم لوَاعْتَصَمُوا بالله» 
وثقوا به لوَأَخْلَصُوا دِبْتَهُمْلله» لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه لفَولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» 
رفقاؤهم في الدّارين لوَسَوْف يُوْت الله الْمُؤْمنينَ أ جْرًا عَظيمًا» فيشاركونهم فيه . 

73 ]- اما يَفْعَلُ الله عَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْنُمْ وَدَامَنك» أيستجلب به نفعاًء أو يدفع 
به ضرراً؟! وهما مستحيلان عليه» وإنما يعاقب المسيء. لأنَّ إساءته كالسَبب 
للمرض له '" فإذا زال بالإيمان والشّكر تخلّص من العذاب لوَكَانَ الله شاكرًا» مثيباً 
يعطى الجزيل على القليل #عَلِيمًا4 بما يستحقونه من الجزاء . 

[14]- #لآ يحب الله ل الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظَلِم4 إلا جهر من ظلم 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ؟:9؟1. 
() في «ط؛» : لان اساءته كالمرض له . 


بأن يشكو ظالمه ويدعو عليه #وَكَانَ الله سَمِيعاً4 للا قوال #عَلِيمًا» بالأعمال. 

]١44[‏ لْأإنْ تُبدُوا خَيْرَا4 تظهروا برا «أؤ تُحْفُوهُ4 تعملوه سر لأَوْ تَعْفُوا عَنْ 
سُوءِ4 ظلم وهو المقصود. وذكر إبداء الخير وإخفاءه تسبّب له بدليل لقَإِنَ الله كَانَ 
لبزند 4 عر مقرم للجالاى تترنه عاق العام لاتدوا بستعة. 

[160]- «إِنَّ الَذِين يَكْفْرُونَ بالله وَوُسلِهِ وَيُرِيِدُونَ أن يَُرَهُوابَيِنَ الله وَمُسْلِهِ #4 
بالإيمان به دونهم #وَبَقُولُونَ نُؤْمِنُ يبَعْضٍ»4 من الرسل #وتكفْرٌ يبَعْضٍ» منهم 
وَيْرِيدُونَ َنْ يتَخْذُوا ب بَيْنَّ ذلِك4 أي الإيمان والكفر #سَبيلاً» طريقاً وسطأ. 
واوا جهما ١‏ لحر بيع الربل لقرابان و يتمع الركبل ولذلك قال: 

]16١1[‏ لأَوْلئِكَ م هُمْ الكَافِرُونَ4 الكاملون في الكفر لحَفًَا مصدر مؤكد 
لغيره. أي حقٌّ ذلك حقّاًء أو صفة مصدر الكافرينء أي هم الذين كفروا كفراً حقاً 
ثابتاً لاوَأَعْمَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذابًا مُهيْنَاع لهم . 

-]1١65[‏ لوَالَِيْنَ اموا بالله وَرُسْلِهِ وَلَمْ يمرا 1 يْنَ حل منهُمْ» وعموم «أحد) في 
سياق النفي سوّغ دخول «بين» المقتضي للمتعدّد عليه لأُوْلئِكَ سَوْفَ تُوْتِيهِمْ4"" وقرأ 
«حفص» بالياء”” أُجُورَهُمْ» المستحقة بإيمانهم لأرَكَانَ الله غَمُور» لزلآاتهم 
لرَحِيمًا» بهم عاو 

[6] - يَسْتَلُكَ أَمْلُ الكتاب4 اليهود أن تُتَرْلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السَّمَاءِ» 
قالوا :"إن كدت ادق كانتا ركتا :م الشماء جملة + كما أن بدموسن: 

أو كتابًا مكتوبًا من السماء كما كانت التوارة على الألواح» أو كتاباً إلينا بأعياننا 
بأنك رسول الله فَقَدْ4 جواب شرط مقدرء أي: فإن استكبرت ذلك لسَأَلوًا مُوسَى 


.- في المصحف الشريف بقراءة حفص : «يؤتيهم»  كما سيشير اليه المؤلف‎ )١( 
(؟) حجة القراءات :18؟.‎ 


6( في اج ولاط) : يتفضل . 


65" لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ» أسند هذا السؤال لهم وهو من ابائهم ‏ لرضاهم به ومضاهاتهم لهم 
في التعدّت طفَقَالُوًا أرنا الله جَهرَةٌ4 عيناناً لمَأَحَدَنْهُمُ الصَّاعِفَةُ4 نار نزلت فأهلكتهم 
لبِظْلْمهمْ 4 بسبب ظلمهم» وهو سؤالهم المستحيل ثم انَخَذُوا الْعجْل4 إِلهاً «مِنْ 
ِعْد ما جَائَنْهُمُ الْبينَاثُ 4 المعجزات على أن لا إله إلا الله لفَعَفَونَا عَنْ ذّلِك» بترك 
استئصالهم #وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُيْنَا4 تسلّطًا ظاهراً عليهم» إذ أمرهم بقتل 
أنفسهم توبة فأطاعوه . 
164 لوَرَتَمْنا فَقَهُمُ الطُور» الجبل بِميتَاقهِمْ4 بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا 
ينقضوه لوَقُلنَا لَهُم4 وهو مطل عليهم : لادْخُلُوَا الْبَاتِ سُجّدًا4 منحنين لوَقْلنَا لَهُمْ 
لا تَعْدُوا في السّبْت #بأخذ الحيتان. وفتح «ورش» «العين» وشدّد «الدال» على انه 
«تعتدوا» فأدغمت التتاء في الدال”" لوَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاقًا غَلِيْظًا» وثيقاً على 
ذلك فتنقضرة: 
-]1١66[‏ - نَقَضْهِمْ » «ما» زائدة» والباء للسببية» تعلّقت بمحذوف,» أي 
فعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم لإمِينَاقَهُمْ وَكفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللو» دلائله على صدق رسله 
تئلم الأنيياء بح وقول كوبا عُلف» في أو لاتعي قولك بل طبع ال 
عَلَيْهَاك خذلها ومنعها ألطافه لبِكَفْرٍهئْ فَلايُؤْمنُونَ إلا فيلا منهم كدابن سلام؛ 
وأصحابهء أو إلا إيمانا قليلا ناقصا. ظ 
[163]- لوَبِكَفْرِهِمْ4 بعيسى» عطف على «فبما نقضهم' أو على «بكفرهم؛ 
لوَفَوْلِهِمْ عَلى مَرْيمَ بُهْمَانَا عَظِيمًا» وهو رميها بالزنا. 
[1810] - طوَقَوْلِهِمْ إِنَا كَتَلنَا الْمَسِيِحَ عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمَ وَسُولٌ اللو بزعمهمء أو 
قالوه استهزاة» أو هو استئناف من الله لمدحه وما فَتَلُوه وَمَا صَلْبُوه ولْكنْ سْبْه لَه 4 
قيل: لما مسخ الله الذين سبّوا «عيسى» وأمّه بدعائه» اتفقت اليهود على قتله» فأخبره 


)١(‏ حجة القراءات : 184؟. 


سورة النساء [ل]) ب#مم 


الله بأنه يرفعه الى السماءء فقال لأصحابه : «أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل» 
ويصلب. وله الجنة»؟ فقام أحدهم فألقى الله عليه شبهه؛ فقتل وصلب . '" 

وقيل : دل عليه رجل كان ينافقه فألقى الله عليه شبههء فأخذ وصلبء ”'" واشبّه) 
مسند الى "لهم» أو الى ضمير المقتول الدّال عليه (إِنَا قتلنا» #وَإِنَّ الَّذِينَ اختلمُوا 
فِيه 4 في «عيسى» فقال بعضهم: رفع الى السماءء وقال بعضهم: قتلناه. وقال 
بعضهم : صَلِب الناسوت وصعد اللاهوت وتردد آخرون فقال بعضهم : الوجه وجه 
عيسى والبدن بدن صاحبناء وقال بعضهم: ان كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وان 
كان صاحبنا وأين عيسى؟ لالَفِي شك مِنْهُ4 أريد بالشّك ما يقابل العلم» ترجح أحد 
1 اع الظّنّ4 استئناء منقطع ولكنهم يتّبعون الظن 
وما قَتَلوه يق ا د 0 

[16]- #ابل وَقَعَهُ الله َيه وَكَانَ اللهُعَزِيرَا4 لا يقهر لحَكِيمًا» فيما يدبّر. 

ا 7 أهْلٍ الكتاب» أحد #إلا ليُؤْمِئَنّ بهو» بعيسى أنه عبد 
الله ورسوله قَبْلَ مَوْتِهِ# أي الكتابي حين يعاين ولا ينفعه ايمانه . ويعضده أن قرىء : 
إلا ليؤمنن به قبل موتهم» ‏ بضمّ النون ‏ لأن أحداً بمعنى الجمع . 

وهذا بعث لهم على معاجلة الإيمان به أوانَ الإنتفاع» أو قبل موت عيسى إذا نزل 
من السماءء فإنه ينزل في آخر الزمان فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بهء 
ويصلي خلف المهدي من آل محمد عليه الشلام» وتكون الملّة واحدة وهي ملة 
الإسلام» وتّقع الأمّنة حتى ترتع السباع مع الأنعام» ويلبث في الأرض أربعين سنة ثم 
يتوفى» ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه لوَيَوْمَ الْقِيِمَةِ يَكُونَ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا4 بكفر 
() قاله قتادة» والسدي» ومجاهد. وابن اسحاق» وابن جريج ‏ كما يفي تفسير التبيان ؟ :585 


وتفسير مجمع البيان ؟:١15-.‏ 
0) قاله بعض النصارى ‏ كما فى تفسير التبيان ؟: 28475 . 


4" لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


اليهود به وغلوٌ النصارى فيه . 

]11١[‏ - لقَبِظلمِ4 فبسبب ظلم عظيم لين الَِّينَ مَادُوا حر رَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبّات 
أحِلَّثْ لَهُّْ4 هي ما في قوله : #وعلى الذين هادوا حرّمنا . . . > الآية يض صَدَُهِمْ 
عَنْ سَبيل اللو أناساً» أو صداً #كثيرًا» . 

151 «وأخَدِهِمْ اربوا وقد هوا عن في التوراة . ويفيد ان النهي للتحريم 


لو 7 


5 أَمْوَالَ النّاس ِالْبَاطِلٍ» بالّشا ونحوها وَأَعبَدْنَا لِلْكَافْرِينَ مِنْهُمْ 


هم 
3 


م _ ا الرآسِخُونَ ي الْعلْمِ4 الابتون في علم التوراة إمِنْهُم» 
كاابن سلام» وأصحابه لوَالْمُؤْمِنُونَ4 من المهاجرين والأنصار. وخبر المبتدأ 
ليُؤْمِنُونَ بمَا أَنِْلَ إِلَِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلَوةِ4 نصب على المدح» 
أو عطف على «ما انزل اليك» ويراد بهم الأنبياء أو الأئمة المعصومون لوَالْمُؤْنُونَ 
الرَكَوة4 عطف على «الراسخون» أو مبتدأء والخبر: «اولئك». موَالْمُؤْمِئُونَ بالل 
وَالبوْم الآخر» الذين حازوا الإيمان بطرفيه #أَوْلَكَ سَُود د نهم » كان 
0 جا عَظِيما 4 على إيمانهم ملي 

[176]- #إنا أَوْحَيْنا إِلَيْكَْ كما أَوْحَيَْا إلى د نوج وَالنبيّين مِنْ بَعْدِهِ4 احتجاج على 
00-7 أن ينزل عليهم كتابّاء بأن شأنه في الوحي كسائر الأنبياء «وأزعينا إلى 

هيم وَإِسْمعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوتَ وَالْأَسبَاطٍ » أولاده #وعيسى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَرُونَ 
0 خصّوا بالذكر مع دخولهم في النبيين تعظيماً لهم وءَاتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورا» 
فد زه 7 الح 9 

-]١7[‏ لوَرُسّلاً4 نصب بمضمر في معنى «أوحينا» كأرسلناء أو بما فسره قَدْ 

0؟) حجة القراءات :5198 . 


سورة النساء ل) 6م» 


"١>‏ لم ده ءي 


تَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلّ4 قبل اليوم لوَيُسُلا لَم تَقُصْصِهُحْ عَلَيِكَ وَكَلَمَ لله مُوسَى 
َكْلِيمًا4 بلا واسطة . 

-]١76[‏ رسلا نصب على المدح» أو بإضمار «ارسلنا» «مبشرِينَ4 بالثواب 
للمطيع 9وَمُنْذِرِينَ4 بالعقاب للعاصي #الئِلا يَكُونَ نايس عَلَى الله حُجَّة بَعْدَ 
الرَسْلِ» فيقولوا: #لولا أرسلت الينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين#"" 
و«اللام» متعلقة ب«أرسلنا» مضمراء واسم كان «حجة»., وخبرها «للناس»» و«على 
لله؛ حال» أو بالعكس #وَكَانَ اللْهُعَزِيرًا4 لا يقهر لحَكِيمًا» فيما يدبر. 

 ]173[‏ لإلَكِنٍ الله يَشْهَدُ» لما اقترحوا عليه إنزال كتاب واحتجٌ عليهم ب«(إنا 
أوحينا» فكأنه قيل : انهم لا يشهدون.ء ولكن الله يشهد. أو أنهم قالوا: لا نشهد 
برسالتك فنزل لكن الله يشهدء يثبتها يما أَنرْلَ إَِيْكَ4 من القرآن الدال باعجازه على 
صدقك 8لأأَنْرلَهُ4 متلبساً لبِعلْمِهِ» بأنه معجز, أو بأنك أهل لإنزاله اليك . والجملة 
كالبسيان لما قبلها لوَالْمَلآِكَةُ يَشْهَدُونَ4 أيضاً برسالتك #وَكَفى بالله شَهِيدَا4 بها 
بما نصبه من الدلائل عليها وإن لم يشهد غيره . 

1/- إن الَِّينَ كما وَصَدُوا عن سَبِيلٍ اللو» دين الإسلام اكد صَنُوا ضَلالً 
يَعِيْدّاة بعيداً عن طريق الحق لضمّهم الى الضلال والإضلال . 

[17]- إن الَّذِينَ كَمَرُوا وَظَلَمُوا4 محمداً صنى لله عليه وآله وسلم بتكذيبه» أو أعمّ 
من ذلك. أي الذين جمعوا بين الكفر والظلمء فالكفار مخاطبون بالفروع للم يكن 
لمْهليَغْفِرَ لَّهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ 4 يوم القيامة طَرِيقًا» . 

 ]17[‏ #إلاّ طَرِيقَ جَهَنّم4 الموصل اليها لخَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَاكِ حال مقدرة 
لوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرًا4 هينا . 

[1]- ليا بها اناس قد جَاءكمْ الرّسْولٌُ باحق مِنْ رَبكُمْ فَآمِنوا حرا لَكُمْ» 


7 3[ الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 

أي وائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه لوَإِنْ َكْفْرُوا إن لله ما فى السّمَواتِ وَالْأَرْضٍ » 
ملكاً وخلقاً؛ فلا يضره كفركم #وَكَانَ اللهُعَلِيمًا» بخلقه ل#حَكِيمًا» في تدبيره لهم . 

3- يا أل الكناب لاتَغْلُوا فى دِنْنِكُمْ»4 خطاب للفريقين. غلت اليهود 

في حطّ «عيسى» حتى قالوا: «وَلِدَ لغير رَشِدَة؛ "والنصارى في رفعه حتى عبدوه» أو 
للنصارى خاصة بدليل #ولآ تَقُولُوا عَلَى الله إل الْحَقِّ» من تنزيهه عن الشريك والولد 
دِإِنَمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنْ مَرْيَمَ رَسُولٌ الله وَكَلِمَيُهُ أَلْقَاهَا4 أوصلها إلى مَرْيَمَ 4 وسمّي 
كلمته لأنه وجد بكلمته وَرُوحٌ مِنْهُ» ذو روح اخترع من قدرته لا بتوسط ماهو 

كالمادة لفآمِئْا بالله وَيُسلِهِ وَلآ تَقُولُوَاك الآلهة طثَلَه4 الله وعيسىء وأمّه. 
ويعضده: لإءأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي ي إلهين من دون الله * . 9 

أو الله ثلاثة أقانيم : الأب والإبن وروح القدس -ان صحٌ عنهم ذلك «إنتها» 
عن التثليث وأتوا لإخَيْرًا رَالَّكُم 4 منه وهو التوحيد ِإِنَمَا الله إِلهٌ وَاحِدٌ» بالذات» 
. لاشريك له» ولا ولد ولا صاحبة لسُبْحَائَهُ4 اسبّحه تسبيحاً من ##أنْ يَكوُنّ لَهُ وَلَدَ لَهُ 
: مَافِي السّمَّواتِ وما في الأَرْضِ » ملكاً وخلقاً وذلك ينافي البنوّة «وكفى بالل وَكيلآً» 
يما ومدبراً وحافظاً لخلقه؛ فهو الغني عن أن يكون له ولد ليخلفه . 

[3- للَنْ يَلْتَنكف الْمَسِيْحُ4 لن يأنف» من نكفت الدمع نحيّته بإصبعك 
#إأنْ4 من أن ليَكونَ عَبْدَا للو4 قال وفد نجران للنبي صنى الله عليه وآله وسلّم: لم تعيب 
صَاحبنا؟ قال: وأي شيء أقول؟ قالوا: تقول: انه عبد الله . فنزلت ولا الْمَلائِكة» 
ولا يستدكف الملائكة #الْمُقَحَبُونَ4 عند الله آن يكونوا عبيداً لله . 

واستدل به على فضل الصلائكة على الأنبياء إذ سيق لردٌ غلرٌ النصارى في 
المسيح » ومقتضاه أن يكون ما عطف عليه أعلى درجة منه . 

0) سورة المائدة : .١١5/6‏ 


سورة النساء []) لام_ 


ورد بأن الآية للرد على عبدة المسيح والملائكة فلا يتم ذلك» ولم سلم 
اختصاصها بالنصارى فلعل العطف للمبالغة باعتبار التكثير دون التتفضيل ##وَمَنْ 
يَسْسَكف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِر يترفع عنها . 
والإستكبار طلب الكبربلا استحقاق والتّكبّر قد يكون باستحقاق #9فَسََ فَسِيَحْشَرْهُمْ 
َيه جَمِيعًا» للمجازاة . 
[17]- قَأمًا الذين َامَنْوَا وَعَمِنَُا الصَّالِحاتَ وهم ؛ أجُورَف » ثواب إيمانهم 
وأعتعاليم بيهم من فضلوه أمعناف نا تعد وتم الشرات :لاما الْذَيْدُ 
اسْتَرْكفوًا وَاسْتَكْيئؤا فيُعَذَبُهُمْ عَلَّ بُهُمْ عَذَابًا ألما وَل يَحِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ اللهِ ويا يحميهم من 
العذاب م 
[]- ليا يها الناس عاك تزقاذ 4 عم لت ركم 6 ودريم - صلّى 
الله عليه وآله وسلّم - أو معجزاته أو: الدينء أو: القران الفسكد و مُبِيْنَا» بينآ 
وهو القرأن . 
وعن الصادق عله السلام : انه ولاية علي عليه الام . 
[©10] - تَأمَا الّذِينَ ءامنا بالله وَاعْتَصَمُوَا به فَسَيدْخِلهُمْ في رَحْمَةِ مِنْه4 نعمة 
وهي الجنة «وَفَضْلٍ» إحسان زائد على ما يستحقون لوَيَهْدِيْهِمْ إِلَْهِ4 الى الله أو 
الفضل #اصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا4 هو الإسلام أي : يوفقهم له ويثبتهم عليه . 
[1077]- #يسْتَمْمُونكَ» أي : في الكلالة بدليل طقل الله يُْيِكُمْ في الْكَلآلة4 
مر تفسيرها : 0 
قيل : ممرض «جابر» فعاده النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: «اني كلالة فكيف 


ِ 
2 


60) 


.167 : تفسير مجمع البيان ؟‎ )١( 
. في تفسير الآية(؟01 من هذه السورة‎ )( 


4 ل الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 

أصنع في مالي؟ فنزلت” ْ#أإِنٍ امرُوَا4 فاعل فعل يفسره لهَلّكَ 4 مات لَيْسَ لَهُ وَلَدّ4 
ذكر أو انثئى؛ صفة له» أو حال عن فاعل «هلك» وهو مقيّد بعدم الوالد أيضا للإجماع 
والسئةء ودلالة الكلالة عليه ان فسرت بالميّت- لوَلَهُ» عطف أو حال «أَخْتٌ» 
لأبوين أو لأب» لسبق حكم الأخت للأم #فَلَهَا نِضفُ ما ترك بالفرضء والباقي ردّ 
عليهاء لا للعصبة لوَهُوَيَرِنُّهَ4 أي المرء يرث أخته كل المال إن انعكس الأمر إن 

َْيَكَنْ لَه ولد ذكر أو انثى» ولا والد لما مرّ لقَإِنْ كَانتَ/ك أي من يرث بالاخوة . 
والتأنيث باعتبار المعنى #ان نين فصاعداً خبر «كان» وفائدته بيان ان الحكم 
باعتبار العدد دون غيره من الصفات ِتَلَيُما كدان مِما تَرَك4 الميت بالفرض والباقي 
بالرد عوَإِنْ كَانَْاك الكلام فيه كما في «كانتا» 9إِخْوَة» تغليب للمذكر #رجالاً 
وَنساءً# بدل أو صفة أو حال «تَللدّكَرٍ مثْل حظ الأنتين ' يبسن الله لكمْ4 الأحكام 
كراهة أن تضِلّوا4 أو لأن لا تضلوا إوافة كل شَيْءٍ عَلِسيمٌ4 فيعلم الأصلح 

لعباده فيفعله لهم . 


.؟١5:١ تفسير جوامع الجامع‎ )١( 


لا 5604 


سورة المائدة 
[ة] 


مائة وعشرون اية مدنية 


0 الرّحْمَنِ الرّحِيم 
[]- ليا أَيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَؤْمُوا ِالْعْقُودِ» الوفاء والإيفاء بالعقد: القيام 
بمقتضاه . والعقود أوكد العهود. والمراد بها ما عقده الله على عباده وكلّفهم بهء أو ما 

لعله تفصيل للعقود. 

والبهيمة : كل حي لا يميّزء أو كل ذي أربع» واضافتها الى الأنعام بيانية» أي 
البهيمة من الأنعام وهي الإيل والبقمر والغنم «إل مَا يُْلَى عَلَيْكَمْ4 تحريمه كاية 
#حرمت عليكم الميتة 6" ظغَيْرَ مُحِلي الصَّيْد حال من ضمير «لكم» أو «أوفوا؛ 
«وانك خرم» حال من ذ ضمير «محلي واحرم؟ جمع حرام للمحرم إن لله يَحْكُمْ مَا 
يُريدٌ4 من تحليل وغيره . 

3 يا أبهَا الَذِينَ ءامَنُوا لآ مُحِلُوا شَعَائِرَ اله حدوده أو فرائضه أو مناسكه 
)١(‏ وهي الأية الثالئة من هذه السورة . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


أو دينه» جمع شعيرة أي علامة للا الشّهْرَ الْحَرَامَ4 بالقتال فيه ولا الْهَدىَ» ما 
أهدى الى الكعبة جمع هدية كاجدي» جمع جدية: السرج #وَلآً الْقَآئْد4 جمع 
قلادة, وهي ما قلد به الهدي من نعل وغيره» علامة له فلا يتعرض له . 
والنهيى عن أخذها مبالغة في النهي عن الهدي. أو: أريد ذات القلائد من 
الهدي . وعطفها عليه لشرفها لوَلاءَامَينَ4 قاصدين الْبَيْتَ الْحَرَامَ4 بأن تقاتلوهم 
ايَبتَعُونَ فَضْلا مِنْ رَبِمْ وَرِضْوَانَا4 ثوابه ورضاه عنهم في الآخرة» والجملة حال من 
مستكن «آمّين» يعطى علة المنع . 
وقيل : يبتغون رزقاً منه بالتجارة» و«رضوانًا» ع7 إذ قيل: نزلت الآية في 
المشركين حجّاجٍ اليمامة حين همّ المسلمون أن يتعرضوا لهم .'" فقيل : انها منسوخة 
بآيات منع المشركين عن المسجدء ”' وقيل : محكمة إذ لا يجوز أن يبدثوا بالقتال في 
الأشهر الحرم”*' ويؤيده ما اشتهر أن «المائدة» آخر ما نزل. 
وأما آيات منعهم فمخصصة لهذه فيما إذا وصلوا وأرادوا دخول الموضع المحرّم 
لوَإِذًا حَلَلْتُْ نَاصْطَادُوَا» إباحة للإصطياد بعد زوال ما حرّمه #ولاً يَجْرِمتَكُمْ» 
لايكسبئكم شان قَوْم4 بغضهم مصدر مضاف الى الفاعل أو المفعول. وسكن 
نونه «ابن عامر» و«أبو بكرا وانافع»”*) أن صَدُوكمْ» لأن صدوكم. وكسر الهمزة 
(ابن كثير» و«أبو عمرو؛ على الشرط (© عَنٍ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام» عام الحديبية #أَنْ 
تعتَدُا4 بقتالهم . مفعول ثانٍ ل«يجرمنكم» إذ هو ك«كسب» يتعدى الى واحد واثنين 
)١(‏ قاله قتادة وابن عباس - كما في تفسير التبيان ؟: ؟9؟4. 
(؟)قاله السدذي كما في تفسير روح المعاني 58:5. 
(؟) قاله قتادة وابن عباس - كما في تفسير التبيان ؟ : '؟ه», وانظر سورة التوبة:4/8؟. 
(4) قاله ابن جريج ‏ كما في تفسير التبيان ؟: ؟15ك. 
(6)حجة القراءات : 519. 
(5) حجة القراءات : ١؟5؟.‏ 


سورة المائدة لا ١‏ 


9وَبَعَاوًَْا عَلّى الْيرٌ وَالَقُوى4 فعل الطاعة وترك المعصية ولا تَعاوَنُوًا عَلَى الأنْم 
َالْعُدْوَانٍ4 المعاصي وتعدّي حدود الله لوَائَقُا 4 في أوامره ومناهيه «إنَّ اله شَدِيدُ 
الْعقاب 4 لمن عصاه. 
[*] - طحُيَّمَت عَلَيْكُمْ لْمَبْنَه4 ما مات بلا تذكية» أكلاً أو انتفاعاً لوَالدّمُ» 
مطلقاً إلآ ما خرج بدليل كالمتخلّف في الذّبيحة . ولا يقيّده «أو دماً مسفوحاً» لعدم 
حجية مفهومه, ولا منافاة 9وَلَحْمٌ الْخِمْزِيزِ وَمَا 5 لِعَيْر الله به» رفع الصوت به 
للصنمء أو مالم يُسَعٌ الله عليهء سمّي غيره أم لا لوَالْمُنْخَِقَة4 الميتة خنقاً 
لوَالْمَوْقُودَة» المقتولة بالضَرب . 
والوقذ : الضرب #وَالْمُتَرديَُ4 الساقطة من علوّء أو في بثر فتموت #وَالتَطِيْحَة» 
التي نطحتها أخرى فماتت . وتاؤها للنقل وما أَكَلَ السّيُمُ4 منه فمات لإإلآ ما 
دكت 4 أدركتم ذكاته مما يقبلها من ذلك . وفيه حياة مستقرة . 
والذكاة: الذبح والتّحر على وجه مخصوص 9إومَا ذُبحَ عَلَى النتضب» جمع 
نصابء أو: واحد الأنصاب» وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت» يذبحون 
عليها تقرباً إليها. ظ 
وقيل: هي الأصنام”" و«على» بمعنى اللام» أو على أصلهاء أي: على إسم 
الأصنام لوََنْ تَسْتَفْسجُوا» تطلبوا معرفة ما قسم لكم مما لم يقسم بلألا جمع 
زلَمْ كاجمل» واصرد» قدح لا ريش فيه ولا نصل . ! 
كانوا إذا قصدوا أمراً ضربوا ثلاثة قداح كتب على أحدها: «أمرني ربي» . 
وعلى الآخر: «نهاني ربي» والثالث غفل» فان خرج الأمر فعلواء وإن خرج النهي 
تركواء وإن خرج الغفل أجالوها ثانيا . 
وقيل: تطلبوا قسمة الجزور بالأزلام» وهسي عشرة ‏ كما روي عن 
)١(‏ نقل هذا القول الآلوسى في تفسير روح المعاني 5:؟8. 


5 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


الصادقين عيهما التلام "- طذالِكُمْ فِسْقٌّ4 أي تناول هذه المحرمات خروج عن 
الطاعة» أو الإشارة الى الإستقسام َالْيَوْمَ4 لم يرد يوم بعينه» بل أريد الحاضر وما 
بعده من الزمان. وقيل: يوم نزولها وهو يوم الجمعة؛ عرفة حجة الوداع'" 9يَئْسَ 
الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ ينك » من ارتدادكم عنه بتحليل ما حرم أو غيره أو من أن يغلبوه 
انَل َحْشَوْهُمْ4 أن يقهروكم طوَاخْشَوْنٍ4 بالإخلاص طاليَمَ أكمَلْت لَكُمْ دِبتكُمْ» 
بنصركم على عدوكم» أو ببيان الأحكام والفرائض» وأصول الشرائع . 

وعن الصادقين _عليهماالسلام: «أنها نزلت بعد أن نصب النبيّ صلى لله عليه وآله وسلّم 
علياً علماً للأنام يوم غدير خم؛ منصرفة من حجة الوداع» وهو آخر فريضة أنزلها»”"! 
ووَأَنْمَمْتُ عَلَيْكَمْ نِعُمَتِي4 بولاية علي عله التلام» أو اكمال الدينء أو فتح مكة 
رَرَضِيِتُ» اخترت إلَكُمْ الإسلام دينً» من بين الأديان قَمَنِ اصطر الى أكل 
شي» من هذه المحرمات . فهذا متصل بها وما بينهما اعتراض يؤكد التحريم #في 
مَخْمَصَة» مجاعة لغَيْرَ مُتَجَانِفِ» مائل لالإثّم » بأن يأكل تلذذاً . 

أو يتعدى حدّ الضرورة» أو يبغي على الإمام» أو يقطع الطريق قن الله خَمُور 
للذنوب فلا يعاقب المضطر فيما رخص له لإرَحِيم» بعباده برتخصه لهم . 

[]- ايَستَلُوتَكَ مَاذًا أحِلّ لَهُمْ4 من المطاعم, كأنّهم لما تلا عليهم المحرّمات 
سألوه عما أحل لهم» وأوقع السؤال على الجملة لتضمنه معنى القول. و«ماذا» مرٌ 
بيانه . ولم يقل «لنا» على الحكاية» لأن «يسئلونك» للغيبة» والوجهان صواب لفل 
أَحِلّ حم الطَيّبَاثُ4 مالم تستخبثه الطباع السّليمة» أو مالم يدل دليل على حرمته 
لوم عَلَّمتُعْ4 عطف على «الطيبات» أي : وصيد ما علمتم» أو شرط جوابه «فكلواء 


() قاله مجاهد وابن جريج وابن زيد ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟: 08ل. 
(؟) تفسبر مجمع البيان ؟:181. وينظر تعليقنا على الآبة 7 من سورةالأحزاب . 


سورة المائدة ل]1 #-م 


لمنَ الْجَوَارِح» كواسب الصيد على أهلها من الكلاب بفرينة لمُكَلَبِينَ» لاشتقاقة 
ف الكلتب أي حال كونكم صاحبي كلاب . وقيل: أريد مطلق الجوارح من سباع 
البهائم والطير. "' واطلاق «مكلبين» لأغلبية تعليم الكلب . 
ومنا من قال به”" وهو خلاف الظاهر والمروي عن أهل الذكر عليهم التلام. واما ما 
روي عنهم عيهم التلام من مساواة الفهد والصّقر والبازي للكلب"" فللتّقية 
9تُعَلّمُونهُنَ4 حال أخرى» أو استئناف مما عَلَّمَكُمُ اللة» من علم التأديب إلهاماً 
أو اكتساباً بالعقل الذي منحكموه؛ أو مما عرّفكم ان تعلّموه من الإسترسال بإغراء 
صاحبه والإنزجار بزجره #فَكُلُوا مما أمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ 4 وإن قتلنه . 
واختلف في اشتراط عدم الأكل لاختلاف الأخبار «واذكنؤا اسم مَ الله عَلَيْه # أي 
سمواه على ما علخت عند إرساله» أو على ما أمسكن إذا أدركتم ذكاته ©#وَاتَقُوًا ال» 
في حدوده إن الله عر ربع يْعٌ الحسَاب» فيؤاخذكم بتعدّيها . 
[6]- لالْيوم ل كم الطَّيسَاتُ وَطَعامُ الذَيْنَ ويا الْكتات عل لَكَمْ» ظاهره يعمّ 
ذبائحهم وغيرها. وعليه فقهاء الجمهور”' وجماعة مناء ويعضده أخبار. '*) ثمَّ منهم 
من عمّم في اليهود والنصارى . ومنهم من استثنى نصارى تغلب ؛ للحديث." 


.44٠ قاله الحسن ومجاهد وحيثمة بن عبدالرحمان كما في تفسير مجمع التبيان ؟:‎ )١( 

(5) وهو ابن أبي عقيل رحمه الله؛ على مانقله الشهيد ‏ قدس سره ‏ في المسالك ؟: 17؟. 

(؟) كما ورد في الوسائل 577/17 الباب التاسع من ابواب الصيدء الأحاديث ١7‏ و17 و168. وانظر 
تفسير البرهان :١‏ 554 الحديئثان : 9 و5١.‏ 

() ينظر تفسير روح المعاني 884:7. 

(6) كما في الوسائل 15: 47" الباب7؟من ابواب الذبائح , الاحاديث ١١و4١‏ و6١وك7١.‏ 

: 08:5 ذهب اليه الشافعي  كما في الجامع لأحكام القرآن 5: 7/8 وفي تفسير روح المعاني‎ )١( 
ان علياً عله السّلام كان بنهي عن ذبائخ بني تغلب ويقسول: ليسوا على النصرانية؛ انهم لم‎ 
يتمسكوا بشىء من النصرانية الاشرب الخمر.‎ 


8 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


وأما المجوس فاختلف في إلحاقهم بالكتابيين لإختلاف الأخبار. ١”‏ 
وعن الصادقين عليهما السّلام: تخصيص الطعام بالحبوب وشبهها'" وعليه 

أكثر الأصحاب”" لوَطَمَامُكُمْ جل لَهُمْ4 فيحلٌ لكم أن تطعموهم لوَالْمُحْصَنَاتُ 28 
الْمُؤْمنَات4 العفائف والحرائر وتخصيصهن للأولوية #وَالْمُخْصَئَاتُ منّ الْذَيْنَ 5 
الْكتَات مِنْ قَبْلكَمْ4 ظاهره حل نكاح كل كتابيّة ذميّة أو حربية دائماً أو متعة أو ملكاًء 
فيخصّص أية : #ولا تنكحوا المشركات 4#" ان شملت الكتابية . 

وعن الباقر عليه التلام: منسوخ بتلك»”* ويعارضه شهرة تأخر «المائدة نزولًء 
وأصحابنا بين مبيح مطلقاًء أو: في المتعة اليك خاصة» ومحرم مطلقاً. والأخبار 
مختلفة وكذا في المجوسية لإإذ َاتتُوهُنَّ أَجُورَهُنَ» مهورهن مُحْصِنِينَ4 أعفّاء 
لغَيْرَ مُسَافِحِينَ * غير زانين جهراً ولا كديا أَخَدَانِ» صدائق يزنون بهن سراً . 

لخر يقال للذكر والأنثى #أوَمَنْ م َكْفْرْ بالإِيِمَانِ4 ينكر شرائع الإسلام لفَقَد 
حَبط عَمَلَّهُ وم هُوَ في الآخرَة 2 الخاخرين #الوالكين. 

[3]- #إيا أيّهَا الْذِينَ عَامَْوا ِذَا قَنثم إن الصّلوة» أي : إذا أردتم القيام اليها مثل : 
#فإذا قرأت القرآن فاستعذ#" عبرٌ بمسبّب الإرادة عنهاء أو قصدتموهاء إذ القيام 
الى الشيء قصده. وظاهرها يوجب الوضوء على كل قائم لكن خصه الإجماع 
والأخبار بالمحدثين بالأصغر. 


)١(‏ ينظر الوسائل 17: 568 الباب /امن ابواب الصيد والذبائح» الحديث ١؟‏ و55 و54. 
(0)ينظر تفسير البرهان :١‏ 84 الحديث الثاني وما بعده. 

(؟) في «ط»: اصحابنا. 

(5) سورة اليقرة : 59١/5‏ . 

(6) تفسير مجمع البيان ؟:؟17. 

.98/1١57:لحنلا سورة‎ )١( 


سورة المائدة لا 56م 


وعن الصادق عليه التلام : المراد إذا قمتم من النوم» . ”" 

وقيل: كان ذلك في الإبتداء فنسخ ."ا ورد بشهرة عدم المنسوخ في 
«المائدة» واعتبار الحدث في بدله؛ أي التيمم في الآية. وقيل: الأمر فيه للندب 
لامتحيات الل 

ورد بأن قرينية افاطهروا" وافتيمموا» للوجوب وبشثبوت الوجوب في المحدث . 
وحملّه على الرجحان المطلق ليعم الندب والوجوب بعيد. 

ويحتج بالآية لوجوب الوضوء لغيره لإفهامها أنه للصّلاة» ولأن مفهومها عدم 
وجوبه إذا لم ترد الصلاة. وفيه جواز كونه لها مع كونه واجباً لنفسه . والمفهوم انما 
يعتبر فيما لا فائدة للشرط سواه . والفائدة هنا بيان أن الصلاة غرض للوضوء في 
الجملة» ويحتج بها لوجوبه لنفسه لتحقق الإرادة قبل الوقت فيجب, وإذا وجب قبله 
في الجملة وجب قبله دائماً للإجماع المركب . 

وفيه منع عموم إذا»» ومنع ارادة «إذا أردتم» جردا تهيّأتم لها تهيؤاً منصلا 
5-07 
الدّلك ولاتخليل الشّعر؛ إذ الوجه ما يواجه به لوَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ4 غاية للمغسول 
فلا تفيد الإبتداء بالأصابع سيّما إذا جعلت بمعنى «مع» فهي مجملة . 

واوجب جلنا الإبتداء بالمرافق مدّعين فهمه من أخبارهم فهي بيان للإجمال . 

وما مسن جوز الكس لظاهر الآبة» ولا تفيذ دخنول المرفق لخروج الغاينة تارة 
ودخولها أخرى . ودعوى دخولها إذا لم تنميز عن المغيا لم تثبت تثبت وكون الى بمعنى 

«مع» مجاز لابدّ له من قرينة» زلكن أطت الافينة مة إلا من شد من العامة على دخوله 


(؟)قاله ابن عمر كما في تفسير مجمع البيان ؟:14١.‏ 
(؟) كما ورد في تفسير القرطبي 4١:7‏ عن طائفة . 


5 ل الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


وان اختلفوا في مأخذه أهو الآية أم الأحتياط» أم كونه مقدمة الواجب وهو الأظهر 
طوَامْسَحُا برُءُوسِكُمْ4 أي بعضها لإجماعناء وللباء بنص” الباقر عليه الشلام . 7) 
ولايعارضه انكار سيبويه مجيئها للتبعيض الموجب لضعف الظّن بصدوره عنه عليه 
الشلام لأنه معارتض بإصرار إلاصمعي وجمع من النحاة على خلافه . 

وقيل : معناه الصموا المسح برؤوسكمء ”' فيتحقق بمسح البعض والكل . ومن 
ثم اختلفوا فأوجب «مالك» مسح كل ال و«أبو ا 1 و«الشافعي؛ 
مسمى المسح.ء ”" ويختص بالمقدّم بإجماعنا ونص أئمتنا عليهمالتلام . 7" وخيّر العامة 
في موضعه . ”" وأقل ما يحصل به إصبع في الأظهر طوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَ4 جره 
احمزة» و«ابن كثير" و«أبو عمرو) و(أبو بكرا ولع 0 

واختلف في مسح الأزجل وغسلهاء فأصحابنا كافة أوجبوا المسح. وهو مذهب 
أئمتنا عليهم التلام وابن عباس وجمع من التابعين . !''" 
وأوجب الفقهاء الأربعة الغسل»”" وجماعة الجمعء”" وخير 


(9)تفسير البرهان :١‏ ؟48 الحديث(15) . 

(؟) قاله الطبرسي في جوامع الجامع /١‏ 0١؟‏ والزمخشري في تفسير الكشاف 097:1. 

(15) تفسير مجمع البيان ؟: ١14‏ وتفسير الكشاف .8917:١‏ 

(1) قاله الشيخ الطوسي في تفسير التبيان ؟:١40:‏ وعندنا لايجوز المسح الا على مقدم الرأس وورد 
النص بذلك في تفسير البرهان :١‏ ؟46» الحديث 8. 

(4) نقل ذلك القرطبي عن ابراهيم والشعبي في الجامع لأحكام القراأن 49/5. 

(9) حجة القراءات : ؟؟؟. 

)٠١(‏ تفسير مجمع البيان ؟: ١14‏ وانظر الخلاف 164:١‏ باب الطهارة» المسألة9؟. 

)1١(‏ ذكره القرطبي عن ابن العربي في الجامع لأحكام القراأن 9١/1‏ وينظر كتاب الخلاف 14/١‏ باب 
الطهارة المسألة9؟. 

(19) تفسير التبيان ؟: ؟40 و تفسير روح المعاني 357:5. 
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آخرون»”" والقراءتان معناء اما الجر فلعطفها على الرؤس» ومقتضاه وجوب 
المسح؛ وجعلّها معطوفة عليها لا لتمسح. بل ليقتصد في صب الماء عليهاء 
ولايسرف فيه فتغسل غسلاً شبيهاً بالمسح تعسّفٌ وإلغاز وتعمية'" لايجوز 
وقوعه في القرآن . 

وجعلها معطوفة على الوجوه والجرٌ للمجاورة ضعيف ؛ للفصل بجملة المسح. 
وشذوذ جرٌ الجوار وقصره على السماع وكونه فيما لا لبس فيه. ولا حرف عطف معه 
ك١«‏ جحر ضبٌ خرب» وها هنا لبس وعطف . 

واما النصب فلعطفها على محل «رءوسكم». ومثله في القرآن العزيز وغيره غير 
عزيزء فتطابق القراءتان في وجوب المسحء وعطفها على الوجوه من أقبح الوجوه 
لإخراجه الكلام عن حلية الإنتظام» وتقدير فعل أي : واغسلوا ك«علفتها تبن وماءً» 
أي : وسقيتها ماء خلاف الأصل» وانما ارتكب في المثال لتعذر الحمل على 
المذكور ولم يتعذر ها هنا لصحة العطف على المحل . 

والكعب عندهم : مانت" عن يمين القدم وشماله. 

وعندنا : العظم الناتي وسط القدم. لاار أفمها © 

ومنًا من جعله مفصل السّاق والقدم»”* ويختص المسح بظهر القدمء ولا 


)١(‏ وهم الحسن بن ابي الحسن البصري ومحمّد بن جرير وابوعلى الجبائي ‏ كما في الخلاف 
١‏ 40-. 

(؟)الإلغار والتعمية : عدم بيان المراد . 

(؟)نتأ الشيء: ارتفع وانتفخ . 

(4) انظر الوسائل :١‏ 6/؟الباب(06) من ابواب الوضوء ‏ الحديث(4) والباب(4؟) من ابواب الوضوء» 
الحديث0©). 

(0) وهو العلامة» وقد اختاره في المختلف حيث قال: ويراد بالكعبين -هنا_: المفصل بين الساق 
والقدم . 


64 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


يجب الإستيعاب عرضاً للإجماع والأخبار. '" 

ويكفي الإصبع ‏ ولو منكوساً ‏ في الأظهر. واختلف في دخول الكعب . والكلام 
في اإلي» كما مرّ. '" وظاهر الآية عدم الترتيب بين الرجلين» وهو المشهور. 

وما من أوجبه ولم يتم دليله» وهو الأحول ظوَإِنْ كُنُمْ جنا فَاطْهَُوا» فاغتسلوا 
عطف على «فاغسلوا» ويحتج به لوجوب الغسل لغيره أو لنفسه كما من أو على "إذا 
قمتم» ويحتج به لوجوبه لنفسه وهو قوي لوَإِنْ كنمْ مَرْضَّى أَوْ عَلى سَفَرِ َو جاء أَحَدٌ 
مِنْكُمْ من الْمَائْط أَوْ لآَمَمْشُمُ الشاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَا فَامْسَحُوا سَحُوا 
ِوْجُو هكم يديك » فسَر في «النساء» ”'طمِنْهُ» من الصعيدء أو التيمم. و«من» 
للتبعيض . رفح بها انرا حارف الترات, ويلزمه المنع من الحجرء وفيه بحث . 
وقيل : للايعداء©) 9م د يُرِيدٌ اله لِيَجْعَلٌ عَلَيْكَْ من نْ خَرَج4 مفعول «يريد» محذوف» 
واللام للعلة أي ما يريد الأمر بالوضوء والغسل زيمن تضييقاً عليكم» أو زائدة 
والمفعول «أن يجعل» . 

وتضعيف البيضاوي تقدير «أن» بعد الزائدة هنا ينافي قوله به في #إيريد الله ليبين 
لكم#”*' ولايريدون ليطفئوا#”" وكذا القول في لوَلِكِنْ يُرِيدٌ ليُطَهَركم» من الذنوب 
بالوضوء وأخويه. ويؤيده حديث: «إن الوضوء يكفر ما قبله)”" أو من الأحداث 
بالماء أو التراب» أو ينظفكم بالماء «وَلِكمَ ِعْمَتَهُ عَلَيِكُمْ4 شرعه ما به تطهيركم 
لْعَلَكُمْ تَشْكُرون4 نعمته . 
(1) انظر الوسائل :١‏ 597 الباب(4؟) من ابواب الوضوء . 
(؟)مر انفا في «إلى المرافق». 
(؟) فى تفسيرالاية ؟4. 
(4) ذكره البيضاوي في تفسيره ؟: لولم يرتضه . 
(©) سورة النساء : 55/4 . 
(9) سورة الصف 7/56١:‏ 8. 
() مستدرك الوسائل :١‏ ؟8الباب 47 من ابواب الوضوء ‏ الحديث(64١)‏ . 


سورةالمائدة [ل1)0 988؟ 


[1] - لوَاذْكرُوا نِعُمَة الله عَلَيِكُمْ» بالإسلام موَمِيئَاقهُ الذي وَانَفَكُمْ4 عاقدكم 
*ابه» من مبايعتكم النبيّ بِيَ صلى الله عليه وآله وسلّم على السمع والطاعة في العسر واليسر» 
أو ما بين لكم في حجّة الوداع من الأحكام وفرض الولاية» أو بيعة العقبة وبيعة 

الرضوان #إِدْ كُلْتُمْ سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا فيما تأمر وتنهى . لوَاَفُوا الله في كفران نعمه 
ونقض ميثاقه لإإِنَّ الله عَلِيعٌبَّاتِ الصّدُورِ» بسرائرها فبغيرها أولى . 

[4] - ليا أيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا كُونُوا قَوَامِينَ لله4 بحقوقه طسُهَدَاءَ بالْقِسْطِ : 
َجْرِمََكُمْ شَئكَان وم عَلى ألا تعْدِْو4 عدي بهعلى' لتضمّنه معنى الحمل» أ 
العمل تفن العمار علق :ل( العدل سيسم فعالوا مني 11 لل 0 
أي العدل لأأَفْرَبُ لِلنَفْوَى4 صرّح بأمرهم بالعدل وبيّن انه بمكان من التقوى بعد 
نهيهم عن تركه وبيان انه مقتضى الهوى. هذا مع الكفار فكيف المؤمنون لوَاتَقوا الله 
إنَّ الله حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ* فيجازيكم به. 

[]- #أوَعَدَ الله الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ »# حذف ثاني مفعولي «وعد) 
لبيانه بجلمة : الَهُمْ مَغْفِرَ فرَةٌ وَأ جْرٌ عَظِيعٌ4» استئناف» أو: هي المفعول؛ لأن الوعد 

ضرب من القول . 
-]١[‏ طوَالَدِينَ كَمَرُوا وَكدَُّوا بآيآتناأوِئِكَ أَضْحابُ الْجَحِيْم4 اتبع حال أحد 
الفريقين حال الآخر ليقرن الترغيب بالتّرهيب كما هو عادته تعالى . ' 
[1]- ليا يا الّذِينَ اموا اذْكيُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ إِذْهَمَ قوم أن ينْسْطُوا إِليَكَمْ 
َدِيَهُْ4 للفتك بكمء يقال: ا َيدِيَهُمْ عَدْكُمْ4 
منعها أن تمتد اليكم . 

قل أن لني صلى الله عليه وآله وسلّم في جماعة من أصحابه «النظير» يستقرضهم 

دية مسلِمَيِنَ قتلهما بعض أصحابه» يحسبهما مشركين . فقالوا: «اجلس حتى 


لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


نطعمك ونقرضك. وهمّوا بقتله» فأخبره الله تعالى فخرج . '" 

وقيل : نزل الرسول صلى لله عله وآله وسلم منزلاً وتفرّق الناس فعلق سيفه بشجرة» 
فجاء أعرابي فسله. فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله فأسقطه جبرائيل منه. 
فأخذه الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: «من يمنعك مني؟2 فقال: «لا أحد» وأسلم 
فنزلت” موَاتَُوا الله وعَلى الله مَلَوَكلٍ المُؤْمِنُونَ» اا 

١31‏ - للد أََدَ اله مِينَاقٌ يني إسْرائب] وَبَعَذْ َعَْنَا» التفات لمِنْهُمْ اثنئ عَشَرَ 
قيب © رئيساً . أمرهم الله بعد هلاك فرعون وهم بمصر أن يسيروا الى «أريحا» من أرض 
الشام» وكان يسكنها الجبابرة» فقال: اني كتبتها لكم قراراً فجاهدوا من فيها فإني 
ناصركم ء وأمر موسى أن يأخذ من كل سبط كفيلاٌ عليهم بالوفاء بما أمروا بهء فأخذ 
عليهم الميئاق» واختار النقباء» فسار بهم» ولما قاربها بعث النقباء يتجسّسون فرأوا 
أجراماً عظيمة وشوكة فرجعواء ونهاهم أن يخبروا قومهم» فأخبرهم إلا «كالب» من 
سبط (يهوذا») واايوشع؟ من سبط «يوسف» ##وَقَالَ لله إني مَعَكُمْ لَعِنْ # للقسم «أَقَمْتُمُ 
الصلوة وََاتيتمُ الركوة وَءَامنْتَمْ برَسْلِي َعَرَنُْوهُْ4 نصرتموهم . 

وأصله : المنعء ومنه: التعزيز #وَأَقر ضَتُمْ الله» بالإنفاق في سبيله #قَرْضًا 

حَسَنً 4 مصدر أو مفعول (لاكثر عق سعية:» جواب للقسم ناب جواب الشرط 
وَل ْخلدَكْ جات تَجْرِي مِنْ تَختها الأنْهارُ فَمَنْ كَمَرََمْدَ ذلِكَ4 الميثاق ممِنْكُمْ 
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َقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السّبِيلٍ 4 أخطأ طريق الحق . 
[15]- لفِيمًا تَفْضِهِمْ4 «مَا؛ زائدة َيَائهُ كاذ # لمات مراركوة أو 
مسخناهمء أو عذبناهم بالجزية #وَجَمَ جَعَلْنا كلوبَهُمْ نَاسِيَة4 منعناهم الألطاف حتى 


)١(‏ قاله مجاهد وقتادة كما في تفسير مجمع البيان ؟:174. 
() قاله الحسن ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟:179. 
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قست . وقرأ «حمزة» و«الكسائي' «قَسيّة) مبالغة'' قاسية أو بمعنى رديّة من قولهم : 
اادرهم قسي» للمغشوش من القسوة أيضاً ليُحَرفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَاضعِدِك بيان قسوة 
قلوبهم» إذ لا قسوة أشدّ من تغيير وحي الله #وَنَسُوا ا حَظَا» تركوا نصيباً جزيلاً «يماً 
ذكروا به في التوراة من إِتّباع محمد صنى الله عليه وآله وسلّم إذ حرفوهاء أو: زلّت أشياء 
منها بشؤم تحريفهم عن حفظهم #وَلا تَرَالُ تطَلَعُ على خائئة مِنّْهُمْ4 خيانة» أو فرقة 
خائنة» أي الخيانة عادتهم كأسلافهم إلا قَلِيلاً مِنّْهُمْ4 لم يخونوا وهم الذين آمنوا 
#فاغفف عَنْهُمْوَاصْمَحْ4 ان تابواء وبذلوا الجزية. وقيل: مطلق» نسخ بآية السيف”"" 
لإنَّ الله يحب الْمُحْسِنِينَ4 الى الناس . 
[غ١1]-‏ اق ِنَ الّذِينَ انوا إن تَصَارَى» سمّوا أنفسهم بذلك ادّعاءً لنصرة الله 
متعلق بقوله : #أَحَذْنَا مينَاقَهُمْ4 كما أخذنا من اليهود 5 نَنَسُوا حَظًا مما دُكروا بد في 
الإنجيل لمَأَغْرَيْنَا4 الزمنا من غيري به: لصق , به #إببنهم الْعَدَايَةَ وَالبَعْضَاءَ إلى د 3 
الْقَيِمَة» بين فرق النصارى الشلاث أو بينهم وبين اليهود وَسَوْف يُنَبتُهُمْ الله بمَا كَانوا 
يَصِدْم يَضَنعُونَ4 بالحساب والعقاب . 
[1]- يا أَهْلَ الكتاب» جنسهء خطاب لليهود والنصارى 8اقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنا 
ين لك كيرا ما عم ُخُْونَ من اتاب »> كالرّجم ونعته صلى لله عليه وآله وسلّم وبشارة 
عيسى به لوَيَعْهًُا عَنْ كير 4 مما تخفونه لايبّته لعدم باعث ديني عليه؛ أو عن كثير 
منكم قد جَاءَكُمْ من الله نور محمّد صلى الله عليه وآله وسّم أو: القرآن #وَكتَاتٌ4 القرآن 
«مبينٌ» للحق. أو بِيّن الأعجاز. 
[15]- يَهْدِيْ به» بالكتاب #الله مَنِ انبَعَ ا من آمن لسَبُل الشّلامٍ» 
سبل الله أو السلامة من عذابه لوَيُخْرِجهُمْ مِنَ الظلْمَاتِ» الكفر إلى الثور» 
)١(‏ حجة القراءات:؟9؟. 0 


(5) وهي الآية الخامسة من سورة التوبة . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


الإيمان بإذنه» بلطفه لوَيَهْيِيْهِمْ إلى صرَاطِ مُسْتَقِيمٍ4 طريق الحقء 
أو: طريق الجنة . 
 ]17[‏ لالََدْ كَمَرَ الَّذِينَ قانُوا إنَّ الله هُوَ الْمَسِبِحٌ ابْنُ مَرْيَم4 هم «اليعقوبية» 

القائلون بالإتّحاد: وقيل: لم يصرحوا به ولكن لزمهم لذلك لزعمهم أنه لا هوتي 
وقولهم بوحدة الإ" طقل من لِك ين الو» فمن يمنع من أمره َي نأا أ 
يُهْلِكَ البح ابْنَ مَريَمَ وم ومْ في الأَرْضٍ جحِعًا4 فالمسيح مقهور لا يملك دفع 
الهلاك عن نفسه كسائر الممكنات فكيف يكون إلها؟ لوَشِْ مُلْكُ السَّمّواتِ وَالْأرْضِ 
وَمَا هما ومنه المسيح يَخْلُقُ مَا يشاءُ واه عَلَى كل شَّىءٍ قَدِيرُ فيخلق من ذكر 
وأنثى ومن أنثى بلا ذكر كعيسى» ومن ذكر بلا انثى كحواء؛ ومن غير ذكر وأنثى كآدم . 

3- طوَقَالَتِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنٌ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَاوَه» أشياع إبنيه «عزير» 
و«المسيح» كما يقول حشم الملوك: : نو الملرك أو مقويون عتيكه قري الالنالةدمتن 
أبيهم كل قَلِمَ د يُعَدَّبْكُمْ بذنُوبكة» إندصمٌ مازعمتم. والأب لايعذب إبنه 
ولاالحبيب حبيبه» وقد عذّبكم بالقتل والمسخ وسيعذبكم أياما بإقرا ركم'" «بل أَنمْ 
بَشَرٌّ مِمّنْ 4 من جملة #خَلَقَّ 4 من البشر يعاملكم معاملتهم 9يَمْ يغفرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وهم 
من آمن به لوَيُعَدبُ مَنْ يَشَّاءُ وهم من كفر وَل مُلْكُ السَّمّواتِ وَالْأَرْضٍ وَما بَبَْهُمَا 
وَإليْهِ الْمَصِيرُ» فيجازي كلا بعمله . 

3- ليا أَهُْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءكم رَسوِلَْا يُبيّنُ لَكَمْ4 أي الدين: حذف 
لظهوره» أو يبذل لكم البيان» وهو حال #عَلَى قَثْرّة4 أي جاءكم على حين انقطاع 
من الرَسْلٍ © إذ ليس بينه وبين عيسى رسول» بل أنبياء ثلاثة من بني اسرائيل وواحد 


() المراد اقرارهم بقولهم: «وقالوالن تمسنا الا ايَاماً معدودة». (البقرة:؟/ )4٠‏ و(أل 
عمران : ؟/4؟)-. 


سورة المائدة 0 #ام 


من العرب «خالد بن سنان العبسي» ومدة ذلك ستمائة أو خمسمائة وتسع وستون 
سنة . وفيه امتنان عليهم ببعثه اليهم حين درس أثر الوحي أحوج ما يكونون اليه #أن» 

ع 3 0 رو بيو 2 2 - 5 5200 200 و 
كراهة أن. أو لأن لا اتَمَولوا# اعتذارا #إمّا جَاءَنَا مِنْ شير وَلا تذير فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ 
وَنَذِير» فلا عذر لكم إذن #والله عَلى كل شَّىءِ» من الإرسال وغيره لقَدِير. 

]٠0[‏ - لوَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ ياقَوْم اذْكَرُوا نِعمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَمَل فِيِكُمْ 
نبيّاء# هداكم وأعززكم بهم ولم يجعل في أمة ما جعل فيكم من الأنبياء . 
وقيل : هم الأنبياء ما بين موسى وعيسى مدة الف وسبعمائة سنة» وهم الف 

٠‏ 0 عو م 1 7 5 و 
6 لوَجَعَلَكمْ ملوكا» لملك فرعون» أو ذوي دور وخدم. او مالكين لاموركم بعد 
أن كنتم مماليك للقبط إوَءَاتَاكمْ مَالَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنّ الْعَالَمِينَ4 من فلق البحر 

3- ليا ْم ادْحُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدّسَة4 أرض بيت المقدس المطهرة بالأنبياء» 
إذ كانت قرارهم : وقيل: الطور وما حوله» ”" وقيل : الشاء”" لالَتى كنب اللة4 قسّمها 
01 ا ء 9 ع 5 5 
أو وهبها #لكمُ* أو كتب في اللوح أنها لكم . ولعله بشرط الطاعة إذ حرّمها عليهم 

ره دمدةٌ > ا 2م و 7 

حين عصوا #أوَلا تَرتَدُوا4 ولا ترجعوا #عَلَى أَدْبَارِكُمْ 4 منهزمين خوفا . 

قيل : لما عرّفهم النقباء حال الجبابرة همّوا بالرجوع إلى مصر. *) 

أو لا ترجعوا عن طاعة الله بعصيانكم #قَتَْقَلِبُوا4 نصب جواباء أو جزم 
بالعطف وحَاسِرِيْنَ# الدارين . 


3]- لاثَالُوايَامُوسَى إِنَّ يها قَوْما جَبَاريْنَ4 من العمالقة أولي قّة و جسامة . 


- 
أ 


(1) قاله الكلبي كما في تفسير الكشّاف 1:؟30. 

(؟) قاله مجاهد ‏ كما في تفسير التبيان ' : ؟54 وتفسير مجمع البيان ؟: .-١74‏ 
(5) قاله قتادة ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟: .-١74‏ 

(4) نقل هذا القول الزمخشري في تفسير الكشاف .707:١‏ 


0لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


6-0 


والجبار الذي يجبر الناس على ما يريد من #جبره على كذا» بمعنى أجبره [وإ: 
ن تَدْْلَهَا حب يَْْجوا همان يَطْرُجُوا ها َنََّاِلُوَ4 إذ لانطيقهم . 
[16]- لقال رَجُلآن» «كالب» وايوشع» #منّ الَّذِينَ بَحَافُونَ» الله . وقيل : كانا 
من الجبابرة» أسلما وأتيا موسى . '' ف«الواو' لبني اسرائيل» وعائد «الذين» محذوف؛ 
أي من الذين يخافهم بنو اسرائيل ظأَنْمَمَ الث عَلَيِْمَا4 بالتوفيق للإيمان. صفة أخرى 
لهما أو اعتراض ظادْخُنُوا عَلَيْهمُ البَاتَ» باب قريتهم ولاتخشوهم فإِنْهم اجساد 
بلاقلوب لفَإذًا دَحَلْمْمُوه َإِنَكُمْ غَالِبُونَ4 عَلِما ذلك من إخبار موسى به» وقوله اكتب 
لدلكم»” أو ممساعهدا من قهر الله اعداء موسى لوَعَلَى لف كوكلا إن كك 
مُؤْمِنِيْنَ# به وبوعده . 
[1]- لثَالُوايَا مُوسَى إِنَالَنْ تَدْحُلََا أبَدَا نفي لدخولهم مؤيّد مؤكّد طإما دَامُا 
فِيهًا» بدل بعض من «أبداً» لقَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَنَكَ فَقَاتلا إِنَا هَهَنَا قاعدٌونَ* قالوا ذلك 
كيان اموت 
[16] - لقَالَ4 شاكياً بن الى ربّه حين عصمه ولم يبق معه من يثق به سوى 
هارون إرَبٌ إِنّي لآ أَمْلِكُ إلا تفيسي وَأَخِي» يجوز نصبه عطفاً على «نفسي» أو على 
اسم «إِنّ»: ورفعه عطفاً على فاعل «املك» أو على محل اسم ان لفَافْرْقٌ» فافصل 
ينا وَبَيْنَ القَّوْم الْفاسِقِينَ4 بحكمك . 
[]- قَالَ فَإنَهًا محَيمَة عَلَْهِمْ 4 لا يدخلونها #أَرْبَعِينَ سَنَة4 عامله إِما 
«محرمة» فيكون التحريم موقتاً» فلا ينافي قوله : «التي كتب الله لكم» فقد حكى أن 
موسى فتح «اريحا» بمن بقي من بني إسرائيل» وأقام فيها الى أن قبض . 
وقيل : قبض في التبه» وفتحها بعده «يوشع» قاتلهم حتى غربت الشمس فردها 
)١(‏ قاله ابن عباس - كما في تفسير التبيان ؟: 440 وتفسير مجمع البيان ؟: 4ل. 
(؟)تقدم آنفاً في الآية 7١‏ من هذه السورة . 


سورة المائدة لا 06" 


الله عليه حتى فتح'" أو #يتيهون في الأَرْضِ» يسيرون متحيّرين» لا يهندون طريقاً. 
فالتحريم مطلق» وقد قيل: «لم يدخل الأزض المقدّسة كل من قال لن ندخلها» 
وماتوا في التيه وانما فتحها ذراريهم . '") 

قيل : لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ » يسيرون كل يوم» فإذا أمسوا كانوا بحيث 
ارتحلوا عنهء والغمام يظلّهم عن الشمس ويضيء لهم بالليل عمود نورء وطعامهم 
المنّ والسّلوىء وماؤهم من الحجر”' والاشهر أن موسى وهارون 0 وكان 
ذلك لهما رَوْحاً ولهم عقوبة لثَلا تَأْسَ» فلا تحزن #عَلَى لقم الْمَاسِقِينَ بالندم 
على الدعاء عليهم» فإنّهم أحقاء به لفسقهم . 

0 #إوائل عَلَيْهِمْ نبا ابتئ ءَادَم» هابيل وقابيل» وقد أمر الله آدم أن ينكح كلاً 
منهما توأم الآخر فأبى قابيل» لأن توأمه كانت أجملء فقال لهما ادم: قرّبا قربانا فمن 
أيكما قبل نكحهاء فَمَبِلَ قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته فازداد قابيل حسداً وفعل ما 
قص لإبِالْحَقّ * تلاوة متلبّسة بالحق» أو اتله متلبّساً بالصَّدق 8إإِذْ قَرََّا ظرف لانباً» 
أو حال منه لأقْرْان4 هو ما يتقرب به الى الله ؛ وأصله مصدرء فلذا لم يثنّ» أو أريد 
1 قرياناً . وكان هابيل ذا ضرع فقرّب من خير غنمه» وقابيل ذا زرع فقرّب أردأء 
دتمل من أحَدِهِمًا وَلَمْ قبل مِنَ الألر» إذ سخط حكم الله وقرّب شر ما له قال 

لأمْتلَدَكَ 4 توعّده بالقتل حسداً له على تقبّل قربانه لأنه لقَالَ» جواباً له لإِنَمَا يَتَمبَلُ 
الله مِنَّ الْمُتَّقِينَ4 أي إنما أصبت من قبل نفسك بشرك التقوى لا من قبليء» فلم 
تقتلني؟ وظاهره اشتراط قبول العمل بالتقوى ويشكل بطاعة الفاسق إذا وفعت على 
الوجه الشرعي ويمكن كون الشرط التقوى في ذلك العمل بأن يوقعه على وجهه . 
)١(‏ قاله النجاج كما في تفسير مجمع البيان ؟:؟18. 


(1)نقله الطبرسي في جوامع الجامع ١:؟؟؟.‏ 
(؟) قاله الربيع ‏ كما في تفسير الطبري 1: ١4ل.‏ 


5 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


5-3؟]- لين » للقسم #بَسَطت إِلَىَ يدَكَ تفتلي مَا أنا باط يَدِي إِلَيِكَ 
ِْنْلّكَ إِني أَحَافُ الله رب الْعَالَمِينَ* قيل: كان هابيل أقوى منه ولكن تحرّج عن 
قتله» واستسلم له خوفاً من الله؛ إذ الدفع لم يبح بعد»”" وفيه منع الإستسلام» 
إِذ وجوب حفظ النفس عقلي . 

والآية لا تدل عليه بل مفادها نفي بسط اليد بقصد قتله» ولاريب في قبح قصد 
القتل وحسن الدفع وان أدَى الى القتل» لأنه لم يقصدء فكأنه قال: لأن ظلمتني لم 
أظلمك . ولتأكيد نفي هذا الفعل الشنيع عنهء أجاب: «لئن بسطت. . . ما أنا 
بباسط» وفتح ياء «يدي» «نافع» واأبو عمرو؛ واحفص» وياء «اني» «الحرميان» و'أبو 
عمروا وايا» ظإنَي» «نافع”" لأريدُ آنْ توأ ترجع متلبساً طبانيي» باثم قتلي 
#وَإِنْمِكَ4 الذي كان منك من قبل» أو إن تحمل اثمي لو بسطت اليك يديء. 
واثمك ببسطك يدك إليّ . ولم يرد بالذات معصية أخيه وشقاوته» ولكن بفرض كونهما 
لأحدهما البتة» أو أرادهما لأحيه لا له. 

انيه بالإثم عقوبته. ولا قبح لإرادة عقاب العاصي لفتَكُونَ من أُصضْحَابِ 
النَّار4 بظلمك لي لوَدَلِكَ جَراءٌ الظَالِمِينَ4 من قوله أو قول الله . 

3 9تَطَوَعَت لَه نَفْسَهُ قَثلَ َيِه 4 فيسرته له ووسّعته. من «طاع له المرتع» 
أي اتسع» أو زيّنته له. و«له» لزيادة الربط #فْمَمَلَه# وهو ابن عشرين سنة» بالهند أو 
اعقبة حرا» أو موضع مسجد البصرة «نََصْبَحَ سس الْحَاسِرِيْنَ» للدارين» إذ بقي 
عمره طريداً فزعا . 

7 بعت العََْا يَبْحَتُ في الْأَرْضٍ» قبل : قتله فلم يدر ما يصنع بهء إذ 
كان أول ميّت من الناس» فبعث الله غرابين» فقتل أحدهما صاحبه فحفر له بمنقاره 
)١(‏ قاله الحسن ومجاهد والجبائي ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟:186. 

(5) انظر كتاب السبعة في القراءات: ٠8؟.‏ 
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ورجليه فواراه في الحفيرة» '" وهذا يفسد ما قيل : ان ابني آدم كانا من بني اسرائيل”") 
ليرد يَه الله أو الغراب 9كيْفتَ» حال من فاعل ليواي * أي اايستر" والجملة مفعول 
اني لايْرِي» لسَوْءَة أَخِيه» جيفته؛ إذ هي مما يكره #قَالَ» تحسرً يَاوَيْلتَا» يا 
هلكتا احضري فهذا وقتك . وألفها بدل ياء المتكلّم لأَعَجَرْتُ أَنْ أكون مثْل هَذًَا 
الْغرَابِ © ذ في العلم منَوَارىَ سَوْءَةَ أخي» عطف على «أكون'» «تَأضْبَحَ مِنَ 
التّادمِينَ »* على قتله لإسوداد جسده؛ وتبرء أبيه منه. وحمله له سنة. إذ تحيّر 
فيه. ولم يندم توبة . 

[7"]- لمن أَجْلٍ ذلك كَتَبنَا عَلَى بنِي إسْرَائِيلَ 4 بسبب فعل «قابيل» حكمنا 
عليهم» وأصله 20 شراء» أي جناه» استعمل في تعليل الجناية ثم في كل 
تعليل توسعاً. و«من» ابتدائية أي ابتدأ من أجل ذلك ##أَنَهُ مَنْ قتل نَفْساً بِعَبْر نفس » 
بغير قتل نفس يوجب القود أو بغير #فَسَادِ» فعله «نِي الْأَرْضِ» من كفر أو قطع 
طريق ونحوه َكنم قل اناس جَمِيعاً# لأنّه هتك حرمة الدماء. وسن القتل» وجرأ 
الناس عليه» أو لاستواء قتل الواحد والجميع في استجلاب العذاب لوَمَنْ أَحْيَاهًا» 
انقذها من سبب هلكة فَكَأَنَمَا أَحْيّا الئاس جَمِيعاً» والمقصود لبد كل لسن 
واحيائهاء ليرهب ذاك ويرغب في هذا #وَلْقَدُ جاءَتَهُمْ 5 بِالْبِينَاتِ د م إن كيرا مهم 
بَعْدَ ذَلِكَ» بعد ما كتبنا عليهم وجاءتهم رسلنا بالآيات الواطعفقة لني 5 
لمُسْرِيُون» مجاوزون الحد بالقتل والشرك . 

 ]*5[‏ 8إِنْمَا جَرَان الََذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَّهُ» بمحاربة أوليائهما وهم 
المسلمون. جعل محاربتهم محاربتهما تعظيما. 

والمحارب : من شهر السلاح لإخفافة المسلم ولو في مصر #وَيسْعَوْنَ في 
)١(‏ قاله ابن عباس وابن مسعود ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟: 46ل. 
(؟)قاله الحسن والجبائي وابومسلم ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟: 46ل. 


4 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 

الْأَرَض قَسَادًا4 مفسدين» أو للفسادء أو يفسدون فساداً؛ إذ سعيهم فساد #أَنْ 
يُقَتَلُو قصاصاً» أو حدّاً على تقدير العفو بلا صلب» إن أفردوا القتل لأَوْ يُصَلَّيُو4 
مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال أَوْ تُقَطَعَ أيَدِيْهمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلافٍ4 اليد اليمنى 
والرجل اليسرى إن أخذوا المال ولم يقتلوا أو ينْمَوا مِنَ الَْرْضِ» من بلد الى بلد 
بحيث لا يمكنون من القرار في بلد» إن اخافوا فقط . 

والآية لم تفد التفصيل بل ظاهرها التخيير. والمخيّر الإمام بين هذه العقوبات 
في كل محارب كما نطقت به الأخبار. 

وورد بالتفصيل أخبار ضعيفة مضطربة متخالفة'" لذَلِكَ لَهُمْ خزىٌ4 فضيحة 
طني الذَّنْا ولَهُمْ في الْآخِرَة عَذَابٌ عَظِيعٌ» مع ذلك . 

[4] - إلا اين تَابْا مِنْ قَْلٍ أن تفْدِرُوا عَلَيْهمْ4 استثناء بالنسبة إلى حقٌّ الله 
فقطء ويؤيده لَاعْلَمُوا أن اله عَمُورٌ رَحِيمٌ4 فيسقط القعل الواجب حدّاً ويبقى 
الجائز قوداً . 

وتقييد التوبة بقبل القدرة يفيد أنها بعدها لا تسقط الحدّء وان أسقطت العذاب. 

[0] - طإيا أَيّهَا الَّذيْنَ ءَامَنُوا انوا الله وَابْتَعُوا َيه الْوَسِيلَةَ4 ما تتوسلون به إلى 
ثوابه من الطاعة من «وسل إليه» أي تقرب» أو درجة في الجنة لوَجَاهِدُوا في سَمِيله 4 
أعداءه لإعزاز دينه للعَلَّكُمْ تفْلِحُونَ4 تظفرون بنعيم الأبد . 

[50]- إن الَّذِينَ كَمرُوا َو ثبت طأَنَّلَهُمْ مَا في الْأدضٍ» من المال لجَمِيمًا 
وَمِدْلَهُ مَعَهُ لِيفتدُوا يه اللام متعلق باثبت» المقدر بعد «لوا #مِنْ عَذَابٍ يَوْم القيِمَة 
مَا تفيل مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيم» . ا 

 ]"[‏ يُرِيدُونَ4 يتمنون لأَنْ يَحْرُجُوا مِنَ الثار وَمَا هُمْ بحَارجِينَ مِنْهًا وَلَهُمْ 
)١(‏ يراجع للتفصيل وسائل الشيعة 877:14 الباب الاول من ابواب حدٌ المحارب» الاحاديث * و4 
وغيرهما . 
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عَذَابٌ مُقِيعٌ4 وللمبالغة قيل : «وما هم بخارجين» بدلٍ «وما يخرجون» . 

3 لوَالسَّارِقٌ وَالسَارِفَة» مبتدأ حذف خبره. أي فيما يتلى عليكم السارق 
والسارقة أي حكمهماء أو الخبر فَافَطّعُواك دخلته الفاء لشبهه بالجزاء ؛ إذ المعنى : 
الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا #أَيْدِيَهُمَاك يديهما اليمينينكتفى بتشنية المضاف اليه . 

ولا يقطع إلا إذا سرق من حرز ربع دينار» أو ما يساويه عندناء والمخالفون بين 
موافق ومخالف . 

والمقطع عندهم : الرسغ”" وعند الخوارج : المذكب 

وعندنا: أصول الأصابع ويترك الإبهام. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من أصل 
الساق ويترك العقب فإن عاد خلد السَجن جَرَاءً بمَا كَسَبَا» مفعول له أو مصدر. 
وكذا لاتَكالاً مِنَ الله والله عَرِيْرُ حَكِيمٌ» ينتقم بحكمة . 

[4.]- لقَمَنْنَاتِ4 عن السرقة لإمِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ سرقته لإوَأَضْلح» أمره بالبقاء 
عل توه ار جياه يونا لوف انور بُْ عَلَّيْه 4 يقبل توبته تفلا منه لقوله : #إنّ 
الله غَفُودٌ رَحِيح» ولا ينافي وجوبه للوعد فلا يعذب في الآخرة . 

وأما الحدّ فعند أكثرهم لا يسقط» وعندنا يسقط قبل ثبوته. أما بعده ببيّنة فلاء 
وبإقرار قيل: يتحتم» '' وقيل : يتخير الإمام . ") 

واما حقوق الناس فلا تسقط بالتوبة . 

[40] - «ألمْ تنلم» خطاب للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أو لكل أحد أن الله لَهُ 
مُلْكُ السَّمّوات وَالْارض يُعَذَّتٌ مَنْ يَشَاءِ4 من العصاأة ريغف لِمَنْيَشَاة4 منهم بدون 
توبة إذ معها يلغو التعليق بالمشيئة #وَاللَهُ نه على كل مَيْدَءِ قَدِيرٌ» ومنه التعذيب 


(؟)قاله ابن إدريس - على ما نقله عنه العلامة فى المختلف : 5198-. 
(؟) قاله الشيخ في النهاية ‏ على ما ذكره العلامة في المختلف : 9١ك.‏ 
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والمغفرة» وقدم عليها لمقابلة تقدم السرقة على التوبة» أو لتقدم استحقاقه . 

[41] - ايا أيه الرََسُولُ لآ يَحْرْنْكَ الذي نَ يُسارِعُونَ في الْكُفْرٍ)4 أي مسارعة 
المنافقين في إظهاره عند الفرصة لمِنَّ الَِّينَ4 للبيان ثَالُوا ءامنا بأفواهِهِمْ» متعلق 
باقالوا" لوَلَمْتُؤْمِنْ ُلُوبّهُمْ4 حال أو عطف على «قالوا» «وَمِنَ الَّديْنَ هادُؤ41 عطف 
على «من الذين» #سَمَاعَونَ4 خبر محذوف أي : هم_أي الفريقان أو: اليهود. 

أو مبتدأء خبره: «ومن الذين»» أي ومن اليهود قوم سماعون «لِلْكَذْب» اللام 

مزيدة لتضمين السماع معنى القبول» أي قابلون لما تفتريه أحبارهم» أو للعلة 
والمفعول محذوف أي سماعون قولك ليكذبوا عليك لسَماعُونَ لِقَومٍ َاخَرٍ خرد يْنَلَمْ 
ك4 أي قابلون لقول قوم آخرين من اليهود لم يحضروا عندك تكبر وبغضاً لك . 

أو سماعون منك لأجلهم يذ و مَوَاضْعهِ* يميلونه عن 
مواضعه بعد ان وضعه الله فيهاء والجملة صفة أخرى «لقوم». أو خبر محذوف» أو 
استغناف لا محل له وكذا يَقُولُونَ إنْ أُوتِيتُمْ هذا فَحُذُوه» أي إن افتاكم محمد صنى الله 
عليه وآله وسلّم بهذا الحكم المحرّف فاقبلوه لوَإِنْ لَمْ تُؤْيُوه» بل أفتاكم بخلافه 
م فَاحْدَّرُؤا» ان تقبلوه . 

قيل : زنى محصنان من «خبيبر» فكرهوا رجمهما فبعثوا بهما الى «قريظة» ليسألوا 
النبي صلى لله عليه وآله وسلّم عنع» وقالوا: إن أمركم بالجلد فاقبلواء وان أمركم بالرجم 
فلاء فأمرهم بالرجم فأبواء فحكم «ابن صوريا» بينه وبينهم» وأنشده الله : هل في 
كتابكم رجم من أحصن؟» قال : نعم» فوثبوا عليه» فقال: خفت ان كذبته أن ينزل 
علينا العذاب» فأسلم فأمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسّم بالزانيين فرجما"" لوَمَنْ يرد الله 
فَنْنتَهُ# خذلانه بتركه مفتوناء أو عذابه #قَلَنْ تَمْلِكَ لَّهُ مِنَ اللو فلن تستطيع له من 


)١(‏ قاله جماعة من المفسرين لرواية وردت عن ابي جعفر عليه السَلام فيه كما في تفسير التبيان 
:0 كم. 
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5 + .اع دوس مه ل 100 بمعه ودس يرو 
لطف الله أو من دفع أمره شَّيْئًا أَوْلئِك الذِينَ لَمْ يرد الله أن يُطهرَ فلوبَهُمْ# حيث 
اختاروا تدنيسها بالكفر لعلمه بأن لطفه لا ينجع فيهم'" الَهُمْ في الذَّنْا خِرِيٌ» ذل 
اميه ازا اتشحددة وَلَهُمْ في الْآخِرَة عَذَابٌ عَظِيعٌ4 تخليدهم في النار. والضمير 
للفريقين أو لليهود. 

[41] - لسمَاعُونَ لِلْكَذبِ» كر تأكيداً #أكالُونَ لِلّحْتِ» للحرام كالرشا من 
ااسحته) أي استأصله. لأنه مسحوت البركة . وقرأ «ابن كثير» و«أبو عمرو» و«الكسائي» 
عَنْهُمْ 4 خيرٌ صلى الله عليه وآله وسلّم بين الحكم والإعراض» وكذا الأئمة والحكام» وقيل : 
اا 0 كه 8 24 وك ودعو ان 24 : : 
نسخ باية وَأنِ احكم بِيْنَهُم 4 " #وأن تعرص عَنْهم فلَنْ يَضرُوك شّينَا* لن يقدروا لك 
على ضرر: #وان حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالقسط» بالعدل #إِنَّ الله بحب 

ممه > رصع مر ل ثدعرورة. 25.د باعمْء ته 7 

[1]57- #وكيْف يُحَكُموتَك وَعِنَدَهُمْ التؤرية فِيهَا حكم الله تعجيب من 
بتحكيمك معرفة الحق إذ لم يثقوا بك وإنما طلبوا بتحكيمك الأهون عليهم وافيها 
حكم الله حال من «التوراة»» وهي تكد + عحيروة «عندهم' أو مرفوعة بهء وتأنيثها 

2500 5 25 لم كم > : ًّ 0 
لكونها نظيرة «موماة»”" لاثم يَتَولَوْنَ4 عطف على «يحكمونك» أي يعرضون عن 

٠ 5‏ ره . 5 - 2 7 6 
حكمك الموافق لكتابهم #امِنْ بَعْدٍ ذليك4 التحكيم #8وَمَا أولئِك بالمَؤْمِنِينَ» 
بكتابهم» أو بك وبه. 

[4]- إن ْنَا التّوْريةَ يها هُدَى» الى الحق #وَبوْه» بيان للأحكام 9يَحْكمُ 
)١(‏ النجم : التأثير» يقال : نجع فيه الدواء. او الكلام» اي : أُثّر فيه. 

(5) قاله الحسن ومجاهد وعكرمة ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟:97ل» والآية من هذه السورة/ 49 . 
() الموماء والموماة: المفازة الواسعة الملساءء وقيل الفلاة التي لاماء بها ولاانيس بها اقرب 

الموارداموم» . 
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بها التيُونَ» من بني اسرائيل أو موسى ومن بعده فيما يتوافق فيه الشريعتان لالَذِيْنَ 
أَشْلمُوا» :ضفة مادحة للديينء متوّهة سآن المسلمين : معرضة سآن البهود تعذاء من 
دين الأنبياء لِلَّذِينَ هَادْوًا» متعلق ب«يحكم" أي يحملونهم على أحكامها أو 
ب«أنزل» لوَالرَّئيُونَ4 الكاملون علماً وعملاًء عطف على «النبيون» موَالْأَحبَائ 
العلماء لإبمًا اسْتُحْفِظُوا» بسبب الذي كلفهم الله حفظه عن التبديل مِنْ كتاب اللو 


ل م © اس 


بينان ل«ما» وَكَانوًا عَلَيْهِ شُهَداء» أَنَّه حقء أو رقباء لئلا يبدل #قلاً تَحْسَّوًا الئاس » 
أيها الحكام في حكوماتكم أو أيها اليهود في إظهار الحق #وَاحْشَوْنِ» في الحكومة 
أو كتمان الحق ##وَلا تَشْتَوُوا بآيَاتِي © ولا تستعيضوا بأحكامي ِنَّمَنا قِيلاً* رشوة أو 

جاهاً وَمَنْ لم يَحْكُمْ ما أَنْْلَ الله» استهانة به طفَأوليِكَ هُمْ الكافرُونَ4 لا ستهانتهم 
بهء ووصفوا أيضاً بالظلم لحكمهم بخلافه. والفسق لخروجهم عنه . 

والصفات الثلاثة قيل: عامة»”" وقيل: في اليهود خاصةء '' وقيل: هذه في 
المسلمين؛ والظالمون في اليهود. والفاسقون في النصارى . '") 

[46] - موَكَمَبِنَا عَلَيْهِمْ فِيها4 فرضنا على اليهود في التوراة #أنّ النَفْسَ» تقتل 
يلتم وَالْعَيْنَ ِالعَيْنِ وَالْأَنفَ بالأنفٍ وَالأَدُنَ ادن وَالسّنَّ بِالسَنٌّ» رفع «الكسائي» 
كلها" عطفاً على محل اسم «إنَّ إذ المعنى : كتبنا عليهم النفس بالنفس والعين 
بالعين» إذ الكتب يقع على الجمل كالقولء أو استثنافاً. أي وكذا العين تفقأ 
بالعين» والأنف يجدع بالأنف. والأذن تقطع بالأذن» والسنّ تقلع بالسنّ . 
«وَالْجْرُوحَ » غير ما ذكرء أو الأعم. ورفعه «الكسائي' أيضاً و«ابن كثير» و«أبو عمرو؛ 


)١(‏ قاله ابن عباس والحسن وابراهيم كما في تفسير مجمع البيان ؟: 14ل. 
(؟) قاله الجبائي ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟:98ل. 

(؟) قاله الشعبي ‏ كما في تفسير التبيان ؟: 14ه. 

(5) حجة القراءات :؟5؟5؟. 
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و«ابن عامر»”" لما مرّ #قِصَاصٌ4 ذات قصاص إن امكن» وإلآ فالأرش والحكم مقرّر 
في شرعنا أيضاً لفَمَن تَصَدَّقَ و4 بالقصاصء أي عفى عنه لقَهُوَ4 فالتصدق 
«كَمَارَةلَهُ4 للمتصدّق» يكفر الله به ذنوبه» وقيل : للجاني يسقط مالزمه”" لوَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ ما أَنْرلَ ان2» من الأحكام طتَأوْليِكَ هُمُ الظَلِمُونَ» . 

5غ]- لوَتَمَيِنَ على ءَاثَار هم » اتبعناهم . حذف المفعول لسد الظرف مسده. 
وهم النبيون ليعِيْسَى ابْنِ مَرْيَم4 مفعول ثاني بتعدي الباء #مُصَدَكَا لِمَا بَيْنَيَدَيِْ4 قبله 
لمن التَّوْرَية وََاتَاه الإنْجِيلَ فيه هُدَّى وَبُور» حال لوَمُصَدَّمًا لِمَا بَْنَ يدَيْهِ مِنَّ 
التّورَيةِ4 عطف عليهء وكذا طوَمُدَّى وَمَوْعِْظَةَ لِلْمُتَقِينَ4 أو مفعول لهما 
ل(اتيناه» مقدراً . 

[40]- لوَلْيَحْكُمْ» وقلنا ليحكم» ونصبه «حمزة» "“وكسر لامه عطفاً على 
«هدّى» إن جعل مفعولاً له» وإلآ علق بمحذوف. أي وليحكم لأَمْلُ الإنجيلٍ بمًا 
أن الف فيه» آتيناه ياه ومن لم يَحْكُمْ بما أل افةذَوِكَ هم الَْاِقُونَ4 والآية تفيد 
إشتمال الإنجيل على الأحكام» واستقلال شرع عيسى عليه التلام ونسخه اليهودية . 

 ]44[‏ «وَآنْرمَا إِلبِْكَ الكتات» القرآن #بِالْحَقٌّ مُصَدَّهَا لِمَا ببْنَيَدَيْهِ مِنَ 
الْكتَابٍ 4 من جنس الكتب السماوية #وَمُهَيًِْا علَيْهِ4 ورقيباً على سائر الكتب يشهد 
بصحتها ويحفظها عن التبديل لفَاحْكُمْ بَْنَهُمْ ما أَنْرَلَ الث» اليك «ولاً تتََعْ 
أَهْوَاءهُهْ» عادلاً #عَمَّا جَاءَكَ من الْحَقِّ4 أو ضمن «لا تتبع! معنى «لا تََغْ» فعدي 
باعن» لكل جَعَلْنا مك4 أيها الأمم «إشرعة4 شريعة وهي طريق الماء . 

قيل للدين لأنه طريق الى ما به حياة الأبد لوَمِنْهَاجًا 4 طريقاً واضحاً من نهج أي 
(')نقله البيضاوي في تفسيره ؟: ؟8١.‏ 
(؟) حجة القراءات : /ا؟؟. 
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وضح . ويفيد أنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا لولَوْ ضَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ مه َاحِدَة4 
على دين واحد لم ينسخ أبداً لوَلَكِنْ لِيَبِلُوكُمْ فِيِمَا تاتاكن4 من الشرائع المختلفة هل 
تقبلونها معتقدين ان اختلافها لمصالح بحسب الأحوال أو لا؟ #فَاسْتِقَُا الْخَيْرَاتَ» 
ابتدروها إلى الث مرْحِمكُمْ يم اسنناف يعذل «فاسعفوا ويم بم مك 
فيه تَخَْلِفُونَ» بالفصل بين محقكم ومبطلكم وبجزاء كل بعمله . 

[44]- #وَأنٍ احكم بَيْنَّهُمْ يما أَنْرَلَ اللك» عطف على «الكتاب» أو «الحق» أي 
. انزلنا الكتاب وان احكم أو انزلناه بالحق وبأن احكم ولا تَببِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ 
يَمْتنُوِكَ # أن يضلّوك. بدل اشتمال من «هم' أي احذر فتنتهم أو مفعول له أي 
احذرهم خشية أن يفتنوك أعَنْ بَعْض ما أَنْرَلَ الله إلَيِكَ 4 . 

قيل : أرادت الأحبار خدعه صلى الله عليه وآله وسلّم» فقالوا: إن اتبعناك اتبعنا اليهود 
كلهم وان بيننا وبين قومنا خصومة فاحكم لنا عليهم لنؤمن بك. فأبى» فنزلت”" لفَإِنْ 
لاه عن الحكم المنزل وطلبوا غيره لفَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ الله أن يُصِ'بَهُمْ يبمْضٍ 
ذُنُوبهِمْ » أي بالتولي عن حكم الله . 

عبر عنه بذلك لتعظيمه بالإبهام» وايذانا بأن لهم ذنوباً جمة. هذا العظيم 
من جماتها. لوَِنَ كَثِيرَا منَ الا لَقَاسِقُونَ4 لمتمردون في الكفر. 

[ - لأَفَحُكْمَ الجاهلِيّة4 الملة التي هي هوى وجهل طيَبْغُونَ4 أي اليهود 
للمداهنة والميل وهم أهل كتاب وعلم» أو كل من يطلب غير حكم الله وقرأ 
«ابن عامر» بالتاء 9) أي قل لهم : افحكم الجاهلية تبغون #وَمَنْ# أي لااأحد 
لأَحْسَنُ مِنَ الله حُكمًا لِقَوْم يُوقِنونَ» أي عندهم . واللام لبيان» أي هذا الإستفهام 


. 5١5:1 رواه ابن اسحاق عن ابن عباس - كما في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) حجة القراءات : 4؟؟.‎ 
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لقوم يوقنون فإنهم الذين يتبّنون”" أن لا أحسن حكماً من الله . 

[01]- ليا أَيُهَا الَِّيْنَ اموا لآ تَتِّدُوا اليَهُودَ وَالتصَارى أَؤْلياء4 توادونهم 
وتعتمدون عليهم بَعْضّهُمْ أُولِياءٌ بَعْضٍ 4 علّة للنهي أي انما يوالي بعضهم بعضاً 
لاتحادهم في الكفر واجتماعهم على مضادّتكم لوَمَنْ يتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهَ منّهُمْ4 من 
جملتهم» تغليظ في وجوب مجانبتهم #إِن لله لآ يَهُدِي» أي يخذل «الْقَوْم 
الظَالِمِينَ4 لأنفسهم بموالاة الكفار. 

3 لإقترى الَّديْنَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌش» شك. كإبن أب ليُسَارِعُونَ فيهن» أي 
في موالاتهم يَقُولُونَ4- معتذرين عنها -: #تَخْنَى أَنْ تُصِيبمًا دائرَة* دولة تدور 
للكفار فنحتاج اليهم . 

قيل: قال عبادة بن الصامت للنبيّ صلى لله عليه وآله وسلم : ان لي موالي من اليهود 
كثيراً عددهم» واني أبرأ الى الله ورسوله من ولايتهم وأوالي الله ورسوله . فقال ابن ابي : 
ل أبرأ من ولايتهم لأني أخاف الدوائرء فنزلت” لفَعَسَى اله أن يني بالْمْح4 بالنصر 
لرسولة صن لعب وله وَل غلى أغدائه أو أَمْرِ مِنْ عنده» بقتل اليهود وأجلائهم أو 
بإظهار نفاق المنافقين وقتلهم طقَيُصْبِحُوا» أي المنافقون طعَلَى مَا أَسَرَُوَا في 
أَنْْسِهِمْ4 من الشك في أمر النبي صتى لله عليه وآله سم وموالاتهم اليهود أنَادِمِيْنَ4 . 

[0] - #وَيَقُولُ الّذيْنَ َامَنوَا» نصبه «ابن عامر»”" عطفاً على «أن يأتي» بجعله 
بدلا عن اسم «عسى»؛ مغنياً عن الخبرء فكأنّه قيل: عسى أن يأتي الله بالفتح ويقول» 
ورفعه الباقون استئنافاً بواو ودونه مختلفين2 طأَمَوْلاءِ الَذيْنَ َكْسَمُوا بالل جَهِدَ أيِمَانِهمْ 


)١(‏ فى«الف»: يثبتون. 
(؟) تفسير مجمع البيان ؟:8١؟.‏ 
(8) حجة القراءات :1 
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إِنَّهُمْ َمَعَكُمْ4 يقوله بعضهم لبعض تعجباً من حال المنافقين واغتباطاً بما وفقوا 
له من الإخلاص . 

أو يقولونه لليهود إذ حلف لهم المنافقون بالنصرة» ونصبت «جهد» مصدراً أو 
حالاً. أي حلفوا يجتهدون جهد أيمانهم» أي أغلظهاء فحذف الفعل ونابه المصدر 
فجاز تعريفها لحَبِطَث أَعْمَالَهُمْ4 من المقول أو قول الله تغالى» أي بطلت أعمالهم 
التي تكلفوها رياءً دَأضْبَحُوا حَاسرَيرة #اللدارين: 

[6] - هايا أَيّهَا اين َامَنْوا مَنْ يَرْتَكّ مِنْكُمْ عَنْ دنه » أدغمه من عدا «نافع» 
و«ابن عامر» '" فَسَوْفَ يَأَنِي الله بنَوْمٍ 4 بدلهم لايحبهُمْ» يوفقهم لرضاه ويحسن 
ثوابهم لوَيُحِبُونَهُ» يطيعونه ولا يعصونه لأأَْلََ عَلَى الُؤيني» عاطفين عليهم بتذلل 
جمع ذليل» ودخول «على» لتضمين معنى العطف. أو للتنبيه على أنهم مع فضلهم 
وعلرّهم على المؤمنين» متواضعون لهم أَعِرْةِ عَلَى الْكافِرِيْنَ4 أشداء عليهم من 
اعَزّ أي : غلبه ليُجَاهِدُونَ ني سَبِيل اللو4 صفة لقوم أيضاً أو حال عن فاعل «أعز) 
#ولاً يَخَافُونَ لَوْمََ لآم * عطف 0 #يجاهدون» أي جامعون بين المجاهدة في 
سبيله والتصلب في دينه أو حال وفي "لومة» وهي العو ين الأووام الج نعي ولام 
#إذلك* المذكور من الأوصاف مضلا لله يُؤْتِيه# يوفق له لإمَنْ يَشَاءُ» ممن يعلمه 
أهلاً له #وَالهوَاسِعٌ# كثير الفضل عَلِيٌ4 بمن يستحقه والموصوف بهذه الصفات 
قيل : هم أهل اليمن”' وقيل : هم الفرس”' وقيل : الأنصار: *) 

والأصح ما روى عن أهل البيت عليهم التلام وعمار وحذيفة وابن عباس: أنها في 


() قاله مجاهد ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟:08١5.‏ 
(5) نقله الطبرسي في تفسير مجمع البيان ؟:8١5.‏ 
(5) قاله السدي كما في تُفَسَير مجمع البيان ؟:8١؟.‏ 
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علي عليه السلام وأ ضوع 01 وقتالهم للمرتدين بعد الرسول صلى الله عليه واله يسام من التاكثين 
والقاسطين والمارقين إذ اتصافه عله التلام بكل من هذه الصفات معلوم للمخالف 
والمؤالف» فالمحبة يشهد له بها ماتواتر مسن خبر الراية والطائر وغيرهماء ولينه 
للمؤمنين وشدته على الكافرين وجهاده للمتمردين وتصلبه في الدين لا ينكره أحد من 
أعدائه فضلاً عن مواليه . 

وعنه عليه التلام انه قال يوم البصرة : «والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم . . 
وتلا هذه الآية») 5 

وروى علي بن ابراهيم : أنها في المهدي عليه التلام واصحابه''' ويعضده 
لفظة اسوف)» . 

 ]66[‏ #8إإِنَّمَا وليك74 الاولى بكم والمتولي اموركم الله وَرَسُولُهُ وَالَدِينَ 
َأمنُوافة وافرة الولى إيذاتاً أن الولآية لله أصالة ولرسوله ومن ينوبه تبعاً #الْذين يُقيِمُونٌ 
الصَلوة وَيُوْنُونَ الركَوة» صفة ل«الذين» أو بدل عنه أو منصوب على المدح لوَهُمْ 
رَاكعون# حال من فاعل «يؤتون»» أي يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة . 
وجعلها للفعلين على إرادة وهم متخشعون في صلاتهم وزكاتهم يأباه إطباق 
المفسرين على نزول الآية في علي عليه التلام حين سأل سائل وهو راكع في صلاته فأومأ 
إليه بخنصره» فأخذ خاتمه منها وهو المروي عن أهل البيت عليهم النلام فهي نص في 
امامته عليه التلام ونفي إمامة من تقدّمه؛ لحصر الولاية في الله ورسوله والمؤمنين 
الموصوفين بالأوصاف ولم يتصف بها أحد منهم سيه بالإجماع؛ 


.5١4:؟ تفسير مجمع البيان‎ )١( 
. ورد في هامش الأصل - هنا مايلي : نض على امامة علي عليه السّلام‎ )( 
. 218:١ تفسير مجمع البيان ؟: ١١؟ وتفسير البرهان‎ )5( 
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فانحصرت الإمامة فيه . 
وعبّر عنه بالجمع تعظيماًء والحصر اضافي بالنسبة الى من عدا الأئمة من ولده 
عليه الشلام أو لوقوع مثل هذا الفعل من كل منهم عليهم التلام فالحصر حقيقي . 
وظاهر الآية ثبوت الولاية لله ورسوله وله بالفعل في الحال لكن امتناع اجتماع 
تصرف النائب والمنوب عادة وعرفاً صرف عنه في حقه عليه التلام فحملت على ولايته 
فى المآل أو على كمال استعداده لها فى الحال وترتب اثارها عليها فى المال وحصرها 
بمن له الصفات يأبى حملها على النصرة لعمومها لكل المؤمنين #والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض *#'' فلا عبرة بمناسبتها لما قبل وبعد. 
[67]- لأوَمَنْ يَتولَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِيْنََامَنُوا» ومن يتخذهم أولياء لإقَإِنَ حِرْب الله 
ع 5 5 1 2 0 0 مم لني 1 
هم الغالبون »# وصضم يوضم فإنهم ايذانا بانهم حريه أي ابتاعه تفخيما لشانهم 
وتعريضا باضدادهم بأنهم حزب الشيطان . 
7 يا أَيهَا الَّذِينَ اموا لآ متَحِذُوا الَذِيْنَ انَحَذُوا دِيَكُمْ هُرْوًا لبا مِنَ4 بيانية 
2 2 2 6و ع - 
والذينَ ونوا الكتاب من َبْلِكُمْ وَالْكفارَ» جره «أبو عمروا و«الكسائي» عطفا على 
«الذين اوتوا» ونصبه الباقون عطفاً على «الذين اتّخذوا»”" لأأْوْلِيَاء» ثانى مفعولى» 
7 0 : ه #مرى وه 8 5 1 0 
«تتخذوا» ##وَائَقَوا الله فى مناهيه إن كنم مؤْمِنِينَ4 إذ مقتضى الإيمان حقا معاداة 
من يطعن فيه لاموالاته . 
[54] - وَإِذًا َادَيْثّمْ4 بالأذان لإإلَى الصَّلُوة انَخَذُومَا أي الصلاة أو المناداة 
#هزوا ولعب سخرية وضحكة ويفيد مشروعية الاذان. 
قيل : كان نصراني إذا سمع قول المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله» قال: أحرق 
)١(‏ سورة التوبة: .7١/9‏ 
(؟) حجة القراءات : ١؟؟.‏ 
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وأهله'" طذَلِك» الإتخاذ مبأنَّهُمْ4 بسبب انهم تَوْمٌ لآبعَقَلُونَ4 إذ خالفوا قضية 
العقل المانعة من الهزء بالحق . 

[69] #قل ‏ َا أل الْكتَاب هَل تَْقَمُونَ» تنكرون #منا | لآ أَنّْ ءَامَنَا بالله وما أن زِلَ 
يناك من القرآن لوم أْزِلَ مِنْ َبْلُ > الى الأنبياء #وأنَ أ كر فَاسقُونَ» عطف على 
«أن امنا» أي ما تنكرون منا إلآ مخالفتكم إذ دخلنا الإيمان وانتتم خارجون منهء 
فالمستثنى لازم الأمرين وهو المخالفة. أو: بحذف مضاف. أي: واعتقاد ان 
أكثركم . أو: على المجرور أي ما تنقمون منًا إلا ايماننا بالله وبما انزل وب« أن أكثركم 
فاسقون» خطاب لليهودء قالوا للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم بمن تؤمن؟ قال: «بالله وما 
أنزل الينا» الآية. فقالوا- حين ذكر عيسى - لانعلم ديئاً * فا مو يلكو 

] - #قل هل نكم بِشَرَ مِنْ ذَلِكَ» المنقول طمَنُوبَة عِنْدَ اللو ووضعها 
موضع العقوبة كأنه للتهكم ونصبت تمييزاً #مَنْ لَعَنَهُ اللُ4 أبعده من رحمته وامَنْ) 
بدل من «شرّ؛ بحذف مضاف أي بشرّ مِنْ أل ذلك مَنْ لعنه أو: بشرَّ من ذلك دين 
من لعنه الله» أو خبر محذوف أي هو من لعنه الله #وَعْضب عَلَيْه4 لكفره 0 
مِنَهُمُ م القِرَدَةَ وَالحَنازِير4 مسخ أصحاب السبت قردة 0 ائداه عودس فا ل 

وقيل: المسخان في أهل السبت» مسخ شبانهم قردة وشيوخهم خنازير وروعي 
في «منهم» معنى امَنْ) وفي ما قبلها لفظها لوَعبََ الطَّاغُوتَ4 الشيطان بطاعته أو 
العجل. وضم «حمزة» «الباء» وجرّ «التاء». على انه وصف كحذر بالضم عطفاً على 
«القردة»» والمعنى : انه خذلهم حتى عبدوهاء وفتح الباقون «الباء» ونصيوا «التاء» 
عطفاً على صلة «من"7" لأُولئِكَ4 الملعونون شر مكَان4 تمييز. كنّى عن شرارتهم 
)١(‏ قاله السدي كما في تفسير مجمع البيان ؟:515. 


(؟)قاله ابن عياس - كما في تفسير مجمع البيان ؟:595؟. 
(؟) حجة القراءات :551 . 
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بشرارة مكانهم وهو «سقر' لأنه ابلغ لوَأضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَيلٍ4 الطريق المستقيم 
والمراد بشرٌ وأضل وصفهم بالشرارة والضلال لا معنى التفضيل . 

[3] لوَإِذًا جَاءُوكُم» أي منافقو اليهود لثَالُوا ءامنا وَقَدْ دَخَلُواك اليك 
متلبسين لبِالْكفْرِ وَهُمْ قَد حَرَجُوا4 من عندك متلبسين إيه4 ولم يؤثّر فيهم وعظك . 
والجملتان حالان من فاعل «قالوا» #والله أعْلّمُ بِمَا كَانُوا يَكُْمُونَ4 من الكفر. 

1 ل#وَبَرى كثيرًا مِنْهُمْ4 من اليهود ليُسَارِعُونَ ني الْإنّْ4 الكذب أو الكفر 
لوَالْعْدُوَانِ4 تعدّي حدود الله لوَأْكْلِهمُ السّحْتَ4 الحرام» كالرشا لَبنْسَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 لبئس شيء أو: الذي عملوه. 

[.5]- لَؤْلا يَنَْاهُمُ الرّبَايُونَ حبار تحضيض لعلمائهم على النّْهِي لاعَنْ 
َوْلِهمُ نم4 الكذب لوَأكُلِهِمُ السّحْت لَبمْس ما كَانُوا يَصْنَعُونَ4 ذمّ علماءهم على 
ترك نهيهم بأبلغ من ذمّهم من حيث ان العمل انّما يسمّى صنعاً بعد التدرّب فيه فيفيد 
ان ترك انكار المعصية أقبح من ارتكابها . 

[14] - وَقَالَتٍ الْيَهُودُيَدُ اللو مَغْلُولّة4 مقبوضة عن الرزق حين قتره عليهم 
بتكذيبهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم بعد بسطه لهم والقائل «فيحاص» وأشرك الآخرون 
لرضاهم بقوله . 

وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود طعُلَّتْ أَيْدِيْهمْ وَلْمنوا بمَا قَالُوا4 
دعاء عليهم بالبخل أو بغل الأيدي حقيقة بإغلال الأسر في الدنيا وأغلال النار في 
الآخرة . والطباق باللفظ ورعاية الأصل #بَل يدَاهُ مَبْسُوطََانِ4 في تثنية اليد أبلغ رد 
لإفادتها اثبات غاية الجود إذ غاية ما يبذله الجواد من ماله أن يعطيه بيديه واشارة الى 
منح الدارين ليُنْفِقُ كيف يَشَاءُ4 من توسيع وتضييق على مقتضى حكمته وهو تأكيد 
لوصفه بالجود وَْيزِدَنَ كثيرا مِْهُمْمَاأَنْرِل يك مِنْ رَبّكَ4 أي يزدادون عند نزول 

القرآن لحسدهم ظطُفْيَانَة4 تمادياً في الجحود لوَكَفْرَا قينا بََِهُمُ الْعَدَاوَةَ وَلْبَمْضاءَ 
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إلى يوم الْقِيِمَة4 فكلهم مختلف وقلوبهم شتى #كُلّمًا أَؤْقَدُوَا ناراً لِلْحَرْبِ أطفأمًا 
اللة» كلّما أرادوا حرب النبيّ صتى الله عليه وآله وسلّم ردهم الله واللحرب» صلة «أوقدوا» أو 
صفة «ناراً» #وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا» أي للفساد باجتهادهم في المعاصي واه 
لآيْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ4 أي يعاقبهم . 

[16]- لوَلَوْ أن أَهْلَ اكاب اموا بمحمد صلى لله علبه وآله وسلّم وَاتَقُواك الكفر 
ظ للكَمَرَْا عَنْهُم عَنْهُمْ سَينَاة باهم غفرناها لهم ٍوَأدْحَلناهُمْ جنات لم4 مع من آمن . 
5 د نّم أَامُا التوْرَيةَ وَالإنجيل » عملوا بما فيهما لوم أَِْلَ إِلَبهمْ مِنْ 
رَبْهِمْ4 من ساير كتبه أو القران لأكلا من فَوِْهمْ وَمِنْ حت أَرْجلِهِم4 لوسع عليهم 
3 بإفاضته من كل جهة أو بإنزال بركات السماء والأرض عليهم #مِنْهُمْ ف 

0 » لم يغالوا ولم يقصرواء وهم من امن بالرسول صلى لله علبه وآله وسلّم 
«وكيد ينه م سَاءَ م يَْمَلُون4 بئس عملهم أو شيء أو الذي عملونه. 

[/737] - ليا يها ارول بَلّعْ ما أَنِْلَ إِلَيْكَ مِنْ نْ رَبك »# جميعه» لا تكتم شيئاً منه 
خوف أحد لوَإِنْ لَمْ تَمْعَل» فإن لم تبلغ جميعه لمَمَابَلَهْتَ رِسَالَئَهُ4 وجمعها «نافع» 
و«ابن عامرا و«أبو يكن)7) أي فكأنك لم تؤ د شيئاً منها إذ كتمان بعضها ككتمان كلها 
في استحقاق العقاب «والله يَعْصِمُكٌ مِنَ النّاس» يضمن لك العصمة منهم أن 
يقتلوك فما عذرك؟ . 

وعن أهل البيت عليهم الّلام و«ابن عباس» و«جابر» : ان الله تعالى أوحى الى نبيه 
صلى الله عليه وآله وسلّم أن يستخلف علياً عليه التلام» فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة 
من أصحابه» فأنزل الآيّة تشجيعاً له فأخذ بيده فقال: الست أولى بكم من أنفسكم : 
قالوا: بلى قال: من كنت مولاه فعلي مولاه” إن الله لآ يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» 
)١(‏ اي قرأوها : «رسالاته» ينظر حجة القراءات:؟59. 

(1) تفسير مجمع البيان ؟: ؟؟؟ وجوامع الجامع ١:؟8؟.‏ 


5 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


لايمكنهم اا 
3 لاقل يا أَهْل الْكتَابٍ لَسْتُمْ على شَئْءٍِ» يعتد به من الدين #حَنَّى تُقِيمُوا 
لتّرَية وَلْإنِْيل وما أَِْلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ4 من الكتب بالعمل بما فيهاء ومنه الإيمان 
بي واتباع ديني وريدن كثِيرا نه مَا أَِْلَ إَِيكَ مِنْ رَبك طُفْيَانًا وكُفْرَا لأس عَلَى 
الَْوْم الْكَافِريْنَ 4 فلا تحزن عليهم لإزديادهم طغياناً وكفراء لعود ضرره عليهم . 

[14] - لإإنَّ الَذيْنَ عَامَُوا وَالَّيْنَ مَادُوا وَالصَابئُونَ وَالتَصَارَى »* فسر في البقرة”؟ 
و«الصابئون» مبتدأ نوي تأخيره وحذف خبره لدلالة خبر «انَّ) عليه أي والصابئون 
كذلك فهو كاعتراض» يفيد أن الصابئين مع وضوح ضلالهم يتاب عليهم ان صح 
ايمانهم وصلح عملهم فغيرهم أوليد» ولم يعطف على محل اسم «أنْ؛ لعدم مضي 

خبرها لمَنْ ءَامَنَ بالله وَاليَوْم الآخْرِ وَعَمِلَ صَالِحًا» مبتدأ خبره لقلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَحْرَيُونَ4 والجملة خبر «أن) والرابط محذوف أي من آمن منهم أو خبرها «فلا 
خوف» ومن آمن» بدل من اسمها وما عطف عليه . 

[- لالد أَحَذْنا مِينَاقَ بي إِسْرَائيلَ > بالتوحيد واتّباع الرّسل لوَأَرْسَلْنَا إِلَيْهمْ 

ُسُلاً4 لإرشادهم طكُلَّمَاجَاءَهُمْ رَسُولُ4 منهم طبمًا لآ تَهْوَى» لا تحبه لِأَنْقْسَهُمْ4 
من التكاليف طقَرِيقًا كَذَّوَا وََرًِا يفتنُونَ4 جزاء الشرط أو استيناف؛ دل عليه 
والشرطية صفة «رسلاً» وجسيء بالمضارع حكاية للحال الماضية لتستحضر 
فضاعتها وللفاصلة . 9) 

[]- لوَحَسِبُوا أل تَكُونَ» بالنصب ورفعه «أبوعمرو» و#حمزة» و«الكسائي»”") 
على «أن» مخففة [من] الثقيلة» أي وظنوا أن لا تقع طفِدْنَة عقاب لهم بتكذيب 
(0 سورة البقرة35/5. 0000 


(؟)في «ط»: وللصلة. 
(؟) حجة القراءات :5599 


سورة المائدة  )0[‏ #وم 


الرتسل وقتلهم» ونابت «ان» وما في حيزها مفعول «حسب» لفَعَمُوَا عن محجة 
الحق #وَصَمُوا4ك عن استماع حججه إذ عبدوا العجل ثم اب الله عَلَيْهِمْ4 لما تابوا 
ضثَ عَمُوا وَصَمُوْا4 أيضاً بطلبهم المحال أي الرؤية أو عن الإسلام. والضمير 
لخلفهم #كثيرٌ مِنْهُمْ» بدل من الواو أو خبر محذوف أي أولئك كثير منهم #أوَاللهُ 
بَصِيرٌ بِمَايَمْمَلُونَ4 عاد 

[7/] - #إلْقَدْ كمَرَ ادي ال 3 الله هُوَ الْمَسِيِحُ ابن مَرْيم4 هم «اليعقوبية» 
القاتلون بالإتحاد #وَقَالَ الْمَسِيِحٌ يا ب بَنِي إسُرائيل اعبُدُوا لله رَبّي وَرَبَكُمْ4 فاني انيت 
لشي ل مووي كف رن ذا بتر باضه في عبادته غيره #فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْه 

الْجَنَة4 منعه منها منع المحرم عليه من المحرم لوَمَأوَاه الو لا معدل له عنها وما 

لِلظَالِمِينَ مِنْ أنْصَارِ4 أي مالهم من نصار ممّا هم فيه . 

وعبرٌ بالظاهر ايذاناً بأنهم ظلموا بإشراكهم وهو من قول عيسى أو كلام الله . 

[7]- «الَقَدَ كفرَ الْذَيْنَ قَالَوا 5 الله ثَالِثُ» آلهة «وثلئة» أي أحدها والآخران 
عيسى وأمهء وهم «الملكانية» أو «الإسرائيلية» ويشمل قول «النسطورية» بالأقانيم 
الثلائة أيضاً ان صح عنهم وماك في الوجود لمِنْ إله إلا إل وَاحِدٌ» لا ثاني لهء 
وامن» زيدت للإستغراق لأوَإِنْ لَمْ يَنْتّهَُا عَمًا يَقُولُونَ4 من التثليث ويوحّدوا للَيَمَسّنّ 
الَّيْنَكَمَرُوا نم4 «من» للبيان» وعدل عن اليمسنهم» تكريراً للشهادة بكفرهم» أو 
للتبعيض أي ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر ‏ لأن منهم من تتاب 
لِعَذَّابٌ أَلِيمُ4 مؤلم . 

 ]4[‏ قلا يَنُوبُونَ إلى الله» مما هم عليه لوَيَسْتَغْفِرُوبَه4 ويوحّدونه بعد هذا 
التهديد. وفيه تعجيب من إصررهم «والله غَفُورٌ رَحِيدٌ4 يغفر لهم» وينعم 
عليهم إن تابوا. 


[6] - مَاالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَثْ» مضت 8مِن قَبْلِه الرُسُلُ» 


4 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


فهو مثلهمء أتى بآيات من الله كما أتوا بهاء ولبس بإله «وَأَمهُ صِدَيفَة4 كبعض النساء 
المصدقات للأنبياء» أو الملازمات للصدقء بيّن غاية كمالهماء وأنه لا يوجب 
إلهيتهما ٠‏ لمشاركة كثير لهما فيه ثم بيّن نقصهما المنافي للألوهية بقوله #كَانًا 
يَأْكُلانِ الطَّعَام4 ويحتاجان اليه كالحيوانات المركبّة المصنوعة انظ كيف ثُبِيّنُ لَهُمُ 
الْآيِاتِ4 الدالة على بطلان قولهم طَ انْظَرْ أَنّى يُؤْنَكُونَ4 كيف يصرفون عن تديرها . 
واثمًا لتفاوت ما بين العجبين» أي ان بياننا للآيات عجيب وإعراضهم عنها أعجب . 
[3]- قل أَنْبْدُونَ مِنْ دُونٍِ الله مَالا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَل تَفْمَاك هو «عيسى» أي 
لا يملك مثل ما يضر الله به من المحن» وما ينفع به من المنح» وتقديم الضر يعطى 
أن الخوف أدعى الى الطاعة من الرجاء. إذ دفع الضرٌ أهم من جلب النفع #أوَاللَهُ هَوَ 
السّمِيْعُ 4 للأقوال الْعَلِيِمُ4 بالأحوال . 
]قل يا هل الاب لآ تَغْنُوا4 لا تجاوزوا الحدّ في دِيِنِكُم » غلراً لغَبْرَ 
الْحَنَّ4 فترفعوا 0 وتجعلوه إلهاًء أو تضعوه وتجعلوه لغير رشدة أو خطاب 
للنصارى فقط 8اوَلا تتْعُا أَهوَاء قوم قل د صَلُو4 عن الحق وهم أسلافهم #مِنْ بْلُ» 
ب ا 0 لوَأَصَلُا كَثِيرً» تبعهم في ضلالهم لوَصَلُوا4 
حين بععث صلى الله عليه وآله وسلّم فكذبوه عَنْ سَوَاءِ السَّبيْلٍ 4 الطريق المستقيم. 
أي الإسلام . ْ 
3 لالْعِنَ الَِّيْنَ كمَرُوامِنْ يتَى إسْرَائيلٌ عَلى لِسانٍ وود وَعِيسَى ابْنِ مَريَم © 
لعن داود أهل «أيلة» حين اعتدوا في السبت» فمسخوا قردة» ولعن عيسى أصحاب 
المائدة حين كفرواء فمسخوا خنازير لذَلِكَ4 اللعن يما عَصَوًا وَكانوا يَْتَدُونَ4 
بسبب عصيانهم وي 
[4] - #3 كانوا لأْتنَاهَوْنَ4 لاينهى بعضهم بعضاًء أو لا ينتهون لعَنْ منكر 
َعَلُوهُ4 عن معاودته» أو عن مثله للَبنْسَ مَا كائا يَفْعَلُونَ4 قسم مؤكد لذم فعلهم . 


سورة المائدة لا 88و؟ 


[0]- #ترى كثيرًا منهُم يَنَوَاأ يتولَوْنَ الَّذِْنَ كَمَرُواك يوالون المشركين بغضاً لك 
لبمس مَا4 أي شيئاً قَدَّمَتْ لَهُمْ أنْفْسْهُمْ4 من الزاد لمعادهم #أَنْ سَخِط الله عَلَيْهِمْ 
وَفِي الْعَذَّابِ هُمْ خالدُونَ4 هو المخصوص بالذَّم أي: موجب سخط الله وعذابه . 

[81]- لوَلَوْ كَائوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالتِىَ4 محمد صلى الله عليه وآله وسلّم أو موسى عليه 
التلام وما أَنْزلَ إِلَيْد القرآن أو التوراة «إمَا انَّخَدُومُمْ أَوْليِّ» لمنع الإيمان ذلك 
«وَلكنَّ كثيرا مِنْهُمْ َاسِقُونَ4 خارجون عن الإيمان . 

[47]- #الَتَجِدَنَ أَشَدَ النّاسِ عَدَارَة لِلَذيْنَ امنا اليَمُودَ وَالَذِيْنَ أَشْرَكُوا 4 
لتضاعف تفرم وفرط بنضيم للحق يدم للنبي 0 #وَلْتَحِدَنَ 
مْرَبَهُمْ 177 للدية مما اد ثَالُوا! تاعاق © نهر ارقرائفو»” " وميلهم الى 
الإسلام لذَلِكَ بن بسبب 8مامِنْهُمْ قِسّيسِينَ وَيُمَْانًا» علماء وعباداً لوَأنَهُمْ لآ 
يَسْتَكبرُونَ 4 عن اتباع الحق أو يتواضعون . 

قيل: هم النجاشي وأصحابه» هاجر اليهم جعفر بن أبي طالب وأصحابه» 

لاشرام ابوه ل مارو ا : 

[87]- #وَإِذًَا سَمِعُوا ما أَنِْلَ إلى الرََسُولٍ» من القران #أثر ى أَعْيْنَهُمْ نَفِيضٌ مِنّ 
الدَّمْع» لرقة قلوبهم 0" «من» للإبتداء #عَرَفُوا من الْحَقّ» «من؛ للبيان أو 
للتبعيضء يَقُولُونَ رَبّنا ءامنا بنبيّك وكتابك لفَاكْتينا مَعَّ الشاهدينَ* ممّن شهدوا 
بنبوتهء أو من أمته الشاهدين على الأمم يوم القيامة . 

[84]- لاوما لَنا لآ نُؤْمِنُ بالله وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقٌ وَنَطْمَعٌ أَنْ يُدُخِلَنا ْنَا مََ الم 
الصَّالِحَينَ4 انكار لانتفاء الإيمان مع وجود موجبه وهو الطمع في دخولهم مدخل 
الصالحينء أو جواب قائل : «لِمَ أمَنْتُمْ؟» وهلا نؤمن» حال من الضمير؛ والعامل 


. ارعوى الرجل عن القبيح أو الجهل ارعواءً : كفي عنه ورجح‎ )١( 


757 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
معنى الفعل في اللام؛ أي أيّ شيء حصل لنا غير مؤمنين . «ونطمع" عطف على . 
«نؤمن» أو حال عن فاعله . 

[86] -طفَاََابهُمُ الله بمَا قالُو/ بما وحدوا بإخلاص ظجَنَاتِ تَجْري مِنْ تَحْتَهًا 
الأنهارٌ حَالِدِينَ ًا وَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسنِينَ4 الموحدين . 
3 - طوَالَدِينَ كَمَوُوا وكَذَُوا اتنا أولئِكَ أضحابٌ الْجَحِيم» في ذكر حال 
المصدقين بالآيات» وتعقييه بحال المكذبين بها ترقيت وترهيت: ْ 
[81]- ليا يا الَذِيْنَ ءامنا لا تُحرمُوا طَيَاتِ مَا أَحَلّ الله لَكُمْ4 مستلذاته . 
قيل : وصف النبىّ صلى الله عليه وآله وسلّم القيامة فبالغ » فهمَّ قوم من الصحابه أن 
يلازموا الصوم والقيام» ويجانبوا الفرش والنساء واللحمء ويسيحوا في الأزض فبلغ 
ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فقال لهم : 
«اني لم أؤمر بذلك. إن لأنفسكم عليكم حقاًء فإني أقوم وأنام واصوم وأفطرء 
وأكل اللحم» وآتي النساء» فمن رغب عن ستّني فليس مني» فنزلت”" #إولا تَعْتَدُا» 
حدود الله بتحريم ما أحل» أو حدود ما أحل الى ما حرّم؛ ففيها نهي عن تحليل ما 
حرم وتحريم ما أحل إن ل لبج الْمُ 4 يريد عقابهم . 
[84]- لوَكلُوًا مما زر كم الثه حَلاّلا4 صفة مصدر محذوف. أو حال من «ما» 
مبينة لا مقيدة» إذ الرزق كله حلال وفائدتها أن الحلال لا معنى لا جتنابه. ركذا 
#طيبًا 4 أي طاهرا من كل شبهة» أو مستلذا. وقيّد به لميل النفس اليه #وَاتَقا الله 
الذي أَنْتمْ به مُؤْمِنُونَ» . 
[64] - «الآ يُوَاخِذّكُمُ الل باللّغْو4 الكائن أو كاثناً فِي أَيْمَانِكُمْ4 هو الحلف 
بلا قصد: كلا والله» وبلى والله؛ أو على ماظن أنه كذلك ولم يكن؛ أي لا يؤخذكم 
به بعقاب ولا كفارة #وَلْكنْ يُوَاخِذَّكُمْ بم عَقَد عَقَدْنُم 4 وثقتم لالْأَّمَانَ4 عليه بالقصد 


.155-١16 تفسير مجمع البيان ؟: فرش ؟ وتفسير البيضاوي ؟:‎ )١( 


سورة المائدة ل بوم 


إذاحنثتم» أو بنكث ما عقدتم» وخففه «حمزة» و«الكسائي». وقرأ «ابن عامر» عاقدتم 
بمعنى عقدتم'" #فَكَفَارَيُةُ4 فكفارة نكثه التي تذهب إثمه ولا تجزي قبله ‏ وظهوره من 
الآية ممنوع - إِطْعَامٌ عَشَرَة ىَُ م كين # مؤمنين . . لكل مسكين مذ وفيل : : مثان9) ولا 
يجزي دفع طعامهم الى واحد لمِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ4 منه «أنيئ:» من أقصده 
في النوع لا أدناه» ويجزي الأعلى . وهو صفة مفعول محذوف تقديره أن تطعموا عشرة 
قيل قرأ الباقر عليه الشلام «أهاليكم» بتسكين الياء» ”' جمع أهل ك«أراضي» جمع 
أرض لأأَوْ كَسْوَنُّهُهْ4 عطف على إطعام»» وهو مسماها كثوب يواري العورة وقيل : 
ثوبان”' أو تَحْرِيْر رَقبَة4 إعتاقها . وظاهره إجزاء كل رقبة . 
وسامق افك ط ايمانهم و«أو» للتخيير فالواجب إحدى الخصال الثللاث 
مطلقاًء والتعبين للمكفر لقَمَنْ لَمْ يَحِدْ» شيئاً منها قَصِيَامُ4 فكفارته صيام لثَلانَة 
ام » متتابعة عندناء ويؤيده قراءة متتابعاتء واختلف العامة [فيه]" لذَّلِكَ» 
المذكور لكَمَارَة أَُِمَانِكُمْ دا حَلَفْثّْ4 وحنثتم طوَاحْفَظا أَيْمَانَكُمْ4 أن تنكثوها مالم 
تروا خيراً من المحلوف عليه #كدَّلِكَ4 البيان #يبيّنُ الله لك ءَايَاتِه © دلائله وأحكامه 
لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 نعمه التي منها تعليمكم . 
[10]- ليا أيّهَا الَذِيْنَ عَامَنواإِنَمَا الْكَمْرُ الشراب المسكر لوَالْمَيْسِرُه القمار 
لوَالْأَنْصَابُ» الأصنام المنصوبة للعبادة لوَالأرْلآمُ» قداح الإستقسام لرِجْسٌ4 قذر 
(6) تفسير مجمع البيان ؟: /؟؟ وجوامع الجامع :١‏ 106 
(5) نقله الشيخ الطوسي عن اصحابنا انظر تفسير التبيان ؟:؟١.‏ 
(6) وهما السيد المرتضى والعلامة الحلي ‏ كما ورد في كتاب الكفارات من المختلف . 
(؟) زيادة افتضاها السياق. 


3[ الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


خبيث» خبر ل«الخمر» دال على خبر المعطوفات؛ أو لمضاف محذوف أي تعاطي 
الخمر والميسر #مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَّان» لأنه بتزيينه فَاجْمَيبوهُ» أي : الرجس . 
أو: التعاطي ظلْمَلَكُمتُْلِحُونَ4 باجتنابه . 
إكد تحريم الخمر والميسر بحصرهما في الرجس » وقرنهما بالأصنام والأزلام» 
وجعلهما من عمل الشيطان والأمر باجتنابهما وجعله من الفلاح وبيان مفاسدهما في 
الدنيا والدين بقوله : 
[41]- 8إِنَمَا يُرِئِدُ الشَيْطَانَ أَنْ يُوقِعَ بَبِنَكُمُ الْمَدَاوَة وَالْبَمْضَاء فِي الْجَمْرِ 
وَالْمَئْسر» بتزيينه لكم» تعاطيهما المثير للشر والفتن» وأفراد بالتكرير لانهما المقصود 
بالذكرء وذكر الانصاب والأزلام. للاعلام باستواء الكل في الإثم #وَيَصدٌ يَصُدَّكم 4 بأن 
ا لعَنْ ذكر الله وَعَنٍ الصَلُوةِ»4 خصت بالذكر لفضلها لتَهّل نتم 
مُهُونَ4 عنهما بعد بيان ما فيهما من الصوارف» وهو أبلغ من «فانتهوا» . 
[47]- طوَأطِيْعُوا الله وَآَطِيعُوا الرّسُولَ وَاحْدّرَُا4 عصيانهما طفَِنْ تَلَيثُمْ4 عن 
الطاعة لمَاعْلَمُوا أَنّمَاعَلَى رَسُولًِا 2 الْمِْيْنُ» ولا يضره توليكم وإنما يضركم . 
[48]- لَيْس عَلَى الَّذِيْنَ ءَامَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا» من 
الحلال أإِذًا مَا انَقَواك المحرّم طوَءَامَئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» وثبتوا على الإيمان 
والعمل الصالح لاثُمَ القََاوَءَامَنْْاك ثبتوا على التقوى والإيمان لثم انوا ثبتوا على 
اتقاء المعاصي لوَأَحْسَئْوا4 عملهم . 
قيل : لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم : كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فنزلت . '"" 
وقيل: في الذين تعاهدوا على ترك الطيبات”" #وَالله يحب الْمُحْسِِيِنَ» 
)١(‏ قاله ابن عباس وابن مالك وغيرهما_ كما في تفسير التبيان 4: ١؟.‏ 
(5) نقله الطبرسي في تفسير مجمع البيان ؟: ٠6؟.‏ 


سورة المائدة لا 698 


يثيبهم ويكرمهم . 

[94] - ليا أَيّهَا الَِّيْنَ َامَنُوا لَيَنْنُوَبَكُمُ الله بشَىءٍ مِنَ الصَّبْدٍ تََالْهُ أبِدِيكُمْ 
وَرمَاحْكمْ» ابتلاهم به «عام الحديبية» فكان يغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من 
صيد صغاره بأيديهم » وكباره برماحهم وهم محرمون ملَعْلَم الله مَنْ يَحَافَهُ 00 
ليتميز من يخاف عقابه غائباً في الآخرة فيجتنب الصيد ممن لا يخافه. فيقدم عليه 
9فَمَنٍ اعْتَدَى»* فصاد #بَعْدَ ذَلك4 الابتلاء #قْلَهُ عَذاتٌ 4 وفي إبهامه تشديد 
لدان العبيل: 

 ]46[‏ يا أَيْهَا الَّذِيْنَ َامَنْوَا لآ تفْدلُوا الصَّيْدَ» المحلل؛ وبعض المحرم 
كالثعلب والأزنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل لوَأَنْتُمْ خُرُعٌ4 جمع حرام بمعنى 
محرم لوَمَنْ كتَلَهُ 4 مِنْكمْ متَعَمدٌ مُتَعَمّدَا ذاكراً للإحرام والحرمة» ومثله الناسي والمخطىء 
0 المتعمد لنزولها فيه؛ وهو «أبو اليسر» قتل حمار وحش برمحه مُحرماً لفَجَرَاءٌ 

مِثْل مَا قَتلّ* رفعهما الكوفيون»”"' أي فعليه جزاء يمائل ما قتله #م من التقم» ضقة 
٠ 0‏ ولا يتعلق به واضافه الباقون الى «مثل» ويتعلق به «من النعم» أي فعليه أن 
يجزى منها مثل ما فتله . 

والمماثلة عند «أبي حنيفة» باعتبار القيمة» وعندنا باعتبار الخلقة كالشافعي» 
والأظهر رجوعها الى النّصء وفيما لا نص فيه قيمته”" يَحْكُمْ به4 بالمثل» صفة 
لهء أو لجزاء لذَوَا عَدْلٍ مِنْكَهْ4 مسلمانٍ عادلان فقيهان يعرفان المماثل في الخلقة . 

وقرأ الصادقان عليهما السلام : «ذو عدل» وفسراه بالإمام”" هَدْيًا» حال من 
الهاء في «به» أو من «جزاء» #بَالِعٌ الْكَعْبَة4 صفة «هدياً» إذ إضافته لفظية. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ؟:؟4؟. 
(؟)في«ط): يرجع الى قيمته 1 
(؟) جوامع الجامع :١‏ ؟0؟. 


لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


قيل : بلوغه الكعبة ذبحه في الحرم, '' والتصدق به . 

وعندنا ذبحه بفناء الكعبة في الحزورة» ' والتصدق به فيها للمعتمر» وب«منى» 
كذلك للحاج أ كَمَارَةٌ» عطف على جزاء #طَعَامُ مَسَاكِينَ # عطف بيان» أو خبر 
محدوف:: وأضافك «نافع») و«ابن عامر» «كفارة» إضافة ا كاباب ساج» والمعنى 
. أو ان يكفر بإطعام مساكين طعام”'' يساوي قيمة الهدي» لكل مسكين مدّ أو مدّان» 
عَانْ الكلاف: © ولهافنا زاة على السعن :ولا يكمل الناقمن أو عَذل4 أو سازي 
لإذَّلِكَ4 الطعام #صِيامًا# تمييز 0 فيصوم عن طعام كل مسكين يوماً . 

واكثرنا رتب الأقسام لاض ل 

ومنًا من خخيّر” لظاهر «أو؛ وللنضٌ الصحيح أن «أو؛ في كل القرآن للتخبير 
الَيَزُوقٌّ وَيَالَ أمْرِهِ» يتعلق بمحذوف أي فعليه كذا ليذوق ثقل جزاء فعله #عَفَا الله 
عَمّا سَلّفَ» من قتل الصيد محرماً أول مرة مع الجزاء» أو قبل التحريمء أو في 
الجاهلية #أوَمَنْ عَادَ» الى ذلك # َيَنتَقمُ4 أي فهو ممن ينتقم #الله منه4 قيل : : هذا 
يقابل الكفارة فلا تلزم العائد.” وقيل: لاتنافيه»”" واختلف الفتوى”'" 


(1) قاله ابن عباس كما في تفسير مجمع البيان ؟: 548 

(0) الحزورة بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء وهو في اللغة الرابية الصغيرة . 
الحلزورة» سوق مكة دخلت في المسجد لما زيد فيه يجمع البلدن. 

(؟) حجة القراءات: /771 . 

(4) في«الف»: طعاما مّا. 

(6) الذي ذكر في تفسير الآية 49 من هذه السورة . 

(7) انظر وسائل الشيعة 8: ؟14الباب الثاني من ابواب كفارات الصيد . 

(7) وهو الشيخ حيث ذهب اليه في كتاب الحج من كتاب الخلاف المسألة: 14؟. 

(4) قاله ابن عباس والحسن ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟: 480؟. 

(9) قاله عطاء وسعيد بن جبير وابراهيم ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟: 546. 

(١٠)انظر‏ باب كفارات الاحرام من كتاب الحج في مختلف الشيعة . 


سورة المائدة لا 4+١‏ 


كالأخبار” طوَاشعَزِير» غالب #ذُو لتقام ممن عصاه. 

[3]- #أجلّ لَكُمْ صَيْدُ اْبحْرٍ4 ما صيد منه مما يفرخ فيهة "ولا يحل مه عددنا 
إل ماله فلس من السمك لاكلّ صيد كالشافعي ولا كل سمك كأبي حنيفة 
#وَطَعَامه مَهُ» طاعم البحر أي القديد وصيده الطري, أو طعام الصيد أي أكله لأمَنَاعَا» 
مفعول له أي تمتيعا أ لكر وَلِلسَّيّارَة 4 مسافريكم تتزودونه #وَحَرْمَ عَلَيْكَمْ صَيْدُ البو 
ما صيد فيه مما يفرخ فيه لام حا البخرمين وإن صاده محل عندناء واختلف 
فيها العامة لوَاتَقُا الله الَذِي إِليْه تُحْشَرُونَ4 للجزاء . 

7 ]- #جَعَلَ الله الْكَعْبَة4 سميت كعبة لنبوّها'" هالْبَيْتَ الْحَرَام4 عطف بيان 
للمدح لقِيَامًا لِلنّاس» مفعول ثانٍ» أي ما يقوم به أمر دينهم بحجهء ودنياهم بأمن 
داخله» وربح التجار عنده. وقرأ «ابن عامر»: «قيماً»(" مصدر «قام» لوَالشَهْرَ 
الْحَرَاَ ‏ لامه للجنسء أي الأشهر الحرام الأربعة طوَالْهَدِْيَ وَالقَلائْد4 فسرا في 

أولها9 لِذَلِكَ4 الجعل طلِتَمْلَمُا أن الله يَعْلَعُ مَا في السَّمّواتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَأَنَّ الله 
بكلٍ شَىءِ عَلِيِم 4 إذ جعله ذلك لدفع المضارء وجلب المنافع قبل كونها 


دليل كمال علمه . 
١3‏ لاإِعْلَمُوا أَنَ الله سَّدِيدٌ الِْقّاب» لمن عصاه #وَأنَ الله عَمُور» لمن تاب 
لرَحِيم 4 به . 


3 لاما عَلَى الرَسُولٍ ِل الْبَلاعُ4 وقد فعل» وقامت عليكم الحجة فلا عذر 
لكم في التفريط طوَالَهيَعْلَمُ ما نُبَدُونَ وما تَكمُونَ4 من الأعمال فاحذروه. 


. وسائل الشيعة 5: 64؟ الباب اه 68 من ابواب كفارات الصيد‎ )١( 

(؟) في بعض كتب اللغة : الكعبة البيت الحرام بمكة قيل سميت به لنتوئها وقيل لتربيعها. 
(؟) حجة القراءات : /1؟؟ . 

(4) عند تفسير الآية (؟) من هذه السورة . 


؟ 0 2 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


-6٠١[‏ طقل لآ يَشتَوِي» عند الله طالْحَبِيْثُ وَالطَيبُْ4 حرام المال وحلاله» 
وطالح العمل وصالحه طوَلَوْ أَعْجَبَكَ4 أيها السامع لكَثْرَالْحَيْثِ» فإنَّ قليل الطيب 
خير من كثير الخبيث فَائَقُا لله» وآثروا ما هو خير يا أَوْلِي الْأَبَابٍ لَعَلَكُمْ 
تفْلِحُونَ4 لتفوزوا بالثواب . 

3 ]فيا يها الَذيْنَ َامَمُوا لآ تَسَْلُوا عَنْ أَشْيَاِ4 اسم جمع؛ أصله شيئًاء 
فعلاء قدّمت لامه فصار لفعاء» أي لا تسألوا الرسول عن أشياء مسكوت عنها 9إن ُبْدَ 
لَكُمْ تسْؤْكُمْ4 إن بينها لكم تغمكم» والشرطية صفة أشياء وكذا لوَإِنْ تَسْكَلُوا عَنَْا 
حِينَّ يرل الشُرْءَانٌ4 أي في زمن الرسول صنى اله عليه رآله وسلم ابدَ لَكُمْ» يظهرها لكم 
وإذا ظهرت غمتكم فلا تسألوا عنها #عَمًا الله عَنْهَا4 عن مسألتكم التي سلفت فلا 
تعودوا. وهو استئناف. أو صفة أشياء» أي عن أشياء لم يكلف الله بها #واللة غَفُورُ» 
للذنوب #احَلِيْمٌ4 لا يعجل العقوبة . 

-]١[‏ #إقَل سَألَهَاك أي الأشياءء ببحذف «عن» أو المسألة بقرينة «تسألوا» 
لقَوْمٌ منْ قَبْلِكُمْ» فأجيبوا ببيانها لانم َصْبَحُوَا بها كَافِرِينَ أي بسببها إذ لم يقبلوها . 

-]٠١[‏ ما جَعَلَ الله» رد لبدع الجاهلية» أي ما شرع #إمِنْ بجيرَة» «من» 

مزيدة #ولآ سَائبَة وَل وَصِيلَةٍ وَل حَام» كانوا إذا اتتجت الناقة خمسة أبطن» آخرها 
ذكرء بحروا أذنهاء أي شقوهاء وحرّموا ركوبها وحلبها. وكان الرجل يقول: إن قدمت 
فناقتي سائبة ويحرم منافعها كالبحيرة وإذا ولدت الشاة انثئى كانت لهم» وان ولدت 
ذكراً كان لآلهتهم. وان ولدتهما لم يذبحوا الذكر لهاء إذ وصلته اخته» وإذا انتج من 
الفبخل عشرة أبطن حرموا ظهره» وقالوا: «حمى ظهره» ولم يمنع ماء ولا مرعى #وَلكن 
لين كَمَرُوا يَفْترُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ» بنسبة ذلك اليه لوَأَكْتَرْمُمْ لآ يَعْقَلُونَ4 أنّ ذلك 
افتراء لأنهم قلدوا فيه كبارهم . 


- 


-]٠١5[‏ #وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تعَالَوا إلى ما أَنْرْلَ الثه وَإِلَى الرَسُولٍ قَالَُا حَسْبَْا ما وَجَدْنا 


سورة المائدة لا #.غ 


عَلَيْهِ َاباءنًا© من الدين» وتمسكهم بالتقليد دليل نقص عقولهم #أ» همزة إنكار 
دخلت على واو الحال» أي أحسبهم ذلك ##وَلَوْ كان ءَايَاءُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْنًاك من 
الحق «وَلا يَهْتَدُونَ4 اليه . 

 ]٠١5[‏ يا أَيُهَا الَّذِيْنَ ءَامَنوا عَلَيكُمْ أَنْقَسَكُمْ4 إلزموا صلاحها ونصب 

«انفسكم» باعليكم» لأنه اسم لإلزموا الآ يَصُرُكُمْ مَنْ ضَلّ» أي الضلال 8ْاإدَا 

| امْتَديْتُ4 ولم يرد ترك الحسبة»'' إذ تاركها مع المكنة ليس بمهتد و«لا يضركم» رفع 
إستغنافاًء أو جزم جواباً أو نهب واتبع الراء للضاد ضماً إلى الو مَرْمُكُمْ جعي 
يكم ما كُدتُمْ تَعْمَلُونَ4 فيجازي كلاً بعمله . 

-]٠١5[‏ «يًا ا الْذْئْنَ ءَامَئْوَا َهَادةٌ َبتك أي الاشهاد الذي شرع بينكم. 
وأضيفت الى الظرف اتساعاً #إِذًا حَضْرَ أَحَدَ حَدَكُمُ الْمَوْتُ» أي أسبابه ظرف للشهادة 
«حِينَ الْوَصِيّة4 بدل منه انْنَانِ4 خبر «شهادة» بحذف مضافء أو فاعلها أي 
عليكم أن يشهد اثنان ذَوَا عَذْلِ مِنْكُمْ4 من المسلمين وهما صفتان ل«إثنان» أو 
ءَاخَرَانٍ» عطف على «اثنان» وظاهره اعتبار عدالتهما في دينهما لمِنْ غَيْرِكُمْ4 من 
أهل الذمة ولا تسمع شهادتهم إلا في هذه القضيّة عندنا ونسخه ممنوع ؛ 

وارادة الأقارب والأجانب ب«منكم» واغيركم» لا تطابق سبب النزول إإن أَنْتُم 
صَرَبْتُع4 سافرتم في الْأَرْضٍ فَأْصَاببَكُمْ مُصِببَةٌ الْمَوْتِ أي قاربتكم والجزاء 
محذوف دل عليه «أو اخران» لتَحيِسُونَهُمًا 4 تقفونهما صفة «آخران» والشرط اعتراض 
يفيد أنه لا يعدل عن المسلمين إلا إذا تعذرا مطلقاً»ء أو في السفر فقط 8مِنْ بَعْدٍ 
الصّلوة» صلاة ة العصر لاجتماع الناس حينئذء أو أي صلاة لفَيُقَسِمَانِ بالله إن 
رتم4 | إن ارتاب الوارث . وهو اعتراض يخصص القسم بحال الريبة #لآتشتر نشتري به 4 
لا نستبدل بالقسم أو بالله ثَّمَئَا© عوضاً من الدنياء بأن نحلف به كذباً لأجله «وَلَو 


. الحسبة : نظارة ضبط الموازين والاسعار ونحو ذلك من طرف الوالي‎ )١( 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


كَانَّ» المقسم له ظذَا قُرْبَى» قريباً منّا طإولآً َكنم شَهَادةَ اللو التي أمرنا بأدائها «إنَا 
إذا لَمِنَ الْآثمِيْنَ ا 

]1١07[‏ #فإن عثر» عير اطّلع لعَلَى رسيم 
تعر َومَانِ مامه 4 في الحلف لايِنَ الَِّيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ4 جني عليهم. 
وهم الورثة #الْأَْليَانِ4 الأحقّان بالشهادة خبر محذوفء أي «هما الأوليان»” أو بدل 

من فاعل ”يقومان» أو من «آخران» وعلى قراءة «حفص» «استّحقٌ!" مبنياً للفاعل وهو 
فاعله . وقرأ «حمزة» و«أبو بكر) «الأوَلِينَ)"' جمع «أول» صفة «الذين» أو بدل منه 
لتَبْفْسِمَانِ بالله لَتَهَادَنا أَحَقٌّ4 أصدق ظمِنْ شَهَاَتهِمَا وما اعْتَدَيْنَا4 وما تجاوزنا 
الحق فيها لإا إذأ» إن اعتدينا #الَّمِنَ الظَالِمِينَ أنفسهم, أو بجعل الباطل حقاً. 
والمعنى ليشهد المحتضر عدلين من أهل دينه فإن فُتّدا لسفر ونحوه فآخران من 
غيرهم» فإن ارتاب الورثة فيهما حلفا على صدقهما بتغليظ في الوفت . وجاز تحليف 
الشاهد هنا للنص» فإن اطلع على ما يكذبهما حلف آخران من الورئة على خيانتهما 
المعثور عليها 

قيل: خرج مسلم مع نصرانيين تجاراً فمرض وكتب وصية ودسها في متاعه 
وقال : «ابلغاه أهلي» ومات. ففتشاه وأخذا منه إناء فضة نقش بذهب. فوجد أهله 
الوصية وطالبوهما به» فجحدا فترافعوا الى النبيَ صلى لله عليه وآله وسلّم فنزلت الأولى» 
فأحلفهما بعد العصر ثم وجد الإناء عندهماء فقالا: ابتعناه منه ولا بينة لنا فلم 
نقربه» فرفعوهما الى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فنزلت الثانية فحلف رجلان من أوليائه . '©) 

-]١[‏ #ذَلِكَ» الحكم المذكور #أَدْنَى » أقرب الى «أن ينوا َوًا» أي الشهود 
)١(‏ في الاصل : هما الوليان» وفي«ب؟ وااج»: هما اوليان. 


(؟-؟) حجة القراءات :558 . 
() قاله اسامة بن زيد عن ابيه كما فى تفسير التبيان 4: "6 و57 . 


سورة المائدة 0ل 2*6 


عموماً بِالشهَادَة عَلى وَجْهِهَا4 الذي تحملوها عليه بلا تحريف لخوف الحلف 
«أؤ» أدنى إلى أن ©يَحَافُوا أن ترد أَيْمَانَ بَْدَ أَيُمانِهِمْ4 على الورثة المدعين فيحلفوا 
على كذبهم فيفتضحوا طوَاتَقَُا الله أن تكذبوا وتخونوا لوَاسْمَعُْاك وصيته سماع 
قبول الله لأيَهْدِي الْقَومَ اْمَاسِقِينَ4 الخارجين عن طاعته الى حجة أو الجنة . 
-]1١1[‏ 8يَوْمَ يَجْمَعٌ الله الرسُلَ»* ظرف «لا يهدى» أو نصب ب«اذكرا مضمراً 
#فَيَقول4- لهم توبيخاً لقومهم : #مَّاذَا94مَادَا4 في موضع المصدرء أي أي إجابة 
«أْجِبثم ثَالُو> «أَجِبثم تَانُوا4 تشكياً ورداً للأمر الى علمه بما كابدوا منهم لآ عِلَّمَ 
لت بما أنت تعلمه أي لا حاجة الى شهادتنا 9إِنّكَ أَنْتَ عَلدمُ الُْيُوبِ» فتعلم ما 
أجابونا وما أسرّوا في أنفسهم, أو معناه لا علم لنا مع علمك لأنك علام الغيوب 
فكيف الظواهر. وكسر «حمزة» و«أبو بكر «غين" الغيوب حيث وقع ."7" 
-]1١[‏ #إإِدْ قَالَ اليا عيْسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيِْكَ وَعَلى وَالِدَتك»4 أي 
اذكر إذ يقول» أو بدل من يوم يجمع» أي يوبّخ الكفرة'" يومئذ بسؤال الرسل عن 
إجابتهم . وَدكر ما منحهم من آياته فكذبهم قوم ودعوهم سححرة » وغلا قوم ودعرهم 
روحك المطهرة من الأدناس لتُكَلُمُ النّآس» حال من كاف «أيدتك؛ ظفِي الْمَهْدِ» 
طفلاً لوَكَهْلاً4 بلا تفاوت في كمال العقل . ويفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع ولما 
يكتهل طوَإِذْ عَلّمدُكَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة وَالتَّورَةَ وَلإِْجِيلٌ وَإِذْ تَخْلُنُ مِنّ الطين كَهََة 
قي لف ف يام ]ا ا 1 ١‏ بلق ل وك مامائن و ار مركن الو ع 
الطب بإذني فَتنفحُ يها تتكون طَبِرًا بإذني وَبُبرى الأكمة وَالمرص بإذني وَإِذ نُخْرِجُ 
الْمَوْتى بإِذْنِي4 فسّر في «آل عمران»”" وقرأ «نافع» «طائرا» ©إوَإِذْ كََفْثُ يَنَى 
)١(‏ تفسير البيضاوي ؟:76١.‏ 
(')كذا ظاهر الأصل. وفي2ب»: نوبخ الكفرة وفي2ج» توبيخاً لكفرة وفي«ط» توبيخ الكفرة . 


(؟) عند تفسير الآية : 49 من سورة آل عمران . 
(4) حجة القراءات : 1564 : 


0-7 


71 ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


إسْرَائِيلَ 4 اليهود لعَنْكَ4 عن قتلك ؤْإِذْ جِنْتَهُْ الْبَيّنَاتِ4 المعجزات لثَقَالَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا مِنّْهُمْ إِنْ4 ما هَذا» الذي جئت به #إِلاسِخْرٌ مُبِيِنٌ4 وقرأ «حمزة» 
و«الكسائي» ا أ يس + 
[)- طوَإِدْ أوْحَبْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ4 أمرتهم على السنة رسلي #أأَنْ ءَامِنوًا بي 
وَبَرَسُولي 4 «أن» مصدرية أو مفسرة قَالُواءَامَنَا وَاشْهَدْ يننا مُسْلِمُونَ4 مخلصون . 
-]1١7[‏ ل#ْاإِذْ قال الْحَوَارِيُونَ يَا عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ4 معمول «اذكر» أو ظرف 
ل«قالوا» فيؤذن بشكهم حين ادعوا الإخلاص إذ العارف لا يقول هَل يَسْتَطِيعُ رَبك 
أَنْ 58 عَلَيْمَا مَائْدَةَ من السَّمَاءِ # وقيل: هل يطيع أي يجيبك و«استطاع» بمعنى 
«أطاع» وقرأ «الكسائي»: «تستطيع ربك2”' أي سؤال ربك . 

والمائدة : خوان عليه طعام من «ماد» أي : تحرك أو «مادة» أي أعطاه ظقَالَ انوا 
لله أن تقترحوا عليه لإإِنْ كنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ4 كما ادعيتم . 

-]١1١[‏ طقَالوائْرِيدُ4 سؤالها من أجل أَنْ تَأْكلَ مِنْها وَتطْمئِنَ كُلُوب41 تسكن 
بزيادة اليقين لوَبَعْلَمَ أنْ4 مخففة [من] الثقيلة”" لقَدْ صَدَقْتَنَا4 في ادّعاء الرسالة 
لوَنَكُونَ عَلَْهَامنَ الشَّاهِدِينَ4 لله بالواحدانية ولك بالرسالة عاكفين عليها. 

]١15[‏ - ظثَالَ عِيسَى ابْنُمَرْيَمَ اللَّهُمَ ربَنا4 نداء نان طأَنْرِلُ عَلَبْنَا مَائِدَةمِنَ 
السّمَاءِ كُونٌ» أي يكون يوم نزولها . قيل : هو يوم الأحد”*' ولهذا اتخذه النصارى 
عيداً للا عِيدًا لون أهل زماننا بدل من «لنا» بإعادة الجار لوَءَاخِرِنًا من يأتي 

بعدنا لإوَءَايَة4 كائنة «مِنْكٌ4 على قدرتك وبنوتي لوَازْرْقَْا4 إياها أو شكرها 9وَأَنْتَ 


. حجة القراءات :9؟؟‎ )١( 

(؟) حجة القراءات : ٠١4؟.‏ 

(؟) في 2ط» : مخففة من الثقيلة . 

(4) قاله كعب - كما في تفسير مجمع البيان ؟:577. 


سورة المائدة ل #07 


خَيْرٌ الرَازِقِيْنَ4 . 

]١١6[‏ - #قَالَ الله» ‏ مجيباً له _: #إني مُنْزِلُها» وشدده «نافع» و!ابن عامرا 
ودعاصم”" طعَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بعْدُ منكُمْ فَإنّي 4 وفتح «نافع» الياء”" لأَعَذَبهُ عَذَابَا4 
تعذيباً لآ أَعَذَّبهُ4 الهاء للمصدر لأحَداً مِنَ المَالَمِينَ» فنزلت الملائكة بها عليها 
سبعة أرغفة وسبعة أحوات» فأكلوا منها . 

وروى أنها كانت تنزل فيأكلون منهاء ثم ترفع» فمنع مترفوهم سفلتهم منهاء 
فرفعت ببغيهم ومسخوا قردة ونخنازير. '") 

وقيل: نزلت خبزاً ولحماًء وامروا أن لايخونوا ولايخبئواء فخانوا وخبأوا 
لسو ”ارين اثقال أخن: 4 

[73] - ##وَإِذْ قال الله» يقول لعيسى توبيخاً لقومه لإيّا عَيسَى ابْنَ مَرْيَمَ َأَنْتَ 
قَلْتَ للثّاس انَِذُونِي َأمّي» وفتح ياءها«نافع» و«ابن عامرا و«أبو عمروا 
و«حفص»"" إِلهَبْنِ مِنْ دُونٍ اللو الظرف صلة «اتخذوني» أو صفة «إلْهين؛ #قَالَ 
سُبْحَانّكَ4 تنزيهاً لك من أن يكون لك شريك ما يَكُونُ» ما ينبغي الي » وفتح 
«ألياء» «الحرميان» و«أبوعمرو"””" لأَنْ أَقُولٌ ما أي قولاً «لَيِسَ إِي بِحَقٍ 4 لا يحق لي 


)١(‏ حجة القراءات : ؟4؟ وفي المصحف الشريف بقراءة حفص عن عاصم«منرّلها» بالتشديد. كما 
ذكره المؤلف ‏ قدس سرّه -. 

(؟) انظر كتاب السبعة في القراءات : ٠8؟.‏ 

(؟) تفسير مجمع البيان ؟:5707. 

() رواه عمار بن ياسر عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟:77؟. 

(0) المتداول اليوم أن يقال في جمع«نقل» نقول غير أن أنقال أيضاً جمع له آخر صحيح وان لم يكن 
متداولا. 

(1) كتاب السبعة فيالقراءات : ٠86؟.‏ 

(7) انظر كتاب السبعة في القراءات: .58٠‏ 


4 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


أن أقول لاإِنْ كُنْتُ فُلْهُ َقَد عَلِمْتَهُ تعْلَُ مَاك أسرّه «ني تفي وَل أعلّم ماي تَِيِكَ» 
أي معلوماتك . وذكر «في نفسك» للمشاكلة 9إِنَتَ أنت عَلامُ الْغْيُوبِ» يقرر 
الجملتين منطوقاً ومفهوما . 0 0 

-]١10[‏ لاما قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْئَِي به» فيه اقرار بأنه عبد مأمور لأَنِ اعْبُدُوا الله 
بي وَرَبكُمْ4 خبر مضمرء أو مفعوله. أي هوء أو أغني أو عطف بيان للهاء في لابه 
لوَكُنْث عَلَبْهِمْ شَهِيْدَا» رقيبأًء أمنعهم أن يقولوا ذلك طمَادْمْتُ فِيهمْ فَلمَ تَنتتِي» 
بالرّفع اليك . 

والتوفي أخذ الشىء»ء وافياً فيعم الموت وغيره #كدْت أَنْتَ الرَّقِيتِ ب عَلَنهِم4 
تمنعهم من القول به بما أقمت لهم من الحجج أو تحفظ أعمالهم لوَأَنْتَ عَلى كل 
شىءٍ شَهِيدٌ4 مطلع» عالم به . 

-]١[‏ ##إن تُعَذَبْهُم نهم عِبَادّكَ» الأحقاء بالعذاب, إذ عبدوا غيرك #أوَإِنْ 
تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنّ أَنْت الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ4 المنيع القادر على الثواب والعقاب الذي انما 
يثيب ويعاقب للحكمة . وامتناع غفران الشرك للوعيد لا لذاته» فلا يمنع تعليقه بأن. 

]١١69[‏ مقا الك هذا يوْم 4 ونصبيه «نافع» ("ظرفاً ل«قال» أو مستقراً حبرا 
ل«هذا» أي هذا الكلام خبر من عيسى واقع يوم #ينفع الصَّادِقِينَ صِدْفهُمْ4 حال 
التكليف لأنه النافع في القيامة لإلَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تيا لْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا 
رَضِيّ الله عَنْهِمْ# بعملهم #وَرَصُوا عَنْهُ# بثوابه ذّلِك» أي ما عدد من النفع 
هوه الْمَوْرٌ اْعَظِيم 4 إذ فيه سعادة الايد . 

-]١7١[‏ لله مُلْكُ السَمّواتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فِيِهِنَ4 من الأجناس ومنها عيسى 
وأمّهء فكذب من زعمهما إلهين. وغلب غير العقلاء لفرط بعدهم'' عن رتبة الألوهية 
9وَهْوَ عَلى كُل شيءٍ» من المقدورات لاَدِير . 


52: حجة المراءات‎ )١( 


(؟)في«د2: لفرط جهلهم ويعدهم . 


سورة الأنعام 0 2.4 


سورة الأنعام 
3 
مائة وخمس وستون آية مكية 
وقيل : إلا «وما قدروا» الآيات الثلاث واقل تعالوا» الثلاث . ”" 
يسم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ 

-]1١1[‏ االْحَمْدُ شك الذي خَلَّقَ السَّمّوات وَالْأرِضَ » اخترعهما بما اشتملا عليه من 
عجائب الصنعء وبدائع الحكم وأنواع النعمء فهوالمستحق للحمد. وقدم 
السماوات لشرفها #وَجَعَلَ» احدث . والجعل المتعدي الى واحد فيه معنى التضمين 
كإحداث شيء من شيء أو تصييره شيئاً» والخلق فيه معنى التقدير فافترقا «الظَلْمَاتِ 
وَالنور» جمعت دونه لكثرة أسبابها إذ لكل جرم ظل» وقدّمت لتقدم العدم على 
الملكة «ثُمَ الَذِيْنَ كَمَروابربمْ يَمْدِنُونَ4 عطف على «الحمد لله أي هو حقيق 
ا الأين طتروا بي يمار هق فالباء يتعلق ب«كفروا» أو 
على «خلق» أي أنه خلق ما يعجز عنه غيره ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء 
منه . فتتعلق ب«ايعدلون» ومعناه يسوون به الأصنام . و«ثم» لاستبعاد عدولهم مع قيام 
هزه الضكة : 


.؟/١:؟ قاله ابن عباس - كما في تفسير مجمع البيان‎ )١( 


١ لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز:‎ 20٠ 


ل 


-]١[‏ ##هُوَ الذي خَلتَكم» ابتدأ خلقكم #مِنْ طين »4 إذ خلق منه أصلكم آدم 
عليه التلام نّم قَضَى أَجَلاً4 أجل الموت. أو ما بين الخلق والموت لوَأَجَلُ مُسَمّى 

عنْدَّه# أجل القيامة أو ما بين الموت والبعث . و«أجل» مبتدأ خصٌ بمسمَّى أي معيّن 
وخبره «عنده» أي لا يعلمه ولا يقدر عليه غيره تعالى ضثَ نشم تَمْتَرُونَ 4 تشكون . 
استبعاد لشكهّم في البعث بعد ثبوت أنه ابتدأ خلقهم. فإن من قدر على الإبتداء فهو 
على الإعادة أقدر. 

ٍ [؟] - ##وَهُوَ» أي : الله وخبره #اللة» ويتعلق بمعناه لني السَّمّواتِ وَفي 

الأَرْضٍ» أي : المعبود فيهماء أو: ب«يعلم» والجملة خبر ثان» أو: كرك امير 

خبر ثان» بمعنى : أنه لعلمه بما فيهما كأنه فيهما ليَعْلَمُ ِرَكُمْ وَجَهْر ركم تقرير له 
وَيَعْلَمُ م تَكيبُونَ4 من خير وشرّ فيجازيكم به. 

[4] - #وَما تَأَتِيِهِمْ مِنْ ءَايَة مِنْ ءَايَاتِ رَبَهِمْ» ما تظهر لهم حجّة من حججه 
المعجزات كآيات القران وغيرها. و«من» الاولى مزيدة والشانية للتبعيض دإ كَانْوا 
عَْهَاك أي عن النظر فيها لمُعْرِضِينَ» لم يلتفتوا اليه . 

[ه] - مَقَذ كَذَّبوا بالْحَقْ4 بالقرآن لالَمّا جَاءَهُمْ4 كأنه قيل: إن أعرضوا عن 
الآيات فقد كذبوا بما هو أعظمها #فَسَ: ف ينهم أَنْبَاءُ ما أخبار الشيء الذي #كانوا 
به يَسْتَهْرِءُونَ 4 أي سيعلمون بأي شيء استهزءوا عند حلول العذاب بهم في 
الدنيا والآخرة . 

[:]- «ألم يرا تمْ4 خبرية «أفلكنا من قَئْلهِمْ من 4 من أهل عصر. 

والقرن كل طبقة مقترنين في وقت َمَكََامُمْ نِي الأَرْضِ» أعطيناهم مكاناً فيها 
بالسعة والقوة وطول المقام لما َم تك #اطا <ِلكُمْ»4يا أهل مكة. التفات عن 

الغيبة #وَأَرْسَلْنَا السّمّاءَ» المظلة» إذ الماء منهاء أو السحابء أو المطر لعَلَيْهِمْ 
مذرارا» مغزاراً لوَجَعَلْنا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ + نَحْتِهِمْ» تحت مساكنهم طتَامْلَكَْاهُْ 


سورة الأنعام ل 4١١‏ 


دُُوبهمْ4 ولم يعن ذلك عنهم شيئاً لوَأنْتَأنَا مِنْ بَعْدِهمْ قَناَءَاخَرِينَ4 مكانهم 
فالقادر على فعل ذلك بهم قادر أن يفعله بكم . 

73 لوَلَوْ ْنَا عَلَيْكَ كتاباً ني قِرْطَاسِ 4 مكتوباً في ورق كما اقترحوه لفْلَمَسُوهُ 
بََِديْهِمْ4 أبلغ في نفي الرّيب من «عاينوه'. وذكر الأبدي للتأكيد ظلَقَالَ الَذِينَ 
كَمرُوًا تعنّتا وعناداً #إِنْ هَذَا إلا سحرٌ مبينٌ * . 

[4]- ©وَفَانُوا َو هلا «أَنْزلَ عَلَيِْ مَلَكُ4 نعاينه فيصدقه «وَلَوْ أَنْرَْنَا مَلَكَا 
كما اقترحوا فلم يؤمنوا طلَقُضِيَ الأ لحن إهلاكهم بمقتضى الحكمة لثم لآ 
يُنْظَرُونَ 4 لا يمهلون لحظة . 

[4]- وَلَوْ جَعَلْنَاهُ4 أي الذي طلبوه جواب ثان أو الرسول فهو جواب اقتراح 
آخر كقولهم : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ملكا يعاينوه للَجَعَلَْاهُ لمثّلنا الملك 
لرَجُلاً4 كما مثل جبرائيل في صورة «دحية» غالباً إذ لم يقووا أن يروا الملك بصورته . 
وقد يراه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم بها لقوّة نفسه #وَلَآ لَلْبَسنَا4 أي ولو جعلناه رجلاً لخلطنا 
عليه مَايْسُونٌ ما يخلطون على ضعفتهم فيقولون اما هذا إل بشر مثلكم : 0 

]٠١[‏ - «وَلَقَدٍ اسْتْهْرِىَّ برْسْلٍ مِنْ قَبْلِك» تسلية له صتى الله علبه وآله وسلم #فْحَاقٌ 
بالَّذِينَ ززم كاكاتن د وول # راط نوم الثاى المكبنز دزا ادن لخن 
فأهلكواء أو فحل بهم وبال استهزائهم . 

[3] - #قل سِييُوا في الْأَرْضٍ ثُمَّ الظَرُوا كيف كَانَ عَاقبَةٌ الْمُكَدَّينَ4 كيف 
أهلكوا لتعتبروا بالنظر في آثارهم . 

[17]- لق لِمَنْ مَا في السَّمَواتِ وَالَْرْضِ» ملكا وخلقاً ‏ تبكيتاً ‏ لكُلٍ لله» إذ 
لا جواب غيره بالإتفاق #كَتّتَ» أوجب طعَلَى نَفْسِهِ الَّحْمَة» التي منها اللطف بكم 
بنصب الأدلة على التوحيد في الدنياء وإثابة مطيعكم في الآخرة للَيَجْمَعَتَكُمْ4 قسم 


. سورة المؤمنون : ؟؟/ 5؟ و9"‎ )١( 


[ا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


للوعيد على اشراكهم وترك النظر إلى ب يَوْم الْقَيِمَةِ» أي فيهء أو مبعوثين اليه 
فيجازيكم بعملكم الأآرَيْبَ فِيه4 في اليوم «الَدِيْنَ حَسِيُوا أنْفَسَهُمْ4 أهلكوها 
بتعريضها للعقاب لاختيارهم الكفر. نصب ذماً أو رفع خبراً ٠‏ أي أنتم الذين» أو مبتدأ 
خبره لفَّهُمْ لآ يُؤْمِنونَ4 رتب على خسرانهم لأن اختيارهم الكفر أدّاهم إلى الإصرار 
على ترك الإيمان . 

٠7‏ لوَلَهُ4 عطف على لله لإمَا سَكَنَ فى اللَيْلٍ وَالنّهَا 4 من السكنى أي ما 
حل فيهماء أو من السكون أي ما سكن وتحرك فيهماء واكتفى بأحدهما عن الآخر 
ُو التّميعُ4 لكل صرت ظٍالْعلِيٌ4 بكل شىء . 

[15]- #قل أَعَيْرَ الله أَنَخِدٌ وَليّا4 معبوداً . قدّم «غير» وأوّلي «الهمزة» لأن الإنكار 
لاتخاذ غير الله ولياًء لا لاتخاذ الولي لنَاطِرٍ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ» مبدعهما صفة لله 
لوَهُوَ يُطْعِمُ ولا يُطعَم» يرزق ولا يُرزق . وخص الطّعام لشدة الحاجة اليه لفل إِنَي 
مث أن أكون اولخ أسْلّم» لله من أهل عصري . وفتح «نافع» الياء ##ولاً تَكونَنَ 4 
وقيل لي لاتكونن لإمِنَ الْمُشْرِكينَ» . 

[16]- «ثل إني > وفتح «الياء» «الحرميان» و«أبو عمرو»”" لأَحَافُ ِنْ عَصَيْثُ 
رَبّي 4 كما عصيتموه بعبادة غيره لعَذَّابَ يَوْم عَظِيم 4 مفعول «أخاف» والشرط 
اعتراض » والجملة تنوب جزاءه . 

[13]- مَنْ يُصرَفْ عَنْهُ# العذاب 9يَوْمِئِذٍ4 وبناه «حمزة» و«الكسائي» 
و«أبوبكر» للفاعل”'' والضمير لله » والمفعول محذوفء أو يومئذ»ء أي هو له لقَقَّدْ 


ير 


رَحِمّه» نجاه وأثابه لوَدْلِك4 الرحم #الفؤز اْمَييْنُ4 . 


.؟8٠‎ : كتاب السبعة في القراءات‎ )١( 
حجة القراءات : ؟4؟.‎ )7( 
. (؟) في أ لمصحف الشريف«تكن؟‎ 


سورة الأنعام لا 5غ 


١3‏ - لوَإِنْ يَمْسَسَكٌ الله بِضِرَ» ببلاء كفقر ومرض قلا كاشفت لَه فلا 
مالك لكشفه لإِلأَّهُوَ وَِنْيَمْمَسْكٌ بِخَيْرِ 4 كغنى وصحة لفَهُوَ عَلَى كُلِ طَىْءِ قَدِير4 
ومنه ادامته» فلا يقدر أحد على رفعه . ْ 

[13)- وَهُوَ الْقَاهِرُ4 القادر الغالب مستعلياً «قَوْقٌ عِبَادِه وَهُوَ الْحَكيم» في 
تدبيرهم #الْحَِيرُ) بهم . 

-]١4[‏ #قل أي سَيْءٍ أَكْبَرٌ شَهَادَة4 تمييز» نزلت حين قالوا له صلى لله عليه وآله 
سلم: إن أهل الكتاب انكروك فارنا من يشهد برسالتك لفل الل» أي الله اكبر شهادة 
لنَهِيدٌ بتي وَبَبنَكُعْ4 خبر محذوفء أو الله. ويلزمه أنه أكبر شهادة #وأُوجِى إِلَىّ 
هذا الَْرءَانَ ارك به يا أهل مكة لوَمَنْ بَلَعَّ4 أي وأنذر به من بلغه من الثقلين 
الى يوم القيامة . ويفيد تكليف من سيوجد بأحكامه لأَبِنَكمْ لتَشْهَدُونَ أن مَعَ الله ءَالهَة 
أخرَى 4 إنكار «ثُل لآ أَشْهَدُ4 بذلك طقل إِنَما مُوَ إِلُوَاجِدٌ4 لا إله معه (وَإنَييٍ 
بَرِيِءٌ مما نُشْرِكُونَ» به من الأصنام . 

-]٠[‏ الَيْنَ ءَاَِنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرٍ فون أي محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم بنعته 
في كتابهم لكَمَا يَْرِفُونَ ْنَءَهُمْ» بلا شك «الَّيْنَ حَسِرُوا أَنْقُسهُمْ4 منهم ومن 
المشركين لفَهُمْ لأيؤْمِنونَ4 أداهم كفرهم إلى الإصرار على ترك الإيمان . 

3 طوَمَنْ» أي لا أحد ءٍأَظلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَاك بنسبة الباطل 
اليه» كالشريك وغيره #أَوْ كَذَّب بِآياتِهِ» بالقرآن ومعجزات محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم 
ِإِنَّه4 أي الشأن الآ يُفْلِحُ الظَلِمُونَ4 بالكذب والتكذيب . 

[11] - لوَيَوْم4 واذكر يوم طنَحْشْرُهُمْ جَمِيْعَا4 وقرأه «يعقوب؟ بالياءء وكذا 

«نقول""" في قوله: لام تقُولُ لِلّذيْنَ أشْرَكُا4 توبيخاً «أَيْنَ سُرَكاؤْكُم4 آلهتكم التي 
جعلتموها شركاء لله لالَِّيْنَ كم تَُْمُونَ4 تزعمونهم شركاء . 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ؟ : ؟4؟. 


5 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


[1]- ملم يكن" فِنْنّهُمْ 4 معذرتهم أو شركهم أي عاقبته . وقرأ «ابن كثيرا 
و«ابن عامر» واحفص» «تكن» بالتاء وزفع «فتنتهم». و(نافع» واأبو عمر) و(أبو بكرا 
بالتاء ونصبها خبر”" والتأنيث لهء والإسم المصدر في #إلاً أَنْ قَالَوا4 والباقون بالياء 
ونصبها #وَاله رَبْنَا مَا كنا مُشْرِكينَ# يحلفون على كذب لا ينفع دهشا وحيرة» ونصب 
احمزة» و الكسائي» : 226 كن 

[14]- انظ كيف كَدَيُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ» بنفي اشراكهم #وَضَلَّ » غاب #عَنْهُمْ 
ما كَانوا يَمْتَرُونَ* من الشركاء . 

[16] - #أوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيْك حين تقرأ القرآن. استمع له صلى الله عليه وآله 
ال 0 فقالواله: مايقول محمّد؟ فقال: أساطير الأولين 

وَجَعَلَنَا عَلَى لوبهم أكنة» أغطية» جمع «كنان» وهو الغطاء ##أنْ يَفْقَهُوُهُ» كراهة 

0 يفهموه لأوَفِي عَاذَانِهِمْ ورا صمماًء فلا يسمعون. مثل في نبو“ قلوبهم 
ومسامعهم عن قبوله» وأسند اليه تعالى دلالة على تمكنه منهم كالجبلة لوَإِنْيَرَا كُلّ 
ءَايَة لابو منوًا بها لعنادهم لح حَتَى 4 هي الداخلة على الجمل بلا عمل. والجملة 
ذا جَاءُوكَ يُجَادِنُوتكَ» حال يَقُولُ الَذِينَ كَمَروَاك جواب «إذا» أو «حتى» الجارة 
أي : حتى وقت مجيئهم . و«يجادلونك» حال» و«يقول» بيان له 8إإِنْ هَدًَا إلا أسَاطِيرُ 
الْأوَِينَ4 أكاذييهم, - جمع اسطورة أو أسطار جمع سطر. والمعنى أن تكذيبهم الآيات 
بلغ إلى أنهم 52008 فيجعلون أصدق الحديث خرافات الأولين. 

[13]- 8وَهَمْ يَنْهَوْنَ عَنْه» عن القران أو الرسول وإتّباعه لوَيَنْتونَ» يتباعدون 


8ير و 


اسبب ب سيت 
)١(‏ في المصحف الشريف١تَكَنْ؟‏ . 
(؟) حجة القراءات :7557 . 
0( حبجة القراءعات :556. 


(4)النبو: العلو والترفع . 


عَْهُ ون يُهْلِكُونَ» بالنهي والنأي «إلاّ أَنْفْسَهُمْ» لا يتعداهم ضرره الى غيرهم وما 
يَشْعْرُونَ 4 بذلك . 

وجعلها في «أبي طالب» أي ينهى عن أذاه ولا يؤمن به يبطله أن الضمير للكفرة 
المجادلين المكذبين» أبوطالب ما كذّبه قط بالإتفاق؛ بل كان مصدقاً له مؤمناً به 
بشهادة أشعاره» وخطبه» ووصاياه لأهله . 

وقد أجمع أهل البيت عليهم التلام على إيمانه» فنسبة الكفر اليه محض عنادء 
يدعو اليه فرط النصب لابنه أمير المؤمنين عليه التلام . 

[] - ##وَلَؤ تَرَى ! إِد وُتِمُوأ عَلَى التَار» اروهاء او أطلعوا عليهاء أو أدخلوها 
فعرفوا عذابها . وجوابه محذوف أي لرأيت أمراً هائلاً قَقَالُوا> تمنباً يا ليَْنا رد الى 
الدنيا #ولآ نُكَذَّبَ بِآيّاتِ رَبَنَا وَنَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ# استئناف ك«دعني ولا أعود» أي 
وأنا لاأعود تركتني أو لاء أو عطف على «نردٌ» أو حال من فاعله فيدخل في المتمنى 
والتكذيب الآتي لما تضمن من الوعد. ونصبهما «حمزة» واحفص» جواباً للتمني» 
ورفع "ابن عامرا انكذب»»: ونصب «نكون» . '" 

3 #ابَل » للإضراب عن ارادة الإيمان المتمنى بَدَاك ظهر الَهُمْ ما كَانُوا 
يُحُْفُونَ مِنْ قَبْلٌ4 من الكفر ع بشهادة جوارحهم ء فتمنوا ذلك لوَلَوْ رُدُوا» إلى 
56 بعد ذلك ظلَعَادُوا لِمَا نّهُوًا عَنْهُ من الكفر لوَإِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ4 في 
وعدهم بالإيمان. 

[4؟]- وَتَالُوا4 استئناف أو عطف على «لعادوا») إن هي أي الحياة م 
حَيَانمَا الدَّنْيا وما نحن يمبْمُونِينَ4 . 

3 #وَلَو تَرَى إِذْ وِفَُا على رَبَهِمْ4 على جزائه أو عرفوه حق التعريف, أو 
مجاز عن حبسهم للسؤال. وجوابه كما مرّ قَالَ» توبيخاً لهم «أَلَيْسَ هذا البعث 


)١(‏ حجة القراءات : 56؟. 


7 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


والجزاء لبِالْحَيٍّ قَانُوا بَلى وَرَبَنَا4 اكدوا اقرارهم بالقسم لوضوح الأمر لقَالَ فَذوقُوا 
الْعَذَاتِ بِمَا كنتُمْ تكفْرُون» بكفركم . 
[1*] - قد حَسِرَ الَدِيْنَ كَذَّبُوأ بلِقَاءِ الو بالبعث وما يتبعه لحَتَّى» غاية 
ل١«كذيوا»‏ «إذا جَاتتْهُمْ السَّاعَهُ بَغْنَ ته فجأنٌ بال أن تكد «تَالَوًا يا حَسْرَتَنا » 
احضري فهذا وقتك لعَلَى ما فَبَطْنَا فيها* قصرنا في الدنيا . أضمرت للعلم بهاء أو 
في الساعة أي في شأنها طوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرَرَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ4 إذ اعتيد حمل 
الإثقال على الظهور «ألآسَاء مايَِرُونَ4 بئس شيئاً يحملونه حملهم . 
["]- وما الْحَيْوةٌ الدّنْيَا» أي أعمالها «#إلاّ عت لهو اشتغال بما لا يعقب 
نفعاًء كما تعقبه أعمال الآخرة ##وَلَلدَّارُ الآخرة 0 يَتَقُونَ 4 المعاصي لدوامها . 
وقرأ «ابن عامر»: «ولدار الآخرة»”" لأأَقَلاَ يَمْقِلُونَ4”' ذلك» فيؤمنون. وقرأ «نافع» 
و«ابن عامرا و« حفص» بالتاء” "ليا للحاضرين . 
 ]"8[‏ #قَدُ» للتحقيق تم إِنَّ» أي الشأن ليَحْرْئْكَ الَّذِي يَقُونُونَ» 
كقولهم : «ساحر كذَّاب) منَإِئَهُمْ م لا يُكَدْبُوتكَ» بقلوبهم, أو في الحقيقة. وقرأ 
«نافع» و« الكسائي»: «لا يُكذبونّك» “من أكذبه أي وجده كاذباًء أو نسبه الى 
الكذب . وفرأه على والصادق عليهما التلام 7 #وَلكنّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ الله يَحْحَدَّونَ © 
وضع موضع «ولكنهم» إيذاناً بأنهم ظلموا بجحدهم القرآن. والباء لتضمن الجحود 
الك ين ْ 


)١(‏ حجة القراءات :47؟. 
(؟)في المصحف الشريف بقراءة حفص . تعقلون ‏ كما سيشير اليه المؤلف . 
(؟) حجة القراءات:457؟. 
(8) حجة القراءات : 580 . 


(0) تفسير التبيان 5: :١9‏ وتفسير مجمع البيان ؟:7؟9؟. 


سورة الأنعام 0 4١7‏ 


قبل قال أبوتجهل : ها تكذيك» وإنها تكد ها جعت بده شلك 90 

[4*]- لوَلَقَد كُذَّبَثْ ُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ4 تسلية له صتى ان عله رآله وسلم #قَصَيَُوا عَلَى 
ما كُذَّبُوا وذو «ما» مصدرية حَتَّى أَنَاهُمْ ص4 فتأسٌ واصبر حتى يأتيك نصرنا 
0 ُبَدَلَ لِكَلِمَاتِ اللو لمواعيده بنصر رسله وَلَقَد جَاءَكَ مِنْ نيِيْ الْمُرْسَلِيْنَ4 من 

[6]- لوَإِنْ كَانَ كبر عظم لعَلَيِكَ إِعْراضهُمْ4 عن دينك لفَإِنَ اسْتَطَْتَ أَنْ 
ىَتَم سرباً «إفي الْأَرْضِ أوْسْلَّمَا مصعداً طني السَمَاءِ تَتأنَيهُمْ 4 فافعل. 
أي انك لا تستطيع ذلك ولو استطعت لفعلت حرصاً على إسلامهم #وَلَوْ شَاءَ الل» 
جبرهم لالَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدى4 بالإلجاءء ولكن لم يفعل لمنافاته الحكمة لقلا 
رك مِنَ الْجَاهِلِيْنَ * بذلك . 

[3] - #إنْمًا يَسْتَحِيبُ» يجب الى الإيمان «الَذَيِنَ يَسْمَعُونَ# وهؤلاء 
كالموتى؛ لا يسمعون الب يَبْعنْهُم اله من قبورهم لاثم إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» للجزاء 
وحينئذ يسمعون ولا ينفعهم ذلك 

[70]- ملوَتَالُوا لَوْل4 هلا 1 عَلَيْه ءاي منْ رَبّهِ4 غير ما انزل من الآيات عناداً 
##قل إِنْ الله قَادِرٌ عَلَى أَنْ يرل وخمّفه «ابن كثير»” ءَايَة4 تلجئهم الى الإيمان أو 
يهلكون بجحوردها وَلَكِنَ أكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 ان انزالها بلاء عليهم وان فيما 
انزل غترة: 

[7]- #وَمَا مِنْ# «من» مزيدة #دَابّة4 تدب ##في الأَرَضْ وَل طائرٍ يَطيِرٌ 


(؟) تفسير التبيان 153:4. 


ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


بِجَنَاحَيْه4 في الجوّء صفة لدفع مجاز السرعة” «إلاّ مم4 جعت ندل عل 
المعنى لأأَمْتَالُكُمْ4 في كتب ارزاقها وآجالها وأحوالها. والقادر المدبر لذلك قادر 
على انزال الآية «إما قَرَطْنَا# تركنا لاني الْكِتَابٍ مِنْ شَّىءِ» أي اللوح» ففيه ما يجري 
فى العال من ليل ود 

أو القرآنء ففيه ما يحتاج اليه من أمر الدين مجملاً أو مفصّلاً. و«من» مزيدة 
انم إلى رَبَهِمْ يُحْشَرُونَ4 فيقتص لبعض من بعض فيأخذ للجمّاء من القرناء . 

[4] - وَالَديْنَ كَذَّبُوا بَآيَانَا4 القرآن «صحٌ» عن سماعها بتدبير شهادتها 
بربوبيته لوَبكُهٌ» عن النطق بالحق لأنِي الظّلّماتِ» أي الكفر أو الجهل لمَنْ يَنَأ 
الله يُضَلِلْهُ» يخذ له بسوء اختياره وم مَنْ يَنَأيَجْعَلهُ على صِرَاطط مُسيَقِيمٍ» يلطف به 
لأنّه أهل اللطف . 

[0]- #قل أَرَأيتَكُمْ4 «الكاف» حرف خطاب لحقه ما يبين الضمير لا مفعول» 
وإلاً لقيل: أرأيتموكم ومتعلق الإستخبار محذوف أي أخبروني لإإِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ اللو 
ني الدنيا لأ أَتَنَكُمُ السّاعَةُ4 وهولها من تدعون ظأأُغَيْرِ الله تَدْعُونَ4 تبكيت لْإإِنْ كتُمْ 
صَادِقِينَ 4 ان الأصنام آلهة فادعوها . 

[41] - #بَل إِيَاهُ تَدْعُونَ» لا غير #فَيِكشِفٌ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ4 الذي تدعونه الى 
كشفه إإِنْ سا4 كشفه لوَبَنْسَوْنَ4 وتتركون لما تُشْرِكونَ» به من آلهتكم فلا تدعونها 
إذ لا نفع لغيره . 

[41] - لوَلَقَد أَرْسَلْنَا4 رسادّ «إلى مم مِنْ» «من» مزيدة لقَيْلِكَ» 0 
د تَأحَذْتَامُمِْ بِالْبَأسَاءٍ والضَّرَّءِ4 بالفقر والمرض طلمَلَهُمْ يََصَرّعُونَ 
يتذللون لناء فيؤمنون . 


)١(‏ حيث يستعصل الطيران مجازاً للسرعة في المشي والحركة فلدفع هذا قال تعالى : ابطير 
بجناحيه»» وانظر تفسير التبيان 4:6؟1, 


سورة الأنعام ل] 64١9‏ 


مم - 


[]- «قَلَو 4 فهلا إذْ جَاءَهُمْ سا4 عذابنا تضَرّعُواك أي لم يتضرعوا مع 
وجود الداعى #وَلكِنْ قَسَتْ لوبهم وَرَيّنَ لَهُمُ الشّيْطَانْ ما كانوا يَعْمَلُونَ4 فذلك 
الذي منعهم عن التضرع . 

[44] - ظقَلَمًا نَسُوَا مَا ذُكَرُوا© وعظوا به» من البأساء والضراء فلم يتعظوا 

وه 5 5 دكه ه ثم > 
#تتخنا» وشدده «ابن عامرا حيث وقع0 عَلَيْهِمْ أَبْوَابتَ كل شَّىِءِ © من صلوف 
النعمء امتحاناً لهم بالشدة والرخاء لتلزمهم الحجة أو استدراجاً لهم «حَتَّى إِذَا 
فَرِحُوا4 أعجبوا #بمًا أوبُوا4 من النعم وبطروا ولم يشكروا «أَخَذْنَامُمْ» بالعذاب 
«بَغْبَة َإِدَاهُمْ مَيْلِسُونَ 4 ايسون متحسرون . 

[46]- لفَمْطِعَ َايرُ4 آخر طالْقَوْم الَِّيْنَ ظَلَمُوا4 أي استؤصلوا لوَالْحَمْدُ لله رَتَ 
الْعَالَمِينَ4 على إهلاكهم ويفيد أن إهلاك الظلمة نعمة يجب الحمد عليها. 

[0] - طقل أَأيْتُمُ4 اخبروني 8إإِنْ أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأَبُضَارَكُمْ4 أصمّكم 
ع سامير لف 0 . 3 د نات اد وو ءاس 2 
وأعماكم #وَحَسَمَ عَلى قَلوبكمْ4 اذهب عقلها بالتغطية عليها #مَنْ إِله غيْرٌ الله يَأتِيكُمْ 
به أي بما أخذ وختم عليه لانْظْرُ كَيْفَ نُصَرَفُ الآيّاتِ» نبيّنها أو نوجهها حججاً 
ار" ك2 0 0 5ج عىرءه # م 
عقلية وترغيبا وترهيبا وتذكيرا بمن مضى مم هم يَصدِفونَ# يعرضون عنها 
بعد ظهورها . 

73 ]- قل أَرأَيتَكمْ إِنْ أنَاكمْ عَذَابُ الله بَغْتَة4 بلا أمارة قبله لأَوْ جَهرَة تسبقه 
أمارته» أو ليلاً ونهاراً هَل يُهْلّكُ4 أي مايهلك به هلاك سخط «إلاً الْقَومُ 
الظَالِمُونَ » الكافرون . 

رمث # اكزمر ا داب مه وم 5 . ودنع" وس : 
[/4]- #أوَمَا نزسِل المُرْسَلِينَ إلا مبَشْرِيْنَ4 من أمن بالجنة 9وَمَنذِرِيْنَ4 من كفر 
: كس ف انرس سا ية ,اسه كي >وءثظ سو م رت برو سا مم م 
بالنار لفَمَنْ ءَامَنَ وَأَصَلَحَ» عمله لقلا حََوْف عَلَيْهِمْ4 من النار إلا هُمْ يَحْرَنونَ» 
بفوت الجنة , 


,58٠ : حجة القراءات‎ )١( 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 

ه*] - (وَائدِيْنََدَبُوا با يَعَسْهُم الْعَدَاتُ بِمَاكَائوا يَنْشقُونَ» 
بخروجهم عن الطاعة . | 

-]6٠[‏ #قل لآ أَُولُ كم عندي خَرَائنُ اللو مقدوراته أو ارزاقه #ولآ» أنى 
لأَعْلَمُ الْمَيْبَ» ما لم يوح إليّ 0 أَقُولُ لَكَمْ إِنِي مَلَك4 من ن الملاتكة. أقدر على 
مقدورهم #إن أََبِعُ إِلذّ ما يُوحَى إِلىَّ4 أي لم أدّع ما يستبعد من الهية أو ملكية. بل 

أدّعي النبوّة وهي من كمالات البشر ثُل هَل يَسْتَوِي الْأمَى وَالْبَصِيِرٌ» الجاهل 
والعالم» أو: الكافر والمؤمن لأأَقَلا تتَفَكَوُونَ4 فتعلموا الحق» أو فتؤمنوا . 

[01] - لاوَأندِرْ يهو» ل«ما يوحى'» مالَذِيْنَ يَخَافُونَ أن يُحْسَرُوا إلى رَبَهِمْ» هم 
عصاة المؤمنين» أو كل مقرٌ بالبعث من مسلم وكتابي؛ أو مجوز له ولو مترددا #لِيْسَ 
لَهُمْ مِنْ دونه وَلِيٌ وآ ١‏ شَفيعٌ» حال من «يحشروا» وِلَعَلَهُم تون كي يخافوا فيتوبوا. 

3 «إولآ تَطْرْد الَدَينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ4 يعبدونه بالغَذْوة وَالْعَشِىَ * بالعدوام أو 
في صلاة الصبح والعصر. وقرأ «ابن عامر»: بالغدوة" يُرِيدُونَ وَجْهَهُ»# حال أي 
يدعونه مخلصين فيه . وهم فقراء المسلمين» وكان المشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن 
يطردهم ليجلسوا اليه فأبى . قالوا: فنحهم عنا إذا جئنا قال: نعم» فنزلت #8إما عَلَيِكَ 
مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَّىءِ» أي ليس لك إلا اعتبار ظاهرهم وان كان باطنهم غير مرضي 
كما زعمه المشركون فحسابهم لا يتعدّاهم اليك وما مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِمْ مِنْ شىء » 
وقيل: الضمير للمشركين أي لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسابك'" «قَتَطْرْدَهُمْ» 
جواب النفي لأَتَكُونَ مِنَ الظالِمِينَ4 جواب النهي . 

 ]65[‏ #وَكذلِك4 الفتن «انَتَنا> ابتلينا #بَعْضَهُمْ بِبَْض4 الغني والشريف 
بالفقير والوضيع بأن وفقناه للسبق بالإيمان ظلِيَقُولُا أي الأغنياء إنكاراً. واللام 
)١(‏ اي بالواو وضم الغين كما في حجة القراءات: ١8؟-.‏ 
(؟)رواه ابن عباس - كما في تفسير مجمع البيان ؟:057؟. 


سورة الأنعام )1 645١‏ 


للعاقبة» أو للعلة بتضمين «فتنا» معنى «خذلنا» لأَهَوْلآءِ » الفقراء من اللك» انعم 
لعَلَبهِمْ» بالتوفيق للخير #مِنْ يَيْنَا© ذونناء ونحن الرؤساء وهم الضعفاء ومثله 
#إلو كان خيراً ما سبقونا اليه”"4 لاأَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بِالشَاكِرِيْنَ» فيوفقهم . 

[62] - اوَإِذًا جاءَك ال بن يمون بآيَاتِنَا» هم الذين يدعون ربهم. وصفوا 
بعبادته» ثم بالإيمان بحججه إيذانا بأنهم أهل للتقريب والإكرام ولا الطرد والإهانة . 

وقيل : قال قوم للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم : اصبنا ذتويا مكع هي درن" 
َكل سَلامٌ عَلَيِكَمْ» ابدأهم بالتسليم وأبلغهم سلام الله ملكتب رَيُكُمْ 4 أوجب عَلَى 
نَفْسِهِ البَحْمَة» تفضلا #أَنَهُمَ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا» الا ييه 
وفتحها«نافع» واعاصم"» و«ابن عامر) بدلا منها'") #بِجَهَالَة4 متلبساً بفعل الجهلة. | 
ارتكاب ما يعقب الضرر جهل وسفه 9 م نَابَ مِنْ يَعْدِهِ# بعد عمله د 
انَأنّهُ4 أي الله لعَمُورُ له #رَحِيم # به. وفتحها من فتح الاولى سوى «نافع" . 5 
مبتدأ أو خبرء أي فله أو فأمره غفرانه . 

[06] - لوَكَدَلِكَ4 التفصيل تْمَصَلٌ الْآيَّاتِ4 نبيّن آيات القرآن ليظهر الحق 
«وَلِتَسْتِينَ سبِيلُ الْمُجْرِمِينَ4 قرأ «نافع» بالتاءء ونصب «سبيل» مفعولاً خطاباً للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم . 

و«ابن كثير» و«ابن عامر» و«أبو عمرو»”* واحفص» برفعه فاعلا» والباقون بالياء 
ورفعه على تذكيره .'") 


.1١/47:فاقحاالا سورة‎ )١( 

(؟) قاله انس بن مالك كما في تفسير مجمع البيان ؟: ٠7‏ ؟-. 
(؟م4) حجة القراءات : ؟8؟ . 

(6)فى2ط) : ابوبكر. 

(1) السبعة فى القراءات: 804؟. 


5 0 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


[63]- «قل إِني هِيثُ > عن #أنْ أَعْبْدَ الْذِينَ تَدْعَونَ4 تعبدونهم أو تسمونهم 
آلهة (من مُوْن الله ل 5) أتبْعُ أمُواءكْ» استجهال لهم وبيان لعلة الإمتناع من 
متابعتهم» ولسبب ضلالهم من اتباع الهوى لا الحجة لقَدْ ظَلَلْتُ إِذا»ُ ان اتبعت 
أهواءكم #إوَما أَنَا مِنَ الْمُْتَديْنَ4 تعريض بهم . 

[/61] - لكل إِني عَلَى ب بَيَةِ حجة واضحة #مِنْ رَبّي # من معرفته» أو كائنة منة 
لرَكَدَبتُم يد بربي حيث أشركتم بهء أو بالبينة على المعنى أي القران لما عندِي ما 
تَسْتَعْجلُونَ به» من العذاب إن الْحْكُمْ إلا له في العذاب وغيره #يَقْضى 00# 
القضاء لالْحَقَّ 4 أو يضنع الحق. وقرأ «ابن كثير وانافع» واعاصم» يقص أي ل 
#وَهُوَ حَبْرُ الْمَاصِلِينَ 4 القاضين . 

[08] - طثل لَوْ أن عِذْدِي4 في قدرتي لاما تَستَمْجِلُونَ به لمُضِيَ الأَمْرُ بيني 
وَبَْنَكُمْ بأن أهلككم فاستريح» ولكنه عند الله وان أَعْلَمُ ِالظَالِمِينَ4 وبما توجبه 
الحكمة من أخذهم وامهالهم . 

[64] - وَعِنْدَهُ مَفاتحُ الْعَيْبِ» ما يتوصل به اليه» مستعار من المفاتح جمع 
مفتح بكسر الميم» وهو المفتاح أي هو المتوصل اليه وحدهء أو خزائنه جمع مفتح 
بالفتح وهو المخزن طلا يَمْلَمْهَا إلا هُوَ4 فيعلم ما توجبه الحكمة من تعجيلها 

وتأخيرها فيفعله # يملع ما في الب والتخر 4 من خيرآن وده وما تشفط من ورقةٍ إلا 
يَعْلَّمُهَا4 حال سقوطها وقبله وبعده ولا حَبَّةِ في ظَلَّمَاتَ الأرْضِ َلآ رَطْبٍ وَل 
يَابيس»# عطف على «ورقة») د في كتاب مين » هو علمه تعالىء أو اللوح. 
والإستثناء بدل كل من الإنشناء قبلة» أو بل اكتمال منه: 

[0]- ##وهوَ الَّذِي ب يَتَوَنَاكُمْ اللي لِ4 يقبضكم بالنوم فيه لوَيَعْلَمُ ما جَر 

(7) حجة القراءات :64؟. 


سورة الأنعام 10 6459 


كسبحم بتار ثم يَبِعدُكُمْ فيه» يوقظكم في النهار ظلِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمّى4 ليستوفي 
المتيقّظ "أجله المضروب له في الدنيا لاثم له مَرْجِعُكُمْ» بالموت أو البعث لاثم 
بنكُمْ ما كُنتُمْتْمَلُونَ4 بمجازاتكم به . 
3 لوَهُوَ الْقَاهِرٌ فَونَّ عِبَادهِ وَبُرْسِلُ عَلَيكُمْ حَفَظَةَ4 ملائكة تحصي 
أعمالكم» وفيه لطف للعباد لأنهم إذا علموا أن أعمالهم تكتب وتعرض في القيامة. 
كان أنجر عن الذنب طحَنَى إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتٌ تَودَْهُ يُسُلْنَا4 ملك الموت 
وأعوانه . وقرأ «حمزة»: «توفاه»”" بألف ممالة لوَهُمْ لآ يَُرَطُونَ4 لا يقصرون بالتواني 
13 طانم ُو إِلَى اللو الى حكمه مَولاهُمُ 4 المتولي أمرهم لالْحَقٍّ4 الثابت 
العدل في حكمه #ألآ لَهُ الْحُكْمُ4 يومئذ لا لغيره لوَهُوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِيْنَ4 يحاسبهم 
في قدر حلب شاة» لا يشغله حساب عن حساب . 
[] - #قل مَنْ بكم 4 وخففه «يعقوب2"2 لمن ظَلّمَات الْبَرَ وَالْبَحْرٍ» 
شدائدهما يقال لليوم الشديد يوم مظلم» وذو كواكب #تَذْعُوبَهُ4 حال #تضَرعَا 
وَحْفْية4 علانية وسراًء حالان أو مصدران وكسر الخاء «أبوبكر»”' قائلين لَيِنْ4 قسم 
لأَنْجَتنا4”*' وقرأ «الكوفيون»: «انجانا» لامِنْ هَذْوِ4 الظلمات #الَكويَنَ مِنّ 
الشَاكِرِيْنَ» . 


. في 2ط) المستقضي‎ )١( 

(؟) حجة القراءات :04؟. 

(؟) تفسير مجمع البيان ؟:؟١؟.‏ 

(8) حجة القراءات : 580 . 

(6) وفي المصحف الشريف بقراءة حفص » (انجينا» . 
(5) حجة القراءات : 86؟ . 


3ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


[14] - قُلٍ الله يُنْجِيْكُمْ» وشدده الكوفيون”" امِنْهَا وَمِنْ كَل كَزْب» سواها 
لانم نتم ُشْرِكُونَ4 به ولم تفوا بوعد الشكر. 

[16] قل هُوَ الْقَادِرُ عَلى أَنْ يَبَعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَّابَا مِنْ فَوْقَكَمْ» كالطوفان والريح 
والحجارة والصيحة لأأَوْ مِنْ بَحْتٍ أَرْجُلِكَمْ» كالغرق والاعييف «أؤ يَلْبِسَكَمْ شِيَعًا4 
يخلطكم فرقاً مختلفي الأخواء لومُِيقَبَضَكُْ بس ب بَعْض » يقتل بعضكم بعضاً 
«أنْظز كيف نُصَرَفُ د الآياتِ» نبين الدلائل نعلي يَفقَهُونَ* فيميزون الحق 
من الباطل . 

[13 - للوَكَدَّبَ به» القرآن أو العذاب تَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقّ» الصدق أو الثابت 


الوقوع قل لَسْتُ عَلَيكُمْ بوَكيل» فاحفظ كم من التكذيب أو اجازيكم 


#انما أنا منذر»ك . 79) 
71 الكل ت» خبر ومنه عذابكم مُسْتَفرٌ» وقت استقرار وحصول #وَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ» ما يحل بكم. تهديد لهم . 


- وَإِذًا رَآَيْت الَذِينَ يَحُوضُونَ في ءَايَاتَا4 القرآن بالطعن والإستهزاء بها 
لتَأَعْرض عَنْهُمْ 4 فلا تجالسهم لاحَنَّى يَخُوضًُا في حَدِيتِ غَيْرِهِ» غير الخوض فيها 
#وَإِمًا» هي «ان» الشرطية أدغمت في ما" الزائدة #يُنسييَنكَ» وشدده «ابن عامر»” 
ففرض الإنساء لا يستلزم وقوعه. أو خوطب صنى الله عليه وآله وسلّم والمراد غيره قلا 
تَفْعْدْ بَعْدَ الذكرى » ذكرك النهي 9م مَعَ اقم الظَالمِينَ» وضع موضع معهم إيذاناً 
جلعيك بوجي الاستهراء وضع التحظيم» 
)١(‏ حجة القراءات : 88؟ . 


(؟)سورة ص :8؟/ 56. 
(؟) حجة القراءات :50 . 


سورة الأنعام 10 45868 


[14]- وما عَلَى الَذِينَ يتَقُونَ4 ما يلزمهم بمجالسة الخائضين لمِنْ حِسَابِهمْ 
مِنْ شىء4 شَّيء من ذنوبهم #وَلكِنْ ذكْرَى4 يذكرونهم تذكيراً بالاعراض والوعظ. أو 
عليهم ذكرى الَعلَّهُمْيتَفُونَ4 الخوض » فيتركونه أو لعل المتقين يثبتون على التقوى. 
ويزدادونها بالذكرى . 
وقيل: قال المسلمون: «ان قمنا كلما استهزءوا لم نستطع جلوساً ولا 
طوفاً فنزلت ١‏ 97 
-]7١[‏ لوَذَر الَّيْنَ انَحَذّا دِيَهُمْ لعا وَلَهُوَاك تشهياً بما لشفب ننه كاد 
الأصنام» أو اتخذوا دينهم الذي كلفوه ضحكة وسخرية» أي أعرض عنهم ولا تبال 
بهم . وقيل: كف عنهم . ونسخ يابنة اللببيك”؟ لوَعَرَنهُمْ الْحَلوةٌ الدَّنَْا» وزهرتها 
لوَدَكَر يه بالقرآن أن تُبْسَلَ نَفْسٌ4 مخافة أن تسلم للهلكة ليما كَسَبَثْ) بسوء 
عملها لإلَيْسَ لَهَا مِنْ دُونٍ الله ولي » ناصر 9إوَلاً سَفِيعٌ * ينجيها من العذاب #وَإِنَ 
تكدل كل عَدْلِ4 تفد كل فداء ونصب «كل» مصدراً #لآ يُؤْحَذْ منها# المسند اليه 
«منها» لا ضمير المصدر بخلاف ولا يؤخذ منها عدل4”" أي فدية لأولئك الَذَيْنَ 
بسنا بمَا كَسَبُوا4 أسلموا للهلكة بسوء عملهم لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيم4 ماء مغلي 
حار لوَعَذَّابٌ أَلِيمٌ4 هو النار يما كَانُوايكْفْرُونَ4 بكفرهم . ْ 
[1- قل أَنَدْعُوَا» أنعبد مِنْ دُونِ الله مَالا يَنْمَعْنَا» ان عبدناه. ولا يَضُيّنَا» 
ان لم نعبده 9وَبْردُ عَلى أَعْقَابنا» وتّرجع إلى الشرك طبَعْدَ إِذْ هَدَانَا اله بتوفيقه 
للإسلام #كالّذِي4 مشبهين الذيء أو رداً كردّ الذي ظاسْتَهْوبْهُ الشّيَاطِينُ» ذهبت به 


.1017 :6 نقل الطوسي معناه عن ابي جعفر عليه السّلام في تفسير التبيان‎ )١( 
.-5١4 (؟)قاله قتادة  كما في تفسير مجمع البيان ؟:‎ 
.54 (؟) سورة البقرة : ؟/‎ 


7 ل الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


المردة . من «هوى» أي ذهب . وقرأ «حمزة» بألف ممالة” طني الْأَرْضٍ» المهمه”» 
حَبْرَانَ 4 متحيراً لا يدري ما يصنع لَه أُصْحَابٌ4 رفقة ليَدْعُوبَهُ إلى الْهُدَى4 الى 
ان يهدوه طريق الحقء أو الى طريق الحق يقولون له لائْتِنَا© فيعرض عنهم فيهلك 
لثَلُ إِنَّ هُدَى اللو» وهو الإسلام لهُوَ الْهُدَى4 وما وراءه ضلال طوَأَمرْنَا نسم لت 
الْعَالَمِينَ» وقل : امرنا بذلك لنسلم» أو امرنا بأن نسلم . 
فاللام لتعليل الأمر» أو بمعنى الباء . 
[١/ا] ‏ ##وَآن اكوا الصَلوة وَاتَقُوه»# عطف على «لنسلم» أي ولإقامتها أو 
بإقامتها طوَهُوَ الَّذِي إِلَيْهتُحْشَرُونَ4 بعد الموت للجزاء . 
[97]- وَمُوَ الذي حَلَقَ السَّمواتَِالْأض» قائماً بالْحَقٍ 4 والحكمة لوَيَو 
يَقُولُ كُنْ نيِكُونُ» خبر لقوله لقَوْلهُ الْحَقُّ4 أي تكوينه الحق والحكمة حين يكوّن 
الأشياء. وقيل: نصب «يوم» عطفاً على «السموات»» أو الهاء في «اتقوه»”" و(قوله 
الحق» مبتدأ وخبرء أو فاعل «يكون» أي وحين يقول لقوله الحق أي لقضائه 
١كن‏ فيكون! . 
والمراد بالتكوين إحداث الأشياء» أو حشر الأموات في القيامة لوَلَهُ الْمُلْكُ» 
يختص به يوم بُنمَحُ في الصَّورِ» ينفخ اسرافيل في القرن النفخة الثانية لعَالِم اَي 
َالشّهَادَة» ما غاب وما شوهد لوَهُوَ الْحَكِيمُ» في أفعاله الْخَبيرُ4 بكل شيء . 
[07]- للوَإِْ قال إِبْرَاهِيم بيه ءَازْر# عطف بيان ١لأبيه»‏ . 
قيل: هو لقب ذم له لأن اسمه «تارخ» بالإتفاق وقيل: هما علمان ل ©) 
)١(‏ حجة القراءات:587؟. 
(؟)المهمه والمهمهة : المفازة البعيدة. 
(5) نقله الطبرسي في تفسير مجمع البيان ؟: ١؟5.‏ 
(4) نقله الطوسي في تفسير التبيان ؟ : 178. 
(6) قاله سعيد بن عبدالعزيز كما في تفسير الطبري 8: ؟4؟. 


سورة الأنعام لا /7ا؟ع 


وقيل : اسم صنم ء لقب به للزومه عبادته .”0 

وعندنا أنه عمه والعم يدعى أبّاء أو جده لأمه» لإجماعنا على تنزيه آباء النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلّم عن الكفر الى أدم وتعضده الأتحبار. ”ا ومنع صرفه للعلمية 
والعجمة وضمه «يعقوب» ("منادى لأْتَتَخِذُ أَضْنامًا ءَالِهَةَ4 توبيخ له 8إِنِي أَرَاكَ 
وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ» عن الحق لمُبِيْنِ 4 ظاهر. 

 ]75[‏ للوَكَذَلِكَ4 التبصير لاثري إبْراهيم4 نبصره لمَلَكُوتَ السّمّواتِ 
َالأَرْضٍ» ملكهما. والتاء للمبالغ ليسددل به على وحدانية مبدعه لوَلِيَكُونَ من 
الْمُوقنِينَ» أو التقدير واريناه ليكون . 

[3] - لملا جَنّ عَلَيْهِ اللَّيّلّ4 ستره بظلامه. تفصيل للاراءة أو عطف على 
«قال» و«كذلك» اعتراض 8رَءَا كَوْكبًا» الزهرة أو المشتري #قَالَ4 منبهاً لقومه على 
خطأهم في عبادة الأصنام والكواكب» ومرشداً لهم الى طريق النظر المؤدي الى الحق 
هذا رَبِيّ4 في زعمكم, أو قاله في نفسه مستدلاً حين خرج من السرب* الذي 
ولدته فيه أمّه خوفاً أن يقتله «نمرود» أو حين راجع النظر ظفَلَمًا َكَل غاب لقَالَ لآ 
أَحِبٌ الْآنِلِينَ4 ان اتخذهم آلهة؛ لاقتضاء الإنتقال الحدوث المنافي للالهيّة . 

[717]- لقَلَما رََا لْقَمَرَبَارعَا4 طالعاً قَالَ هَذَا رَبِي َلَما أَكَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهُدِني 
رَتِي4 بلطفه وتوفيقه لالأكُوننَمِنَ الْقَْم الضَالينَ4 تعريض بضلال قومه بعبادة 
المصنوع . 

[]- مما را الشّمْسَ بَازْغَةَ قَالَ هذا رَبَّي4 ذكر المبتدأ لتذكير الخبر هَدًا 


() قال سعد ين الصيب ومجاعر كدان تير مجم الا 180001 

(؟) انظر الكافي 44١:١‏ الحديث رقم(41) وتفسير التبيان : ١/0‏ وتفسير ممجمع البيان ؟: ؟؟؟. 
(؟) تفسير مجمع البيان ؟:١؟5.‏ 

(4) السرب : الحفير تحت الارض . 


4 3[ الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


أكبر4 من الأولين مَلَمًا أَََتْ فَالَ يا فَوْم انِي بَرِيِءٌ مما تُفْرٍكُونَ» بالخالق من 
الأجرام المخلوقة المحتاجة الى جلت يخداتيا: 

[7]- «إإني وَجَّهْتُ وَجْهِي * نفسي وعباداتي . وفتح «نافع» و«ابن عامرا 
و«دحفص» «ياء» «وجهى»" طلِنَّذِي فَطَرَ السَمَواتِ وَالأرَضَ» خلقهما وهو الله 
طحَنِيًا» مائلاً الى توحيده لأوَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ» به . 

7 لوَحَاجّهُ قَوْمُه4 جادلوه في التوحيد لثَالَ أَنُحَاجُوني فِي اللو في 
وحدانيته . وخفف النون «نافع» و«ابن عامر»”" وََدْ هَدَان» الى توحيده #إولاً أَحََافٌ 
مَاتُْرِكُونَ به* من آلهتكم ان تضرني إذ لا تضر ولا تنفع إلا أنْيَشَاءَ ري سيق من 
سوء يصيبني به من جهتها كأن يرجمني بكوكب إن استوجبته بذنب #وَسِعَ كل 
شَّيِءِ عِلْمًا» تمييز أي: وسع علمه كل شيء لأأَثَلاتَدَكَيُونَ4 فتميزون الحق 
من الباطل . 

3 لأوَكَيتَ أَحَافُ مَا أَشْرَكتمْ* ولا يضرٌ ولا ينفع لإولا تَخَافُونَ أَنَكُمْ 
أَشْرَكْتُ» أي : اشراككم بالل » الخالق القادر أن يضرّ وينفع اما لَمْ يُتَزّلْ به 
بإشراكه طعَلَيْكَمْ سُلْطَانَا4 حجّة. وهو آلهتكم المخلوقة العاجزة لفَأَيّ الْمَرِيْمَيْن 4 
من الموحّدين والمشركين أَحَقٌ بِالْأَننِ إِنْ كُتّمْ تَعلَمُونَ» الأحق به منهماء ثم 
استؤنف الجواب عن السؤال بقوله : 

3- ١الّذِينَ‏ موا وَلَمَِْْسُوا» يخلطوا ظإنْمَائّهُمْ بظُلمِ»4 بشرك . روى : أنها 
لما نزلت شق على الناس» وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ شال م امات ل : 
«ليس ما تعنون »إنما هو ما قال «لقمان»: إن الشرك لظلم عظيم#”" وليس الإيمان 
(؟) حجة القراءات : /ا8؟. 


به أن يصدق بالله ويشرك به غيره «أَولئِكَ لهم لأَمْنُ» من العقاب #وَهُمْ مَهْتَدُونَ» 
لطريق النجاة . 

[8] - #وَتِلْكَ4 اشارة إلى ما احتج به ابراهيم من أفول الكوكب وما بعده 
«حُجَُنَا4 خبر «تلك' أو بدله والخبر أدَاتَيْنَاهَا الهمناها لإِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ» 
متعلق ب«حجّتنا» على الأوّل» وبمحذوف على الثاني» أي: اتيناها ابراهيم حجة 
على قومه لقم ربجَاتِ مَنْ نَشَاُ4 في العلم والفهم . ونوّنه الكوفيون”"' إن وَبكَ 
حَكِيجٌ4 في فعله #عَلِيِهٌ #بأحوال خلقه . 

[84]- لرَوَمَبْنَالَهُإِسْحْقٌ وَيَْقُوتٍ كُلآ4 منهما أو منهم طهَدَيْنَا وَُوحًا هَدَيْنَا مِنْ 
قبْلُ» قبل ابراهيم #وَمِنْ 2 الهاء ل«نوح» لقربه ولأن «يونس» والوطأً» ليسا من 
ذرية ابراهيم . وقيل : امراف ومن ذكر في الآية الغالشة عطف على «نوحاً» لإِدَاوُودَ 
وَكْلَيمّانَ وَأَيُوبَ» , بن «اموص» من أسباط «عيص بن اسحاق» لوَيُوسْفَ وموسى 
وَهرُونَ وَكََِّكَ4 أي كما جزيناهم نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» . 

[6] - وَرْكرِيا وَيَحَْى وَعِيْسى * ويفيد شمول الذرّية لأولاد البنت كالحسنين 
عليهما السّلام لوَإِليَاسَ» قيل : هو «ادريس» جدّ نوح»”" فيختص البيان بمن في 
الآبِة الاولى . وقيل: من أسباط هارون أخي موسى “ا «كل» منهم #مِنَّ 
الصَالِحِينَ» عملا . 

 ]87[‏ لوَإِسْمَاعِيلَ 4 بن ابراهيم #وَالْيَسَعَ4 بن اخطوب» وشدد «حمزة» 
و«الكسائي» «اللام» وسكنا «الياء»»”* وعلى القرائتين علم اعجمي دخلته اللام 
)١(‏ حجةالقراءات:08؟. 0 

(؟) قاله النجاج ‏ كما في تفسير التبيان 4: 194 وتفسير مجمع البيان؟: ٠؟5.‏ 
(؟) قاله ابن مسعود كما في تفسير مجمع البيان ؟: .-59١‏ 


(4) قاله ابن اسحاق كما في تفسير مجمع البيان ؟: ٠؟5.‏ 
(6) حجة القراءات :580 


2 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


#وَيُونْس » بن متى للإوَلُوطًا» بن هاران”" أخي ابراهيم» وقيل : ابن خالته وأخو سارة 
#وَكُلاً» منهم لتَضَّلَْا عَلَى الْعَالَمِينَ4 عالمي زمانهم بالنبوة . 

73 لوَمِنْ عَابَائهِمْ وَدرَيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ4 عطف على «كلاً» ودمن) 
للتبعيض » لأن بعضهم ليس نبياء أو على «نوحاً» ولا يلزم أن يكون في والديهم من 
ابن سهدي هراد أن يران عضن اجائينه من عسدئ العسويتة لأن العنة اك 


القن السو 
[84]- طإِذلِك» الهدى الذي منحوه #هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه» 
ممن يعلمه أهلاً له أوَلَوْ أشْرَكوَا» أي هؤلاء الأنبياء مع فضلهم للَحَبِط عَنْهُمْ مَا كَانوا 
َعْمَلُونَ4 كما يحبط عمل غيرهم لو أشرك . 
[85]- اولك الَذَيْنَ َاتَيَِاهُمُ الْكتَاتَ» جنس الكتب لوَالْحُكُمَ» الحكمة أو 
الفصل الحق لولمه فَِنْ َكْمْرْ يها بهذه الثلاثة طمَوْلآءِ» أي أهل مكة لمَقَد وَكَْنَ 
بها بمراعاتها قَوْمًا لَيْسُوَا بها بِكَافِرِينَ* وهم الأنبياء المذكورون» أو الملائكة» أو 
من أمن بالنبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم . 


[]- للأأَؤْلَتكَ» الأنبياء لالَذيتَ هَدَى الله فََهُدَاهُجٌ» فبطريقتهم مما توافقوا فيه 
2 دين هدى الله فبهداهم © فبطريقتهم مما توافقوا في 


من التوحيد والصبر والتبليغ #اقْتَدِه» الهاء للوقف. وحذفها «حمزة» و«الكسائي» 
وصلاء وأثبتهما الباقون مطلقاًء واشبعها «ابن عامر» كسراً. ''' ولايفيد تعبده صلى الله عله 
آله لم بشرع من قبله لإثل لآ أَسْتَلْكَمْ عَلَيِْه على التبليغ أو القرآن لأأَجْرَاك كما لم 
يسئل الأنبياء قبلي؛ وهذا مما يقتدى بهم فيه لإإنْ هو ما التبليغ والقرآن «إلاّ 
ذكرى » عظة للِْمَالمِينَ 4 الثقلين . 


, في اط؟: هارون وفي بعض كتب التفسير: جازان‎ )١( 
,5 : حجة القراءات‎ )2( 


سورة الأنعام لا 9ع 


[41]- #ومَا قَدَوُوا الله حَقِّ قَدْرهِ» ما عرفه اليهود حق معرفته في الرحمة لعباده 
أو السخط على الكفرة لإ قَالُواما نَل الله عَلَى بَشَرِ مِنْ شّيءِ» حين أنكروا الرسل 
والوحي وذلك من رحمته» أو حين جسروا على هذا الإنكار الموجب لسخطه . قالوه 
انكاراً للقرآن . 
وقيل : قاله بعضهم حين غضب من قول النبىّ صِلى الله عليه وآله وسلّم: أنشدك بالذي 
أنزل القوراة عل موس »هال تند فيه أن الله يغقن الخير السمين”" وكان سمي 
لكل مَنْ أَنْرلَ اكاب الَّذِي جَاء يه مُوسَى ثُوا وَهُدَى لاي تَجْعَلُونَهُ فَرَاطِيس تُبدُوبَهَا 
وَتحْفُونَ كَثِيرًا» وقرأ «أبو عمرو؛ و«ابن كثير» الثلاثة باليا» ”) وهو إلزام لهم وذم على 
تفريقهم التوراة في ورقات» وابداء ما يشتهون منهاء واخفاء كثير كنعت محمد صلى اله 
عله وآله وسلم لوَعُلَمْتُمْ4 أيّها اليهود بالقرآن لما لَمْ تَعلَمُوا أنْتُمْ ولا ءَابَاؤْكُمْ * من بيان ما 
ألبس عليكم» واختلفتم فيه لإقلى الله أي أنزله الله إذ لاجواب غيره لام ذَرْهُمْ نبي 
حَوْضِهِمْ 4 باطلهم ليَلْعَبُونَ4 حال من «هم» الأول أو الثاني . 
[45]- لوَهَدَا» القرآن طكِتَابٌ أَنْرْلَْاهُ مك4 كثير النفع لمُصَدَقُ الَّذِي بَينَ 
يَدَيْهِ 4 قبله من الكتب لوَلِتْنْذِر عطف على معنى ما قبله أي أنزلناه للبركة والتصديق 
ولتنذرء وقرأ«أبوبكر» بالياء”" ط الْقَرَى4 أهل مكة. 
تيف أن لأنها قبلة أهل القرى ومحجهم . 
أو لأن فيها أول بيت وضعء أو لدحو الأرض من تحتها #8وَمَنْ حَوْلَهَا4 سائر 
الناس طوَالّيْنَ يُْمُِونَ بالآخرَة يُؤْمتُونَ به وَهُْ عَلَى صَلاتِهمْ يحَافِظُونَ4 فإن خوف 
العاقبة يبعث على الإيمان بالرسول والقرآن . 
)١(‏ قاله سعيد بن جبير كما في تفسير مجمع البيان ؟: ؟؟5. 


(؟) ججة القراءات :55 . 
(؟) حجة القراءات 551١:‏ . 


؟ 29‏ لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


والهاء للأحدهما أو على ا الكين. 

[9] 99و 4 جر «أَظْلمُ مم مِمّنِ افْتَرَى عَلى الله كَذيًا» بإعادء النبوة» أو 
الأعم منه إأؤْ قَالَ أوجى إِلَىَ وَلّمْ يُوحَ | له يْه شَّيِء4. نزلت في «مسيلمة» وقيل: في 
«ابن ابي سرح» كان يكتب للنبي صلى لله عليه وآله وسلّم فلما نزل» #ولقد خلقنا الإنسان» 
الى قوله #خلقا آخر»”" قال متعجباً «تبارك الله أحسن الخالقين» . 

فقال مان لاعن عيرق # اكتهاء وكذالك ولت فشك وقالة إن صدق محمد 
فقد أوحي إلىَ كما أوحي اليه» وإن كذب فقد قلت كما قال'" «و: لك لامر 
ما أنْرلَ الث وهم الذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا وقيل: «ابن ابي سرح"”" لوو 
تَرَى إذ الكالمون 7 غَمَرَات الْمَوْتَ4 شدائده من غمره الماء: غطاه #وَالْمَلائكة 
بَاسِطُوا َيدِنْهِمْ4 لقبض ارواحهم أو بالعذاب يقولون تخليظاً عليهم لأَخْرِجُوا 
أَنْفْسَكُمُ» لنقبضهاء أو خلصوها من العذاب اليم ُجْرّْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ4 واضافته 
اليه لتمكنه منه يما كُدْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقّ4 كالإشراك. ودعوي الإيحاء 
كذبا لوكت عَنْ ءَايَاتِهِ# عن الإيمان بها «تَسْتَكبرُونَ» وجواب «لو؛ لرأيت 
أمرا عظيما . 

[9]- ##وَلَقَدُ حي جِيسّمُونًا» للجزاء لإفْرَادَى » منفردين عن الأهل والمال» جمع فرد 
#كمًا حَلَشْاكمْ [ وَل مَرَّةِ» بدل منهء أو حال مرادفة» أو مداخلة أي مُشبّهن ابتداء 

خلقكم حفاةً عراة عزلا' م رُم ما حلام 4 ما أعطيناكم من الأموال والولد لوَراءَ 
طهُو ك4 لم تحتملوا منه شيئًا ولا قدمتموه #وَمَا نَرَى مَعَكَمْ شُفَعَاءَكُمُ» الأصنام 


16-15 سورة المؤمنون: ؟5/‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس وشرحبيل ‏ كما في تفسير القرطبي 7: ٠‏ ك. 
(؟) رواه القرطبي في تفسيره 7: *6؛ عن ابن عباس وشرحبيل . 
(6) والعزل : هم القلف. الذين لم يختتنوا بعد. 


سورة الأنعام لا 5#ع 


9الَّذِيْنَ نتم أَنَهَمْ فِيِكُمْ» في استعبادكم طشُركؤا لله طلْقَذ تَقَطعَ بَيتَكُمْ» 
وصلكم؛ وهو ا وضده. أو الإسناد الى الظرف اتساعاًء ونصبه «نافع» 
و«الكسائي» واحفص4 07 والفاعل المصدر أو مضمر أي وقع التقطع. أو تقطع 
الوصل بينكم لوَضَلّ 4 ضاع 9عَنكئمْ ما كُنْمُم تزه ل 

أو أن لا بعث. 

[96] - #إِنَّ الله فَالِقُ4 شاق الْحَبّ» بالنبات 57 والشجر 
«يُخْرِحٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيتِ4 الحيوان والنامي من النطف. والبيض. والحبّ والنوى 
#وَمُخْرِجُ المَِتِ» هذه الأشياء #مِنَ الْحَىَ4 الحيوان والنامي. محمول على 
«فالق»» ويخرج الحي كالبيان له لذَلِكم4 الفالق والمخرج #الله» المستحق للعبادة 
لتَأنى تُؤْذَكُونَ» تصرفون عنه مع وضوح الدليل . 

 ]43[‏ قَالِقٌ الإِضبَاح »* مصدر سمي به الصبح أي شاق عمود الصبح عن 
ظلمة الليل؛ أو شاقٌ ظلمة الإصباح وهي الغبش”" قبله لوَجَاعِلَ الئل سَكَنَا 4 
يسكن اليه التعب للإستراحة من «سكن اليه» أي اطمأنَ: أو يسكن الخلق فيه. 
ونصب بفعل دل عليه «جاعل» ان كان للماضيء أو به إن كان للإستمرار وقرأ 

الكوفيون «وجعل»”' عطفاً على معنى «فالق»» أي فلق وجعل لوَالشَّمْسَ وَالْقَمر 
نصبا بإضمار «جعل» أو بالعطف على محل الليل لحُسْبَانًا4 حساباً للأوقات أو 
بحذف الباءء حال عن مقدر أي يجريان بحساب معلوم #ذَلِكَ4 المذكور طاتَمَدِيرٌ 
الْعَزِيزِ» في سلطانه لالْعَلِيمٍ» بتدبير خلقه . 

1 لُوَمُوَ الَّذِي جَعَلَ ك4 خلق لنفعكم هالنْجُوء لِتفْتدُا بهَا ني ظُلْمَاتِ 


5517: حجة القراءات‎ )١( 


(؟)الغبش - محركة -: بقيّة الليل او ظلمة آخره. 
(؟) حجة القراءات 17 . 


4 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


البَرَوَاْبَحْرٍ» في ظلمات الليل فيهما وأضيفت اليهما للملابسة وهو تخصيص لبعض 


منافعها بعد الإجمال . 
وعن علي بن ابراهيم : النجوم آل محمد عليهم التلام”" لقَدْ فَصَّلَْا الآيِاتِ» بينا 
الحجج #الَقَوْم يَعْلَّمُونَ» لأنهم المنتفعون به . 


[94] - لوَهُوَ الذي أنْتَأَكَمْ4 خلقكم همِنْ نَم وَاحِدَةٍ» هو آدم عل التلام 
'#فَمُسْتَقَر وم وَمُسْتَوْدَعٌ # فلكم استقرار في الأرحام أو فوق الأرض واستيداع في الأصلاب 
أو القبور, أو مكان استقرار واستيداع . وكسر «القاف» «أبو عمرو» و«ابن 
كثير»”" اسم فاعل . 

والمستودع اسم مفعول أي فمنكم قار ومنكم مستودع #قَدْ قَصَلْمَا لآبَاتِ لِقَوْم 
يَفْقَهُونَ4 مواقعها. وذكر في السابقة «يعلمون» وهنا 'يفقهون' لأن انشاء الأنس 5 
آدم وتصريف أحوالهم أدقٌ» فيحتاج إلى دقة نظر. 

[44]- #وَهُوَ الذي أَنْرَلَ مِنَّ السَّمَاءِ 4 من جهتها أو السحاب لأمَاءً تََخْرَجْنَ» 
التفات عن الغيبة #يه» بالماء لانَبَاتَ كلل شَىْءِ» رزقه» أو نبات كل صدف ينبت 
ٍتَأخْرَجْنَا م4 من النبات أو الماء لاحَضِرا4 شيئاً أخضر لاتُخْرِجٌ مِنْهُ» من الخضر 
#حبًا مُترَاكبًا» يركب بعضه بعضاً كالسنبل ونحوه لإوّمِنَ التخلٍ» خبر #مِنْ طَلْعِهًا» 
بدل منه لقنْوَان» مبتدأ أي وحاصلة من طلع النخل قنوان» جمع قنو وهو العذق 
دَانيَةُ4 قريبة من التناول» أو قريب بعضها من بعضء واقتصر عليها عن البعيدة 
لفهمها منها وفضلها وجناب مِنْ أَعْتاب» عطف على «نبات» . 

قيل : رفعها علي عله النلام مبدداً أي ولكم” طوَالرَيْتُونَ وَاليُمّانَ4 عطف على 
() حجة القراءات : ؟5؟. 


() تفسير مجمع البيان ؟: 5 


سورة الأنعام لا 6456 


«نبات» أو نصبا على الإختصاص لفضلهما ##مُشْتَبِهَا وَعَيْرَ مُتَشَابهِ»# حال من 
الجميع» أي بعضه متشابه طعماً ولوناً وحجماًء وبعضه غير متشابه #انْظَرا» 
معتبرين #إلى نَّمَرِهِ4 وضم «حمزة» و«الكسائي» أوّلِيه؛ '" وهو جمع ثمرة كشجرة 
وشجرء وخشبة وخشب 8إإِذَا أنْمَرَك أول اخراجه كيف هو لوَيَنْعهِ4 والى نضجه إذا 
أدرك كيف يعود كبيراً ذا نفع ولذة إن في ذَلِكُمْ لآيات4 دلالات على وجوده تعالى 
وتوحيده وحكمته وقدرته على البعث وغيره #لِقَؤم يُؤْمِنُونَ 4 فإنهم المنتفعون بها . 
-]٠١[‏ لوَجَعَنُوا لل مفعول ثاني لشُرَكَاء» مفعول أول الْجنَّ» بدل منه. 
أو المفعولان «شركاء الجنّ» والله» متعلق بشركاء . والجنّ: الملائكة إذ عبدوهم 
وقالوا: هم بنات الله وسموا جناً لاجتنانهم . أو الشياطين إذ أطاعوهم في عبادة الأوثان 
لوَحَلَقَهُْ4 حال أي وقد خلق الله الجاعلين دون الجن أو خلق الجنّ #وَحَرَكُوا» 
وشدده «نافع0"" اختلقوا لَهُ يَنِينَ وَبَنَاتِ» كقول أهل الكتابين في عزير والمسيح. 
والعرب في الملائكة لبِغَيْرٍ عِلّم # بحقيقة ما قالوا. حال من الواو لاسُبْحَانَهُ» تنزيهاً 
له «إوتمالن عَمَا يَضْفُْونَ 4 من أن لهشريكا» أو ولداً. 
-]١1[‏ لبَدِيعٌ السَّمَواتِ وَالْأَّضِ» صفة مضافة الى فاعلهاء أو الى الظرف 
بمعنى انه لا نظير له فيهماء أو مبدعهما لاعن شيء وهو خبر محذوفء. أو مبتدأ 
خبره لأنَى 4 من أين ابَكُونُ لَه ولد لم َكُنْ لَهُ صَاحِبَة» زوجة لوَخَلَقَ كل شَىءِ وَهُوَ 
ِكل شَّىءِ عَلِيةٌ4 والخالق لكل مخلوق» العالم بكل معلوم غني عن الولد وغيره . 
-]٠١1[‏ #ذَّلِكُمُ4 الموصوف بما سبق . مبتدأ اخباره #اللة رَبُكُمْ لآ إِلَه إِلآَهُوَ 
حَالِقُ كل شَىءِ» أو بعضها خبرء وبعضها صفة أو بدل لفَاعْبدُوه4 فإنه المستحق 
للعبادة وحده لوَهُوَ عَلَى كل شَّيِءٍِ وَكِيلٌ» حفيظ يدبره . 
]٠١*[‏ - الآ تدْرِكُهُ القّصَارُ» حواس النظر. ويفيد امتناع رؤيته إِذ الجمع 


(؟) حجة القراءات :74؟. 


7 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


المحلي باللام يعم الافراد» أي لا يراه بصر من الأبصار في وقت من الاوقات لأصالة 
عدم التقييد. وجعله سلباً جزئياً خلاف المدلول وهو عموم السلب لا سلب العموم . 

والنفي المتمدّح به كمال» وضده نقص ممتنع عليه تعالى وجعله رؤية إحاطة 
ينفيه صحة «ادركت الشمس ولم أحط بها" واثبات رؤية بلا آلة ولا جهة غير معقول 
#وَهُوَ بَذْرَكُ الّصَارَ فيراها ولا تراه «أوَهوَ اللّطِيفُ» يلطف أن تدركه الأبصار 
لالْخَبِيْرُ» فيدرك الأبصار وغيرها وفيه لف . 

-]١[‏ لأَد جَاءَكُمْ بَصَائْرُ حجج لمن رَبَكُمْ» تبصركم الحق ظفَّمَنْ أَنِصَر» 
الحق وآمن لإفَلِتَقيِهِ4 ابصر. واياها نفع لأوَمَنْ عَمِىَ» عنه لفَعَلَيْهَاك وبال عماه 
لاوما أنا عَلَيكُمْ بِحَفِيظٍ * احفظ أعمالكم إإنما أنا منذر» . ”© 

اكتف على لانمل وعم ايك : 

1٠١ 6[‏ - لوَكَذَلِكَ» التصريف لتْصَرّفُ الآيّاتِ» نبينها #وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ» 
تصرفها. واللام للعاقبة أو بمعنى لثلاء يقولوا درست: أي قرأت وتعلمت . وقرأ 
ابن كيرا و«أبو عمروا «دارست» ”أي ذاكرت أهل الكتابء» و«ابن عامر) 
«دَرسَثْ70" أي قدمت هذه الآيّات وعفت ##8وَلِنْييِتَهُ# لامه على أصلهء والهاء للآيات 
لأن معناها القران» أو له لمعلوميته #لِقَّوْم يَعْلَمُونَ4 . 

-]١ :5[‏ اتَِّعْ ما أُوجِى إِلَيِكَ مِنْ رَبك 4 من الدين لآ إله إلا مُو4 اعتراض 
يؤكد ايجاب الاتباع #وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ4 لا تخالطهم وان فسر ب«كف عنهم» 
كان سرخا باب السك 9 


.56 /78: سورة ص‎ )١( 

(؟) حجة القراءات :596؟. 

(؟)اي بفتح السين وتسكين التاء ‏ كما في حجة القراءات : 74 . 
(4) في2ب»: بالكف عنهم . 


سورة الأنعام لا لالع 


]٠/3‏ - لول شَاءَ الث4» جبرهم على ترك الإشراك اما أَشْرَكُواك لكنه لم يشأه 
لمنفاته الحكمة لوَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا» زقينا وكا أن عَلِهمْ يوكيلٍ» 
فتجبرهم على التوحيد . 

3- #ولاآ تَسيُوا الّذِينَ يَدْعُونَ» يعبدونهم لمن دُونٍ الله فَيَسْجُّوا الله عَذْوَا 4 
يا للحق» وشدده ايعقوب)» وضمّ م أوليه"" لابه مَثْرِعِلَمٍ4 جاهلين بالله . 

قيل : كان صنى لله عليه آله وسلّم يطعن في آلهتهم فقالوا: «لتنتهينَ أو لنهجون 
وكا فلت 

وقيل + كان المسلمون يسجونها فنهوا ثثلاً سبوا الله”" ويفيد ضيروزة الطاعة 
معصية» إذا أدت اليها #كَذْلِكٌ4 التزيين #رَيَنًا لكل م4 من الكفرة لعَمَلَهُمْ4 أي 
لم نكفهم حتى حسن عندهم سوء عملهم» أو أمهلنا الشيطان حتى زينه لهم . وان 
عم كل امة فالتزيين توفيق وخذلان لاثم إلى رَبّهِمْ مَرْجِعْهُمْ فبْهُمْ يما كَانُا 
يَعْمَلُونَ4 بالمجازاة عليه 

]١9[‏ ونس 2 ال جفة أيتنو+» مجتهدين فيها للَئِنْ جَاءَنْهُمْ َايَة4 مما 
اقترحوا للَيَؤْمِئنَ بها قل ! إِنَمَا الآيَاتٌ عِنْدَ اللو هو القادر عليها ينزلها كما يشاء لا 
عندي لوَمَا يُشْعِرُكُمْ» يدريكم أَنَهَاك أي الآية المقترحة لإإذًا جَاءَتْ لآ يُؤْمِنُونَ» 
أي لا تدرون ذلك . خطاب للمؤمنين إذ طمعوا في ايمانهم فتمنوا مجىء الآية وقيل : 
«لا زائدة””' وقيل : «أن» بمعنى «لعل»”” وكسرها «ابن كثير؟» و«أبوعمرو و(أبوبكر»"ا 
(1) قاله ابن عباس كما في تفسير مجمع البيان ؟: 40 ل. 

(7) قاله قتادة كما في تفسير مجمع البيان ؟: ا ك. 
(4) قاله الكسائي ‏ كما في تفسير القرطبي 7 06. 
(6)قاله الخليل كما في تفسير التبيان 6/ . 
(5) حجة القراءات : 537. 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


على معنى وما يشعركم ما يكون منهم . ثم أخبرهم بعلمه فيهم وقرأ «ابن عامر) 
و«حمزة» : لا تؤمنون بالتاء”" خطاباً للكفرة . 
-]1١[‏ طدَنْقَلْبُ أَفْتِدََهُمْ وَأبْصَارَمُمْ4 نطبع عليهما”” فلا يفقهون الحق 
ولايبصرونه فلا يؤمنون بها كما لَمْ يُؤْمنُوا يه بما انزل من الآيات #أُوّلَ مَرَةِ وَتَدَّوُهُمْ 
ني طُعْبَانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 أي لا نكفهم عن ضلالهم حتى يترددوا متحيرين . 
[1111]- لوَلَو أَنَنا نا إِلَبهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكلّمَهُُ الْمَوْنَى4 كما اقترحوا: #لو لا 
انزل علينا الملائكة”" وطافأتوا بآبائنا 29 لوَحَسَرْنَا4 جمعنا لعَلَيْهِمْ كُلّ شَيءِ 
قُبلاً» بضم أوليه جمع قبيل (الذي هو) جمع قبيلة أي جماعات» أو بمعنى كفيل أي 
كفلاء» أو مصدر بمعنى مقابلة كقراءة «نافع» و«ابن عامر» بكسر القاف وفتح 80 
«إما كَانُوًا لِيؤْمِنُوا4 عند هذه الآيات إلا أَنْ يَشَاءَ الله جبرهم على الإيمان لوَلكنَّ 
أكْترَهُمْ يَجْهَلُونَ4 انهم لا يؤمنون عند الآيّات» فيقسمون على ما لا يشعرون. أو أكثر 
المسلمين يجهلون انهم لا يؤمنون فيتمنون الآية طمعاً في ايمانهم . 
[] - لوَكَذَلِكَ»4 كما جعلنا لك عدواً لجَعَلْمَا ِكل ني عَدُرَاك واسناد 
الجعل اليه تعالى لأنه بمعنى التخلية» أي لم نمنعهم من العداوة سَيَاطِينَ الإنس 
وَالْجِنَ» مردتهماء بدل من «عدواً» أو مفعول أول» وعدواً ثانٍ ##يُوْجى » يوسوس 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رُخْرْفَ الْقَوْلِ4 باطله المموّه #غرُوراً» مفعول له لأوَلَوْ شَاءَ ريت 
مَا فَعَلُوهُ* أي الايحاء والزخرف نَذَرْهُْ وَمَا يَفَْرُونَ4 من الكفرء تهديد لهم أو 


)١(‏ حجة القراءات: /51؟. 

(؟) في النسخ : عليهم. 

(؟) سورة الفرقان : 56/١؟.‏ 

(4) سورة الدخان: 44/ ؟؟. ووردت الكلمة في النسخ : فأت . 

(6) حجة القراءات : 577 ومابين القوسين اخذناه من تفسير البيضاوي . 


سورة الأنعام لا وط0ع 
منسوخ بآية السيف . '" 
]١[‏ - #وَلِتَضْعَى» عطف على «غروراً» أي تميل #إِلَيْهِ4 أي الايحاء أو 
الزخغرف لأَفْئِدَةُ4 قلوب الَذِيْنَ ل مُؤْمُِونَ بالآخرَة وَلِيَرْضَوْه وَلَِْترِقُا يكتسبوا 
ل ااه 
]١14[‏ _ طأَفَعَيْرَ الله , أبتغي حَكَمًا4 أي قل لهم أفغير الله أطلب من يحكم بيني 
وبينكم طوَهُوَ الَّذِي أَنرَلَ إِلَبَكُمُ الكتّات4 القرآن طمُقََّلاْ4 مبيناًء فيه الحق من 
الباطل وهو بإعجازه مغن عن كل أية طوَالَذَيْنَ َاتَيْنَاهُمْ الكتات» أهل الكتابين أو 
مؤمنوهم كاابن سلام» وأضرابه اخلخرى أنه مْرلٌ4 وشدده «ابن عامر» و«حفص »27 
لمِنْ رَبك بِالْحَقَّ» وعلمهم نذلك ممفين"! ؤلآلة اعجيازة انه حدى لذلا تكوتة هرد 
الْمُمْتَريْنَ» في انه منزل منهء من باب التهييج» أو في علمهم بذلك أو 
الخطاب لكل أحد . 
[116]- ##وَبَّمّتْ كَلِمَاسًا' رَبَكَ4 اخباره واحكامه ووحدها «الكوفيون» أي 
ما تكلم به أو القرآن #صِدذقا* في الأخباره حال أو تمييز وكذا لوَعَدُلاً» في الأحكام 
«الامْبَدَّلَ لِكلِمّاته# بخلف أو نقضء أو لا أحد يبدلها بما هو أصدق وأعدل #وَهُوَ 
السَّمِيعٌ 4 لأقوالهم لالْعَلِيمُ #بأعمالهم . 
53 طوَإِنْ ع أكْثر مَْ فِي الْأََضٍِ» أي الكفار لِيُضِلُوكَ عَنْ سَِيلٍ الثو» 
دينه . ويفيد انه لا عبرة بالكثرة في الحق بل بالحجة نيت يتنَعُونَ إلا الظَنَّ» وهو 


(؟) حجة القراءات : 74؟. 

(؟)فى«الف» : يؤكد. 

(ك)ق النصحن الشريف بقراءة حفص : اكلمة» . 
)6( حجة القراءات : 98؟. 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


ظنهم أن آباءهم على حق أو آراءهم الفاسدة لوَإِنْ هُمْ إلا يَخْوْصُونَ» يكذبون في أن 
الله أحلّ كذا وحرّم كذا. 

-]١71‏ لإِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلْ عَنْ سَببله4 «من» موصولة منصوبة بفعل 
انه «اعلم) 0 اطظا لاينصب أي هو أعلم» يعلم من يضل » أو استفهامية 
مرفوعة بالإبتداءً والخبر «يضل» والجملة معلق عنها الفعل المقدر والتفضيل بالعلم 
بإحاطته بالوجوه التي يتعلق العلم بها لوَمُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ4 والمعنى أنه 
أعلم بالفريقين . 

3 ]لفكلا مما ذْكرَ اسم الله عَلَيْهِ» على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره» 
أو الميتة» مسبب عن انكار اتباع الكفرة المحلين للحرام والمحرمين للحلال إن 
كُنْتُمْ بِآيَاِهِ مُؤْمنِينَ4 إذ مقتضى ذلك استباحة ما أحل دون ما حرّم . 

37 - وَمَالَكُمْ اكوا ما ذْكرَ اسْمْ الْهعَلَيِ) وأيّ غرض (كم في 
التحرج عن أكله لوَقَدْ فُصَلَ» بِيَنْء وبناه «الكوفيون» و«نافع» للفاعل”" ظلَكُمْ مَا 
حرم عَلَيكُمْ» في آية إحرمت عليكم الميتة4”" وبناه «نافع» ودحفص» للفاعل”" 
ٍإلَمَا اْطُرِيتُم إِيْه مماحرّم عليكم: فهو حلال لكم للضرورة وَإنَّ كَثيرا 
َيَضِلُونَ 4 وضم «الكوفيون»: الياء©» طبَأهْوَائِهِمْ» بما يشتهونه من تحليل الحرام 
وتحريم الحلال بَمَيْرِ عِلّمي4 حجة تفيد علماً لإإِنَّ رَنَكَ هُوَ أَعْلَمُبالْمُمْتَدِينَ4 
المتجاوزين الحلال الى الحم 

-]١١[‏ #وَدَرُوا ظاهِرٌ الإنْم وَبَاضِتَهُ» ما أعلن وما أسرٌ أو ما بالجوارح 
وما بالقلب. ظ 


..555-5534 : حجة القراءات‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: 8/"؟.‎ 
(؟م4) حجة القراءات :599؟.‎ 


سورة الأنعام 6ه 42> 


والإئم قيل : الزنا ''وقيل : كل معصية”" «إنَ الَِّينَكْيِبُونَ الإنْمَ سَبُجرَْنَ ما 
كَانوايَقْئرفُونَ4 يكتسبون . 

]١71[‏ ور لي رام م الله عَلَيْهِ 4 فيحرم متروك التسمية إلا نسياناً 
عندنا لأخبارنا "وهم بين موافق ومحرّم مطلقاًء ومبيح مطلق© لوَإِنَُّ» أي الأكل 
منه لالَفِسْقٌ» خروج عن طاعة الله لوَإِنَّ الشّيَاطِينَ لَيَوحُونَ» يوسوسون إلى 
أوْلِيَائِهمْ 4 الكفار للِيْجَادِلُوكُمْ 4 في تحليل الميتة بقولهم : «ما قتل الله أحقٌّ أن تأكلوه 
مما قتلتم» وَإِنْ أَطَعْتمُومُم» في ذلك لأإِنَكُمْ لَمُشْرِكونَ» بترك دين الله الى دينهم . 

-]1١7[‏ ##أأوَ مَنْ كَانَّ مَيْنًا» كافراً وشدده اانافع»”*) #«تأخيئناة» بالهدي الى 
الإيمان #وَجَعَلْمَا لَه نوراب يمْشِى به فى التَّاي» علماً بالحجج ؛ الفاصلة بين الحق 
والباطل لاَمَنْ مدلّه# صفته في الظّمَاتِ» ظلمات الكفر للَئْسَ بِخَارِجٍ بِنْهَاك 
حال من فاعل الظرف لاكَذَّلِكَ» كما زين للمؤمن ايمانه لين للْكَافرِينَ ما كَانُا 
يَعْمَلُونَ4 زينه الشيطان أو الله بتخليتهم وشأنهم . 

والآبة نزلت في حمزة أو عمّار وأبي جهل . 

[-] للوَكَذَلِكَ» كما جعلنا فساق مكة أكابرها لجَعَلْنَا في كل َرْيَة أكَابر 
مفعول ثاني لمجْرِمِيهًا4 أول أي خليناهم ظلِيَمْكُرُوا فِيهًَا4 وخصّ الأكابر لأن الناس 

أطوع لهم (تنا كرون أي » لعود وباله عليهم لوَمَا يَشْعْرُونَ4 بذلك . 
[5؟1]-غوَإِذا جَاءَءَ نهم 4 أي كفار مكة َي على صدق النبيّ صلى الله عليه وآله 


(1) قاله السدي والضحاك كما في تفسير مجمع البيان ؟:508. 

(؟) قاله قتادة ومجاهد والربيع ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟:04؟-. 
(؟) وسائل الشيعة 17: 8؟؟ الباب 8١من‏ أبواب الذبائح . 

(4) تفسير مجمع البيان ؟: 25٠4‏ وتفسير القرطبي 78:7 . 

(6) حجة القراءات : 597٠١‏ . 


25 2 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


وك قو ام قو ا وكا كو كد ات ] الريك > ج01 1 

لم #قَالوًا لنْ نؤْمِنَ حَتَى نؤْتى مِثْل ما أوتي رُسْل اللو* قيل : قال أبوجهل : «زاحمنا 
عد ادي دامر صر رما قلوا بض برين اهران اد ارين 7[ 
أن يأتينا وحي كما يأتيه. فنزلت»”" ورد عليهم بقوله: #الله ل أَعْلَمُ ةا 
رسَّالآته” '' وأفردها «ابن كثير) واحفص» . 7) 

واحيث» مفعول به لفعل دل عليه «أعلم» أي يعلم المكان الصالح لها فيضعها 
ذه ولشطك تالسيهوالمال « تعنيت ل 0 ذل بعد كبرهم #عند 
اللو* في القيامة وَعَذَابٌ شَدِيدٌ 8 كَانُوا يَمْكَرُونَ 4 بمكرهم . 

-]1١6[‏ لقَمَنْ يرد الله أَنْ يَهْدِيَهُ4 أن يلطف به #يَشْرَحُ صَدْرَه للإسلام» يلطف 
به حتى يرغب فيه ويطمئن اليه لوَمَنْ يُِد أنْ يُضِلَُّ4 أن لا يلطف به فيخليه وشأنه 
يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيََا» يمنعه الطافه حتى ينبو عن قول الحق فلا يدخله الإيمان» 
وخففه «ابن كثير©) #حَرَجًا» كسره «نافع» و«أبو بكرا أي شديد الضيق» 
الناقوق"" وضنا بالمنة رغ كاتما كك #احضعه وحف ا 06ي/ 

وقرأ «أبوبكر»: يصاعد”' أي يتصاعد لإفِي السّمَاءِ» إذا كلف الإيمان لشدته 
عليه أو كأنّما يتصاعد اليها نبا عن الحق لكَذَّلِكَ4 الجعل يَجْعَلُ الله الرجْسَ » 
الخذلان ومنع اللطف أو العذاب معَلَى الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ»* وضع موضع 

3] - لوَهَذَا البيان أو الإسلام أو التوفيق والخذلان #اصِرَاطٌ رَبَكَ» طريقه 
الذي ارتضاه» أو الذي اقتضته حكمته #مُسْتَقِيمًا» لا عوج له؛ أو عادلاًء حال مؤكدة 


)١(‏ قاله مقاتل- كما في تفسير مجمع البيان ؟:١57»‏ وفيه: لانؤمن-. 
(؟)في المصحف الشريف بقراءة حفص : «رسالته» كما سيشير اليه المؤلف . 
(؟) حجة القراءات: 57١‏ . 

(35-4) حجة القراءات :571 . 


ٍ- اي 06ل 


عاملها معنى الإشارة #قَلْ فصل 
فإنهم المنتفعون بها . 

[10] #لهم» للمتذكرين #دَارٌ السّلام» دار السلامة أو دار الله وهي الجنة 
لعِنْدَ رَِهْ» في ضمانه لوَمُوَ وَلِيُهُْ4 متولي أمرهم أو ناصرهم ليما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 بسبب أعمالهم أو متوليهم بجزائها . 

[11]- #وَيَوْمَ تَحْشْيُهُمْ جمِيعًا4 وقرأ «حفص» بالياء”" أي يجمع الله الخلق 
ونصبه بإضمار «اذكر' أو نقول يا مَعْشْرَع والضمير لمن يحشر #الجنّ» أي 
الشياطين قد اسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الإني» من اغوائهم أو منهم بالاغواء دَثَالَ أَوْلِيَاوُمُمْ 
مِنَ الإنس4» الذين اطاعوهم لإرَبَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا ببَعْض 4 أي أنتفع الإنس بالجن 
بأن زينوا لهم الشهوات والجن بالإنس بطاعتهم لهم . 

وقيل: استمتاع الإنس أن يعوذوا بهم إذا خافوا في واد واستمتاعهم بالإنس 
إقرارهم بقدرتهم على نفعهه'" طوَبَلَفَْا أَجَلَنا الَنِي أَجَّلْتَ لَنَا4 أي البعث وهو تحسر 
منهم ثَالَ النَارُ مَمْوَاكَمْ» مقامكم أو ذات اقامتكه”" خَالِدِينَ فِيهًا4 حال عاملها 
«مثواكم» ان كان مصدراً أو معنى الإضافة ان كان مكاناً 9إلآامَا شاء الله» من الأوقات 
التي يعذبون فيها بغير النار كالزمهرير. 

أو إلا ماشاء قبل دخولها إإِنَ رَبّكَ حَكِيمٌ» في أفعاله لعَليعٌ4 بخلقه . 

-]١[‏ لوَكَدَلِكَ نولي بض الظَّلِمِينَ بَعْضًاح نخليهم حتى يتولى بعضهم 
بعضاً أو نكل بعضهم الى بعض في القيامة أو نقرنه به في الثار #بمًا كَانْوا يَكِْبُونَ» 


> بيّنا #الْأيّاتَ لقوم يَدكَرُونَ 4 يتذكرون أي يتعظون 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ؟:570. 

(؟)قاله الحسن وابن جريج والزجاج وغيرهم ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟:530. 

0س( في «الف»: داراقامتكم : وفى روح المعاني 54 النار مثواكم اي منزلكم ومحل اقامتكم أو 
ذات ثوائكم على أن المثوى اسم لمكان او مصدر. 


4 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


ره القدة: 
[1]- ليا مَعْشَرَ الْجنّ وَالإِنْيس ألمْيَأيِكُمْ وس مِدْكُمْ4 من مجموعكم وهم 
من الإنس خاصة ك#9إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان”" وقيل من كل من الثقلين"" 
وقيل: رسل الجن رسل للرسل اليهم”" ليَقُصُونَ4 يتلون عَلَيْكُمْ ءَايَاتى * حججي 
#وَيُنِْرُوتَكُمْ لِقَاء يَْيَكُمْ هذا قَالُو4 - مجيبين -: طشَّهِدْنًا على أَنْمْسِنَا4 بالكفر 
واعترفنا باستحقاق العذاب #وَغَرَنْهُمُ الْحَبْوةٌ الدُنْيَا4 فكفروا لوَشَهِدُوا عَلى أَنْقْيِهِمْ 
أنّهِمْ كَانُوا كَافِريْنَ 4 تخطنة لرأيهم إذ اغتروا بالحياة الفانية حتى كان عاقبة أمرهم ان 
اعترفوا بالكفر واستسلموا للعذاب . 
[3]-_ !ِذَلِكَ4 أي ارسال الرسل» خبر محذوف أي الأمر ذلك #أَنّْ» مخففة 
أو مصدرية بتقدير لام أي لأنه لم يَكْنْ رَيكَ» أو لانتفاء كونه مُهِْكَ الْقُرى» أو 
بدل من «ذلك» لبِظْلْمِ4 بسبب ظلم منها أو ظالماً لوَاَهْلَُّا غَافِلُون لم 
ينبهوا برسول . ا 

]١3[‏ - لوَلِكُلٍ» من المكلفين طدَرَجَاثٌ4 مراتب لأيمًا عَوِلُوا من جزاء 
أعمالهم لأوَمَا رَيّكَ بِعَافلٍ4 بساه لأعَمًا يَمْمَلُونَّ4 فيخفى عليه قدر جزائه وقرأ «ابن 
عامر» بالتاء . ©) 

3 لوَرَبُكَ الْمَننُ4 عن خلقه وطاعتهم ظذُوالرّحْمَة» يترحم عليهم 
بالتكليف ليعرضهم للنفع العام الدائم لإِنْ يَنَأْيذْهِبْكُمْ» يهلككم أيها العصاة 
لوَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يََاءُ4 من الخلق لاكَمَا أَنْشََكُمْ مِنْ دُرَيّةِ ْم ءاخَريْنَ» 


(0)قاله الضحاك والطبري والبلخي ‏ كما في تفسير التبيان 4/ /ا7؟. 
(5) قاله ابن عباس - كما في تفسير مجمع البيان ؟: 557. 
(4) حجة القراءات : ؟7؟ . 


سورة الأنعام 10 440 


اذهبهم لكنه ابقاكم رحمة لكم . 
[غ*١]-‏ 3 ما نُوعَدُونَ» من البعث والجزاء #لآت4 لا محالة و مَا َنم 
بمُعْجِزِينَ # مريدكم به . 
-]١6[‏ قل يا قَوْم اعمَلُوا عَلى مَكَانكُمْ4 تمكنكم أو طريقتكم أو حالتكم 
وجمعه «أبو بكرا حيث وقع'" وهو تهديد أي أثبتوا على كفركم وتسجيل بأن المهدد 
لايتأتي منه إلا الشرك المأمور به الذي ليس له التفصي عنه مني عَامِلٌ * على ما أنا 
عليه من الإسلام ومصابرتكم #فْسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ# موصولة مفعول العلم أو 
استفهامية معلق عنهاء أي أيّنا لتَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدّارِ4 أي العاقبة الحسنى في الدار 
الآخرة وهو الداروج لصاف في القود وتضمن وثوق المنذر بأنه محق» وقرأ «١(حمزة»‏ 
و«الكسائي» «يكون»" بالياء ل#إِنَهُ دُلايُفْلِحُ القَالِمُونَ»4 وضع موضع 
الكافرين لعمومه . 
]١ 3[‏ - لوَجَعَلُوا» أي المشركون الله مما ذَرَاأ4 خلق ِمِنَ الْحَرْتْ؛ الزرع 
لوَالَْنْمَام نَصِبباً» حظاً يطعمونه الضيفان والمساكين ولآلهتهم منه نصيباً يصرفونه الى 
سدنته"" إقَقَالُوا هذا لله برَعْمِهِم # وضمه والآتي «الكسائي22”2 #وَهَدًا لِشْرَكَائنَا فَمَا 
كَانَ لِشْرَكَائ ِهمْ فَلايصِلُ إلى اللو الى جهته لوَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصِلْ إِلَى شُرَكَائِهمْ # 
كانوا إذا رأوا نصيب الله أزكىبدلره بنصيب ألهتهم » وإن رأوا نصيب الهتهإزكى تركره لها 
وقيل: إن سقط في نصيبه شيء من نصيبها التقطوه. وإن انعكس تركوه لها!*ا 
لسَاءَ ما يَحْكْمُونَ4 حكمهم هذا. 


(١2؟)‏ حجة القراءات : ؟7؟. 
(؟)السدنة: جمع سادن؛ بمعنى الحاجب والخادم . 
(4) حجة القراءات :57 , 


(6)قاله ابن عباس وفتادة ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟: مضه 


7 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


 لَْق لوَكَدَلِكَ4 كما زين لهم فعلهم لرَيِّنَ كير مِنَ الْمُفْ رِكيِنَ‎  ]10[ 
َوْلادِهِمْ 4 بالوأدء ونحرهم للأصنام شُرَكَاوُمُمْ» من الشياطين أو السدنة . وهو فاعل‎ 
«زيّن) وبناه ابن عامر» للمفعول وهو «قتل» ونصب «أولادهم»؛ وجرّ «شركائهم»‎ 
بإضافة «قتل» اليه مفصولاً بينهما بمفعوله . '' وهو قبيح في ضرورة الشعر فكيف في‎ 
القرآن المعجز طاإلِيُردُومُمْ» ليهلكوهم وَلِيَلْبِسُوا4 يخلطوا #عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ4 أي ما‎ 
كانوا عليه من دين اسماعيل . واللام للعلة ان كان المزين الشيطان» وللعاقبة ان كان‎ 
السدنة”" لوَلَوْ شَاء اله قسرهم ما فَعَلُوهُ4 ما فعل المشركون والشركاء ذلك‎ 
. َدَرْهُمْ وَمَا يَمتَرَرنَ» وافتراءهم, أو ما يفترونه‎ 
وَثَالوا هَذِهٍِ أَنْمَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرُ» حرام فعل بمعنى مفعول كالذبح.‎ -]14[ 
يستوي فيه الواحد والكثير والذكر وغيره الآ يَطْعَمُهًا إآّ مَنْ نَشَاءُ# من خدم الأصنام‎ 
والرجال دون النسساء ايو بلا حجة موَاَنْعَامْ خُْرَمَتْ ظَهُويُهًا» كالبحائر‎ 
والسوائب والحوامي لأوَأَنْعَامٌ لآ يَذْكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا» في ذبحها بل يهلون عليها‎ 
بأصنامهم #أافْيرَاءٌ عَلَيْهِ# حال أو مفعول له أو مصدرء لأن «قالوا» بمعنى افتروا‎ 
على الله بنسبة ذلك اليه #سَ حجر ا عار سر ديا مناه‎ 
ملِوَقَالَوا مَا في بُطُونٍ هَذْه ه الأنََام# أجنّة البحائر والسوائب حََالِصَة‎ -]1[ 
ِذّكُورنَا» حلال لهم خاصة.ء وتأنيثها لمعنى «ما» أي الأجنة. أو ناؤها للمبالغة‎ 
كرواية الشعر #وَمحَرَّم 4 ذكرٌ للفظ «ما» لعَلَى أَرْوَاجِنَا» أي الاناث إن ولد حيا #وَإِنْ‎ 
يَكَنْ مَبَْةَ قَهُْ» فالذكور والاناث افيه شُرَكَاءُ4 سواءء وقرأ «ابن عامر» «تكن» بالتاء‎ 
ورفع «ميتة" واأبو بكر بالتاء والنصب» و«ابن كثير» بالياء والرفع » و«الباقون» بالياء‎ 


)١(‏ حجة القراءات : ؟/7ا؟ وفي تفسير البيضاوي :55 الذي هو المتل وفيلاب) بات لد ورفع 
«قتل). 
(؟) في«الف»: ان كان التزيين من الشيطان وللعاقبة ان كان من السدنة . 


عنورة الأنعام 6 “4ع 


والنضنق”؟ 9َسَيَجْرِيْهِمْ م وَصْفَْهُمْ» جزاء وصفهم أي تحليلهم وتحريمهم «إنه 
حَكِيم4 في فعله #عَلِيمٌ © بخلقه . 
[140]- قد حَسِرَ الَِّيْنَ تاك وشدده «ابن كثير؟ و«ابن عامر»”" طأوْلآدَهُْ4 
بناتهم» خشية الفقر أو العار #سَمَهًا مير علَمٍ» لخفة عقلهم وجهلهم #وَحَرَمُوا ما 
رَرْقَهُمُ الل44 مما ذكر #افتراءً عَلَى اللو» سبق مثشله «قَدْ صَلُوا وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ » 
الى الحق . 
[141]- لوَهُوَ الذي أنْمَأ جَنَّاتِ 4 بساتين طمَعْرُوسَاتِ 4 مرفوعات بالدعائم» 
أو ما غرسه الناس فعرشوه لوَغَيْرَ مَعْروشَاتِ # ملقيات على الأرض0ء أو ما نبت في 
البراري لوَالنَحْلَ وَالررْعَ مُخْتَلِمًا أكلّهُ4 ثمره هيئةً وكيفاً. والهاء لكل من النخل 
والزرع » واممختلفاً» حال مقدرة #وَالرَيْنُونَ وَاليْمّانَ مُتَشَابِهًا» أي بعض افرادهما طعماً 
ولوناً لوَغَيْر مُتَشَابةِ4 أي بعضها #كُلْوًا مِنْ ثَمَرهِ» ثمر كل من ذلك 8إإِذَا أَنْمَرَك وإن 
لم يدرك لإوَءَاُوَا حَقَهُ يَوْمحَصَادِه» وكسر الحاء اكثرهه”" والمراد به التصدق بشيء 
منه غير الركاة لفرضها بالمدينة والآية مكية . 
وقيل : الزكاة» والآية مدنية©2 لإوَلاً نسْرِفوَا في الصدقة فلا يبقى لعيالكم شيء 
وإِنَّهُ لبْحِبٌ الْمُسْرِفيْنَ4 لايرضى فعلهم . 
-]١4[‏ ##و مِنَ الْأنْمَام* وأنشأ منها #حَمُولَة4 ما يحمل الأثقال أو الكبار 
الصالحة للحمل لوََرْشّاك ما يفرش للذبح. ا ونحوه. أو 
لخر الدانية من الأرض كالفرش لها #كلُوا مما رَرََكَمُ الثه» فإنه ويح لكم «ولا 
تتبعُوا خطُوَاتِ الشّيْطان» طرقه في التحليل لعن «إِنَهُ لكُم عَدُربِيْنٌ4 


(1؟؟) حجة القراءات : 5786 . 
(4) نقله الفيض في تفسير الصافي ؟:؟17. 
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بين العداوة . 

[14] - إنَّمَانِية أزواح» تلن تشوولة وفرش)» . والزوج مامعهاخرمن 
حجن رودو ضرا رركا ا الس عيينا لمِنَ الضَّأَنِ4 اسم جنس كالإبل» أو جمع 
ضائن» زوجين انين » الكبش والنعجة وهو بدل من «ثمانية أزواج» #وَمِنَ الْمَعْر 
انْتيْنِ» جمع ا وفتحه «ابن كثير» و«أبو عمر) و«ابن عامر»”" لإقل4 انكاراً على 
من حرّم ما ل الله لَالذَكرَيْنٍ 4 من الضأن والمعز #حَرّم» الله «أم م الأَنتيين» 
منهما #أمّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهُ انكام الاين َيْنِ 4 أم ما حملت الانات منهما ذكراً كان ف انق 

«تيثُوني يعلم» بحجة» تدل على أن حرّم شيئاً من ذلك لإإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 فيه . 
الزموا بأن التحريم إن كان للذكورة فكل ذكر حرام» أو للانوثة» فكل انثى حرام أو 
لاشتمال الرحم فالصنفان» فمن أين التخصيص ببعض دون بعض . 

-]١4[‏ 8و مِنَ الل الْيِنٍ وَمنَ البَقَر لبن ل َالذّكَرَ كَرَيْنٍ حَرَمْ أم الأنييِنٍ 
اشْتَمَلَتْ عَلَيْه يِه أَرحَامُ انين * كما مرّ مم » بل كنم شُهَدَاء» حضورا أ ل#إِذْ وَصَيِكُمُ 
الله بهذا » التحريم | إذ لم تؤمنوا بنبيَ فلا طريق لكم الى معرفته إلا المشاهدة ونتن» 
أي أحد «أَظْلمُ م مِمّنِ افترَى عَلَى الله كذيًا» بنسبة تحريم ذلك اليه للِيْضِلٌ النّاسَ بِمَيْرٍ 
لم إن لله ل يَدِي لقو الَلِينَ4 إلى ثوابه. أو لا يلطف به. 

 ]١146[‏ مإقل لآ أَجِدٌ فيمًا ا إِلَىَّ* مطلقاً أو في القران طعاماً #مُحَرَّمًا عَلَى 
مم يَطْعَمُهُ» ويفيد أن لاتحريم إلآ بالوحي ا أَنْ يَكُونَ» الطعام ميته » وقرأ 
«حمزة» و«ابن كثير» «تكون» بالتاء لتأنيث الخبر» و«ابن عامر) «بالتاء»» ورفع (ميتة» 
على تمامية «كان» '' لاأَوْدَما4 عطف على «ميتة»» وان رفعتها فعلى المستثنى 
#مَسْفُوحًا 4 مصبوباً. ولا عبرة بمفهومه» فلا ينافي ما دل على تحريمه مطلقاً إل ما 
)١(‏ حجة القراءات : 516 . 
(؟) حجة القراءات :595. 


سورة الأنعام ل1 448 


استثنى بدليل أو لخم خنزير َِنَهُ رجْسٌ »* فإِنَّ الخنزير أو لحمه خبيث قذر #أؤ 
فِسْقَا» عطف على الحم خنزير) لأُهلّ لِغْيْرٍ اليه ذبح على اسم الصنم» وسمي 
فسقاً لتوغله فيه لإثْمَنِ اضْطر» إلى تناول شيء من ذلك لغَيرَاغ 4 اللذة ولا عَاد» 
حد الضرورة #فَإِنَّ رََكَ عَمُود له #رَحِيْم» به والآية ك1 ؛ إذ مفادها عدم 
وجدان محرّم الى تلك الغاية غير هذهء فلا ينافيه تحريم شيء آخر بعدهاء ولا في 
ذلك الوقت» لجواز كون الحصر إضافياًء أو تخصيص عموم الإباحة بدليل. 

[153]- مأوَعَلَى الَِيْنَ هَادُوا حَرّمْنَا كل ذِي ظَفْرٍ# كل ما له إصبع كالإبل والطيور 
والسباع أو كل ذي مخلب وحافر اوَمِنَ البَقَرِ وَالمََم حَرَْنَا عَلَيِْمْ شُحُوِمَهُمَا» 
الثروب وشحم الكلى م مَا حَمَلَتْ ظَهُوبُهُمَا» اشتمل عليها أو الْحَوَايَا» أو ما 
اشتمل على الامعاء جمع «حاوية» أو حاوياء أَوْ ما اختَلَط بِعَظم»* هو شحم الالية 
لاختلاطه بالعصص" لذَلِكَ» الجزاء لجَرَيَْاهُمْ ببَفْْهِمْ4 بسبب ظلمهم لوَإِنَا 
لَصَادِقُونَ 4 فيما نقول . 

14 إن كَذَيُوكَ فَقَلُ ربكم 5 رَحْمَةِ وَاسِعَةِ»# حيث أمهلكم. أولأهل 
طاعته إولا يرد بَأْسْهُ 0 لعَنِ الْقَوْم الْمْجْرِمِينَ» إذا نزل . 

443 ١]-طاسَيمُولُ‏ الَذينَ َشْرَكُوا لَوْ شَاء الله ما أَعْرَكُنا وَل ءَابَاؤْنَا وَل حَبَمْنَا منْ 
شَىءٍ# أي لو شاء خلاف ذلك ما فعلناه نحن ولا اباؤنا ولكن فعلناه بمشيّته لا 
باختيارنا. تعللوا بقول المجبرة #كذَّلِكَ4 كما كذبوا شهادة الحجج العقليّة والسمعية 
بغناه تعالى وبراءته من مشيّته القبائح بالذات 9كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَلِههْ4 الحجج 
لحَنَّى ذَاقُوا بَأسَنَا4 عذابنا ل كل يَنْدكُمْ م ِل ٍ4 حجة توجب علماً يها زعمتم 
ٍتَنُْرِجُوُه4 فتبدوه «لنا إن تبعُونَ4 في ذلك «إلا الظّنَّ ون آَم إلا َخْرْصُونَ4 
تكليود افا 


. العصص: عظم الذنب‎ )١( 


26 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


 ]149[‏ قل فيش الحْجَةٌ البَالِعَةُ4 البيّنة التتي بلغت قطع غدر المحجوج من 
«حج» أي قصد طَلَوَْاءَ لهَداكم أجِمَعينَ4 بالجائكم اي الأيمان لكنّه لم يشأ 
لمنافاته المحكمة . 
[:10]- لاقل هلم شْهَدَاءَكُمُ4 احضروهم . اسم فعل لا ينصرف عند الأكثر» وقد 
يجعل فعلا فيؤنث ويثلى ويجمع» وهو متعدٌ ولازم «الَذِبْنَ يَشْهَدُونَ أن اللّه حَرْمَ 
هَذَا» وهم قدوتهم فيه . استحضروا لتلزمهم الحجة بانقطاعهم كمقلديهم» ولذلك 
أضيف الشهداء إليه وجعلوا معهودين بالوصف لفَإِنْ سَهِدُوا قَلاَ تَشْهَدْ متهم 4 
فلاتصدقهم | إذ تصديقهم كالشهادة معهم بالباطل» #وَلا بت تبِعْ أهواء الْذَيْنَ كَذَيُوا 
ِآيَاتَِ# وضع موضع #إولا تتبع أهواءهم 4" ليدل على أن مكذب الآيات متبع هواه 
لاغير طوَالَّذِينَ لآيؤْمُِونَ بَالآخرَة4 كعبدة الأصنام لوَهُمْ برَبهِمْ يَعْدِنُونَ4 يجعلون له 
عديلاً. وتفيد الآية منع التقليد» ووجوب اتباع الحجة دون الهوى . 
3 - قل تَعَالّا» أصله أمر من «علا مكانه» لمن سفل ثم عمّم انّساعاً 
أَثْلّ4 أقرأ لأمَا حَيّمَ رَبُكُمْ4 منصوب ب«أثل» واما» موصولة أو مصدرية أو 
استفهامية منصوبة ب«حرّم» والجملة مفعول «أتل» لأنه بمعنى «أقول» أي شيء حرّم 
ربكم «عَلِكْ» متعلق ب«أتل» أو «حرّم) ا ُشْرِكوا بهِ# «أن» مفسرة وتعليق 
المفسر وهو «أتل» ب(ما حرّم» لا يمنع عطف الأوامر عليه» لرجوع التحريم فيها إلى 
اضدادهاء وإن جعل «أن» ناصبة فهي منصوبة ب«عليكم» على الاغراء» أو بالبدل 
من «ما» على زيادة «لا) أو مجسرور بلام مقدرة لشَّيْئًا 4 مفعول أو مصدر 
#وَبِالْوَادَيْنَ4 وأحسنوا بهم #إِحْسَاًا ولا تفتلا أَوْلآدكُمْ مِنْ إِمْلاّق4 من خشية فقر 
نحن 2 وَإِيَّاهُمْ4 فانتفى ما زعمتموه علّة لقتلهم ولا تَفْرَبُوا الْمََاحِشسَ» 
الكبائر أو الزنا لاما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ» كقوله : إظاهر الإثم وباطنه 274 وَل تَقيُلُوا 


.54 /8 سورة المائدة:‎ )١( 
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الَقْسَ الي حََيَّ الثة إلا بالْحَقّ4 كالقودء وحدّ المحصن والمرتد لدَلِكَمْ4 المذكور 
ير ع ل وا ل 1 
«وَصيكمُ به لِعَلكَمْ تَعْقَلُونَ# ما وصاكم به ولا تضيّعونه . 
[16]- #وّلاً تَفْرَبُوا مَالَ اليم إلآ التي 4 بالخصلة التي لاه أَحْسَنٌ» ما يفعل 
بماله كحفظه وتثميره #حَنَى يَبْلَعَ أده يصير بالغاً رشيداًء وهو جمع شد أو ااأشدة) 
0 ع عي مسا سه م شد شا اه بردت وا ره 0 5 
أو مفرد لوَأَوْفوا الْكبْل وَالْمِيرَانَ بالْقِسْطِ4 بالعدل الآ نَكَلّفْ نَمْسَا إِلا وُسْعَهَا» إلا ما 
عه وتظقة فى ذللك أذ سير فراعاة بحر العدل فى إغاء الحق قلا يكب إلا ما فن 
1 شري كألمي . : 0 2 
الوسع ويعفى عما وراءه #وَإِذَا فلَُمْ» في حكم ونحره لأفَاغْدِلوا» فيه #وَلَوْ كانَ» 
ع بي 5 0 0 
المقول له أو عليه #إذا قرْبَى* قرابة #وَيِعَهَدٍ اللو» ما عهد اليكم مما أوجبه عليكم 
لأَوْفُوًا ذلك وَصَبِكُمْ به لَعَلَّكَم تَركَدُونَ4 تتعظون وخففه «احمزة»» و«الكسائى) 
واحفص ) حيث وقع . "ا 
 ]65[‏ #إوَآنَ هَذا» المذكور فى السورة من بيان الدين» وكسرها «حمزة) 
و«الكسائي» استئنافاً. ”"' وفتحه خفيفة «ابن عامر»””' والباقون مشددّة بتقدير اللام علة 
ل«اتبعوه» أي ولَآنَّ هذا لإصراطى * وفتح «ابن عامر» الياء”* 8مُسْتَقَِيمًا»# حال 
لمَاتعُوهُ وَل تَتّعُوا ابل الطرق المختلفة المخالفة له لفْتمرقَ» فتتفرّق أي تميل 
ا 0 ا 2 ره سر در ره , ست ب 
بكم عَنْ سَبِيلِهِ4 دينه لذْلِكم» الاتباع #وَصَيْكم به لَعَلْكُمْ تَتَقُونَ الضلال 
عن الحق . 
[16]- عانم َائَيْنَا مُوسَى الْكنّات » عطف على «وصيكم» واثم» لترتيب الاخبار 
تَمَامًا# للنعمة» مفعول له لعَلَى الّذِي أَحْسَنَ4 بالقيام به أو بتبليغه وهو موسى 


1 /١: سورة الانعام‎ )١( 


(؟) تفسير مجمع البيان :585 . 
(29) حجة القَراءعات تروف 


(0) النشر في القراءات العشر ؟: 537. 
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لوَتَفْصِيلاً» بياناً لكل شَْءِ» يحتاج إليه في الدين لوَهُدَّى وَرَحْمَة لَمَلَّهُنْ4 أي أمة 
موسى ب يلِقَاءِ رَبّهِمْ يُوْمِنُونَ» أي بالبعث . 

 ]١66[‏ وَهَدًَا» القرآن طكِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُمُبَاركُ4 كثير الخير مَاتعُوُه» اعملوا بما 
فيه لاتقو مخالفته للَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 باتباعه. 

[107]- أن َقُوُاك أي أنزلناه كراهة أن تقولوا لإِنَّمَا أنِْلَ الْكتَابُ عَلى طَائِفتينَ 
مِنْ قَيْلِنَاك اليهود والنصارى لوَإِنْ» مخففة كنا عَنْ دِراسَتِهِمْ» تلاوتهم للْعَانِلِيْنَ» 
أي لا نعرف مثلهاء واللام فارقة . 

7 - مأو تَمُوُا َو أن أَنْرِلَ عَكَيَْا الْكتَابُ لكا َمْدَى مِنْهُمْ» لذكائنا أو حدة 
أذهاننا ظفَقَدْ جَاءَكُمْ ينه حجة واضحة بلسانكم لامِنْ رَبَكُمْ وَمُدَى وَرَحْمَةٌ4 لمن 
اتبعها لفَمَنْ» أي : لا أحد طأأَظَلَمُ مِمِّنْ كَذَّب بِآَيَاتِ الْهِوَصَدَفَ عَنّْهَا» صدء 
وأعرض عنها لإسَتَجْرِي الَِيْنَ يَضْدِفُونَ عَنْ عءَايَاتَِا سُوءِ الْعَذَّابِ» شدته ليما كَانُوا 
يَضْدفُونَ # بصدفهم . 

[164]- اهل يَنْظُرُونَ ما يننظر كفرة مكة إلا أن تأَِيَهُمُ الْمليْكَةُ4 لتوفيهم» أو 
بالعذاب . وقرأ «حمزة» و«الكسائي» بالياء” أو يَأتَِ رَنَْكَ4 أي أمره بالعذاب أو 
إهلاكه إياهم عاجلاً أو آجلاً أو يَأَنِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبَكَ» أي أشراط الساعة كطلوع 
الشمس من مغربها وغيره ليَوْمَ يني بَمْض ءَيَاتِ رَبَكَ4 الملجئة إلى المعرفة «لا 
يَف تَفْسَا إيمائُهًا4 حينئذ لزوال التكليف طلَمْ تَكُنْءَامَمَتْ مِنْ قَبْلُ4 صفة 
نفس لإأؤ» لم تكن لاكَسَبَثْ في إيْمَانِهَا يرا طاعة والمعنى لا ينفع نفساً خلت 
من الأمرين إيمانها وينفعها إن حصل أحدهما #قل الَْظُِوا» إتيان أحد الثلاثة «إنَا 
مَنْتَظرُونَ 4 ذلك . ا 

[16]- إن الِيْنَ ها دِينّهُمْ4 اختلفوا فيه فآمنوا ببعض » وكفروا ببعض . 


)١(‏ حجة القراءات تروف 


سورة الأنعام 0 6407 


قال صلى الله عليه وآله وسلّم: افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة» كلها في النار إلآ 
واحدة» والنصارى اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وتفترق أمتى ثلاثاً 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة»”") وقرأ «حمزة» و«الكسائي»: «فارقوا»”" أي 
تركوا #وَكَانُوا شِيعًا» فرقاًء كل فرقة تشيع إماماً لإلَسْتَ مِنْهُمْ في شَىْءِ» أي من 
السؤال عن تفرّقهم أو من عقابهم أو نهى عن قتالهم ونسخ بآية السيف 9إِنَّمَا يهم 
إِلَى اللو فِي مجازاتهم ثم يهم يما كا 0 

[:017 - من جَاءَ بِالْحَسَئَة قَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا» أي جزاء عشر حسنات أمثالها 
فضلاً منه تعالى, ونوّن «يعقوب» «عشر» ورفع «أمثالها؛ صفة ل«عشر»"" وَمَنْ جَاءَ 
بالسَّيئَة فَلا يُجْرَى إلا مِنْلَهَا» أي جرّاؤه عدلاً منه تعالى وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» بنقص 
ثواب وزيادة عقاب . 

[351] - اقل إِننِي هَدَانِي رَبَ ‏ وفتح «نافع' و١أبو‏ عمروا ياء ااربي)!*) إلى 
صِرَاطِ مُسْتَقِيِم يناه بدل من محل «صراط» إذ معناه هداني صراطأً لقَيّمَا فيعلاً من 
قام كلاسيد) من «ساد» وهو إبلغ من قائم . وقرأ «الكوفيون» و«ابن عامر) «قِيما» بكسر 
القاف وفتح الياء مخففة”» مصدراً كالقيام وصف به لأملَة إبْرَاهِيم4 عطف بيان 
ل«دينا» طحَنِيفًا» حال من «ابراهيم» «وَمَا كان م مِنَ الْمُشْرٍكِينَ 4 عطف عليه . 

[175]- #قل إن صَلاتِي وَنْسكِي » عبادتي أو قرباني #وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي 4 حياتي 
وموتي» أو ما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان» وسكن «نافع» ياء «محياى» 


.5341 ؟؟4: وسئن الترمذي 59:6 الحديث رقم‎ :١ جوامع الجامع‎ )١( 
.57/4 : (؟) حجة القراءات‎ 

(؟) تفسير مجمع البيان ؟:583. 

(4) النشر في القراءات العشر ؟: 537. 


(6) حجة القراءعات رفة 
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وهو شاذ وفتح ياء «مماتي»" لإشُورَتَ لْعَالَمِينَ» : 
[17]- الآ شَرِيْكَ له خالصة له وحده #وَيِدَِّكَ» الإخلاص #أمِرْتُ وَأَنَا أو 
الفتلمة تو هذه الامة. 

[34] اي اليه من عبادة آلهتم : لأأَعَيْرَ الله أَنْفي رَبَا أي 
أطلب غيره إلهاآ لوَهْوَ رتٌُ 1 شَىْءِ» فكل ما سواه مربوب لا يصلح للربوبية 
و تيب كُلْ تي إِلا علا فلا يتفعني إن أشركت به إشراككم «ولا نَرِرُ 
وَازْرَة» ولا تحمل نفس أثمة #وزر» نفس لأخْرَى إن رك مَرْجِعُكُمْ ا 
بِمَا كُنتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ# بتمييزه الحق من الباطل . 

[120]-طوَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلائِفَ الْأَرّضِ» يخلف بعضكم بعضاً أو 
خلفاء الأمم السابقة #وَرَقَمَ بَعْضَكُمْ فَوِّْ بَعْضٍ دَرَجَاتِ» بالشرف والمال طلِيبلوَكٌْ 4 
ليختبركم لإفِيمًا اناك من ذلك؛ كيف يشكر الرفيع ويصبر الوضيع إن رَبَتَ 


وددلىم 


سَرِيْعٌ الْعقَابِ» إذا أرادة فاجدروه» أن الأن ماهو اق قريت ل ونه لَعْفُورٌ» للمؤمنين 


ل#رَحِيمٌ# بهم . 


)١(‏ حجة القراءات : 1/8؟. 


لا 4606 


سورة الاعراف 
7 
مائتان وست آيات مكية إلآ ثمان من : «وَسْلَهُمِ»”" 


يسم الله الرَحْمَنِ اليم 

[1]- #الّمض» فشر مكله. 29 

["] - #إكتابٌ» خبر محذوف أو «المص'» أنْزِلَ إِلَبْكَ) صفته #فلا يَكَنْ ني 
صَذْرِكَ حَرَحٌّ منْهُ» ضيق من تبليغه خوفاً أن تكذب, أو شك . والفاء للعطف, أو 
جواب مقدر أي إذا أنزل اليك طالَتُنْذْرَ بهو فلا يحرج صدرك» ونهي الحرج مبالغة . 
التنذر به' متعلق ب«أنزل» لوَذْكرَى لِلْمُؤْمِنينَ4 عطف على «كتاب» أو محل التنذر) 
أو مصدر أي ولتذكر ذكرى أي 0 

[] - «ابعُوا مَا أنْزِلَ ِليْكُمْ مِنْ َبَكَمْ» من القرآن والسنة ولا تََبعُوامِنْ دونه 


م 


ولا تتخذوا غير الله لأُوْلِيَاء» تطيعونهم في معصيته تعالى 8قَلِيْلاً مَا تَذَكرُونَ* أي 


. وهي الآية 177 من هذه السورة‎ )١( 
. (؟)وذلك عند تفسير قوله تعالى : «الم؛ في اول سورة البقرة‎ 


73 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 
تذكرا ليلا تتذكرون. لانن » ؤددت لتركيد القلة» وغففه الكوفيون غير اأن بعة؟ 
ورا ”اين غامر؟ 1161" واليفظ ابن هفك لماعل رالة وس : 
[ه])- #وَكُمْ من كَرْيَة » أي أهلها. و١كم»‏ خبرية للأَهْلَكْناهًَا» أردنا إهلاكهاء أو 
خذلناهاء خبر «كم» أو ناصبها #فّجاءها بَاسُنا» عذابنا بَيّانًا»# مصدر وقع حالاً أي 
5 مه 2-0 5 ٠.‏ : .و 
ناتكيرة #أَوْهُمْ قائلونَ © عطف عليه . وحذفت واو الحال استثقالا. 
والقيلولة استراحة تنصف النهار. وخص الوقتان مبالغة ف غفلتهم ولان مجىء 


العذاب فيهما أفظع . 
[6] - أقَما كان دَعْوَامُهْ» أي دعاؤهم لأإِذْ جاءَهُمْ بَأَسُنا إلا أن قالوا إِنَا كد 
ظَالِمِينَ» إلا اقرارهم بظلمهم . 


ةر و ا 


 ]5[‏ طمَلَتَسئلَنَ4 اللام لقم لالَذِيْنَ أَرْسِلَ إِلَهِمْ عن اجابتهم الرسل 
وَلَتَسْئَلنَ الْمُرْسَلِينَ* عما اجيبوا. 9) 

والسؤالان توبيخ للكفرة. والمنفي في : #إولا يسثل عن ذنوبهم المجرمون©) 
سؤال الإستعلام» أو هذا في موقف وذاك في اخرء إذ القيامة مواقف . 

[3] - لفَلتقَصَنَّ عَلَيْهِم # على الرسل والمرسل اليهم أحوالهم #يعلم» عالمين 
بها أو بمعلومنا منها لإوَمَا كنا عَائبينَ عنها فتخفى علينا . 

[4]- لوَالْوَرْنَ4 القضاءء أو وزن الأعمال بعد تجسيمها أو صحائفها بميزان له 
لسان وكفتان يراه الخلق إظهاراً للعدل وقطعاً للعذر. 

وقيل توزن الأشخاص”" يَوْمَئذُ» خبر «الوزن» أي يوم السؤال #الْحَقٌ» العدل 


(؟) حجة القراءات : ١٠58؟.‏ 


1 


(؟) في «ط»: اجيبوا به . 


(5) سورة القصص : 8؟/ 78,. 


(0) نقله البيضاوي فى تفسيره ؟:91١؟.‏ 


سورة الأعراف ل ا6ع 


صقة «الوزن» 0 م فَمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيئهُ» حسناته 0 أو هيدان وجمع 
ناععان تعدذ البحسنات ٍاتَأؤئِكَ هُمْ امُفْلِحُونَ» الفاتزون توا 

[9] - #وَمَنْ حَفَّثْ مَوَازِيهُتَأَولِئِكَ الَّذِيِنَ حَسِرُوا لتمهن». بتعريضها للعذاب 
##بما كانوا بآياتنا يَظلِمُونَ4 يكذبون . 

[ 10 #وَلَقَدْ مكناكم في الْأَرْضٍ» في التصرف فيها لوَجَعَلْنا لَكَمْ فيها 
مَعايسَ * أسباباً تعيشون بها جمع ١معيشة»‏ وعن «نافع» همزة» 7" طقَلِيْلاً ما تَسْكَرُونَ» 
على ذلك . 

]1١1[‏ - ##أوَلقَد خَلَفناكُمْ ثم د صَوَرْنَاكُمْ 4 أي خلقنا أباكم «أدم»؛ عن مصوّر ثم 
صورناه لإنُمَ كنا لِْمَلائْكَة اسشجُدوا لادم» السجود لله تكرمة لآدم ظفَسَجَدُوا إلا إِبِْيْسَ 
َم يَكُنْ مِنَ السَّاجِديْنَ) . 

[15]- قال ما مَنعَكٌ آلا تَسْحُدَ «لا؛ زائدة أو أريد ما حملك على أن لا تسجد 
إِذ 0 عن عو د مذ لياه الأغر رك 7 
ل د ا تؤخي رشا لل ب وور التي ور 
وَحَلَمتَهُ مِنْ طِيْنٍ# ظانا ان النار خير من الطين» وأن الفضل باعتبار العنصرء وقد غلط 
في كليهما لأنَّ الفضل لمن فضّله الله وقد فضل الطين على النار من جهات متعددة» 
وفضل آدم على المخلوق من النور كالملائكة» حيث أمرهم بالسجود له فضلاً عن 


قال ابن عباس : «أول من قاس ابليس فأخطاء فمن قاس الدين برأيه قرنه الله 


. في تفسير مجمع البيان ؟:599: وروى بعضهم عن نافع : «معائش» ممدوداً مهموزا‎ )١( 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


4 # 250 1 زفق 
معه) ونحوه عن ائمتنا عليهم التلام . 


[19] - لقال فاط مِنْها4 من الجنة أو السماء #فما يَكُونُ» يصح لَك أَنْ 
َتَكَبّرَ فيها» فإنها لا يسكنها متكبر #فَاخْرُحْ» منها لإِنْكَ مِنّ الصَاعْرِيْنَ» الأذلاء» 
فإن من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه . 

[14] - قال أَنْظِْني» أمهلني فلا تمتني» أو أحر جزائي إإلى يَوْم يعون 4 
أي الخلق. 

[16] - قال إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ4 محمول على ما قيّد بقوله #الى يوم الوقت 
المعلوم4”"' وهو النفخة الأولى . 

[13] - #إقال قَبما أَغْوَيْئَنِي * خيّبتني أو كلفتني بماغويت لأجله؛ أو أهلكتني 
أي بسبب اغوائك لي أقسم الأفْعَدَنَ عدن لَهُمْ» لبني آدم #صراطّك الْمُسْتَقِيمَ» طريق 
الحق. نصب ظرفاً أو بتقدير «على» . 

[17]- لاثم لآننَهُم مِنْ بين ديهم وَمِنْ حَلْفِهمْ وعَنْأيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمائلِهمْ* 
أي من جهاتهم الأربع فأضلهم عن سلوكه ولم يقل «من فوقهم» لنزول المرحمة منه . 
ولاامن تحتهم» لإيحاش الإتيان منه . 

وقيل”*' ”من بين ايديهم» من قبل الآخرة ومن خلفهم» من قبل الدنياء والآخران 
من جهة حسناتهم وسيئاتهم ومجيء «من» في الأولين لتوجهه منهما إليهم. واعن» 
في الآخرين لانحراف الآني منهما اليهم #إولآ تَجدُ أَكترَهُمْ شاكرينَ» مؤمنين . قاله 
ظناً #ولقد صدَّق عليهم إبليس ظئه»”* أو من جهة الملائكة . 

(1) يقرب منه ما في تفسير مجمع البيان ؟:؟640. 

(؟) تفسير البرهان ؟: 68-4 وتفسير نور الثقلين ؟:7. 
(؟) سورة الحجر: /١6‏ 58. 

(5) قاله ابن عباس كما في تفسير البيضاوي ؟:!؟؟. 
(6) كما ورد في الآية ١؟‏ من سورة سبأ: 54. 
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[14] - #قال اخرّخ منها مَذْءُومًا4 معيباً أو مذموماً مَدْحُورَا# مطروداً #لَمَنْ 
تَبِعَكَ منهُم » لام الإبتداء موطئة للام القسم في «الأملكت جَهَم مِنْكمْ أجْمَعينَ # منك 
ومن ذريتك ومنهم » غلّب الحاضر والجملة نابت جزاء الشرط . 

[19] ويا ءَادَم» وقال: يا آدم #اسْكنْ أنتَ4 تأكيد لفاعل «اسكن» ليعطف 
عليه لوَرَوْجُكَ» حواء بالمدّ ©الْجنَهَ كلا مِنْ حَيِتُ سِتُْما ولا تَقْرَبا هَذِهِ الشّجَرَة» 
بالأكل طمَتَكُونا مِنَ الظَلِمِينَ4 الباخسين أنفسهم الثواب . و«تكونا» نصب جواباً» أو 
جزم بالعطف . 

[)- #فَوَسْوَسٌ لَهُما» لأجلهما أو اليهما. وأصل الوسوسة الصوت الخفي 
#الشَّيْطانٌُ» ابليس طلَيْيْدِيَ لَهُما4 ليظهر لهما. واللام للعاقبة أو للغرض بأن أراد 
بوسوسته إساءتهما ببدو”ا عوراتهما #مَاوٌرِيَ # ستر #عَنْهُما مِنْ سَوْءَاتِهُما» 
عوراتهماء وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا احدهما من الآخر. 

ويفيد قبح كشفها في الخلوة» وعند الزوج لا لحاجة طبعاً. لوَقَالَ ماتهاكما 
رَبُكُما عَنْ هذه الشّجَرَةِ إل كراهة لأنْ تكونا مَلَكَيْنَ أ تَكُونا مِنَ الْخَالِديْنَ 4 في 
الجنة أو الذين لا يموتون . ولا يفيد فضل الملائكة على الأنبياء لأنهما انما رغبا في 
حصول خواص الملائكة لهما كإلكمال الفطري والإستغناء عن الغذاء. وهذا لا 
يوجب فضلهم مطلقاًء أو المعنى أن النهي عنها للملائكة والخالدين دونكما. 

[13؟]- لوَقَاسَمَهُما إن لَكُما لِمَن النََّصِحينَ4 أي أقسم لهما بالله على ذلك من 
«فاعل»”" مبالغة وقيل اقسما له بالقبول. 

[؟؟]- #افَدَلاهُما» أي حطهما عن درجتهما العالية الى رتبة سالفة «بغْرُور» بأن 
غرّهما بقسمه لظنهما بأن أحداً لا يقسم بالله كذباً لقَلَمّا ذَانَا الشّجَرَةِ* أي ابعدا 
)١(‏ في'الف؛ واب»: يبدى. ‏ 
(')تفسير البيضاوي ؟:؟؟؟. 
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بالأكل منها «بَدَتْ لَهُما سَوْءَانّهُما» أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره . 
وسميت العورة سوأة لأن انكشافها يسوء صاحبها #وَطفقا يَحْصِفانِ» أي أخذا 
يرقعان ورقة على ورقة لعَلَيْهما مِنْ وَرَقَ الْجَنَه» وهو ورق التين ليستترا به 9وناداهما 
هما ألم أَنَْكُما عَنْ تلكُما الشّجرة وَأَمْلْ لَكما إِنَّ السَبْطانَ لكما عَدُوٌ مين عتاب 
على مخالفة النهي وان كان نهي تنزيه» وقبول قول العدّو والإستفهام للتقرير. 
[؟؟] ‏ #إقالاً رَبّنا ظَلَمْنا أنْفْسَناك بخسناها الثواب بفعل ما تركه أولى لوَإِنْ لم 
تَغْفِرْلّنا» تستر علينا طوَبَرْحَمْنا» وتتفضل بنعمك (التي يتم بها)”' ما فوتناه نفوسنا”) 
من الثواب لإلتَكُوبَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» بتضيبع حظنا . 
["] - لقال امُيطُوأ4 خطاب لهما ولذريتهماء أو لهما ولإبايس لبِعْضْكُمْ 
لِبَعْض عَدُوٌ» أي متعادين #وَلْكمْ في الْارْضٍ مُسْتَقر مصدرء أو اسم مكان لأوَمَتاعٌ 
إلى ان #وتمتع الى تقصي اجالكم. 
[6؟]- قال فِيْها تَحْيُوْنَ وَفيْها تَمُونُونَ وَمِنْها نُخْرَجَونَ4 بالبعث وبناه احمزة» 
و«الكسائي» و«ابن ذكوان» للفاعل . '") 
[3]- لإيا بني ءَادَمَ قد ْنا عَلَيْكُمْ ِباسًا» خلقناه لكم بأسباب سماوية» ومثله 
«وانزلنا الحديد© يُواري » يستر لأسَوْدْتَكُمْ وَِيْشَا جمالاً أي ما تتجملون به أو 
مالأء يقال: تريّش» أي: تموّل للوَلِباسٌ التَّقْوَى» خشية الله والإيمان» أو العمل 
الصالح.ء أو لباس الحرب» نصبه «نافع» و«ابن عامر و«الكسائي»”*' عطفاً على 
(؟) في النسخ«مافوتناه نفوسنا» وقريب منه ما في تفسير مجمع البيان ؟:407. والظاهر ان 
الصحيحامافوتته نفوسنا». او: لاما فوتناه بنفوسنا» . 
(؟) تفسير مجمع البيان ؟:407. 
(8) سورة الحديد : لا6/ 0؟. 
(6) حجة القراءات : ٠8؟.‏ 
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االباساً» ورفعه الباقون'" مبتدأ وخبره لذلِكٌ حير أو خبراً واذلك» صفته ذلك »* 
الإنزال #مِنْ َايات الله» دلائل قدرته ورحمته لِلَعَلَهُم يَذَكَرُونَ 4 فيؤمنون ويشكرون . 

[57]-_«ايا بنى ءَادَمَ لآ يَفتََِكُمْ الشَيْطانُ4 لا يمتحنتكم فيضلكمء أي لا تتبعوه 
فتفتتنوا كما أَخْرَج أَبوَيْكُمْ مِنَ الْجَنّْهِ4 بفتنته ليَنْزِعُ4 حال من الفاعل أو المفعول 
لاعَنْهُما لِِاسَهُما لِيْرِيَهُما سَوْدْتِهما إِنَّهُيَراكُمْ هُوَ وَقَْلُهة» جنوده مِنْ حَيْتْ لآ 
تروتهُمْ 4 للطافة أجسامهم أو شقَافيّتها. وهذا لا يمنع تمثلّهم لنا أحياناً لإِنَا جَعَلْنا 
الشَِّاطِنَ أَوْلِياء لِلَّذِينَ لآ يُؤْمُِونَ4 أي مكنّاهم من خذلانهم باختيارهم ترك الإيمان أو 
حكمنا بذلك لتناصرهم على الباطل . 

[54] - لوَإذا فَعَنُواْ فاحسّةً» ما تناهى قبحاً كالشرك وطوافهم عراة» فنهوا عنها 
#قالواً» معتذرين لوَجَدْنا عَلَيْهاَابَاءَنَا» فقلّدناهم اوالله أَمَرَنابها» أيضاً قيل قالوا : 
لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه”" كالمجبرة قل إِنَّالله لآ يَأمُوُ بِالْمَحْشَاءٍِ» 
يفيد ثبوت القبيح العقلي؛ فافهم. لأَتَفُولُونَ عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ* إنكار 
لافترائهم على الله . 

[19] - #قل أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ» بالعدل في كل الأمور فيعم كل خير لوَأَقِيمُوا 
وجُوهَكُمْ» نحو القبلة أو استقيموا متوجهين الى عبادته لعِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ» وقت 
سجود أو مكانه أي في كل صلاة» أو في أي مسجد أدركتم صلاته ولا تأخروها 
لمسجدكم لوَادْعُوهُ» اعبدوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّيْنَّ4 العبادة فإنكم ملاقوه كما 
بَدأَكمْ» خلقكم ابتداء لتَعُودُونَ4 أي يعيدكم أحياءً للجزاء أو كما بدأكم من 
التراب تعودون إليه . 

[ #فَريْقَا مَدَى» لطف بهمء فآمنوا #وَفَرِيقَا#4 نصب ب«خذل» الدال عليه 
(؟) قاله الحسن ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟: .٠١‏ 
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الكلام #حَق» وجب وعَلَنهمْ الصَّلالَةُ4 الخذلان بمنع اللطف بسوء اختيارهم كما 
قال إِنَهُمُ انحَذنا الشَياطينَ أوْليَاء » يطيعونهم #مِنْ ذُونٍ الله وَسَحْسَبُونَ 
أَنَهُمْ مُهْتَدُونَ4 . 

[1؟] _#هيا > ني عَادَمَ حَدُوا زنتك 4 لباسكم لستر عورتكم أو للتجمل #عنْدَ كل 
مَسْجِدِ» لصلاة أو طواف . ويفيد وجوب ستر العورة فيها #وَكلُوا واشْرَ رَيُوأ# ما طاب 
وأحل لكم #إوَلآ سر فوأ تتتعدّوا بتحريم حلالء» أو بالعكس في المأكل والمشرب 


والملبس أو بالشره'" في الطعام . 
8 قد ا > عه . بن د . 5 . 02.0 2ع ب 0 
قيل جمع الله الطب في نصف اية «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» "' ©إِنْه لا يحب 
المُسْرفِينَ © يبغذ 


3 قُل4 انكاراً عليهم ممَنْ حَرَم َه اللو من لباس التجمل التي أَخْرَجَ 
لعبادو# من النبات كالقطن والكتان ومن الحيوان كالصوف #وَالطَِاتٍ مِنَ الررْقِ4 
المتلذات من المآكل والمشرب . ويفيد أن الأصل في الأشياء الإباحة فيطابق دليل 
العقل #قل هى لِلَّذيْنَ َاممُوا نى الْحَيْوة الذَّنْاه بالإستحقاق وان شاركهم الكفرة فيها 
#إخالِصّة يَوْمَ الْقِيِمَة4 مختصة بهم. حالء ورفعها «نافع» خبر”” لكَذَلِكَ تُمَصَلَ 


- 


الآبَاتِ لِقّؤْ م يَعْلَمُونَ# ن لسعم كذلك البيان . 
[؟؟] - #قل إِنّما حَيّمَ رَبِيَ الْمَواحِشٌ» الكبائر» أو الزنا وسكن «حمزة» الياء©) 
##ما ظَهَرٌ مِنْهًا وما يَطَّنَّ# جهرها وسرها لوالا 4 الذنب أو الخمر #وَالْبَعَىَ» الظلم 


)١‏ يقال شره على الطعام واليه يشره شرهاً: اشتد حرصه عليه فهو شره؛ والشره عند المولدين الأكل 
فوق الحاجة . 

(؟) تفسير مجمع البيان ؟ :9 2: 

(؟) حجة القراءات : (4؟. 


() النشر في القراءات العشر ؟: 576 . 
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والكبر بِمَيْرٍ الْحَنِّ4 تأكيداً للبغي ظوَأَنْ تُشْرٍكُوأ بالله مالم يُتَرِلُ بهِ» باشراكه 
لسُلْطانًا4 حجة. ويفيد تحريم ما لا حجة عليه وَأَنْ تَقوْلوا عَلى الله مالاً تَعْلَّمُونَ 
بالإفتراء عليه ومنه الفتوى بغير علم . 

[4؟]- #وَلِكُلٌ َم أَجَلُ 4 مدة أو وقت لاستئصالهم لفَّإذا جَاء أَجَلُهُمْ4 تقضّت 
مدتهم أو حان وقتهم #إلآ 0 ساعَة ولآ يَسْتَقْدِمُونَ» لا يتأخرون ولا يتقدمون. 
أو لا يطلبون التأخر والتقدم لدهشتهم . 

[؟] _-لإيا بني عَادَمَ ماك «إن» الشرطية أدغمت في «ما» الزائدة ليأتبتَكُمْ سل 
مِنْكُمْ يَقُصّونَعَلَكُمْ تاياي فَمَنِ الَنَى4 التكذيب #وَأضْلّح4 عمله ثلا حَوْفٌ 
عَلَيهِمْ وَلَاَهُمْ يَحْرْنُونَ »4 في الآخرة . 

[62] - وَالَدِيِنَ كَذَّبُو بآياتنا وَاسْتَكْبَيُواعَنْها4 تكبروا عن قبولها لأوْلئِكَ 
أضحابُ الثَارِ هُمْ فِيِها خالِدُونَ . 

[597]- لقَمَنْ4 أي لا أحد اأَظَلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلى الله كَذِبًاك بنسبة ما لم يقله 
إلبه أو كَذَّبَ بآياتِه4 بالقرآن «أُولئِك ينالّهِمْ تَصِيْيهُمْ مِنَ الكتاب4 مما كتب لهم من 
الرزق والأجل طحَتَّى إذا جاَئْهُمْ يُسُلُنا4 الملائكة طيتَوفَوْنَهُمْ4 يقبضون أرواحهم 
حال من «رسلنا» #قَالُواً» تقريعاً لهم #أَيْنَ ما كنتُمْ تدْعُونَ4 تعبدون لمِنْ دُونٍ اللو 


و 

. ه أو 
- 

ٍ- ,ا 2ع 


من الآلهة لثَالُوا ضَلُوْ» غابوا لعَنَا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفسِهِمْ أَنَهُمْ كاثوأ كافِرينَ» اعترفوا 
عند الموت بكفرهم . / 

 ]43[‏ لقال الله لهم يوم القيامة : لادْخُلُوا نِي أَمَم4 في جملتهم قد 
خَلَثْ4 مضت على الكفر من قبْلِكُمْ مِنَ الجن والإنْس في لتر متعلق «بادخلواء 
«كُلَّما دَخَلَت مه في النار لنت أَحْتها4 التي ضلت بإتباعها حَنَّى إِذَا اذّارَكوأً» 
تداركوا وتلاحقوا #فِيْها جَمِيمًا قال أخْرَيه:» دخولا وهم الاتباع الأزلف:» 


)١(‏ اي لاجل اولاهم ‏ كما في تفسير البيضاوي ؟:6؟؟. 
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لاجلهم'' وهم القادة #رَيّنا مَوْلآءِ َصَلُونا» دعونا الى الضلال فأجبناهم #فَاتِهمْ 
عََابَا ضِعْقًا4 مضاعفاً لإمِنَ النَار4 إذ ضلوا وأضلوا قال لِكُلٍ» من الفريقين 
#ضِعْفٌ» عذاب مضاعف لاجتماع الكل على الكفر لوَلكِنْ لآ تَعْلَمُونَ» ما لكل 
فريق» وقرأ «عاصم» بالياء .”" 

[5]- لإوقالث أَؤْلامم أخْرَيهُْ ما كان َكُمْعََنا مِنْ َضلٍ 4 سيان خرانة 
تعالى لأخراهم» أي فقد ثبت مساواتكم لنا في الكفر والعذاب لمَُوقُوا الْعَذابَ يما 
كنم َكْسِبُونَ4 من قولهم أو قول الله . 

[60]- إن الَِيْنَذَّيُوا آياتنا وَاسْتَكْيرُوا عَنْها)» فلم يؤمنوا بها «إلآ مَتّحُ لَهُمْ 
أَبُوابُ السّماءٍ» لأرواحهم أو لأعمالهم كما تفبتّح لأرواح المؤمنين وأعمالهم» وخففه 
«أبو عمروا وكذا «حمزة" و«الكسائي" ولكن بالياء”" ولا يَدْحُلُونَ الْجَنَّة حَنَ يَلِجَ 
لْجَمَلُ ني سَمٌ الْخِيَاطِ»4 يدخل البعير في ثقب الإبرة وهو مما لا يكون. فكذا 
دخولهم لوَكَذَلِكَ 4 الجزاء لنَجْرِي الْمْجْرِمِينَ» . 

[1]- للَهُمْ مِنْ جَهنَم مهاد فراش لوَمِنْ فَْقِهمْ غَواش» أغطية منها. وتنوينه 
عوض عن الياء المحذوفة وقيل للصرف”" لوَكَذلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ4 . 

[45]- لوَالَذينَ َامَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحات* وعد بعد الوعيد «لا نُكَلفْ نَفْمَا إلا 
وُسْعّها 4 ما دون طاقتها من العمل » اعتراض بين المبتدأ وخبره وهو #اولِئكَ أُضْحابُ 
الَْنّ هم ذِيها خالِدُونَ4 . 

[] - لوََرَعنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غل4 وأخرجنا من قلوبهم الحقد والغش 
حتى لا يكون بينهم إلا التواد. وعبر بالماضي لتحققه تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ4 تحت 
(؟) حجة القراءات : ؟58؟. 
(؟) في تفسير البيضاوي ؟1:١؟؟‏ والتنوين فيه للبدل عن الاعلال عند سيبويه وللصرف عند غيره . 
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أبنيتهم «الْأَْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ له الذي عَدَينا لِهَدَاك المنزل أو لما هذا ثوابه #وّما كُنَ 
لِتهْتَدِيَ لَوْ لا أن هَدينا الل4» حذف جواب «لو ل" لدلالة ما قبله عليه. وحذف «ابن . 
عامر» الواو”" #الَقَدْ جاءتْ ل رَينا ِالْحَقَ » فاهتدينا بهم #ونودوا أَنْ َلْكُمُ الْجَنْهُ4 
إذا رأوها أو دخلوها. و«أن» مفسرة أو مخففة وكذا الأربع الآتية'"ا «أُورتُمُوها بما 
كم َعْمَلُونَ4 أعطيتموها بعملكم . حال من «الجنة». 

أو خبر «تلكم' و«الجنة» صفته . 

[45] - #وَتادتى أضحابُ الْجَنَةَ أضحاب الثَار» تقريعاً وتقريراً لهم #أَنْ قَدْ 
وَجَدْنا ما وَعَدَنَا رَينا حَفَا فَهَلْ وَجَدْنُمْ ما وَعَدَ رَيُكُمْ حَقَا» أريد باما وعد» كلما 
ساءهم من الموعود لهم ولغيرهم كعذابهم» ونعيم اضدادهم. وكذلك لم يقل «ما 
وعدكم) كمقابلة ظثَالُوا نَعَمْ4 وكسر «الكسائي» عينه حيث وقع'"ا مفَأَدّنَ موَدّن» 
فنادى مناد نم4 بين الفريقين لأأَنْ َع الله عَلى الظَالِمينَ4 وقرأ «ابن عامر) 
واحمزة» واالكسائي» العو ين والنصيب 0 

[45] الَّذِينَ يَصُدَُونَ» الناس لعَنْ سَبِيلٍ اللو» دينه لوَيَْقُوتها عِوَجَا 
يطلبون السبيل معوجة أو يبغون لها العوج وهو بالكسر في المعاني ومالم 
ينتتصبء”* وبالفتح فيما انتصب كالحائط طوَهُمْ بالآخرّة كافِرُونَ» . 

[41] #أوَبَيْتهُما حجاتٌ# بين الفريقين أو أهل الجنة والناره سور حاجز 


(؟) وهي الآيات : «أن قد وجدنا» : 54» «ان لعنة الله على الظالمين» : 46 و«ان سلام عليكم؟ :47 وهان 
افيضوا»: .6٠١‏ 

(؟) حجة القراءات : ؟8؟. 

(6) تفسير البيضاوي ؟:١؟؟.‏ 

(6) في تفسبر البيضاوي ؟:75؟؟ مابلي : والعرج ‏ بالكسر ‏ في المعاني والاعيان: مالم تكن 


لسمقكسسة 
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لوَعَلَى الأرافٍِ» هو الحجاب أو اعرافه؛ أي شرفه جمع «عرف» وهو ما ارتفع من 
الشيء #رجالٌ4 قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيحبسون بين الجنة والنار حتّى 
يقضي الله فيهم ما يشاءء أو الأنبياء والشهداءء أو العلماء الأتقياء . 
وعن الباقر عليه السّلام: هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم» لايد خل الجنة إلآ من 
عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه . '" 
وسأل ابن الكوا علياً عليه التلام عن هذه الآية فقال: نحن نقف يوم القيامة بين 
الجنة والنار فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة ومن أبغضنا عرفناه بسيماه 
فأدخلناة اننا 9 
ويؤيده استفاضة حديث أنه عله التلام قسيم الجنة والنار”" لأيَعْرفُونَ كلا من 
أهل الجنة والنار #بسِيماهُمْ» بعلاماتهم كنظرة الوجوه وغيرتها. «فعلى» من سام 
ابله» أرسلها للرعي مدا أو من «وسم» على القلب #أوَنادَوًا أصحَات الْجَنْة أَنْ 
سَلام عَلَيكَهْ 4 أي إذا رأوهم سلّموا عليهم الم يَدْخُنُوها وهُمْ يَطْمَعُونَ» حال من 
«الواو» على أُوَلٍ الوجوه» '*' ومن «أصحاب» على سائرها . ”*) 
[57]- #إوإذا صرف أَبْصَارُهُمْ تلقاء أَضْحاب الثار قالوأ رَبَّنا ل تَجْعَلّنا مَعَ الْقَوْم 
الظَالِمِينَ» في النار. ١‏ 
[44] - #وناتى أَضْحابُ الْأمَرافٍ رجالآً» من أصحاب النار #يَعْرِفُونَهُمْ 
سِِماهُمْ قالوأ ما أغنى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ» المال أو كثرتكم «وما كُكُمْ تَستَكْيرُونَ4 عن 


(1؟) تفسير مجمع البيان ؟: 6 . 

(؟) ذكر بعض طرقه عن عمر بن شيبة وغيره الطبرسي في تفسير مجمع البيان ؟: ؟؟4. 

(5) الوجه الاول هو اول الوجوه التي ذكرت في تفسير رجال يعنى اذا كان المراد بالرجال قوم استوت 
حسناتهم وسيثاتهم . 

(0)وهم الانبياء والشهداء والعلماء الأتقياء» او: آل محمّد عليهم السّلام. المذكورة قبل سطور. 
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الحق أو على الناس . 

[59]- طأَمَولاء الْذِينَ أ َفْسَنْتمْ ل يَنالَهُمُ الله برَحْمَة# ولا يدخلهم الجنة احتقاراً 
لهم لضعفهم فيقولون لهؤلاء أو فيقال لحت الأعراف لادْخُلُوا الْجَنَّةَ لآ حَوْفٌ 
عَلَيْكَمْ ول أن تَخرُونَ) . 

[0ه]- (ناتى أُضحابُ الثار أضحات الْجَنَةَ أَنْ أَفِيْضُوا» صبّوا لعَلَيْنا مِنَ 
الماء اا الثش» من الطعام كعلفتها تبناً وماءًا (بارد)”) #قالوا 5 الله حَدَمَهُما 
عَلى الْكافْرِينَ4 منعهما عنهم . 

[01] - َالَدِيْنَ انَحَذوا دِيْنَّهُمْ لَهُوَا ولعب فحرموا وأحلوا ما شاؤا بشهواتهم 
00 لبوا اليا فاليم 00 تركهم في الشار فعل ال الاي كما نَسُوا لقاء 


1م 3 ولق حِنَْاهُمْ 0 هو القرآن #فَصَلْناه» بيناه عقائد و أحكاماً 
ومواعظ لعَلَى عِلْم 4 حال من الفاعل أي عالمين بتفصيله؛ ولا يدل على أنه تعالى 
عالم بعلم مغاير لذاته: أو من المفعول أي مشتملاً على علم #هُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَوْم 
يُْمِنُونَ4 حال من الهاء . ا 

[؟ه0] - هل يَنظرُونَ4 ما ينتظرون «إلات تَأُويْلَهُ» ما يؤل اليه أمره من ظهور صدق 
وعده ووعيده ##يَوْمَ َأنِي َأُولُةُ»4 وهو يوم القيامة #يَقُولُ لين نسُوه منْ قبل تركوه 
كالمنسي لقَدْ جاءث رُسُلٌ رَبّنا بالْحَنٌّ 4 اعترفوا بحقية ما جاؤا به لفَهَل لَنا مِنْ سُفْعَاءَ 
َيَشْمَعُوا لنا أو نرَدُ» أو 0 نرد الى الدنيا طمَتَمْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ4 جواب «أو 
نرد1 #قَدْ حَسِرُوا أنْفْسَهَمْ 4 أهلكوها بالعذاب 9وَضصَلّ» ذهب 9عَنْهُمْ ما كانوا 
َفيَرونَ4 كدعوى الشركاء وشفاعتهم . 

[0]- #8إِنَّ بَكُمُ الله الذي حَلَقَ السّموات والْأَرْضَ في سن أيّام4 في قدرهاء إذ 


. مابين المقوسين اخذناه من تفسير البيضاوي‎ )١( 


4 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


لشيس جد 

والخلقٌ التدريجي مع القدرة على الدفعي دليل الإختيار وتعليم للتثبت ضثَ 
اسْتَوَى # من كل شيء فليس شيء أقرب اليهء أو استقام أمره أو استولى #عَلى 
الْعَرشٍ» هو الجسم الحاوي لسائر الأجسام . سمّي به تشبيهاً بسرير الملك . 

وقيل : الملك”" ليَعْشى روات يح ف سك ما 
وشدده «حمزة» و«الكسائي» و«أبو بكر(" #يَطَلَيُةُ4 يعقبه كالطالب له طحَيِيعًا» 
سريعاً. صفة مصدر مقدّرء أو حال من الفاعل أو المفعول #والشّمْسٌ والْقّمَرَ 
وَالنجُوم مُسخّرات بأمْرِهِ» مذللات بتصرفه . ونصبت عطفاً على «السماوات» 
وامسخرات» حال ورفع «ابن عامر؛ كلها على الإبتداء”' والخبر #أأَلالَهُ» وحده 
#الْحَلْقُ وَالآمَُ» الايجاد والتصرف #تَبارَكَ الله رب الْعَالَمِيْتَ » تعالى وتعظم 


بتفرده في الألوهية والربوبية . 


[(6ة] عاد . فدتطاشا عَا وَحْفيَة # تذلّدٌ ا حال» وكسر «أبو بكرا 
لخاء9" ظإِنَّهُ لآ يحب الْمُعْتَدِيْنَ4 للحدّ في الدعاءء كطلب منزلة النبين صلى الله عليه وآله 


ل 

673 9لإولا تُفْسِدُوأ ني الارْضٍ» بالمعاصي د إضلاجها» بالرسل والكتب 
#وَادْعُوهُ حَوْفَا» خائفين من رده أو عقابه أو عدله #وَط طَمّعًا4 في إجابته أو عفوه أو 
فضلهء #إن رَحْمَة الله قَرِيبٌ مِنّ المُحمِنِينَ4 تقوية للطمع وتذكير قريب لإضافة 
الرحمة الى الله أو لأنها بمعنى الرحم . 


. 2: قاله الحسن  كما في تفسير مجمع البيان‎ )١( 
. 586: (؟»؟) حجة القراءات‎ 


(4) تفسبر مجمع البيان 458:7 . 
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[67] - لوَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرّياح» وأفرده «ابن كثير؛ واحمزة» كاي 
#نشراً» منتشرة جمع «اتشورا كارسول» واسكنه» «ابن عامر) حيث وقع” "'واحمزة ( 
و«الكسائي) مع ف فتح النون حيث وقع” م مصدر وقع حالاً أوهفعولاً طلقا 
لقرب برل امن استر وقرأ "عاصم' بالباء'؟) جمع بشير لبَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه» قدّام 
المطر احَتَّى إذا ك1 قَلَتْ» حملت من القلة»”* كأنَ الحامل للشيء يستقله #إسَحابًا 
0 بالقنا لديا أى يتخانت 00 افرد ضميره ه للفظ وفيه التفات عن 
ناه و أو السببية وكذا لاد ا الماء اذ ئٌٌ 
امات كذَلِك» الإخراج #نخْرج الْمَؤي * من قبورهم بالإحياء للَعَلّكُمْ تَدَ ذكدونَ 4 
فتؤمنون بالصانع والبعث . 

 ]4[‏ وَالْبَلَدُ الَطَّيثُْ» العذب التراب يَحْرُحُ نَبِائّهُ» زاكياً لأبِإِذْنٍ رَبّهِ» بأمره 
وتيسيره #وَالّذي حَسّتَ» ترابه كالسبخة #إلا د يَخْرُحُ # نباته إلا تَكِدًا» قليلاً بلا نفع 
لكَذلِكَ4 البيان المذكور ##نْصَرٌ صَرْفٌ الآياتٍ» نبينها للِقّوم يَشْكْرُونَ4 نعم الله 
فيؤمنونبه. 

والآية مثل لمن اتعظ بالآيات ومن أعرض عنها . 

[69]- لالَقَدْ4 جواب قسم محذوف لأأَرْسَلْنا نُوَا4 ابن لمك بن متوشلخ” بن 


(1) تفسير مجمع البيان؟: ٠‏ '6. 

(؟) تفسير البيضاوي ؟:9؟؟. 

(5) تفسير مجمع البيان ؟: ١‏ ؟8. 

(8)يقال: قل الشيء قلاّء اي : حمله ورفعه. 

(5) كذا فن المح ولكند قن تقس البضارى 1# ٠‏ متوشلح» وفي تفسير مجمع البيان ؟: 477 : 
وهو نوح بن ملك بن متوشلخ بن اخنوخ النبي وهو ادريس . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


إدريس إلى قَوْمِهِ4 وهو ابن أربعين وقيل أكثر "طقال يا قَوْمِ اعْبدُوا الله أي وحده 
«(ما لَكُمْ مِنْ له َيه رفع بدلاً من محل «إله؛» وجررّه «الكسائي؛ صفة له حيث 
وقع'"" «إني أخافٌ عَلَيكَم 4 ان عبدتم غيره وفتح الحرميان» و«أبو عمرو' الياء”") 
عَذَابَ ب يوم عَظِيمٍ 4 هر يوم القيامة . 

[:7]- قال الملا مِنْ قَوْمِه4 الاشراف الذين يملأون الصدر هيبة «إ 
ضَلالٍ مبينِ# ذهاب عن الحق بيّن 

[31] - #إقال يا قَوْم ليس بي ضَلالَةٌ» مبالغة في النفي وتعريض بهم #ولكِنيّ 
رَسُولٌ ِنْب الْمَالَمِيْنَ4 . 

[7] - لدف » استئناف لبيان كونه رسولاً وخففه «أبو عمروه”*" لإرسّالاتِ 
رَبّي 4 وجمعت لتعدد مضمونها كالعقائد والأحكام والمواعظ #وَأَنْصَحٌ »4 أخلص 
بإرادة الخير الَكُمْ وَأعْلَمُ مِنَ اللو من قدرته وبطشهء أو من جهته بالوحي اما لآ 
تَعْلَمُونَّ4 أشياءً تجهلونها. 

[75]- ##اوى عَجِبْتم © إنكار, عطف على محذوف أي أكذبتم وعجبتم من أن 
جاءكمْ ذكر» يسالة من رَبَكُمْ عَلَى عَلَى رجُلِ » على لسان رجل مك » من جنسكم 
طليَُذرَكُم» وبال الكفر لوَلَِقُوا» الله ٍوَتَعلكُم تُرَحَمُونَ 4 بالتقوى . 

طتَكَذَيُوهُ تَأَنْجَيْناهُ والَّذِينَ مَعَهُ4 ممن آمن به وهم أربعون رجلاً وأربعون 
امرأة. وقيل عشرة» منهم بنوه «سام واحام» وديافث6* ظإفِي الْفُلْكِ4 السفينة» 


. في تفسير مجمع البيان ؟:؟؟64 وهو أبن خمسين سنة‎ )١( 
.5857: (؟) حجة القراءات‎ 

(؟)النشر في القراءات العشر ؟::76؟. 

(4) حجة القراءات : 587-545. 


(6) في تفسير البيضاوي ؟: ١‏ ؟5- مايلي : وقيل تسعة: بنوه سام و حام ويافث وستة ممن أمن به-. 
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متعلق بامعه؛ أو «أنجينا وَأغْرَكنا الّيْنَ كَدَيُوابآياتتا» بالطوفان ِْإِنَّهُمْ كاثوأ قَؤمًا 
عَمِيْنَ 4 عمي القلوب عن الحق . 

[16] - لوَإِلَى عاد» وأرسلنا الى عاد الأولى» قبيلة أبوهم عاد بن عوص بن إرم 
بن سام بن نوح لأأَحاهُمْ4 أي من هو منهم ظهُوْدًا4 عطف بيان وجعل منهم لأنهم 
اليه أسكنء ”" وعنه أفهم «قالَ يا قزم اندو الله ما لَكُمْ مِنْ إله غَيْرُهُ4 استئناف جواب 
قائل: فما قال لهم؟» 5 جوابهم ٍَاذَلاتتيُونَ4 نقمته . 

] - (قال اْمَلا اين قرو من قَوْمِه إن لراك ني سَفَاهَةٍ هَةِ» منغمساً في خفة 
عقل لوَإِنًا لظن مِنَ اْكاؤِبينَ» . 

[]- قال يا قَوْم لِيْسَ بي سَفامَةٌ وَلكني رَسُولٌ مِنْ رب الْعَالَمِيْنَ 4 . 

34 - «أَبَلْفكُمْر رسالات تِ رَبي ونا لكُمْ ناصِحٌ أمِيْنٌ4 كما عرفتموني بذلك . 

[59] - #أوَعَحَث عَجِبْتُمْ أن جاء؟ كُمْ ذِكُرٌ مِنْ رَبَكُمْ على رَجْلٍ مِنْكُمْ لِيسدِرَكُمْ وَاذْكُروا | ِذْ 
ياك لاد بد نه 1 اداو لف ساس لاد الى «(حضر موت» 
ذكرهم نعمة الله بعد تخويفهم نقمه لورادكُمْي الخ بْطَة 74" قوة وطولاً من ستين 
الى مائة #قاذكيواً ءَالآهِ الله©8 نعمه مما ذكر وغيره لِلَعَلَكمْ َفْلِحُونَ» إذا 
ذكرتموها وشكرتم. 

[0/] - #قالوا أَجِنْتّنا4 من السماء تهكماً أو قصدتنا التَعْيَُ الله وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا 
كان يَعْبُدٌ تاباؤنا #8 من الأصنام لقتنا ب بما تَعدّنا من العذاب #إن كُنْتَ مِنَّ 

لصَّادقيْنَ »فيه 

[11]- مل قَد وَقَعَ 4 وجب أو حقٌّ فهو كالواقع لعَلَيِكُمْ من رَبَكُمْ رجْسٌ 4 
عذاب لوَعَضَبٌ4 ارادة انتقام «أَتُجادِلُوني في أسْماءِ» أي أصنام سَمَيْتُمُوها َنم 


)١(‏ هذا( أفعل) من السكن وهو. من يسكنون اليه ويستأنسون به. 
(؟) برسم المصحف بقراءة حفص : اابصطة)» . 


؟ ا 0 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


وَءَاباؤكُمْ © آلهة وما فيها الاهية طإما تَْلَ الثه بها» أي بإلهيتها لمِنْ سُلْطانِ» حجة 
طفَائْتَظِرُوا» حلول العذاب إن مَعَكُمْ مِنَ الْمُْظِرِيْنَ4 لحلوله بكم . 
- لافَأَنْجَيْناةُ وَالَذَيْنَ مَعَهُ» في الدين بر حْمّة منا» عليهم #وقط قَطعْنا دَابِرَ 
الَّذِينَ كَذَّيُوا أ بآياتنا» أي استأصلناهم وما كانوأ مُؤْمِنيْنَ 4 عطف على «كذبوا» . 
قيل لمّا كذبوه ابتلوا بالقحط وكان الناس حينئذ إذا ابتلوا توجهوا الى البيت الحرام 
وطلبوا من الله الفرج فجهزوا إليه وفداً وكان بمكة إذ ذاك العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ 
بن سامء وسيدهم معاوية بن بكر فقدموا عليه وكانوا أخواله» فأكرمهم وبقوا عنده 
شهراً لاهين بالشرب والغناء فأهمّه ذلك واستحيا أن يكلّمهم فيه؛ لأنهم ضيفه فعلم 
قينتيه شعراً يتضمن ذلك. فغنتاهم به فأزعجهم فذهبوا يستسقون فقال رأسهم : اللهم 
اسق عاداً فأنشأ الله سحابات ثلاث بيضاء وحمراء وسوداء» فنودي من السماء : اختر 
لقومك. فاختار السوداءء فخرجت على عاد فاستبشروا وقالوا هذا عارض ٠مطرنا‏ 
فجاءتهم منها ريح عقيم فاهلكتهم ونجا «هود» ومن 5 به وأتوا مكة وسكنوها . ”") 
[7] -لوَإِلى تَمُود» قبيلة من العرب. أبوهم «ثمود بن عامر بن إرم بن سام» 
ترك صرفه بتأويل القبيلة ويصرف بتأويل الحي . ومنازلهم الحجر بين الحجاز والشام 
ع هُّمْ صالِحًا» من ولد مود قال يا ة قَْم اعبدُوأ الله لله ما لكمْ مِنْ لَه غَيْرُهُ قَدْ : 
كمي كم بيه مِنْ ربكم 4 معجزة على صدقي «هذهٍ نائهُ اهلك ءايد4 انتعداف 
00 و«آية») حال عاملها الإشارة» و«الكم» بيان لمن الآية لهء أو «ناقة الله» بدل» . 
والكم» خبر عامل في «آية»» واضافتها الى «الله» لتعظيمها لفَدَّرُوها تأكل في َرْض 
اللو» الكلا ولا تَمَسُوها بِسُوءٍ» بعقر أو أذّى طمََأْحُدَكُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ4. 
[5]- #واذكرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عاد 0 أسكنكم لني رض 
تَتَحِذَُونَ مِنْ سهُولَِا4 تبنون في سهولها «قصورا ود تنْحِنُونَ الْحبالَ بُيُونَ4 حال مقدرة» 


.651-6454 انظر تفصيل قصة هود في تفسير مجمع البيان ؟:‎ )١( 


أو مفعول بتقدير «من الجبال» طفَاذْكيُوا الك الله ولا تَعْتوأ في الْأَرَضٍ مُفْسِدِينَ» . 
 ]76[‏ ##قالَ الل ليذ اسْتَكبروأً من قَوْمه # عن الإيمان به وقرأ «ابن عامرا 
اوقا" للِلَِّيْنَ اسْتضْعِفُواً» أي استذلوهم لالِمَنْ ءَامَنَ منْهُمْ# من قومه. بدل كل 
من «الذين استضعفوا» أو بعض إن كان الضمير لهم ل#أَتَعلَمُونَ أنّ صالِحاً مُرْسَلُ مِنْ 
رَنَه قالوا نا بما أرَعِل به مُؤْمنونَ » هو أبلغ من الجواب ب«نعم» لإفادته أن إرساله مما 
لايشك فيه عاقل» وانما الشأن فيمن امن به ومن كفر. 

[73]- طقال الَذَيْنَ اسْتكَبرُوا إن بالّذِي ءَامَنتُمُ به كافِرُونَ» لعلهم لم يقولوا: «بما 
أرسل به؛ حذراً أن يفوهوا برسالته . 

[7] - لفَعَمَوُوا الاق أي نحروها . اسند فعل البعض الى الكل لرضاهم به 
وَعَواعَنْ أَمْرِ رَبّهمْ» استكبروا عن امتثاله لوفَانواْ باصالحٌ انينا يما تَعِدُناه من 
العذاب 8لإإِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 . 

[74]- لتََحَذَنَهُمُ اليَجْفَةُ» صيحة من السماء وزلزلة» فهلكوا ظفَأْصْبَحُوا في 
دارِهمْ جائِمِيْنَ 4 صرعى على وجوههم . 

قيل :”" انهم خلفوا عاداً وكثروا ونحتوا الجبال لطول اعمارهم فعتوا وعبدوا 
الأصنام فبعث الله لهم صالحاً فأنذرهم فسألوه آية» وأشار سيدهم الى صخرة منفردة 
وقال له : «اخرج منها ناقة جوفاء وبراء عشراء فإن فعلت أمنا بك» فدعا ربّهء 
فتمخضت الصخرة وانصدعت عن ناقة كما وصف ثم نتجت ولدهاء فأمن به رهط 
ولم يؤمن أكابرهم . 

وكان الماء يوماً لهم ويو ما للناقة تشربه كله وتسقيهم ما شاؤا من 
اللبن وكانت مواشيهم تهرب منها فشق ذلك عليهم فعقروها واقتسموا لحمهاء فرقى 
)١(‏ حجةالقراءات:587. 0 

(؟)ذكر الطبرسي قصة صالح في تفسير مجمع البيان ؟: 565-548١‏ والبيضاوي في تفسيره ؟: ؟؟؟. 


5 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


سقبها”" جبلاًء فقال لهم صالح : ادركوه عسى أن يرفع عنكم العذاب فطلبوه فلم 
يدركوه. فقال لهم تصفر وجوهكم عدا و تعر فده وتسوذ في الثالث ثم يصبحكم 
العذاب» فرأوا العلامات وطلبوا قتله فأنجاه الله وتحنطوا وتكفنوا في الرابع ثم 
أخذتهه'" الرجفة فهلكوا . 

[9] - طقَتوَلّى 4 اعرض صالح لعَنْهُمْ قال يا قَْم لَقَدْ أَبْلَمدُكُمْ رسالَةٌ رَبّي 
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكَنْ لانُحُِونَ النصِحِينَ4 خاطبهم كما خاطب رسول الله أهل 
قليب بدر. 

[40]- لأوَلِوْطا إِذْ قال لِقَوْمِهِ4 نصب بتقدير «أرسلنا» و«إذ؛ ظرف له أو ب«أذكر» 
و«إذ؛ بدل منه. وهو ابن هاران أخي ابراهيم وقيل ابن خالته وأخو سارا #أَتأتُونَ 
الْفاحشَّة» السيعة العظيمة القبح أي اتيان الذكران #إما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أحَدٍ مِنّ 
الْعَالّمَينَ »ما فعلها قبلكم أحد قطء استئناف مقرر للإنكار والباء للتعدية . 

: #أتكم يي وقرأ «نافع» واحفص") «إنكم»”؟' اخبا بارا فسعاننا «التَأنُونَ‎  ]41[ 
اليَجالٌ # في أدبارهم» بيان لتلك الفاحشة #شَّهُوَة# مفعول له أو حال لأمِنْ دون‎ 
النساءِ» المخلوقة لكم بل نتم قوم مُسْرِفُونَ 4 أضرب عن الإنكار إلى الاخبار بأنهم‎ 
. مجاوزون الحلال الى الحرام والذم على جميع معائبهم‎ 

[47] - وما كانَ جَواتٍ قَّوْمِهِ إلا أنْ قَالُوا4 أي لم يجيبوا نصحه إلا بالمقابلة 
بالسفه بقولهم : «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيِكُمْ4 أي لوطاً ومن اتبعه «إِنّهُمْ أناسٌ يَتَطهرُونَ 
يتنزهون عن أدبار الرجال . 


(؟)في«ط)2: ثم أخذتهم . 
() وفي المصحف الشريف بقراءة حفص : «إنكم» ‏ كما سيشير اليه المؤلّف . 
(4) حجة القراءات : 5817. 
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 ]85[‏ امَأَنْجَيْناهُ وَأهْلَّهُ4 أي من اتبعه #إلآ امْرَأتَهُ» فإنها منافقة #كائّثُ مِنّ 
الغابريْنَ4 الباقين في العذاب . 

[45]- موَأْمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً# نوعاً من المطر فظيعاً. وبُيّنَ في #وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل »'" ثم قلب جبرئيل قريتهم عليهم . 

وقيل القلب على حاضريهم والحجارة على مسافريهه” لفَانظَرْ كيف كان 
عاقِبةٌ الْمُجْرِمِينَ» . 

[66] - #وَإلى مَذْيّنَ# أي وأرسلنا اليهم وهم أولاد مدين بن ابراهيم أَخاهُم 
شُكَكًا »ابه قونة بن مدي وامدبنتك لوط وكات يقال لوطي الأنياء شمن 
مراجعته"" قومه طقال يا قَوْم اعْبْدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إله غَيْرُهُ قَدْ جاءَئكُمْ بَيْنَة مِنْ 
بم معجزة على صدفي ولم تبين في القرآن ما هي . لفَأوُواْكيْلٌ4 أي المكيال 
لقوله : لأوَالْمِيانَ4 كما في «هود»9 أو الميزان مصدر كالميعاد #ولا تَبْحَسُواْ النَآس 
أَشْياءَهُمْ4 ولا تنتقصوهم حقوقهم وكانوا أهل كفر وبخس «إولا تُفْسِدُوأ ني الْأَرْضِ » 
بالكفر والمعاصي لبَعْدَ ِضْلاجها» بالرسل والشرائع لذَلِكُمْ» المذكور لخَيْرٌ لَكُمْ 
إِنْ كنْتُم مُؤْمِئِينَ4 مريدين الإيمان» فاعملوا به . 

[43] - ##ولا تَقَعْدُوا كل صراط » طريق من طرق الدين أي شعبة من أصوله 
وفروعه» أو من طرق القاصدين شعيباً #تُوعِدُونَ» تخوفونهم بالقتل وتمنعونهم عن 
الإيمان به وهو حال لوَتَصْدٌّونَ عَنْ سَبيل الله دينه مَنْ عَامَنَ به4 بالله بتوعٌدكم إياه 
و #من» مفعول «تصدون" إعمالاً للأقرب» ولو أعمل «توعدون» لقيل #تصدونهم) 


(؟) معناه في تفسير مجمع البيان ؟:447 وتفسير البيضاوي ؟:94؟. 
(؟) يقال : راجعه الكلام وغيره مراجعة» أي : عاوده . 
(؟) سورة هود : /١١‏ 486 . 
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طوَبَبْعُوتها عوّجاً» وتطلبون السبيل معوجة بإلقاء الشّبه كقولكم : هذا كذَّاب ونحوه 
9وَاذْكرُوا إِْ كُنتُمْ فيلا عدداً أو عدةً فَكَتَرَكُمْ4 بالنسل أو المال #وانْظَيُوا كيف 
كانَّ عاقبةٌ الْمُفْسِدِينَ» قبلكم واعتبروا بهم . 

طوَإِنْ كانَ طائقَةٌ منْكُمْ ءامَنُو بانّذي أَرْسِلْتُ به وطائقة لم يُؤْينُوا 
فَاصْبِرُوأ» فانتظروا حَتَّى يَحْكُمَ الله بنك أي بين الفريقين بإنجاء المحق واهلاك 
المبطل لوَهُوَ خَيْرُ الحاكمينَ4 إذ لا جور في حكمه . 

[44]- قال الْمَكَا الَّذِيِنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لنُخْرِجَنّكَ يا سُعَيْبُ وَالَذِينَ اموا 
مَعَكَ مِنْ قينا أو لتعُودنَ في مِلّينا» غلّبوا الجمع على الواحد في الخطاب اذ لم يكن 
شعيب في ملتهم قطء وعلى ذلك أجاب لإقال4 انكاراً لأأُوَلّو* أي أنعود ولو #كنًا 
كَارهِينَ4 لها . 

 ]49[‏ #إقد افتَرَيْنَ اختلقنا #عَلى الله كَذِبًا إِنْ عُدْنا في ملك » بأن نشرك 
بالله . وناب «قد افتريناء جواب «ان» لبَعْدَ إِذْ نَجَّانا الله منها» بتوفيقه والحجج 
الموضحة للحق 9وما يَكُونُ» يصح لإلَنا أَنْ تَعُودَ فيها إلا أَنْيَشاء الله رَيَُاِ حسم 
لطمعهم في العود بتعليقه على الممتنع وهو مشيئته تعالى للكفر لوَسِعَ رَبنا كُلّ 
شَىءِ عِلْمًا4 أي أحاط علمه بكل شيء» فيعلم حالنا وحالكم لعَلى اله تَوَكلْناك في 
كل أمورنا #إرَيّنا افتخْ » احكم أو اكشف الأمر لبَبنَنا وَيَيْنَ قَؤْمِنا ِالْحَقّ » كمه 
المحقٌّ والمبطل #وَآَنْتَ حَيْرٌ اَْاتحِينَ4 بالوجهين . 

7- لقال الْمَلاالَّذِينَ كمَرُوامِنْ قَوْمِِ4 أي قال بعضهم لبعض : طلَيْنِ4 
قسم لاََْثُمْ سُعًَا إِنُمْ إذا َخَاسِرُونَ4 بترك دينكم الى دينه وهو مغْنٍ عدن جواب 
القسم والشرط . 

[41] - نَاَحَدَنَهُمُ نْهُّمُ الخِْمَة»4 الزلزلة وفي «هود» #الصَّيّحَة 4" ولا منافاة 


.15 /١١ : سورة هود‎ )١( 


سورة الأعراف لا لابلاع 


لتَأْصْبَحُوافِي دَارِهِمْ » قريتهم لجَائِمِينَ 4 صرعى على وجوههم . 
[95] - لالَذِيْنَ كَّبُوا شْعَيْيًا4 مبتدأ خبره #كَأَنّْ4 مخففة حذف اسمها أي كأنهم 
للدارين . رد عليهم في قولهم السايحق مؤكد بإعادة الموصول والفصل ء 
3 طاقَتَولَى عَنْهُمْ وَقَالَ ياقَوْم لََدْ أبْلَفتْكُمْ رسالاتٍ رَبّي وَنَصَحْتُ لَكمْ» فلم 
تصدقوني لفَكَيفَ ءَاسَئ # أحزن عَلى قَوْمِ كافِريْنَ# وضع موضع «عليكم» للتعليل 
[95] - #وما أَرْسَلْنا في قََرْيَةِ مِنْ نين فلم يؤمنوا به إلا أَحَذْنا أُمْلَها بالْبَْسَاء 
وَالضْرَّاءِ # بالفقر والمرض الَعَلَّهُم يَصْرّعُونَ» كي يتذللوا. 
 ]96[‏ لانم بَدَلنا4 أعطيناهم لإمكانَ السَيْية4 البلاء لالْحَسَنَه4 النعمة حَتَى 
عَفّوأ» كثروا عدداً وعٌدة وأصله الترك أي تركوا حتى كثرواء ومنه إعفاء اللحى #وَقَالُوا» 
كفراً للنعم قد مّسّ ءَابَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَاءُ4 كما مسّناء وهذه عادة الدهر بنا وبهم» 
فلم يَدَعوا دينهم فنحن مثلهم لفَأَخَدَناهُمْ بَغْبَه» فجأة ظوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ * بنزوله . 
[3 - لوَلَو أن أَهلَ الْقَرَى» التي أهلكناها أو مكة وما حولها لءَامَنُوا> بالله 
ورسله لوَاتَهَوأ» المعاصي ظلَمَتَحْنا» وسّعنا. وشدده «ابن عامر»”" لعَلَيْهِمْ بَركاتٍ 
مِنَّ السّماءٍ والأَرْض »* خيرات من كل جانبء. أو المطر والنبات #ولكن كَدذَبُواً» 
الرسل لفَأَحَذَنامُمْ4 بالقحط والشّدة #بما كانوا يَكْسبُونَ4 من الكفر والمعاصي . 
 ]99[‏ لأَقَمِنَ أَهْلُ الْقَرَى» المكذبون. والهمزة للتوبيخ» والفاء للعطف وكذا 
في الثلاثة الآنية بالواو والفاء أن يَيتَُمْ َناك عذابنا يانَ4 ليلا «وَهُمْ نائِمُونَ» 
في فرشهم . 


)١(‏ حجة القراءات: 848؟, 


لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


[1]44- 10 أن هل القرى» وقرأ «ابن كثير» وانافع» و«ابن عامرا ب«أو) 
لحا رادب عي أشنا ضَحَى 4 نهاراً عند ارتفاع الشمس 9وَهُمْ يَلْعَبُونَ4 يلهون 


[99] «أكأييا م الله # استدراجه إياهم بالنعم وأخذهم بغته لقلا آم مَكْرَ 
0 المَوْمُ الْخَاسِرُونَ * بالكفر د 0 


1 - وَل بَعْدِ» يبيّن ملِلَّذ ذِينَ يَرُونَ انض مِنْ بَعْدأَمْلِها» أي يخلفونهم 
في 0 بعد هلاكهم «أنْ لَوْ تَسَاءٌ صَيْنَاهُم » فاعل «يهد» وإن قريء بالنونٍ 
كايعقوب١0("‏ فمفعوله و«أن» مخففة بِذُّنُوبِهِمْ# أي بجزائها كما أصبنا من قبلهم 
لوَبَطْبَعُ 4 ونحن نختم طعَلى تُلُوبِهِمْ» واسناده إليه تعالى كناية عن تمكن الكفر في 
تلوبهم. أو اسناد الى السبب» أو مجاز عن ترك قسرهم على الإيمان فَهُمْ لآ 
يَسْمَعُونَ# الوعظ سماع قبول . 

[1]- تلك الْقَرَى» المذكورة . مبتدأ وخبر تفص عَلَيْكَ مِنْ أنْبائها» أخبار 
أهلها. حال أو خبر و«القرى» صفة أو هما خبران طوَلَقَدْ جاءَئْهُمْ رُسُلُّهُم بِالْبيّناتِ» 
بالمعجزات لأقّما كاثوأ لِيُوْمِنُواً» عند مجيئهم #ابما كَذَّبُواْمِنْ قبل بما كفروا به قبل 
مجيئهم ٠‏ بل استمروا على كفرهم لاكَذَلِك 6 الطبع ليَطبَعُ الهعَلى قُلُوبٍ الكافِرِينَ» 
يخليهم وشأنهم من رسوخ الكفر”"' في قلوبهم . 

 ][‏ #إوما وَجَدْنا لِأكْتَرِهِمْ» لأكثر الناس . والآيية اعتراض» أو لأكثر 
المهلكين #مِنْ عَهْدِ4 من وفاء بما عهده الله اليهم في الإيمان بنصب الحججء أو 
عهدوه إليه حين يقعون في بلية أن يؤمنوا ##وّإِن» مخففة #وَجَدْنا أَكْتَرَهُمْ لَْاسقِينَ قِينَ 4 


(؟) في ته رام جمع البيان ؟: 4014: وقرأ يعقوب برواية زيد : «اولم نهد» بالنون . 
(؟) في«الف»: ب يخليهم وما فيهم من رسوخ الشر. 
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اللام فارقة وقيل بمعنى «إلآ) و«إن» نافية . 07 
[؟]- لاثُمَ بَعَْنا مِنْ بَعْدِهِمْ» بعد الرسل أو الأمم #مُوسى بآياتناه المعجزات 
«إلى فِرْعَوْنَ وَمَلإِي4 أشراف قومه طفَظَلَمُوابها4 بوضعها غير موضعهاء فابدلوا 
الإيمان بها بالكفر لقَانْظرٌ كيف كان عاقبة الْمُفْسِدِينَ4 بالكفر من اهلاكهم . 
-]٠١[‏ #وقال مُوسَى يَا فِرعَوْنٌ ني رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ» اليك . 
-]٠١6[‏ #حَقَيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلى الله إلا الْحَقَّ» أصله «حقيق على" كقراءة 
نافع »”' فقلب» معناه: واجب على القول الحق أن أكون أنا قائله ولا يرضى إلا 
بمثلي ناطقاً به أو اريد ب«على» معنى الباء وهو جواب لتكذيبه اياه المستفاد من 


0 
آذآ م 


#فظلموا بها» واحقيق» خبر محذوف أو مبتدأ خبره «أن» ومدخولها #قَدُ 0 م ببيلة 
م صو > 22 2 5 72 8 5 0 5 
مِنْ رَبَكُمْ فأرْسِل مَعى بِنِي إِسْرءِيل» فخلهم حتى يرجعوا معي الى الأرض المقدسة 
وكان استعبد هم ١‏ وفتح الياء 000-85 
01 ل 07 لخ 0 ءًّ م دمر 
-]٠١7[‏ #قال» فرعون إن كنت جِنْت بايّة* تصدّق دعواك #إفأت بها إن كنت 
مِنَ الصادقِينَ 4 فيها . 

٠١ 7[‏ - قَأَلْقَى عَصاهُ فَإذا هى تُعْبانٌ مُبيرٌ» حيّة عظيمة بينة لا يشك فيها. 
قيل : لمّا ألقاها صارت ثعباناء فاغراً فاه بين فكيه» ثمانون ذراعاً» ووضع فكه الأسفل 
في الأزض والأعلى على سور القصر وقصد فرعون فهرب وأحدث؛ وهرب الناس 
ومات منهم بالزحام خمسة وعشرون ألفاً وصاح فرعون يا موسى خذه فأنا أومن بك» 
فأعيلة وعاد عو )2 


)١(‏ قاله الكوفيون ‏ كما فى تفسير البيضاوي ؟: 7!؟؟-. 
(؟) حجة القراءات: 548. 
(؟)النشر فى القراءات العشر ؟:76؟. 


(5) رواه البيضاوي فى تفسيره ؟ : 5517 . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


-]١4[‏ «وترع يَدَه4 أخرجها من جيبه #فإذا هى بَيْضاءٌ # ذات شعاع يغلب نور 
الئيمس لِلنَّاظريْنَ » خلاف لونها من الادمة . 

-]٠١9[‏ #قال الْمَكَا مِنْ قوم فرْعَوْنَ إن هذا لَسَاحِرٌ عَلِيةٌ4 حاذق بالسحر. وفي 
«الشعراء» حكايته عن فرعون”' فلعلهم قالوه معه على جهة التشاور. 

0] - ليريكُ أن يُخْرِجَكُمْ من أرْضكُم قماذاتَأمُُونَ» تشيرون في أمره. 

[013] - ##قالوا رجه وَأخَاة» أخر أمرهماء وقرأ «ابن كثير؛ واهشام»: «أرجئة) 
بالهمزة واشباع ضمة الهاء.”' وكذا «أبو عمرو؛ بلا اشباع»”'' و#ابن ذكوان» بالهمز 
وكسر الهاء' وخدش بأن الهاء لا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة» والباقون 
بلا همزةء ف«قالون» يختلس الت و«ورش» و«الكسائي» و 5 واعاصم» 
و«حمزة» يسكنان الهاء”" لوَأَرْسِل فِي الْمَدائنِ حَاشِرِينَ4 جامعين . 

[017] باتُك بكُلٌ ساجر عَلِيم4 يفوق موسى بالسحر وقرأ «حمزة) 
و«الكسائي» اريظ] 1" وحقروان 1 


[؟١1]-‏ #إوجاء السَّحَرَةٌ فِرْعَوْنَ# وهم سبعون ٠‏ وقيل : يد #قالوا لوأ إن َ آنا لآ ا 
إِنْ كنا نَحْنٌ الْمَالِبينَ4 استئناف كجواب ما لو قيل: ما قالوا؟””' وقرأ «ابن كثيرا 


(؟) حجة القراءات :588؟. 

(؟) حجة القراءات : ٠9؟.‏ 

(8) تفسير البيضاوي ؟:8؟؟. 

(6) اتحاف فضلاء البشر ؟:61. 

(5) نفس المصدر/ 65 و87 . 

(4) نفس المصدر/ 67 . 

(1) في تفسير مجمع البيان ؟:١67:‏ وقيل ثمانين الفاً. 

)٠١(‏ كذا ظاهر النسخ ويؤيده ما في تفسير البيضاوي ؟:8؟؟ استأنف به كأنه جواب سائل قال: 
ماقالوا اذ جاؤا. . . ؟ 
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و«نافع» واحفص) «إنَّ» على الاخبار. 

[014] - لقال نَعَمْ وإنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرِّينَ أنعم لهم بالأجر وزاد عليه لتحريضهم 
وكسر «الكسائي» العين. '") 

[116] - #قالوايا مُوسَى ما أنْ تُلْقَىَ4 ما معك #وَإِمًا أن َكُونَ د نحن الْمُلْقِيْنَ * ما 
مَعناء خيروه تجلّداً وتأدباً ولكن لحرصهم على الإلقاء قبله غيرٌوا الأسلوب الى الأبلغ 
بتعريف الخبر وتوسيط الفصل . 

1 - لقال أَلْقُوا4 كرما ووثوقاً بأمره ظفَلَمًا ألْقّوأ4 حبالاً طوالاً وخشباً غلاظاً 
«سَحَرُوأ عُيّنَ النّاس » صرفوها بالتمويه عن إدراك الحقيقة ##وا سْتَرْهَيُوهُمْ 4 أرهبوهم 
بالتخييل 0 أنها حيات ملأت الوادي #إوّجاءٌ و" يسِحْر عَظِيمِ» عند الناس . 

1 وَأَوْحَيْنا إلى مُوْسَى أَنْ أل عَصاك؟» فألقاها فصارت حية #قَإذا هىّ 
تلَقكُ4 تتلقف: تبتلع وخففه «حفص »9 مَاياَفِكُونَ4 ما يقلبونه عن 
وجهه بالتمويه. 

قيل ابتلعتها كلها وأقبلت على الناس فهربوا وهلك كثير بالزحام ثم أخذها موسى 
فعادت عصاء فقالت السحرة: لو كان هذا سحراً لتقيأت ما ابتلعت ' 0) 

[14]- "قو نَع الْحَقَ » ظهر وثبت لوَبَطَلَ ما كائوأ يَعْمَلُونَ4 من السحر. 

[11] - فَمْلِيُوا4 أي فرعون وقومه مُناليِكٌ واْقَلبُوْ صاغرينَ4 صاروا 
أذلاء مبهوتين . 


١ حجة القراءات:599.‎ )١( 

(؟) حجة القراءات : '8؟ وكتاب السبعة في القراءات:541. 
(؟) ينظر تعليقنا على الآية "١‏ من سورة البقرة . 

(8) حجة القراءات :؟59؟. 

(6) تفسير البيضاوي ؟:8؟؟. 


لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


[0150- لوَألقَى السَّحَرَةُساجِدِينَ» ألقاهم ما بهرهم من الحق حتى لم يتمالكوا 
أنفسهم. أو الله بإلهامهم ذلك لينكسر فرعون بمن أراد بهم كسر موسى . 
[1]- لقَالُواءَامَنَا بربٌ الْحَالَمِينَ4 ولثلا يتوهم ارادة فرعون به”" أبدل منه . 
[5؟1]- #ربُ موسَى وَهِرُون 4 . 
[؟ ]15‏ قال فِرْعَونْ» انكاراً عليهم #دَامَْثُمْ بهو بموسى أو بربّه وحقق 
الهمزتين «حمزة» و«الكسائي» و"أبوبكر»”" وقرأ «حفص»: «آمنتم» إخبارا””" لقَبْل أَنْ 
َاذّنَ4 أنا لَكُمْ إِنّ هذا» الصنيع ظالْمَكْرٌ مَكَرْثُمُوهُ» شيء صنعتموه أنتم وموسي 
ني الْمَدِينَةِ4 في مصر قبل خروجكم طلِتُخْرِجُوأ مِنْها أَهلّها قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 عاقبة 
أمركم » وعيدء بيانه : 
[4؟1] - الأقَطْعَنَ أَبِدِبَكُمْ وأَرجُلَكُمْ من خلافٍ» من كل شق طرفاً لاثم 
لأصَلسَكُمْ أْْمَعِينَ4 لتفتضحوا ويعتبربكم غيركم . 
[6؟1] - مقَالُواإِنا إلى رَبَنَا منَْلِبُونَ4 الى ثوابه» راجعون بعد الموت بأيّ وجه 
كان» أو مصيرنا ومصيرك إليهء فيحكم بيننا. قابلوا وعيده بأشد منه . 
[153] - 8وَمَا تَنقَم# تنكر لمن إلآ أنْ ءَامَنَا بآيات رَيُنَا لَمّا جاءَثّنا» وهي الحق 
الذي يجب الإيمان به لإرَبَن آفْرغ * صب لعَلَيْنا صَبْراه عند فعل ما توعّدنا به لثلا 
نرتد كفاراً #وَبَوَفَنا مُسْلِمِينَ 4 ثابتين على الإسلام . قيل فصلبهم من يومه . 9) 
وقيل عصمهم الله منه 60 
 ]73‏ #وقال الْمَلَذْ مِنْ قَوْم فِرْعَونَ» له «أَنَدَّرُ مُوْسَى وَفَوْمَهُ لِيِفُيِدُوا ني 


(١)فى2ط):‏ منه. 
(؟) حجة القراءات 555. 


() تفسير مجمع البيان ؟:675. 
(0-4) تفسير مجمع البيان ؟ :674 . 
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الأَرَضِ» بدعاء الناس الى مخالفتك وَيَدرَكَ4 عطف على «يفسدوا» أو جواب 
«أتذر؛ بالواو وَّءَالِهَتَكَ4 قيل اتخذ لقومه أصناماً وأمرهم بعبادتها تقرباً اليه ولذلك 
قال #أنا ربكم الأعلى 4" وقيل كان يعبد البقر ويأمرهم بعبادتها .”ا 

وعن على عليه التلام «وإِلَهَتَكَ» أي عبادتك”" #قال سَتْقَتّلُ 4 وخففه «ابن كثير» 
واانافع» © طاأَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْبِي نساءَهُمْ» كفعلنا قبل» لثلا يظن بنا وهرنٌّء وأنه المولود 
المحكوم بزوال ملكنا على يده لوَإِنا َوْتَهُمْ قاهِرُونَ» متسلتطون ففعل بهم 
ذلك فشكوه. 

[4؟1] - لقال مُوسى لِقَومِهِ اسْتَعيُواً بالله وَاضبرُوأ» على أذاه #إِنَّ الْأرَضَ لله 
يُورِنُها مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عبادِه» ينقلها إليه نقل الميراث . تقرير لما قبله #وَالْعَاتِبَه 
المحمودة #لِلْمُتَقِينَ4 وعد لهم بالنصر. 

6 ع ءّ ٠.‏ ع 2 جه ا ءٌ 
[9؟ ]1‏ #إقالوا» أي بنو إسرائيل #أؤذينا» بقتل الأبناء #مِن قبل أن تَأتينا» 
بالرسالة وّمِنْ بَعْدِ ما جِنْتّنا» قالوه استبطاءاً لوعده إيّاهم بالنصرء فجدده لهم #قالَ 
- رد , هوه 4 عدو و روس * اه . 2 - به 2 ”5 2 
عَسى رَبكُمْ أنْ يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض فُبَنظرَ كيف تَعْمَلونَ» أخيراً أم 
شرّاء ليجازيكم به. 

[)- لوَلَقَدْ أَخَذْنا ءَالَ فِرْعَونَ بالسِّينَ4 بالقحوط . غلبت السنة في عام 
القحط لكثرة ذكره”” لوَنَفْصٍ مِنَّ الثمرات» بالآفات لْعَلْهُمْ يَذْكرُونَ4 لكي يتفكروا 
في أن ذلك بكفرهم فيتعظوا. 

)١(‏ تفسير البيضاوي ؟: 559 والآية في سورة النازعات: 8// 4؟. 

(5) قاله السدي كما في تفسير مجمع البيان ؟: 474. 

(؟) تفسير مجمع البيان ؟:474. 

(4) حجة القراءات :5956. 

(6) في تفسير البيضاوي *2: والسنة غلبت على عام القحط لكثرة مايذكر عنه ويؤرّخ به ثم 

اشتن منها فقيل : اسنت القوم : اذا فحطوا. 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 

 ]١1[‏ #إفإذا جَاءَنْهُمْ الْحَسَنَةُ» الخصب والرخاء #قالُوأ لّنا هذه» استحقاقاً 
لوَإِنْ تُصِبْهُْ سَبْتَة4 جدب وبلاء #يَطَيرُواْ بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ4 يتشاءموا بهم ويقولون : 
ما أصابتنا إلا ب* بشؤمهم . 

وفيه تنبيه على فرط قساوتهم وغباود نهم إذ لم يتأثروا تالانات والعتذائد 
الترفقة للقلوت 

وذكرت الحسنة معرفة مع «إذا» لكثرة وقوعهاء والسيئة منكرة مع «إن» لندروها 
ألا إنَّما طَائدِ 4 ويد أو سبب نفعهم وضرهم وهو أعمالهم مكتوب 
لعِنْدَ الله ولكنّ أكترَهُمْ لايَعلَمُونَ» ذلك . 

[5؟1] - #وَقَالَوا مَهُمَا» «ما» الشرطية لحقتها «ما» الزائدة» وقلبت ألفها هاءً 
استفقالاآ وقيل (مه) بمعنى ١اكف)‏ مع «ما» الشرطيةء أي: أيّ شيء 2 به مِنْ 
ءَايّةِ» بزعمك. بيان ل«مهما» لالِتَسْحَرَنا» لتموّه علينا #بها» الهاء لمعنى «ما» أو اية 
لما نَحْنْ لَك بِمُؤْمِنِينَ# خبر «مهما» بحذف العائد أي فما نصدّقك بها. 

[؟] - افََرْسَلْنا عَلَيْهُمُ الطُوَانَ4 المطر الذي طاف بهم.ء أو الطاعون أو 
الجدري 9وَالجَرادَ والْقَمّلَ4 السوس أو الدبا أو نوع من القراد لوَالضفادع وَالدّمَ» 

( 
فيل : 2 امطروا جتى دخل الماء ييوتهعم ولم يدل ينوت بتي بنى 1 إسرائيل قطرة» ووقف 
بأرضهم فمنعهم من الحرث» ودام عليهم أسبوعاً: فقالوا ا ادع ربك يكشف 

عنا ونؤمن بك . 

فدعا فكشف عنهم ولم يؤمنواء فسلّط عليهم الجراد فأكلت زرعهم وثمارهم 
وأمتعتهم وأبوابهم . ففزعوا اليه . 

فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت من حيث جاءت. فلم يؤمنواء 
فسلط عليهم القمل فأكل ما بقى وغشي أطعمتهم. ودخل تحت ثيابهم يعضهم. 


.524١:؟ ذكر قصة بني اسرائيل الطبرسي في تفسير مجمع البيان ؟: 678 والبيضاوي في تفسيره‎ )١( 
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ففزعوا إليه فرفع» فلم يؤمنواء فسلّط عليهم الضفادع فملأت مضاجعهم وأطعمتهم 
وكانت تثب في قدورهم وهي تغلي» وأفواههم إذا تكلمواء ففزعوا إليه وعاهدوه فرفع. 
فنكثواء فابتلوا بالدم فصارت مياههم دماً حتّى كان القبطي يمص الماء من فم 
الإسرائيلي فيصير في فيه دما . 

وقيل : ابتلوا بالرعاف”" #ءايات» حال #مُمَصَّلاتِ4 مبينات أو فصل بعضها 
عن بعض «اشك را »عن الإيمان «إوكانوا قُوماً مُِرِمِينَ» . 

[14]- لولَمًا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرَجْرْ العذاب المفصّل أو الطاعون بعده #قَالُوأ يا 
موسى اذْعٌ لَنا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَك» بما عهده اليك أن تدعره به فيجيبك» أو بعهده 
عندك وهو النبوّة وهو صلة «ادع» أو حال من فاعله. أي متوسلاً بما عهد. أو متعلق 
بمادل عليه طلبهم ك«أسعفنا» بحق ماعهد لين #4 قسم «كَسَفْتٌ عَنَا الرَجْرٌ لنَؤْمئنَ 
لَك وَلنرِسِلَنَّ مَعَكَ يَنِى إشرائيل © . 

[6؟1] - #اقَلَمًا كَشَفنا عَنْهُمُ الرَجْرْ إلى أَجَلٍ 4 حدّ من الزمان لهُمْ م يَالِعْوه» 
فمهلكون فيه وهو وقت الغرق #إإذا هُمْ يَْكْنُونَ» جواب «لما» أي فاجئوا الى نقتض 
العهد من دون توّقف . 

[053] - فَاتقَمنا مِنْهُمْ تَأَعْرَقْنَامُمْ ني | 4 البحر طبأنَّهُمْ4 بسبب أنهم 
(كَدَبُوا بآياتنا وَكانوأ عَنها غافلِينَ4 معرضين حتى صاروا كالغافلين عنهاء أو عن 
النقمة بقرينة «فانتقمنا» . 

151 - وَأوْرئَْا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كانُوا يُسْمَضْعَفُونَ» بالاستعباد وهم بنو إسرائيل 
9مَشارِقٌ الْأَرْضِ وَمَغارتها4 أرض مصر والشام» تمكنوا في نواحيها بعد إهلاك العتاة 
«الّتي باركنا فِيها» بالخصب والسعة لَبَّمَّتْ كَلِمَةُ رَبك الحُسنى عَلى بي 
إسرائيل » صححّت بإنجاز عدته إيَاهم بالنصر والتمكين وهي قوله #ونريد ان 
)١(‏ قاله زيد بن أسلم_كما في تفسير مجمع البيان؟:4847. 


7 ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


نمت 00# الى آخره #يما د صَبَروأ» على الأذى لوَدَمَرْنا» أهلكنا #إما كان يَصَعْ فرِْعَونْ 
وَكَوْمَهُ # من العمارات #وَّما كانوا يَعْرِشُونَ» من الشجر أو يرفعون من البنيان . وضمهة 
«أبو بكرا و(اء بن عامرا . 00 


ثم قصّ تعالى أحوال بني اسرائيل وما أحدثوه بعد ترادف نعمه عليهم فقال: 

43 ] - #وجاوَرّن4 عبرنا لإييني إشرائيل البَخرَ توأ فمروا لاعَلى قَوم» من 
العمالقة أو لخم #يَعْكفُونَ4 وكسره احمزة) و«الكسائي»” #عَلى 6 لم4 
يقيمون على عبادتها وكانت تمائيل بقر وهي مبدأ أمر العجل #قالُوا يا مُوسى اجعَل 
نا إِلَهَاي صنماً نعبده #إكما لَهُمْ ءَالِهَةٌ» ما كافة للكاف #قال إِنَكُمْ قوم تَحْهَلُونَ 4 
لبعد ما طلبتم ‏ وقد شاهدتم الآييات ‏ عن العقل . 

[159] - إن مَوْلاءِ4 القوم متب مهلك اما هُمْ فيه من الدين لإوَباطِلٌ » 
مضمحل ما كاثُوأ يَعْمَلُونَ» من عبادة الأصنام . 

[40] - طقال أَعَيْرَ الله نيكم إلهًا» أطلب لكم معبوداً وَهوَ مَصَلَكُمْ عَلى 
الْعَالَمِيْنَّ في زمانكم بنعمه الجسام» فقابلتموها بأن قصدتم أن تشركوا به مخلوقه . 

 ]161[‏ لوَإِذْ) واذكروا إذ أَنْجَيْنَاكُمْ» وقرأ «ابن عامر» «انجاكم»©' لأمِنْ َال 
فِرْعَوْنَ يَسُومُوئَكُمْ » يولونكم ويذيقونكم» حال من المفعول أو آل أو إستئناف لبيان 
المنجّى منه لاسُوءَ الْعَذابٍ» أشده وهو أنهم ليُمَتلُونَ4 وخففه «نافع»” لأَبناءكُم 
وَيَسْتَحْيُونَ نساءكُم» يستبقونهن للخدمة لوَفِي ذَلِكُمْ4 الإنجاء والعذاب لإبَلا» 
)١(‏ الآية(0) من سورة القصص (8/) قوله تعالى : 

«ونريدأن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين». 

(؟)اي الراء ‏ كما في حجة القراءات : 594 . 
(؟)اي الكاف ‏ كما في حجة القراءات : 954ك. 


(غ) حجة القراءات :555 
(6) حجة القراءات :0 


سورة الأغراف (] 4/9 


نعمة ومحنة مِنْ رَبَكُمْ عَظِيِمٌ» . 

]١145[‏ - ##إوَوَاعَدُنا» وقرأ «أبو عمرو) : «ووع دنا" #مُوسَى ثّلائينَ لَبْلَةَ» ذا 
القعدة لوَاَنْمَمْناها بِعَشْرِ من ذي الحجة لفَتَم مِيْقاتُ رَبّه4 وقت وعده لأَرْيَعِينَ 
لَيْلَّه4 حال. 

قي" وعد قومه أن يأتيهم بكتاب من الله فأمر بصوم ثلاثين فصامهاء فاستاك 
لخلوق فيه» فأمر بعشر أخرى لإفساد السواك ريحه . 

وقيل امر بصوم الثلاثين ثم كلمه. وأنزل عليه التوراة في العشر'"' #أوَقالَ مُوسى 
َأخِيْهِ هرُونَ 4 عند خروجه الى الجبل للمناجاة اخْلَفُني» كن خليفتي ني قَوْمِي 
وأْضْلِحُ » أمورهم لإوَلا تّْْ سيل الْمُفْسِديْنَ4 ولا تسلك طريقهم في المعاصي . 

[145] - لوَلَمًا جاء مُوسَى لِمِيُقاتنا» للوقت الذي وقتناه لتكليمنا له #وَكَلّمَهُ 
رَبَه بلا وسيط . 

قيل : سمع كلامه من كل جهة”'' وقيل من الغمام””' كما سمعه من الشجرة في 
موضع آخر ‏ لإقالٌ رب أرنى» نفسك لأَنظَر إِلَيْكَ» . 

واحتج به على جواز رؤيته تعالى لاستحالة طلب المحال من الأنبياء سيّما ما 
يوجب جهلا بالله . 

ورد بأن السؤال لتبكيت قومه إذ قالوا #أرنا الله جهرة 7#" فسأل ليمنع فيعلموا 
(؟)نقله البيضاوي في تفسيره ؟:؟4؟. 
(؟) تفسير البيضاوي ؟:؟4؟. 

(4) تفسير مجمع البيان ؟: 475. 


(6) ورد ذلك في سورة القصص /١8:‏ حر 


(07) سورة البقرة . ؟/ 68 . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


امتناعها إذ لم يرتدعوا بما عرّفهم من امتناعها حتى ألحوا عليه وقالوا: #لَنْ نوْمِنَ لَك 
حَنَى نَرَى الله جَهْرَّة» فاحتاج إلى ما هو أبلغ في ردعهم . 

وهو طريق السؤال والجواب من الله ولذلك سألها لنفسه دونهم ليعلموا أنه إذا 
مُنعها مع علوّ قدرهء فهم أولى بالمنع» ولئلا يقولوا لو سألها لنفسه لراه ورأينا. كما 
سمعنا كلامه حين كلمه لقال لَنْ تراني * لن لتأبيد النفي وتأكيده وإذا لم يره أبدأء لم 
يره غيره إجماعاً #وَلكن انْظْرْ إلى الجبل فَإِنِ اسْتَمَرّ مكائهُ فَسَوْفَ تَراني» استدراك من 
ار بعد الى لطر الى الحمال ولا ندم وشيب مزالي النقليه ليجع دترا 
امتناع رؤيته بذلك وبتعليقها على المحال» وهو: استقراره عقيب النظر حالة تحركه. 
وامكان الإستقرار حينئذ ممنوع اقَلَما تَجَلَى رَيّهُ لجل » ظهر له أمره واقتداره أو نوره 
أو عظمته لجَعَلَهُ دكاً» مدكوكاً أي مدقوقاً ومده «حمزة» و«الكسائي» بلا تنوين» ”2 
أي مستوياً بالأرض لوَخَرّ مُوسَى صَعِفًا» مغشياً عليه» لهول ما رأى فَلَمًا أقَاقّ قال 
سُبْحَاتَكَ» تنزيهاً لك عما لا يليق بك من الرؤية وغيرها #نَبْتُ إِلَيْكَ» من طلب 
الرؤية أو السؤال بلا إذن #وَأنا أَوَلُ الْمُؤْمنِينَ » بأنك لا ترى أبداً . 

 ]14[‏ #قَالَ يا مُوسَى إِني# وفتح «ابن كثير' و«أبو عمرو) «الياء» 
#اصطفيتَك * اخترتك على التّاس » أهل زمانك مير سَالاتِي * ووحدها «ابن كثيرا 
وانافع» 7" لوَبِكَلامِي » وبتكليمي إياك فَخُذْما ءَاتَبْنّكَ4 من النبوّة والدّين وَكنْ 
مِنَ الشّاكريْنَ4 لنعمي . 

[146]- لاوَكَتبنا لَهُ نِي الْألواح» ألواح التوراة وكانت سبعة أو عشرة من خشب أو 
ياقوت أو زمرّد لمن كُلّْ شَّىْءِ» يحتاج إليه في الدين مَوْعِظَة وَتَفْصِيل4 تبييناً بدل 


(0 


. 596 : حجة القراءات‎ )١( 


()النشر في القراءات العشر ؟: 6!؟. 


(؟) حجة القراءات :50 . 


سورة الأغراف 0 4/8 


فخ الخار والمجرور قبله #لِكُلٍ شَئْءٍ تَحُذّها» أي فقلنا خذ الألواح أو الأشياء الدال 

عليها الكل شيء» #بقوّة» بجدّ وعزيمة ##وَأْمر قَوْمَ مَك يَأَحُذُوا بأَحْسَيها4 أي بأحسن 
باحينافل الفرانمن والنوافل» إذ هي أحسن من المباحات أو بحسنها وكلها حسن 
9سأَوْريِكْ دارٌ الْفَاسِقِيْنَ4 فرعون وقومه وهي مصر أو منازل عاد وثمود وأمثالهم 
لتعتبروا بهم أو دارهم في الآخرة وهي جهنم . 

[13]- سَأضْرِفُ عَنْ عَايات # عن إبطال دلائلي » وسكن «ابن عامرا واحمزة» 
© ظالّذَيْنَ كرون في الْأَوَض » بإعلائها أو إهلاكهم أو منعهم اللطف. لأنهم 
ليسوا أهله فلا يتفكرون فيها مبمَيْرِ الْحَنٌّ4 متلبسين بالباطل وهو دينهم #وَإِنْ يرَواْ كل 
َاية# دلالة ##لآ يُؤْمِنواً بها لعنادهم . ويؤذن بعلة صرفهم فيؤيد الوجه الثالث #أوَإِنْ 
يرو سَبيل الرَشْدِ» الهدى. وقرأ «حمزة» و«الكسائي» بفتحتين'"' للا يَتَحِذوه سَبيلاً 
وَإِنْ يَرَواْ سَبيْلَ الْمَىّ» الضلال يَتَحدُوهُ سَبِيلاً ذَلِك» الصرف بِأنَهُمْ كَدَيُوأ بأياتتا 
وكانُوأ عَنْه غافِلِينَ4 بسبب تكذيبهم بها واعراضهم عنها . 

1517 - وال ين كديرا باياتنا وَلِقَاءٍ الآخرّة# البعث وما يتبعه لإحبطث 
عْمالَهُمْ» بطلتء إذ لم تقع على الوجه المأمور به هَل » ما ليُجْرْوْنَ إلا ما كانوا 
يَعْمَلُونَ4 إلا جزاء عملهم . 

[144]- لوَاتَحَدَ قوم مُوسى مِنْ بَعْدِهِ4 بعد ذاهبه للمناجاة مِنْ حُلِيّهِهْ» الذي 
ابتفارزوف: بن الوط 0 فبقى عندهم» ٠‏ جمع حَلْ ك اندي وديا وكير 
الحاء «حمزة») و«الكسائي» ” "وأفرده #يعقوت؟ ” ““لإعخلاً + جَسَدًا» بدل لحما ودماء 


(1) النشر في القراءات العشر ؟: 578 . 
(؟) حجة القراءات :56 . 

(؟) حجة القراءات :595؟. 

(4) تفسير البيضاوي ؟:85؟. 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


أو من ذهب لا روح فيه #لَهُ خُوار» صوت . 
قيل لما صاغه السامري ألقى في فيه من تراب أثر فرس جبرائيل فصار حيا . 
وقيل احتال لدخول الريح جوفه فصوّت . '' وثاني مفعولي «اتخذ» مقدّر أي إلها 
لِألَمْ يَرَواأنَّهُ لا يُكَلّمُهُمْ وَلايَهْدِيْهِمْ سَبيلاً» فكيف يتخذونه إلهاً مع عجزه عن 
مقدورهم من كلام» ودلالة طريق «الدلرية إلها #وكانواً ظَالِمِيْنَ4 باتخاذه واضعين 
للعبادة في غير موضعها . 
[145]- لوَلَمّا سقط فِي أَيْدِنْهِمْ4 أي ندمواء إذ النادم يعض يده فتصير مسقوطاً 
يها لورأ 4 علمرا أَنَّهُْ قد ضَلُوا4 بعبادة العجل إقالُوا لين لَمْ يَرْحَمْنا ريا 
بقبول التوبة #وَيَغْفِرٌ لنا» ذنبناء وقرأهما «حمزة» و«الكسائي» بالتاءء و«ربنا» 
منادى” " لوت منَ الخاس ريت » . 
[) - لما يَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفَا حزيناً أو شديد الغضب 
لقال بِنْسَمَا خَلَفثُمُونِي مِنْ بَعْدِى* بئس خلافة خلفتمونيها بعد خروجي 0 
حيث أشركتم » وفتح «الحرميان». و«أبو عمرو» : ياء اابعدي)” “ لأَعَجِلتمْ أَمْرَ ره 1 
وعده الذي وعدنيه من الأزبعين فلم تصبروا اوقذرتم موتي وأشركتم «وألقى 0 
الواح التوراة غضباً لله فتكسرت لوَأحَدَ رضن أَخيْه» بذؤابته ولحيته يَجَرُهُ إِلَيْه» 
لجا ري ل بين وسار دمن قلات سكين وحن 
إلى بني إسرائيل للينه لإقال ابْنَ أمّ4 كسره «ابن عامر» و«حمزة» و«الكسائي» وأبو 
بكر» اكتفاءاً بالكسر عن الياء تخفيفاً. * وفتحه الباقون زيادة في التخفيف, أو تشبيهاً 


0) 


.ك44١ قاله الحسن_كما في تفسير مجمع البيان ؟:‎ )١( 

(؟) قاله النجاج والجبائي والبلخي ‏ كما في تفسير مجمع البيان؟: .44٠١‏ 
(؟) حجة القراءات:595؟. 

(0-4) اتحاف فضلاء البشر ؟:55. 


سورة الأغراف (0) 498١‏ 


باخمسة عشرا وذكر | 2 للترقيق وكانا لأب وم إن الَو اسْتَضْعَفوني وكاذوا 
علوي 4 أي قهروني وقاربوا قتلي لشدة انكاري عليهم فلا نُشْمِتْ بِيَّ الأمداء» لا 
تسرهم بأن تفعل بي ما ظاهره الإهانة ولا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْم الظَالِميْنَ4 بعبادة العجل 
أي من جملتهم في إظهار الغضب علي . ْ 
[101] - لقال رَبٌ اغفز لي لخي » قاله انقطاعاً إليه تعالى لا لذنب فعلاه 
لامتناعه منهماء ودفعاً للشماتة بأخيه موَأَدْخِلْنَا في رَحْمَتِكَ» بالإنعام علينا لوَأَنْتَ 
أ م الرَاحمِينَ* أرحم منا بنا بأنفسنا . 

[165] إن الّذيْنَ انَحَدُوا العخل؟ إلهاً سَيَنالهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبهِمْ4 عذاب 
الآخرة» أو أمرهم بقتل أنفسهم لوَزْلَة في الْحَيوة الدّنْيا» قتل أنفسهمء أو الجلاء» أو 
الجزية لوَكَذَلِكَ 4 الجزاء لنَجْرِى الْمُفَْرِيْنَ4 على الله بالإشراك وغيره . 

[185]- لوَالدِينَ عَونُوا السّبَاتِ» من اشراك وغيره لانم َابُوأ» عنها لأمِنْ بَعْدِها 
وََامَمُوأ» واستقاموا على الإيمان لإإِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها» بعد التوبة ظلَمَفُور» لهم 
9رَحِيم » بهم . 

[165]- #وَلّماسَكَتَ» سكن لاعَنْ مُوسَى الْقَضَبُ4 فيه مبالغة بجعل الغضب 
الحامل له على ما فعل كالآمرء فعبر عن سكونه بالسكوت «أَحَدَ الألواح » التي القاها 
لوَفِى نُسخَيها4 وفيما نسخ أي كتب لهُدَى4 بيان للحق لوَرَحْمَةٌ4 دعاء الى الخير 
لِلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْمبُونَ4 يخشون. دخلت اللام على المفعول لضعف الفعل 

بتأخيره . 
 ]166[‏ #واختارَ مُوسَى قَوْمَهُ# أي من قومهء حذف «من» فنصبه الفعل 
«سَبْعِيْنَ رَجُلاً لِميّقاتنا فَلَمًا أَحَذَنْهُمُ الرَجْفَةُ4 قيل7" أمرهم تعالى أن يختارهم ليكلمه 
(1) قاله ابوعلي الجباني وأبومسلم وجماعة من المفسرين ورواه علي بن ابراهيم في تفسيره ‏ كما في 
تفسير مجمع البيان 2: 46ك. 


؟5غ لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


بحضرتهم ويشهدوا له عند بني إسرائيل» فلما سمعوا كلامه قالوا #لن نؤمن لك حتّى 
نرى الله جهرة4 ”"ف#أخذتهم الرجفة4 أي الصاعقة أو الزلزلة» فصعقوا #قالّ رَبٌ لَو 
شِنْت أَمْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلّ4 قبل خروجي لوَإِيّاىَ4 لثلا يتهمني بنو اسرائيل لأَنْهْلِكُنا 
بما فَعَلَ السّفَهاءٌ مناه استفهام استعطاف, أي لا تأخذنا بذنب غيرنا من طلب 
الممتنع وهو الرؤية فيكون الطالب بعضهم وقيل: عبادة العجل”" «إِنْ هى إلآ 
فِنْتنّكَ4 ما الرجفة إلا ابتلاؤك ليتميّر الصابر من غيره» أو عذابك #تُصّلٌُ بها مَنْ 
تشاغ* تتركه وشأنه فلا يوفق للصبر عليها #وَبَهُدِى مَنْ تَشاءُ# بلطفك فيصبر ويثبت 
على الإيمان لإأَنْتَ وَلِيّنا» متولي أمرنا لفَاغْفِر لَنا وارْحَمْنا وَأَنْتَ حَيْرُ الْمَافِرِيْنَ» 
تغفر الذنب وتولي النعم . 

[16] - وَاكْيْبْ لَنا ني هَذِهِ الدّنيا حَسَنَةُ» نعمة وتوفيق طاعة لوَنِي الآخِرَةِ» 
الجنة إن هُدًْا» تبنا إلَيْكَ) من هاده : أماله #إقال عَذابِي أَصِيْبٌ به مَنْ أشاء» من 
العصاة وفتح «الياء» لانم #وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كَّ شَىْءِ # في الدنيا البّر والفاجر 
وغير المكلف لاتَسَأكبيُها» أثبتها في الآخرة طلِلَّذِيْنَ يتَفُونَّ4 الشرك والمعاصي 
لوَيُؤْنُونَ الركوة* خصت بالذكر لفضلها أو لأنها أشقّ 500 هم م بأياتنا يُؤْمِنونَ» . 

[1017]- الَّذِيْنَّ4 مبتدأ خبره «يأمرهم» أو خبر محذوف أي هم الذين #يَتَْعُونَ 
الرََسُولَ الى فتسيرا مل الله عله ةوك «الأمّي4 الذي لا يكتب ولا يقرأ لالَذِي 
يَحِدُوبَهُ مكتوبًا عِنْدَهُمْ في في التّؤرية وَالإِنِجيْلٍ 4 باسمه ونعته اتيش ِالْمَعْروفٍ 

وَينْهَاهُمْ عن الْمُدْكَر وَيُحأ لَهُمُ الطَّباتِ» مما حرّم في شرعهم لوَيُْحَرُمُ عَلَيْهِمْ 


ى 


الْحَبِائتَ * كالميتة ونحوها #وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصِرَهُمْ » يخفف عنهم التكليف الشاق 


.68 سورة البقرة : ؟/‎ )١( 
تفسير مجمع البيان ؟: 4808 وتفسير البيضاوي ؟: 58؟.‎ )9( 
(؟) اتحاف فضلاء البشر ؟:54.‎ 
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كقتل أنفسهم بالتوبة وقرض موضع النجاسة وتعين القصاص في العمد والخطاء . 

وأصل الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه مكانه وقرأ «ابن عامرا : 
«اصارهم"”؟ لوَالأْلالٌ4 العهود #النّي كانّث عَلَيْهِْ4 بالعمل بما في التوراة 
مَالديْنَ اممو به وعَردُوه» وقروه لوَتَصَرُوهُ وَانَبَمُوأ الثور الَّذِي أَنْزْلَ مَعَهُ» أي مع 
رسالته وهو أميرالمؤمنين عب التلام» أو هو القرآن لأُولئكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ» 
الظافرون بالمراد . 

[164] - لكل ا النّاسٌ | إنى سول الله إِليْكُمْ جَمِيعًا4 حال من «اليكم» بعث 
بوه اندي الى اللي وسار 5 الى قومهم الذي لَّهُ مُلْكُ السّمّوات 
وَالأَرْضٍ* صفة الله أو مبتدأ خبره ##لا إلهَ إلا هُوَ وهو على الاول بيان لما قبله» إذ من 
ملك العالم اختص بالألوهية #يُحبى وَيُمِيْتُ» تقرير لاختصاصه بها #فامئوأ بالل 
وَرسُولِهِ الي لأمَيّ الذي يُؤْمِنٌ باللهوَكَلِاتِ4 القرآن والوحي والكتب المتقدمة 
لوَائَِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ» الى الثواب والجنة . 

]١6[‏ - لوَمِنْ قوم مُوسَى أُمّهُ4 جماعة ليَهْدُونَ» الناس بالْحَقٌ 4 بكلمة 
العحق مويه يَعْدِلُونَ * فى الك وهم الثابتون على الإيمان من أهل زمانه . 

أو قوم وراء الصين راهم النبيّ صنى الله عليه وآله وسلّم ليلة معراجه فآمنوا بهء أو 
مؤمنو أهل الكتاب . 

١0[‏ ]- لإوَقَطْعْنا 3 مناهم * فرّقنا بني إسرائيل #ائنتئ عَشْرَة4 حال وتأنيئه للحمل 
على الفرقة أو الأمة لأَسْباطًا» بدل منه أي قبائل لأُمَمًاك صفة «اسباطاً» طوَأوْحَيْنا 
إلى وى | إذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمّْهُ» في التيه #أَنٍ اضْرِبٍ ِعَصاكٌ الْحَجَرٌ» فضربه 
#فَانَحَسَتْ4 انفجرت #إمنه اثيَنَا 2+ عَشْرَة عيْنا د عَلِمَ كُلّ أناس 4 كل سبط لمَشْرَ 0 رَبَهُمْ 
َل عله الْعَمام» يقيهم الشسّمس «وَأنْرْلْنا عَلَيْهِمٌ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى» وقلنا 0 


515: حجة القراءات‎ )١( 


5 [ الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


«كُلُوا مِنْ طَيَباتِ ما رَرَقّسا كُمْ وَما ظَلَمُونا وَلَكَنْ كانوا أنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 0 فسر 
فى البقرة' 90 

 ]1[‏ لوَإِذْ4 واذكر إذ طقل لَهُمُ اسْكُنُوا ذه الْقَرَة4 بيت المقدس لوَكُلُوا 
مِنْها حَيْتُ شِنتُمْ وُولُوا حِطَةٌ وادْخُلُوا بات سُجدًا نَْفِرْ لَكُمْ خَطَيئَاتَكُمْ» وقرأ «نافع؛ 
و«ابن عامر» «تغفر» بالتاء بصيغة المجهول. '' وانافع» خطيئاتكم بالهمز والرفع 
جمعاًء”' واابن عامرا خطيئتكم كذلك مفرداً» ”© و«أبو عمرو؛ خطاياكم كقضاياكه'*) 
لسَتَريْدٌ اْمُحْسنينَ4 ثواباً بالإمتثال كما جعلناه توبة للمسيء . 

[17]- طمَبدَلَ الَِّيْنَ ظلَمُوا مِنْهُم قلا غَبْرَالَّذِي قبل لَهُمْ دَأَرسَْنا عَلَيْهِمْ ِجْزاً ين 
السّماءٍ بما كَانوا يَظلِمُونَ4 فسرٌ ثمة. '") 

[؟17]- لوسْئلْهُم» توبيخاً #عَنِ لْقَريَة ‏ عن أهلها وما وقع بهم #التي كان 

ضِرَةً الْبَحْرٍ» بقربه وهي «ايلة» بين مدين والطورء وقيل: مدين ”مذ يَعْدُونَ # 

100 الحذ بصيد السمك إن لصت و«إذ ظرف ل«كانت» أو «حاضرة» م«إذ 
أنيْهمْ حِيْتائهُعْ 4 ظرف ل«يعدون» طيَوْمَ سَبِْهمْ» مصدر سبتت اليهود» أي عظّمت 
تكهاة وا سم اليوم واضافته لا ختصاصهم فيه بأحكام لسُبَعًا» ظاهرة على الماء 
لوَيَوْمَ لا يَسبتون» لايعظمِون للسبت. أي سائر الأيام #لا .0 : َنِهِمْ ككذلِك» اليلاء 
انَبْلُوهُمْ بما كانوا يَفُسْقُونَ 4 بفسقهم . 


. 87 في سورة البقرة : ؟/‎ )١( 

(؟) اتحاف فضلاء البشر ؟: 580. 

() تفسير مجمع البيان ؟: ٠‏ واتحاف فضلاء البشر ؟: 580. 
(6) تفسير مجمع البيان ؟: ٠‏ واتحاف فضلاء البشر؟:55. 
() في سورة البقرة : ؟/ 65. 

(1) تفسير مجمع البيان ؟ :451 , 
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[174] - #وَإِذْ قالّثْ» عطف على «إذ» قبله” #أَمُدٌ مِنْهُمْ4 جماعة من أهل 
القرية وكانوا ثلاث فرق» فرقة صادوا وفرقة نهوهم» وفرقة أمسكوا عن الصيد والنهي, 
فقالت الماسكة للناهية : لالِمَ تَعَظُونَ تَوْمَا الله مُهْلِكَهُمْ» في الدنيا #أو مُعَدَبُهُمْ 
عَذابًا شَدِيْدَا4 في الآخرة #قالُوأ» جواباً لسؤالهم لمَعْذرَة4”" أي موعظتنا معذرة . 
ونصبها (حفص») 00 أئْ نعتذر معذرة #إلى رب 4 لئلا ننسب الى ترك النهي 
عن المنكر طوَلََلَّهُمْ ينُّونَ4 الله فلا يعصونه . 

[176] - للقَلَمَا نَسُوأ) تركوا طإما ذُكَيُواً به من الوعظ فلم ينتهوا لأَنْجَبَْا الَذِينَ 
ينّْهَونَ عَنٍ السُوءِ وَأَحَذْنا لَّذِينَ ظَلَمُواأ4 بتعدي الحد بعَذاب بكييس» شديد» فعيل 
من بؤس يبؤس بأساً: *' اشتد. وكسر «ابن عامر» الباء وسكن الهمزة على انه 
فخفف عينه بنقل حركتها الى الفاء» وقلب ا الهمزة ياء كااذيب في 
ذئب» "و «أبو بكرا على فيعل كاضيغم) "ليما كانوا | يَف يَفْسَقَونَ # بفسقهم . 

 ]173[‏ لقلا ع تكورقنا قو 422 واس ركه لقنا لَهُمْ كونوا رده 
خاسِئِينَ * مطرودين . وأريد ب«كونوا» سرعة التكوين لا الأمر وظاهره تأخر المسخ عن 
العذاب وقيل : هذا تفصيل لما قبله . () 

قيل لما عتوا اعتزلهم الناهون فأصبحوا يوماً فلم يخرج من العاصين أحدء 


كااحدّر ( 


)١(‏ اي «اذيعدون». 

(؟) في المصحف الشريف بقراءة حفص : «معذرةً» ‏ كما سيشير اليه المؤلف . 
(؟) تفسير مجمع البيان ؟: 649١‏ وحجة القراءات: 5٠٠١‏ . 

(5) كذا في النسخ والصحيح بؤسا كما في تفسير البيضاوي ؟: 548-. 

(6) تفسير مجمع البيان ؟: ؟45 وحجة القراءات: 5٠١‏ . 

(1) حجة القراءات : "٠٠١‏ . 

(1) نفسير مجمع البيان ؟: 4942 وحجة القراءات : ١٠؟.‏ 

(4) قاله البيضاوي في تفسيره :568 . 


7 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


فدخلوا عليهم فإذا هم قردة تعرفهم وهم لايعرفونها فجعلت تأتيهم تبكي وتشمّ ثيابهم 
قما نواه ل 2 

[1717] وَإِذْ أَذّنَ نَ رَبك » بمعنى أذن» أي : أعلم» أجري مجرى القسم 
كاعلم الله" فأجيب بجوابه وهو #لَيَنْعََنَّ عَليْهمْ# ليسلّطن على اليهود «إلى يَوْمٍ 
الْقيِمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوء الْعَذابِ» يوليهم شدته بالذل وأخذ الجزية فبعث عليهم 
سليمان» ثم بخت نصرء فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يؤدونها الى 
المجوس حتى بعث محمد صتى ان عليه رآله وسلم فأذلهم وضرب عليهم الجزية» فهم 
كذلك الى يوم القيامة إإِنَّ رَنَكَ لَسَرِيْعُ اْعقاب» لمن عصاه لوَإِنَهُ لَممُور» لمن آمن 
رَحِيم # به . 

االسسوضامة دام ني الأَرْضِ أَمَمًا» فرقاًء مفعول ثاني أو حال» 

فلا شوكة لهم ولا يتناصرون بأمِنْهُمْ الصَّالِْحُونَ4 صفة «أمماً»؛ وهم من آمنوا ريهز 
دُونَ ذلِكَ» أي ناس منحطّون عن الفددمع وهم كفرتهم وفسقتهم 9 وَبَلَوْنَاهُمْ 
ِالْحَسَناتِ والسَّينَاتِ# بالمنح والمحن طلْعَلَهٍُْ يَرْجِعُونَ* عمّاهم عليه . 

 ]179[‏ #فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهمْ خَلْفٌ» مصدر نعت به فيأتي للواحد والجمع» 
وقيل: جمعء 5 وشاع في الشرء وبالفتح في الخيرء واريد به معاصرو النبي صلى الله 
علبه وآله وسلم وَرِتُواْ الكتات» التوراة عن أسلافهم يتلونها طيَأَحُدُونَ عَرَضٌ هَذًَا 
الأذنى > حطام هذا الشيء الدني أي الدنيا من الحرام كالرشى وغيرها . والجملة حال 

من الوا ويتولون له سَيُعْفَرُ لنا» لا يؤاخذنا الله بذلك . والفعل مسند الى «لنا» أو 
مُضندر(تاخلون) 0 نهم عرض مله يَأَحَدُوه» حال من المستكن في «لنا» أي 
يرجون المغفرة» مصرّين على 0 عائدين إليه #ألم يُؤْحَذْ» تقرير عَلَيْهِمْ مِيْتاقُ 
الكتاب» أي في الكتاب #أَنْ لآ يَقُولُوا عَلى الله إلا الْحَقَّ 4 متعلق بالميثاق أي ب«أن 


(01؟) تفسير البيضاوي ؟:68؟. 
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لا يقولوا» أو عطف بيان له #وَدَرَسُواً» عطف على «يؤخذ) أو على «وربوا؛ وهو 
اعتراض. قرأوا #مافيه» أو تركوه حتى صار دارساً وليس فيه وعد بالمغفرة مع الإصرار 
0 خالفوا الميثاق بالكذب على الله بنسبة المغفرة إليه تعالى مع الاصرار ##وَالدَارُ 
خرَةٌ حير من عرض الدنيا لِلَّذِيْنَ يَنقُونَ4 الحرام «أثّلا يَعْقنُونَ4" ذلك. 

ا النعيم الباقي على الدني الفاني المؤدي الى العقاب . وقرأ «نافع» 
واانن عامر)» بالتاء . , 

-]17١[‏ لوَالَدِيْنَ ُمَسَّكُونَ بالكتاب وَأَقامُوا الصّلوة» عطف على «الذين يتقون؛ 
و«أفلا يعملون» اعتراض. أو مبتدأ خبره «إِنا 5 نُضِيْعْ أجْرَ الْمُصْلِحِينَ* بتقدير 
منهم . وضع الظاهر موضع التفاجر وتخفقي 3 بولك «انمسكرن 1 ” 

[1]- وإ ْنا الْجَبَلَ » رفعناه فَوْتَهُم كأ كَأَنَهُ َّهُ ظلَّة» هي ما أظلك من غمامة 
أو سقيفة©) لوَظنو» أيقنواء أو قوي في نفوسهم لأَنَّهُ واقمٌ بهمْ» ساقط عليهم إذ 
وعدهم الله بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة» وكانوا أبوها لثقلها فقبلوها لإحُذُوا» أي 
وقلنا لهم : خذوا لإما ءَاتَيْناكُمْ4 من التوراة لابِقُوّة4 بجدّ وعزم» حال من الواو 
لإواذكرُوا ما فِيْهِ4 بالعمل به لالَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4 المعاصي . 

[/اا] - لوَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ ني عءَادَمَ مِنْ ظَهُوره:» بدل اشتمال مما قبله 
بتكرار من #دريتَه 4 وجمعه «نافع) و«أبو عمرو' و«ابن عامرك '0) أي أخرج من 
أصلابهم على نحو توالدهم نسلا بعد نسل #وَأَشْهَدَ مَدَ هم هُمْ عَلى أَنْفِيِهم» أي وركب 


)١(‏ في المصحف الشريف بقراءة حفص : لاتعقلون؟. 

(؟) حجة القراءات 50١:‏ . 

(؟) تفسير مجمع البيان ؟: 496 وحجة القراءات :501 . 
(4) في «ط»: من الغمام او السقيفة . 

(6) حجة القراءات 50١:‏ . 


4 ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


فيهم عقلاً ونصب" لهم دلائل تدعوهم الى الإقرار بربوبيته حتى صاروا بمنزلة من 
استشهدوا وأقروا فكأنه قيل لهم : لأَلَسْتُ 7 م قالوأ بَلى شَهِدْنا» أنت ريّنا #أَنْ 
َقُولُوا يَوْمَ الْقِيمَة4 كراهة أن تقولوا إن كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ لم ننبه له بحجة . 

[175] - لأأَوْ تَقُونُوا» وقرأ «أبو عمرو' بالياء ‏ فيهما-” لإإِنَّما أَشْرَكَ َاباؤّنا مِنْ 
بل وَكنَا درّيَّةَ مِنْ بَعْدِهِمْ» فاقتدينا بهم إذ لا يسع التقليد مع التمكن من العلم 
بالحجة لأأَنَتهْلِكُنا بما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ4 من آبائنا بتأسيس الشرك . 

وقيل: أخرج الله ذرية ادم من ظهره وجعلهم أحياء عقلاء ناطقين» 
وألهمهم ذلك . "ا 
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]١[‏ - ##وَكذلِك4 التفصيل والبيان للميثاق العام والخاص باليهود #نفصل 
الآباتٍ 4 نبيّنها ليستدلوا بها موَلَعَلَّهُمْيَرجِعُونَ4 عن الباطل الى الحق . 

[176] - طوائل عَلَبِهِمْ4 أي اليهود اتبَاً الذي َاتبْناهُ اتنا «بلعم بن باعورا» 
من الكنعانيين» كان عنده اسم الله الأعظم» فسئل أن يدعو على موسى فدعا 
فأتقلت غليه: 

وقيل : أمية بن أبي الصلت كان قد قرأ الكتب وعلم ان الله مرسل رسولاً في ذلك 
الوقت ورجا أن يكون هوء فلمًا بعث محمد صلى له عليه وآله وسلّم حسده وكفر بيه'*) 


_- 


لتَانْسَلَح4 خرج لامنها4 بكفره بها كالشيء ينسلخ من جلده تََنبََهُ الشَّْطانُ4 


(؟) تفسير مجمع البيان 497:9 وحجة القراءات : ؟١؟‏ . 

(؟) رواه البيضاوي في تفسيره ؟: ٠6؟.‏ 

(4) تفسير مجمع البيان ؟: 491 وتفسير البرهان ؟: 8١-547‏ وتفسير نور الثقلين ؟: .٠١١-37‏ 
(8) قاله أبوحمزة ‏ كما في تفسير مجمع البيان 619:7 - ونقله البيضاوي في تفسيره ؟:81؟. 


سورة الأعراف (1 488 


فلحقه #فَكانَ مِنَّ الْغَاوِيْنَ4 فصار من الهالكين . 
[173] - وَلَوْشِئْنَا لرَتَمْناه» الى منازل العلماء #بها» بسبب الآيات قبل كفره . 
لكن بقيناه'" اختباراً له" فكفر طوَلكِتَهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ» ركن الى الدنيا لوَاَبع 
هَواةُ» في ايثارها فوضعناه لفَمَكَلة4 فصفته لكَمَئَلٍ الْكَلْبٍ» كصفته «إِنْ تَحْمِلُ 
عَلَيْهِ4 بالطرد والزجر طيَلْهَتْ» يدلع لسانه أو تَيْرْكهُ»* وشأنه ليَلْهَتْ) والشرطية 
حال أي لاهثاً في الحالين بخلاف سائر الحيوانات والمراد التشبيه في 
الوضع والخسة . 
وقيل لما دعا على مُوسى اندلع لسانه على صدره'" #ذَلِكَ» المثل مَل الْقَوْم 
الَيْنَ كَذَيُوأ بأياتنا فَاقْصصٍ الْقَصَص» على اليهود «لْعَلَهُم بتَفَكَرُونَ 4 21 
فيعتبرون . 
[17] - لإساء مَثَلا القَوُُ4 أي مثل القوم الَذِيْنَ كَذَبُا بآياتنا» بعد علمهم بها 
لوََئْفْسَهُم 4 لا غيرها إكاثوايَظْلِمُونَ4 بالتكذيب إذ وباله لا يتعداهم . 
[174]- ظمَنْ يَهْدِ الله» الى الإيمان بلطفه» لعلمه أنه أهل للطف»ء أو الى الجنة 
بسبب إيمانه لفَهُوَ الْمُهْتَدِي4 الفائز بالنعيم الباقي لوَمَنْ يُضْلِل » بالتخلية بينه وبين 
ما اختاره من الضلال» أو عن الجنة بسبب كفره طتَأُولئكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» . 
ورعاية اللفظ بالإفراد في الأول» والمعنى بالجمع بالثاني تشعر بأن المهتدين 
كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين . 


آله اثُِ 


[179]- لوَلَقَد دَرَأنا4 خلقنا «لِجَهَنَمَ كَئِيْرَا مِنَ الْجِنّ وَالإنْس» ممن علم الله أن 
عاقبتهم النار لاختيارهم الكفر فكأنه خلقهم لهاء فاللام للعاقبة لا للعلة بدليل #وما 
)١(‏ في «ط» لكن ابقيناه . 


(0)فى«الف» و«اب»): اختياراً له . 
(؟) تفسير البيضاوي ؟:١8؟.‏ 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


هدع - 


خلقت الجنّ والإنس إل ليعبدون4"" ««لَهُمْ ُلُوبٌ لا يَفْقَّهُونَ بها الحق لتركهم تدبر 
دلائله «وَلَهُمْ أء عِيّنّ لا يُبْصِرُونَ بها» آيات قدرة الله تعالى بصر اعتبار #وَلَهُمْ عَاذَانٌ لا 
يَسْمَعُونَ بها » مواعظ القرآن سماع اتعاظ أُولئكَ كَالأَْعَامٍ4 في عدم الفقه والإبصار 
والإستماع ابل هُْ أَضصَلٌ » اس با كه اه نر يولك مد رذق اضر 
وهؤلاء يقدمون على النار عناداً «أُولئكَ هُمُ الْعافِلُونَ» | إذ لم ينتبهوا”" بالحجج . 

 ]0[‏ وش الْأسْماءُ الْحْسْتَى» مؤنثة أحسن» لدلالتها على أحسن المعاني 
فَادْعُوه» سمّوه بها وَذَرُوا4 واتركوا لالَِّيْنَ يُلْحِدُونَ4 يميلون. وفتحه «حمزة». 7) 
يقال: لحد لحداً أي مال عن القصد لإفي أَسْمائهِ» فيطلقونها على الأصنام ويشتقون 
اسماءها منها كاللات من الله والعزى من العزيز» ومناة من المنان. 

أو يسمونه بما لا يليق به» أي ذروهم والحادهم فيهاء أو ذروا تسميتهم . ويفيد 
أن أسماؤه تعالى توقيفيّة لإسَيجْرَوْنَ4 في الآخرة لاما كانوايَعْمَلُونَ4 . 

[141]-#ق مِمّنْ خَلَْنا أمهيَْدُونَ بالْحَنَّ وَهِيَعْدِلُونَ» في الحكم . 

قال البيضاوي: استدل به على حجية الإجماع . لان المراد منه أن في كل قرن 
طائفة بهذه الصفة لقوله عليه التلام: «لا تزال من أمتي طائفة على الحق حتى 
يأتي أمر الله» . ©) 

ولايخفى أن مفاد ذلك أن حجيته انما هي باعتبار دخول قول تلك الطائفة وهو 
انما يناسب طريقنا في حجيته من اشتراط دخول المعصوم . 

وعن الصادقين عليهم الملام: انحن هما !0 
() في لج" و«ط): ينتهوا. 
(؟) تفسير مجمع البيان ؟ 6٠0١:‏ وحجة القراءات : 5*7 . 
(4) تفسير البيضاوي ؟:؟0؟. 
(6) تفسير مجمع البيان ؟: 68٠5‏ . 


سورة الأعراف لا 6١‏ 


[145] - لوَالَّذِيْنَ كَذّيُوا_ بآياتنا سَنَستَدُ رِجهُمْ 4 سنقربهم الى الهلالك درجة درجة 
لمن حَيْتُ لا يَْلَمُونَ4 ذلك بأن نواتر عليهم النعم وهم يزدادون غياً حنى يحل 
بهم العذاب . 

[5]- لوأئْي لم4 وأمهلهم إن كَْدِي مَتينٌ4 بطشي شديدء سماه كيدا 
لمجيئه من حيث لا يشعرون . 

للم ك4 فيعلموا لإما يِصاحِيهمْ4 محمد صلى ان عله آله يسلم مِنْ 
جِنّةِ» قيل: صعد صنى الله عليه وآله وسلّم الصفا فحذرهم بأس الله. فقال بعضهم «ان 
صاحبكم جنَّ حتى بات يصوّت الى الصباح» فنزلت"" إن هُوَ إلا نَذِيِرٌ مبِينٌ» 
موضح للونذار. 

[166]- لولم ينْظرُو» نظر”" اعتبار ##في مَلَكوتِ » ملك «#السَّمَواتِ وَالأرْضٍ 
وما خَلَقَّ الله مِنْ شَّيْءِ » بيان ل«ما» فيستدلوا به على قدرة صانعه ووحدانيته #إوَأن 
عَسَى أَنْ يَكُونَ قد قرت أَجَلْهُمْ» عطف على «ملكوت» واأن» مصدرية أو مخففة 
واسمها ضمير الشأن كهيكون» أي أو لم ينظروا في اقتراب موتهم فيبادروا [الى ]97 
الإيمان لثلا يموتوا كفاراً فيصيروا الى النار قَبأَيٌّ حَدِيتِ بَعْدَهُ» أي القرآن ليُؤْمِنُونَ» 
مع وضوح دلالته . 

[187]- مَنْ يُصَلِلٍ اللا بتركه وسوء اختياره فلا هادي لَهُ» يقسره على الإيمان 
#وَبَدَ و0 هه فِي طُغْيانِهم » بالرفع على الإستئناف وقرأ »'أبو عمرو؛ و#اعاصم» ا 


)١(‏ ذكره البيضاوي في تفسيره ؟: 181 - وفيه : يهرّت» وذكر معناه الطبرسي في تفسير مجمع البيان 
؟:606. 

(')في«ط): نظرة . 

(5)الزيادة اقتضاها السياق . 

(8) في المصحف الشريف بقراءة حفص : ايذرهم) . 

(6) حجة القراءات : "١‏ . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


واحمزة» و«الكسائي) بها وبالجزم عطفاً على محل الجزاء”" «يَعْمَهُو 8 متحيرين . 

 ]147[‏ ##يَسَعَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ# يوم القنامة أو وق سورت الخلى أنانٌ 
مَرِسَاهًا» متى إرساؤهاء اثباتها . 

ورسا الشيء: ثبت واستقر. وأصل «أيان» أيّ» إذ معناها أي وقت قل إِنّما 
عِلْمُّها عِنْدَ ربِي4 لم يُطلِع عليه أحداً إلا يُجَلَيها لَثْيها4 لا يظهرها في وقتها «إلاآّ 
م فلا يعلمها غيره حتى يجليها تَقُدَثْ في السَّمَواتِ وَالْأَوْضِ» عظمت على أهلها 
لهولها الا تَأتِيكُمْ | إل بَفْتَةَ4 فجأة» فتكون أعظم وأهول ظيَسْتَلوتك كَأَنّكَ حَفِيٌ» 
مستقص في السؤال عَنْها#4 حتى علمتها قل إِنّما عِلْمُها عِنْدَ اللو* كرر تأكيداً 
#إولكنَ أَكْثَرَ النّآس لا يَعْلَمُونَ* ان علمها عند الله استأثر به 

[14]- لاقل أَمْلِكُ لتَقَيِي نَفْعًا» بجلب ##وَلاضَرَاً» بدفع إلا ما شاء الل» 
أن يملكنيه من ذلك بإلهامه #وَلَوْ كنت أَعْلَمُ الْمَيْبَ لآ سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرٍ» من 
المنافع #إوَما مَسَنِيَ السّوعُ» من فقر وغيره لاحترازي من أسبابه إإن أنا إلا نَذِيرٌ 
وَبَشيْرٌ# لا أعدوء ذلك الى علم الغيب لِقَوْمٍ يُؤْمنونَ » فإنهم المنتفعون بالإنذار 
والبشارة أو يتعلق ب«بشيرا ومتعلق «نذيرا مقدر. 

[145]- لهُوَ) أي الله لالَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس واجِدَة4 آدم لوَجَعَلَ مِنْها من 
ضلعها أو فضل طينتها أو جنسها لرَوْجَهَا4 حواء للِيَسْكُنَ إِلَيْها» ليأنس بها . . 
نظراً الى المعنى لأمَلَمًا تَعَشّاها» جامعها لحَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيًا» هو النطفة ظقَم 
به» فاستمرت به تجيء وتذهب لخفته فَلَمًا أَئقَّلَثْ» صارت ذات ثقل بكبر الحمل 
في بطنها دَعَوا الله رَبَّهُّما لَئِنْ َاتَيْتَنَا صالِحًا» ولداً سوياً #لَتَكونَ من الشاكرينَ» 
لك على ذلك . 

[-- قَلَمّا ءاتاهُما صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكاء فِيْمَا َاتاهُما» أي جعل أولادهما 


.؟١؟‎ : حجة القراءات‎ )١( 


سورة الأغراف (00) #.6 


له شركاء فيما أتى أولادهما فسمّوه «عبد اللات» و«عبد العزى» على حذف مضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه بقرينة لتَتَعَالى اللهعَمًا يُشْرِكُونَ» . 
وقيل : ضمير «جعلا» للنسل الصالح السوي . ” وثُنَيَ لأن حواء كانت تلد توأماً . 
وقيل المعنى : خا لجس م الس راع ود رع اسن بحي 
وضمير اجعلا» للنفس» وزوجها من ولد آدمء ”ا وضمير «يشركون؟ للجميع . وقرأ 
(نافع» وتأبو كر كا" أ :ذوى فتزك أى شركاء. 
[191] - لأأَيُشْرِكُونَ» توبيخ لاما لا بَخْلّقُ شَيئًا وَهُْ يُخْلَقُونَ4 أي الأصنام التي 
سموها آلهة . وأفرد للفظ «ما» وجمع لمعناها . 
[197] - ولا يَسْتَطِيْعُونَ لَهُمْ4 أي لعبدتهم انضرا ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ * 
بدفع ما يعتريها . 
[؟15] - لوَإِنْ تَدْعُوهُم» أي المشركين إلى الْهُدَى) الإيمان «لا يَتََمُوكُمْ » 
وخففه «نافع»»”* أو الخطاب للمشركين والضمير للأصنام» أي إن تدعوهم الى أن 
يهدوكم لا يجيبوكم سَوَاء عَليِكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُم أمْ أَنثُمْ صَامِيُونَ4 لم يقل صمثّم 
مبالغة في عدم إفادة الدعاء من حيث تسويته بالثبات على الصمت . 
[194] - لإإِنَّ الَذيْنَّ تَدعُونَ4 تعبدونهم لمِنْ دُونٍ الله عِبادٌ» مملوكة مذللة©) 
«أمثالكم اذموق»_ في مهاتكم ٍَمَليسجيبولكُمْ إن كم صادة قِينَّ4 انهم آلهة . 
[156] - لهم أَرُْل 1 لفون نَبها م لَهِمْ أَيْدٍ يَنْطشُونَ نَ بها » وضمّ «الطاء» 


(؟) قاله الحسن وقتادة كما في تفسير مجمع البيان؟:09١ه.‏ 
(؟) حجة القراءات : 5١54‏ . 

(5) تفسير مجمع البيان ؟: 6808 وحجة القراءات : 5١8‏ . 

(6) في«ط» : مملوكون مذللون . 


5 لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


«أبوجعفر"”" لآم لَهُمْ أَيْنٌ يُبصِرُونَ بها َم لَهُمْ #اذانَ يَسْمَعُونَ بها» الهمزة للإنكا 
وزأملاتتيلسة ا اع لوم اح وام كدعوا كو لكي عانتم فال روات متو راع 
مح مت خياد ريض وك تار ماكر رم لتقن سكع ار اين 
شُرَكاء كم » وتظاهروا بهم عليّ 2 م كيْدُونِ» فاجتهدوا انتم وهم في هلاكي لقلا 
تُنْظرُونِ4 فلا تمهلوني فإني لا أبالي بكم . 
[193] - لإإِنَ وَلِمّيَ4 متولي أموري وناصري الث الّذِي نَرْلَ الْكتات» القرآن» 
حجة لي عليكم 9 وى الصّالِينَ» ينصرهم بالدفع عنهم والحجة . 
7 طوَالَديْنَ تَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يستَِيمُونَ نَضرَكُمْ ولا أَنْفْسَهُمْ يَنصرُونَ» 
فكيف أبالي . 
[144]- #وَإن تَدْعوهُمْ إلى الْهُدى لا يَسْمَعُوا# أي الأصنام لوَبَراهُمْ يَنْظرُونَ 4 
كالناظرين #إِلَيّكَ إذا قابلت صورهم 8أوَهُمْ لا يُبْصِرُونَ» . 
[199] - لخ الْعَفْوه ما عفا وتسهل من أخلاق الناس أو من أموالهم . ونسخ 
بآية الكاة» أو اعف عن المذنب 8لأوَأَمُر بالْمُْفٍ» ما حسن عقلاً وشرعاً لوَأَعْرض 
عَنِ الْجَاهِلْينَ» فقابل سفههم بالحلم . 
-]٠0[‏ لوَإِمًا» «ان» الشرطية ادغمت في ما" الزائدة يَنْرَعَنَكَ مِنَ الشّيْطانِ 
َرْعُ4 ينخسنك منه نخس» أي وسوسة تزعجك لأفَاسْتَعِذُ باللو» يكفكه إن سَمِيِعٌ 4 
لدعائك لعَلِيْم 4 بما يصلحك فيفعله . 
[01]- #إنَّ الذَيِنَ انقو إِذا مَسَّهُمْ طَائفٌ» خاطر ولمدٌ» ”" اسم فاعل من طاف 
يطوف» أو طاف يطيف طيفاً وقرأ «ابسن كثير» و«أبو عمرو» و«الكسائي» «طيفٌ» 


.01١:؟ تفسير مجمع البيان‎ )١( 
(؟)اللّمم هي صغار الذنوب» ويقال مقاربة الذنب من غير مواقعة‎ 


سورة الأعراف لا 6.6 


مصدر.” لمن الشَّيْطانِ» أي جنسه بقرينة جمع ضميره لاتَذَكَرُوا4 عقاب الله وثوابه 
«فَإذا هُمْ مُبْصِرُونَ4 للرشد فيرجعون إليه بسبب التذكر. 
[] - لوَإِخْوانَهُمْ يَمُدَُونَهُهْ4 أي إخوان الشياطين من الكفار يمدّهم 

الشياطين» أو إخوان الكفار من الشياطين يمدون الكفار في الْعَىّ» بتزبينه لهم . 
وقرأ «نافع»: 'يمُدونهم» فنن أمر"ا ثَ لا يُقَصِرُونَ» لايكفون عن اغوائهم» أو 
لايكف الاخوان عن الغي كما يكف المتقون . 

[50]- لإوإِذا لَمْ تَأَتِهمْ بآيّة4 مما اقترحواء أو من القرآن طقالُوأ َو لآ اجِيتها» 
هلا تقوّلتها من نفسك كسائر ما تقوّلته» أو هلا طلبتها من ربك قل إِنّما أَنَبعٌ ما 
يُوْحَى إلَىّ مِنْ ربّي * لست بمتقول ولا مقترح للآيات هَدًَا» القران #بصائرٌ» دلائل 
تبصر القلوب بها الحق #مِنْ ربكم وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ ِقَوْم يُومِنُونَ4 فسر. ”© 

0]- #وَإذا ُرِىة الْقرِءَانُ َاسْتَمِعُوا له وَأنْصيُوالعَلَكُمْ ترْحَمُونَ» قيل : نزلت 
في الصلاة كانوا يتكلمون فيهاء فامروا بالإستماع والإنصات لقراءة الإمام» *' وروى 
ذلك عن الباقر علبه التلام” وقيل فيها وفي الخطبة”" وظاهرها وجوبهما لقراءة القرآن 
مطلقا وبه اخبار. 9 


(؟) حجة القراءات 5١5:‏ . 

(؟) قد مر مثله في الآية ؟6 من هذه السورة . 

(5) تفسير البيضاوي ؟:87؟. 

(0) تفسير البرهان ؟: 07 ونقله الطبرسي في تفسير مجمع البيان ؟: 6١8‏ . 
(1) قاله الحسن ‏ كما في تفسير مجمع البيان ؟: 6١ه.‏ 

(7) تفسير البرهان ؟: /61 وتمسير مجمع البيان ؟ : 6١6‏ . 


5 20ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


الصلاة كما ادعي .” 
]١6[‏ #وَاذكر و َك في نَفْسِكَ» يعمّ كل ذكر. وعن «زرارة» عن أحدهما عليهما 
التلام» معناه: «إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبّح في نفسك»2”" يعني فيما 
لا يجهر الإمام فيه بالقراءة تَضَرُعَا وَخَيْفَة4 متضرعاً وخائفاً #وَدُونَ الْجَهْرِ من 
الْقَوْلِ4 ولا فظاً دون الجهر وفوق السّر بالْعْدُوٌ وَالآصالٍ4 بالبكرٍ والعشيات #ولا 
َكُنْ مِنَ الْافِِينَ4 عن ذكر ربك . 
 ]33[‏ لإإِنَّ الَّذِيْنَ عنْدَ ربّكَ4 أي الملائكة لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ 
وَيُسَبَّحُونَهُ» ينزه هنه لوَلَّهُ يَسْجُدُونَ» يخصونه بالخضوع والتذلل. تعريض 
عزن بد كناك 
وسجود التلاوة هنا مستحب عندناء وعند الشافعي» وأوجبه أبو حنيفة . '") 


)١(‏ نقل الطبرسي في تفسير مجمع البيان ؟: 8١8‏ » قول الشيخ الطوسي قدّس سرّه : واقوى الأقول. 
الاول : لانه لاحال يجب فيها الانصات لقراءة القران الاحالة قراءة الإمام في الصلاة فإن على 
المأموم الانصات والاستماع. فاما خارج الصلاة فلا خلاف ان الانصات والاستماع غير 
واجب . 

(0) تفسير مجمع البيان ؟: 618 . 

(؟) تفسير مجمع البيان ؟:17١6.‏ 


سورة الأنفال 
[4ا 
ست وسبعون آية مدنية وقيل : إلا من «واذ يمكر؛ الى آخر سبع'" 
بشو ال الرحْمنٍ ارحب 
 ][‏ #يَسْكَلُونَكَ عَنِ الأنقال» عن الغنائم ل هي . نزلت حين اختلف 
المسلمون في غنائم بدر فقال الشبّان: هي لنا لبماشرتنا القتال» وقال الشيوخ كنا 
تحت الرايات ردءا لكم تنحازون الينا: 
أو عن الأشياء المختصة به صلى الله عليه وآله وسلّم كما روى عن أهل البيت عليهم الشّلام 
انها ما أخذ من دار الحرب بلا قتال» والآجام والموات وغيرهماء فإنها لله ولرسوله» 
وبعده لمن قام مقامه يصرفه حيث شاء من مصالحه”" وان غنائم بدر كانت للنبيّ صلَّى 
لله عليه وآله وسلّم خاصة فقسمها بينهم تفضلاً منه» فالمراد بالسؤال عنها طلبهم إياها منه 
صلَى الله عليه وآله وسلّم . 


. قاله ابن عباس وقتادة  كما فى تفسير الصافى ؟: 75ل‎ )١( 
راجع الأحاديث الواردة في ذلك في تفسير البرهان ؟/ 89 وتفسير الصافي ؟:71؟.‎ )( 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 

ويعغنلاةه قراة أهل البيت على انهم :فيس آلوتك الأتفال»© طقل الأتفال لله 
وَالرََسُولٍ» أي أمرها محتص بهما يجعلها الرسول يلك أميدة اللّه فاقوا الله في 
الإختلاف والخلاف #وَأضْلحُوا ذاتَ تَ بَينِكَنْ» الحال بينكم» الح ام 
بالمواصلة وترك الشقاق #وأطيعوا الله ور سُولَّهُ# في أوامرهما ونواهيهما إن كت 
مَؤْمِنينَ #4 كاملى الإيمان» فإن كماله بتقوى الله والإنقياد له ولرسوله واصلاح 
ذاث المرة. 

 ]1[‏ لإإنّما الْمُوْمِنُونَ» أي الكاملون الإيمان #الَّذِيْنَ إذا ذُكرَ الله وَجِلَتْ 
ُلُوبْهُمْ4 خافت لذكره تعظيماً له» أو إذا ذكر وعيده تركوا المعاصي خوفاً من عقابه 
«وإذا ثليَثْ عَلَيْهِمْ آاياثة َادَتَهُمْ إيمائا» تصديقاً لرسوخ اليقين بتظاهر الحجج 
على رَبهُم يَتوَكلُونَ» به. يثقون وإياه يرجون ويخشون لا غيره . 

[5]- الَدِيْنَ يُقيِمُونَ الصو وَمِمًا َرَقَْاهُمْ يُنْفِقُونَ* فسر في البقرة . 27 

[ك] #أَوْلئِكَ» المستجمعون لهذه الخصال 95م هُمْ الْمُوْمنُونَ حَقَا 4 أق سانا 
ماه ا 0 يهِمْ# في الجنة يرتقونها 

[6]- #كما أَخْرَجَك رَبك مِنْ بَيْنكَ بِالْحَقٌّ» «كما» متعلق بما دلّ عليه «الأنفال 
وطنك المدينة للحرب وإن كرهوه . 

أو خبر محذوف أي هذه الحال في كراهتهم لها كإخراجك في كراهتهم له لوَإِنْ 
فَريْقَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ َكارهُونَ4 حال أي أخرجك في حال كراهتهم» وذلك «أن عير 
قريش أقبلت من الشام وفيها أبو سفيان وجماعة» فعلم بها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
)١(‏ جوامع الجامع ؟/١‏ وتفسير البرهان ؟/ 08. 
(؟) سورة البقرة : ؟/ 5. 


سورة الأنفال 1 6.5 


فانتتدب أصحابه ليغنموهاء فخرجوا هم ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاًء فعلمت قريش 
فخرج أبو جهل بأهل مكة ليذبّوا عنها وهم النفير» فأخذت العير الساحل فنجت» 
فأشير على أبي جهل بالرجوع فأبى» وسار الى «بدر» وقد وعد الله نبيه إحدى 
الطائفتين فاستشار أصحابه» فكره بعضهم قتال النفير» وقالوا لم نتأهب له. انما 
خرجنا للعير» فقال: العير مضت,. وهذا أبو جهل قد أقبل» فرادوه» فغضب النبيّ 
صلئ الله عليه وآله . ظ 

فقال «سعد بن عبادة» و«المقداد» واسعد بن معاذ»: إمض لما أردت فإِنا معك 
لم يتخلف منا أحد عنك» فسرّ بذلك وقال: سيروا على بركة الله . 

[3]- ِيُجادِلُونكَ نِي الْحَنَّ4 أي القتال» إذ قالوا هلا أخبرتنا لنستعد له لبَعْدَ ما 
4 ظهر وعرفوا صوابه إكأنّما يُساقُونَ إلى الْمَْتِ وَهُمْ يَنْظَرُونَ* أي هم في 
كراهتهم له كمن يساق الى الموت وهو يعاين أسبابه . 

[] - لوَإِذْ) واذكروا إذ ايَعِدُكُمٌ الله إحدى الطائفَتيْنِ4 العير أو النفير. 
وااحدى' ثاني مفعولى ايعدكم' آنا َكُمْ4 بدل اشتمال منه لأوَبَودُونَ أنَّ غير ذاتٍ 
الشَوْكَةِ تون لَكُمْ4 أي تريدون العير لقلة الناس والسلاح فيها دون النفير 
لكثرة عددهم . '" 

والشوكة : الحدة؛ كني بها عن الحرب #وَيريْدُ الله أنْ يُحِقَّ الْحَدَّ يثبته ويظهره 
#بكلماتِهِ4 السابقة بالوعد بظهور الإسلام #وَيَقَطَعَ دَابِرَ الكافِزِينَ 4 آخرهم أي 
يستأصلهم بظفركم بالنفير. 

[4]-لالِيْحِقَّ الْحَقّ وَيُبَطِلَ الباطِل4 أي أمركم بقتال النفير ليظهر الإسلام 
ويمحق الكفر لوَلَوْ كَرهَ الْمُجْرِمُونَ4 ذلك . 

[]-#إذ نون رَبَكَمْ4 متعلق باليحقٌ» أو بمضمر أي أذكروا إذ تطلبون منه 


. وفي تفسير البيضاوي : والشوكة : الحدة» مستعار من واحدة الشوك‎ )١( 


١ لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز:‎ 20 0٠ 
الغوث بنصركم عليهم لفَاْتَجَاتٍ لَكُمْ أني مُمِدُكمْ أَنِي معينكم» قيل: كسرها‎ 
# "على اراذة القتول أو 'لآن الاسكيجابة تيه بالف من الْمَلائكَةَ مَردفِينَ‎ ةوزيضوبأ١‎ 
متبعين بعضهم بعضأء من أردفته جئت بعدهء أو متبعين أنفسهم المؤمنين من أردفته‎ 
الشيء العتداياء فردفه. وفتح «نافع» الا أي متبعين أمدهم ألا بهائم صارت‎ 
)"' . ثلاثة آلاف ثم خمسة كما في "آل عمران»‎ 

-]٠١[‏ وما جَعَلَهُ النك* أي الإمداد إلا بُشْرَى» بشارة لكم بالنصر لوَلِتَطْمَيْنَ 
به ُلُوبُكُم» تسكن إليه من الروع طإوّما التَضِرٌ إلا مِنْ عِنْدِ اللو» لا من العدد والعُدد 
والملائكة» وإنما أمدهم بشارة وتقوية لقلوبهم إن الله عَرِيْر لا يغالب حَكِيْمٌ» 
يفعل المصلحة . 

1١‏ - مذ يُعَشيِكُمُ النعاس )* بدل من «إذ تستغيثون» أو متعلق باجعل") أو 
بالنصر, أو بإضمار «اذكر' وخففه نافع”' من «أغشيته الشيء» أي غشيته إياه وقرأ 
«ابن كثيرا واأبو عمروا: "يغشاكو”" النعاس» بالرفع #أَمَنَةَ منّْهُ» أمناً من الله مفعول 
له ل«يغشيكم النعاس» و«ايغشاكم» لأنهما بمعنى تنعسون . 

والأمنة فعلهم» أو يراد بها الأمان فهي فعل المغشي لأوَيَرَلُ عَلَيِكُمْ منَ السّماءِ 
ماءٌ هرك به # من الجنابة والحدث أو منهما ومن الخبث لوَيُذّهِتَ عَتْكْ رجْرْ 
الشّيْطان» الجنابة» لأنها من تخييله أو وسوسته لكم . 

قبل نزلوا على تل رمل تسوخ فيه أقدامهم فباتوا على غير ماء فاحتلم أكثرهم. 


)١(‏ تفسير الكشاف ؟:5. 
(5؟) حجة القراءات : /ا*5 . 
(؟) آل عمران : ؟/ 4؟او8؟1. 
(54) حجة القراءات9١؟‏ . 
(6) حجة القراءات : 5١4‏ . 


سورة الأنفال ل 6١١‏ 


وقد غلب المشركون على الماء فتمثل لهم إبليس وقال : تزعمون انكم على الحق وقد 
سبقتم الى الماء» وتصلون بالجنابة والحدث وأنتم ظماء» فامطروا وتلبد الرمل لتثبت 
عليه أقدامهم؛ فصنعوا الحياض واغتسلوا وتوضؤوا اطمأنوا وزالت الوسوسة #ولِيَرْبط 
عَلى قُلُوبِكُمْ» باليقين والشقة بالنصر لوَبْتبَتَ به الْأَقْدام» أي بالمطر بتبليده 
الرمل» أو بالربط . 
3 لذ يُوْحِى رَيّكَ4 بدل ثاني» أو متعلق ب«يثبت» «إإلى الْمَلائكَة أني 
مَعَكُمْ) بالنصر في إعانتهم فَتبنُو الَذيْنَ َامنُوا# بالتبشير بالنصرء أو بقتل أعدائهم. 
فيؤيد القول بأنهم قاتلواء ويكون سَأُلْقِي في كُلُوبٍ الَّذِيْنَ كَمَوُوا اليُعْبَ» كالبيان 
ل«أني معكم؛ فثبتواء ومن منع قتالهم جعله خطاباً للمؤمنين على تغيير الخطاب 
لفَاضرِبُوا قوق اللََاآقِ» أي الرؤوس «وَاض ربوا مِنْهُمْ كَل بَناني4 أطراف 
ايديهم وأرجلهم . 
[؟1] - #ذلك» الضرب بِأنَهُمْ افا الله وَرَسُولَّه* أي بسبب مخالفتهم لهما 
لوَمَنْ يُاقِتٍ الله وَرَسُولَهُ إن الله شَديْدُ المقاب4 بالإملاك في الدنيا وبالنار 
في الآخحرة . 
 ]04[‏ ذلك أي الأمر ذلكم لقَذُوقُوهُ» أيها الكفار في الدنيا لإوَأَنَ 
للْكافرِيْنَ4 عطف على «ذلكم» عَذَابٌ النّارِ4 في الآخرة . 
[15] - ايا أَيّهَا الَذيْنَ عَامَنوأ إذا لقِبِتُمُ الَِّيْنَ كَمَرُوا يَْهَا4 متدانين لقتالكم. 
كأنهم لكثرتهم يزحفون, أو يدنون اليكم وتدنون اليهم ثلا تُونُوهُمُ الأذبا» منهزمين . 

37 - ومن يولم يَؤمِذ)4 أي يوم لقائهم ظدُبْهُ إلا مُتَحرْنًا لِقتالٍ» منعطفاً 
يريهم الفرّ وهو يريد الكرّ مكيدة لأَوْ مُتَحَيّراً إلى فِئَةِ4 منحازاً الى جماعة من 
المسلمين يستعين بها. ونصب «متحرفا» و«متحيزاً؛ حالآء أو على الإستثناء أي إلآّ 


رجلد متحرفاً أو متحيزاً #فَقَدُ يَاء © رجع بِفَضَب مِنّ الله وَمأْوَاهُ جَهَتَمُ ويئسٌ الْمَصِيرُ)» 


5 ل الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


المرجع هي. هذا إذا لم يزد العدرٌ على الضعف . 
[10]- طفَلَمْ تفتلُوهُمْ» ببدر بقوتكم لإولكنّ الله قَتَلَهُْ4 بنصره لكم وإرعابهم . 
قيل:'" لما التقى الجمعان رماهم النب صلى الله عليه وآله وسلّم بقبضة من الحصى » 
فلم يب مشرك إلا دخل في عينيه شيء منها فهزمواء وردفهم المؤمنون يقتلونهم 
ويأسرونهم» ثم رجعوا يتفاخرون بقتلهم فنزلت . والفاء جواب شرط مقدر أي إن 
افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم #إوّما رَمَيْتَ* وما بلغت أعينهم الحصى 
يا محمّد لإإِذْرَمَيْتَ» بها نحوهم لأوَلْكِنَ الله رَمَى 4 بلّغْء إذ لا قدرة لبشر أن يبلغ كفاً 
من الحصى أعين الجيش الكثير. وخفف «ابن عامر» واحمزة» و«الكسائي» «لكن» 
في الموضعين”" ورفعوا ما بعدها لأوَلِيْبلِيَ الْمُؤمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَنَا» أي فعل ذلك 
عونا لمك ركو لشم عل المونفين نسم بالنطين والكيمه إن للا كين يْعٌ 4 لدعائهم 
لعَلِِمٌ»بأحوالهم . 
 ]14[‏ دَلِكَنْ» أي الأمر ذلكم الآبلاء وَأَنَ الله مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِريْنَ4 عطف 
على «ذلكم» وشدد «ابن كثيرا وانافع» «موهن» منوناء وخففه الباقون ونوتوه. إلا 
ا اق 
[19] - #إإن 0 تَسْتَمْتِحُوا» تطلبوا الفتح أي النصرء ؛ أو الحكم أيها الكفارء إذ قال 
أبو جهل يوم بدر: اللهم من كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فانصر عليه أو 
نأهلكه قَقَدُ جاءكمُ الْمَنْخُ4 نصر ‏ محمّد صنى الله عليه رآله وسلم ‏ عليكم» أو الحكم 
بهلاك أبي جهل وقتلاكم لأوَإِنْ تَنْتَهُوا4 عن الكفر وحرب الرسول #فَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ» 


)١(‏ وردت في ذلك احاديث راجع تفسير البرهان ؟: 7١‏ وعليه جماعة من المفسرين ومنهم ابن 
عباس - كما في تفسير مجمع البيان ؟: ٠‏ ؟ه. 

(؟) حجة القراءات : 5:9 . 

(؟) حجة القراءات :509 .51١‏ 


سورة الأنفال 1 ١ه‏ 


عاجلاً وآجلاً #وَإِنْ تَعُودُوا» لحربه لاتَعُْدْ) لنصره #وَلَنْ تُفْنِيَ» تدفع لعَنْكُمْ 
فشكن » جماعتكم لسَيْئًا» من العذاب #وَلَوْ كَثرَثْ وَأَنَ الله مع م الْمُومِنِينَ»* بالنصر 
وفتح (إِنَّ «نافع» و«ابن عامر؛ وحفص» على تقدير اللام . '"" 

[50]- «ايا أَيُها الَّذِيْنَ عَامَمُوا أَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا بولا تعرضوا طعَنْهُ» عن 
الرسول لوَأَنْتُمْنَسْمَعُونَ4 القرآن والمواعظ . 

[1؟]- ولا تَكُوبُوا كَالَدِْنَ قَالُوْ سَمِعُنا» كالكفرة في دعواهم السماع ظوَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ 4 سماع قبول» فكأنهم لم يسمعوا. 

3 لإإِنَّ شر الدَّوَاتّ4 ما دب على وجه الأرض لعِنْدَ الله الصَّجٌّ4 عن سماع 
الحق ظالْبْكُمُ4 عن قوله لالَذِينَ لا يََْنُونَ4 جُعلوا شرام نالبهاذ م لإبطالهها ميزوا به. 
[*]- ولو عَلِمَ الم نهم حَيْرا4 انتفاعاً باللطف ظلأَسْمَعٌَ ْمَمَهُمْ4 للطف بهم حتى 
يسمعوا الحق ويقبلوه لوَلَوْ أَسْمَعَهُمْ4 وقد علم أن لا خير فيهم للتولُوا وهُمْ 

مُعْرِصُونَ4 عن قبوله عنادا . 
[4؟] - يا أَيّها الْذَيْنَ امسأ اسْتَجِيْيُوا لله وَلِلرَسُولٍ» بالطاعة إإذا داكن » 
الرسول لما يُحْييِكُمْ» من العقائد والأعمال المورثة للحياة الباقية أو العلم لأنه 
حياة» والجهل موت. أو الجهاد لأنه يمنع عن غلبة العدو أو الشهادة لقوله #بّل 
أحياء 4" لاوَاعْلّموا أن الله يَحُولُ بيْنَ الْمَرءِ وقَلِبِ4 بالموت ونحوه» فلا يمكنه تلافي 
مافات فبادروا الى الطاعات قبل الحيلولة» أو أنه أقرب إليه من قلبه فاحذروه نظير 
#ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»” أو أنه يتملك عليه قلبه فيفسخ عزائمه ففوضوا 
اموركم إليه لوَأَنَهُ لي ُحْشَرُونَ4 فيجزيكم بأعمالكم . 


(؟) سورة آل عمران : ؟/ 159. 


6 [ا الوجيز في نفسيرالقران العزيز: ١‏ 


[0] - #وائقا فِْنَهِ4 عذاباً أي موجبه كإقرار المنكر بين أظهركم. وترك الأمر 
المكرد ٍ«لآّتُصِيَ بن الي ا فك خاصّة » جواب الأمر أي إن إصابتكم 

وسوغ التوكيد مع منافرته لجواب الشرط تضمنه النهي؛ ك-#إادخلوا مساكنكم 
لايحطمنكم#”" أو صفة ل«فتنة» والا؛ للنهي بتقدير القول» لاللنفي» لشذوذ النون 
فيه في غير القسم» أو نهي بعد أمر كأنه قيل اتقوا عذاباً ولا يسْصَنّ العذاب 
الظالمين» أي لاتظلموا فإن وبال الظلم يخصّ الظالم ويؤيده قراءة أمير المؤمنين 
والباقر عليهما الّلام : عدن لرفاتراار الله شَدِيْدٌ العقاب» للعصاة . 
المهاجرين #إد أَنتمْ قَلِيِل» قبل الهجرة 
لمُسْتَضْعَفُونَ» لقريش في الْأَرْضِ»4 أرض مكة #تخافون أَنْ يَتَخَطَفَكُمُ الناش »* 

رت ره 5 1مك 21 - - دصًّ 
يأخذونكم بسرعة كفار قريش أو غيرهم #إفاواكم# إلى المدينة لوَأَيْدَكم» فوا 
-ه 2 5 ر يسلطاه 5 در درءع 

#بتضره# يوم بدر بالملائكة أو بالأنصار #أوَرَرْقَكُمْ مِن الطيّبات4 الغنائم #لْعَلَكمْ 
رهرئىئى سه 
تَشكرُون # نعمه . 

[57] - يا أَيّهَا الْذيْنَ َامَنْوا لا تَحونْوا الله وَالرَسُولَ» بترك الفرائض والسئن» أ 
بترك شيء من الدين . 

قيل: حاصر صلى الله عليه واله وسلّم «قريظة») أياماء فسألوة الصلح كما صالح 
«النظير» على أن يسيروا الى إخوانهم بالشام» فأبى إلا نزولهم على حكم «سعد» فأبواء 
وقالوا ابعث الينا «أبا لبابة» وكان عياله وماله فيهمء فبعثه فاستشاروه. فاشان 
لهم انه الذبح . 


. 57/١8 : سورة النمل‎ )١( 
0 (؟) تفسير الصافي ؟:‎ 


سورة الأنفال ل 6١٠6‏ 


على سارية في المسجدء والى لايذوق شيئاً حبّى يموت أو يتاب عليه» فمكث سبعة 
حتى غشى عليه ثم تاب الله عليه فقيل له: يَيْبَ علييك؛ ٠‏ فحل نفسك» فآلى لا 
يحلها حتى يحله النبِيَ صلى لله عليه وآله وسلّم فجاءه فحله”" #وتخونواً أمَاناتَكُمْ » ما آمنتم 
عليه من الدين وغيره . جزم عطفاً على النهيء أو نصب جواباً له #وَآنتم كُمْ تَعْلَمُونَ» 
انها أمانة أو قبح الخيانة . 

[8]- لوَاعْلَمُوا أَنَما أَمُوالك لك وازياك 2ه جه من انه ليبلوكم فيهم فلا 
تعصوه لأجلهم كاأبي لبابة» »ون الله عنْدّه ا عَظيع# من أطاعه فيهم وأثر رضاه 
عليهم فالتمسوه . 

[9؟] ‏ ايا أَيّهَا الّذيْنَ ءَامَنُوأ إن تَتَقُوأ الله بطاعته وترك معاصيه إيَجْعَل لَكُمْ 
ُرقاناً» هداية في قلوبكم» تفرقون بها بين الحق والباطل» أو نصراً يفرق بينكم وبين 
أعدائكم بإعزازكم وإذلالهم . 

اربج نيا تجائره فى الدارين لوَيُكَمَرُ4 يستر لعَدْكُمْ سَيْتَاتَكُمْ وَيَغْفِْ : يز لَكم» 
بالعفو عن ذنوبكم والله ذُو الْمَضْلٍ الْمَظِيم4 يبتدىء بالنعم قبل استحقاقها فلا 

5 وَإِذْيَنَكُريكَ الزن كَمَرُواك واذكر إذ يحتالون بمكة في أمرك 
للينْبنُوكَ* ليحبسوك مأو يَقْلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ 4 من مكة وذلك انهم تشاوروا في أمره 
بدار الندوة» فقال بعضهم : احبسوه في بيت حتى يموت ٠»‏ واخر قال: احملوه على 
جمل واخرجوه على وجهه . 

وقال أبو جهل اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل فتضربوه ضربة واحدة» 
فيتفرق دمه في القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب الكل » فيرضوا بالدية؛ 
فصوب ابليس رأيه» وكان قد أتاهم بصورة شيخ نجديّ ‏ وخطأ الأوّلين؛ فأجمعوا 
)١(‏ روي معناه عن الباقر والصادق عليهم السلام في تفسير البرهان ؟:7. 


37 لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


على ذلك . 

فأخبر جبرائيل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وأمره بالهجرة» فبيّت علي عليه التلام في 
فراشه وخرج الى الغار #وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرٌ الله بمجازاتهم بمكرهم أو برده عليهم. 
أو بمعاملة الماكر بهم بمبيت على علبه التلام في الفراش 8وَاَهُ حيْرُ الْمَاكرِيْنَ» 
أعلمهم بالتدبير. 

[51] - لوَإِذا تُْلَى عَلَيْهُمْ ءَايانا» القرآن #إقالّوأ قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَمَاءٌ لَقُلْنا مِثْل 
هذا قاله: «النضر بن الحارث» وأسند الى الجمع لأنه رئيسهم وقاضيهم أو التأمرون 
في كانه صلى الله عليه وآله وسلّم» قالوه مع ظهور عجزهم عن معارضة سورة بعد التحذي 
مكابرة وعناداً إِنْ هذًا إلآ أَساطِيْرُ الْأوَّلِينَ* ما سطروه من القصص . 

[؟؟] - اَذ قَاَُا الهم إنْ كان" هذا الذي يتلوه محمّد صتى لله عليه وآله وسلّم أو 
قوله في علي عليه الشلام : من كنت مولاه فعلي مولاه”" لهو الْحَقّ »# الثايت تنزيله 9منْ 
عندك تابور المباة أو ائتنا بِعَذْاب 0 

[؟؟] 00-0 كان الله معدي َهُمْ وَأَنْتَ 0 دان ليت انال فنا ااذه وهو 
كون النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم بين أظهرهم إذ لم يستأصل الله أمة ونبيّها مقيم فيها. 
0 5 لني 0 كان الله 07 َعم 1 حيث 00 0 

00 
) 

[؟] - #وَمالَهُمْ ألا يُمَذَّبِهُمُ اللث» وأي شيء لهم يمنع تعذيبهم بعد خروجك 
وخروج البقية وقد عذبهم بالسيف ببدر وغيره 9وَهُمْ يَصَدَّونَ4 يمنعون النبيّ صلى اله 


)١(‏ اتفق على نقله العامة والخاصه للتفصيل انظرهعمدة عيون صحاح الأخبار؛ الفصل الرابع عشر. 
(؟) سورة البقرة : ؟/ 46؟. 


سورة الأنفال 10 6١7‏ 


عليه وآله سم والمؤمنين لعَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 بإلجائهم الى الهجرة واحصارهم عام 
الحديبيّة #وّما كانُوأ أؤْلِياءة» كما زعموا أنهم ولاة البييت الحرام إِنْ أَوْلِياؤْهُ إلآ 

لمُتَقُونَ4 لا المشركون لوَلْكِنَ أَكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 أن لا ولاية لهم عليه. ويفيد ان 
ا 

[4؟] - #إوّما كانَ صَلاتهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُكاءً» صفيراً من مكا يمكو: صفر 
#وَتَصديَة4 تصفيقاً من الصدى» أي وضعوا ذلك مكان الدعاء» أو الصلاة التي أمروا 
بهاء فمن كانت هذه صلاته لا يصلح لولاية السجدة . 

قيل كانوا يفعلون ذلك في طوافهم عراة رجالاً ونساءً» '' وقيل يفعلونه إذا صلى 
النبي صلى لله عليه وآله وسّم ليخلطوا عليه ”"'لقَدُوقُوا الْعَذاتَ» أي القتل ببدرء أو عذاب 
الآخرة «إبما كم تَكفرُونَ» بكفركم . 

3 - إن الَذَيِنَ كمَرُوا يُنْقِقُونَ أَمُوالَهُمْ4 في حرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم 
للِيضُدُوا عَنْ سَِيْلٍ اللو ليصرفوا الناس عن دينه . 

ل ا ا كل يوم يطعم واحد منهم 
عشر جزر» '"' أو في «أبي سفيان» استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش سوى من 
اعقافن من العحرت وانفق عليهم أربعين ن أوقية» أو في أهل العير أعانوا بمالهم 
الثائرين بقتلى بدر فَسَيْئفة َسَينْقِقُوتها 4 بأجمعها «د م َكُونَ4 تصير في العاقبة قبة لعَلَيْهِمْ 
حَسْرَةٌ4 غماً لفواتها وفوات مقصودهم لام يُفْلبُونَ4 في الحرب لوَالَديْنَ كَمرُوأ4 أي 
من ثبتوا على الكفر منهم «إلى جَهَمَ يُحْشَرُونَ4 يساقون . 

[07] - «اليتمير» وشدده لحمزة) و«الكسائي»: ©) من التمييز أي ليفصل #اللهٌ 
الْحَبِيتَ من الطب » الكافر من المؤمن أو نفقة الكافرين في حرب رسول الله صلى لله 
(1) نقله البيضاوي في تفسيره ؟: 518 . 

(4) تفسير البيضاوي ؟: 576 . 


لا الوجيز في تفسيرالقران العزيز: ١‏ 


عليه وآله وسلّم ونفقة المؤمنين في نصره . ومتعلق اللام اليحشرون» أو «تكون» لوَيَجْمَل 
لْحَبِتَ بَعْضَهُ على بَعْض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعا4 يجمعه حتى يتراكب بعضه على بعض 
ا أزوجاتهم ٠‏ أو يضم ما انفقوه اليهم ليعذبوا به كالكانزين #فَيَجْعَلَهُ فَئَ جم 
أُولئِكَ 4 المنفقون هم الْخَاسِرُونَ * أنفسهم إذا اشتروا لها العذاب بأموالهم . 

43 - قل لِنَديْنَ كَمَرُوأ»4 لأجلهم كأبي سفيان وأصحابه لإإنْ يَتّهُوأ عن 
الكفر وحرب الرسول #يَغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلّف» من ذنوبهم لوَإِنْ يَعُودُوا4 الى حربه 
لنْقَذ مَصَث سُنَهُ الأوَّلِينَ4 أي دأب الله فيهم بالتدمير إذا حاربوا أنبياءهم 
فيجري فيهم . 

[59]- لوَقَاتلُوهُمْ حَنَى لا تَكُونَ فئْنةٌ» لا يوجد شرك لوَيَكُونَ الدّينُ كُلهُ ل » 
بالإجتماع على الدين الحق ظفَإنِ انْتَهُوأ» عن الكفر فَإِنَ الله يما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» فلا 
شع جرع 

[:4]- وَإِنْ نولا عن دين الله طفَاعْلَمُوا أن الله مَوَْلاكُمْ» متولي أمركم 
وناصركم لإنِعمَ الَمولَّى » يحفظ من تولاه لوَنعُمَ النَصِيرُ» لا يخذل من نصره . 

[41]- #وَاغْلَمُوا أنّما عَنِمْتم # الذي أخذتم من الكفار قهرأء وقد يعمم في كل ما 
فيه الخمس»ء إذ الغنيمة الفائدة مّنْ شَّىْءِ» وان قل لفَأَنَ لله حُمُْسَهُ» خبر محذوف 
أو مبتدأ حذف خبره أي فالحكمء أو فواجب أن لله خمسه #أوَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي 
القَرْبى» وهو الإمام عند أكثرناء وبه أخبار. ”© 

وقال بعضنا؛ «بنو هاشم» لظاهر الآية وبعض اللهخبار وعليه بعض العامة'"ا 


.188 راجع احاديثه في تفسير البرهان 2 : 67 وتفسير نور الثقلين ؟:‎ )١( 
وانظر تفسير البيضاوي ؟:577.‎ .1١ :© (؟) تفسير ابوالفتوح‎ 
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وقالء بعضهم. بنو هاشم والمطلب» ”'وبعضهم جميع قريش .”2 وَالْينَامى 
وَالْمَساكِيْنٍ وَابْنٍ السّبيْلٍ 4 من بني هاشم عند جل أصحابنا وبه اخبار. 

ومنّا من عمم الحكم في الأصناف الشلاثة من جميع المسلميرا 
واخبار وعليه الجمهور. 

ثم إن مقتضى العطف بالواو أن يقسم الخمس ستة سهام: سهم الله» وسهم 
رسولهء وسهم ذي القربى للرسول صنى الله عليه وآله وسلّم» وبعده للإمام والشلاثة الآخر 
لأصناف الثلاثة ويدل عليه اخبار»”*' وعليه اكثرنا وبعض العامة» إلا أنه قال سهم الله 
للكعبة والباقي لمن ذكره الله . 8 

ومنا من قال: يقسم خمسة"" إذا لمعنى فان للرسول صلى الله عليه وآله وسلّم وما 
عطف عليه خمسه. وذكر الله للتعظيم كأنه قيل: فإن لله خمسهء يصرف الى هؤلاء 
ويعضده اخبار» وعليه جمهورهم . 

واختلفوا في سهم النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم بعد وفاته فقيل يصرف في 
المصالح»”" وقيل للإمام»”” وقيل للأصناف الأربع”' وقيل: يسقط هو وسهم ذي 
القربى بموتهء ويصير الكل للثلاثة الأخر”*" لإإِنْ كنْتُمْ عَامَكُمْ باللو» جوابه محذوف 
دل عليه «واعلموا؛ أي إن كنتم امنتم بالله فاعلموا حكمه في الخمس واعملوا به #إوّما 


لظاهر الآية 


353:4 تفسير الكشاف؟:11-وتشسير اليضارى‎ )١( 
(؟؟) تفسير البيضاوي 77:19؟.‎ 

(4) تفسير البرهان ؟: 4684الحديث5. 

(6)رواه البيضاوي في تفسيره ؟:717؟. 

.41:6 تفسير ابو الفتوح‎ )١( 

(7) تفسير الصافى ؟: 5١4‏ وتفسير البيضاوي ؟:/71؟. 
(له) تفسير الصافى ؟:504. 

.539 نقله البيضاوي في تفسيره ؟:‎ )1١١ 


لا الوجيز في تفسيرالقرآن العزيز: ١‏ 


ْنا عَلى عَيْدِنا© من الفتح والآيات يوم الْمْرْقَان» يوم بدرء إذ ارق قينه بين الحق 
والباطل “يو ْم التَقَى الْجَمعانَ» المسلمون والكفار #والله عَلى 0 شَيءِ َدِيْر ومنه 
نصركم وانتم أقل منهم . 

[45] - لإإِذْ)ه بدل «يوم الفرقان» #أَنْدُ 3ع بالقدوة الذَّنْيا4 جانب الوادي الأدنى من 
المدينة؛ وكسر عينها «ابن كثير» و«أبوعمرواء ”" وضمها الباقون وَمُمْ» أي النفير 
لبِالُْدُوَة القُضْوَى 4 جانبه الأبعد منها #والرَكبُ» العير بمكان #أَسْفَلَ مِْكُمْ» خبدٌ 
نصب ظرفاًء والجمللة حال عن الظرف قبلها ##وَلَوْتَوا عَدنَمُ4 أنتم والنفير للقتال ثم 
علمتم ضعفكم وقوتهم ظلاخْتَلَكُة4 أنتم طني الْمِيْعادِ4 رهبة منهم «ولكِن» 
جمعكم بلا ميعاد لالْيَقْضِىَ الله أمْراً كان مَفْعُولا واجباً كونه» وهو نصركم وقهرهم . 
أشير الى ضعفهم وقوة عدوّهم بذكر مركزيهم» إذ العدوة الدنيا تسوخ فيها الأقدام» 
وليس بها ماء بخلاف القصوى. وباستظهار النفير بالعير وتصميمهم على الثبات في 
المقاتلة عنهاء بتي المي مرفي حي العلى اذا لعيرهم تنج عن الله 
تعالى طلِيَهْلِكِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بين متعلق ب«مفعولاً» أي ليموت من مات» أو ليكفر 
من كفر بعد حجة واضحة قامت عليه وهي وقعة بدرء فإنها أية بينة #وَيَحْبى مَنْ 
حَىّ #4 وفكه «نافع» و«ابن كثير» و«أبوبكرا”" لاعَنْ بن أي ويعيش من عاشء» أو 
ويؤمن من آمن عن حجة واضحة لإوإِنْ الله لَسَهِيعٌ» للأقوال ظعَلِيِةُ4 
بالعقائد والأعمال. 

 ]45[‏ لإإِذ» اذكر إذ يرِيْكَهُمُ الله ني مَنامِكٌ قَلِيلآ4 أي يقللهم في عينك في 
نومك لتخير أصحابكء ليجتروا عليهم #وَلؤ رَاكَهُمْ كثيرًا َقَيكْ» جبنتم 
لوَلتََارَعْثُمْ ني الْأَمْر * أمر القتال من الاقدام والاحجام #ولكنّ الله سَلَّ4 سلمكم من 
الفشل والتنازع إِنَهُ عَلِيِمْ ِذَاتِ الصَدُور» بما يحدث في القلوب . 

[66]- لاوَإِدْيِكمُوهُمْ4 أيها المؤمنون لإذ لتم بي أَيكُمْ قليلا4 سبعين أو 
(5) تفسير البيضاوي ؟:717؟. 
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ماثة وهم نحو الف لتنتوا لهم وَيَُُْمْ ي م4 ليحجتروا عليكم ولا يتهرأوا لكم 
«لِيَقضِيَ الله أمْراً كانَ مَفْعُولاً» كرر لأن المراد بالأمر هناك الإلتقاء على تلك الصفة 
وهنا إعزاز الإسلام وإذلال الشرك 8أوَإِلَى الله تْرْجَمٌ جَعُ الأتُور» . 

[44] يا أيّها الّذِيِنَ َامَنوأ إذا ليم 5 قاتلتم جماعة كافرة ظمَائْبنُوا4 
لقتالهم ولا تنهزموا وَاذْكُرُوأ الله كَثِيرَا4 مستعينين بذكره ودعائه على قتالهم للَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ4 تظفرون بالنصر والثواب.. 

3 طوَأَطِيْعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلائنا رَعُوا» باختلاف كلمتكم للَتَفْشَلُوا4 فتجبنوا : 

جواب النهي «وَتَذْمَبَ يَحْكُْ» دولتكم . استعير لها الريح لمشابهتها لها في نفاذ 
الأمر #وَاصبرُوا إن الهم الصَّابرٍ ين # بالنصر والحفظ . 

3]- ولا تَكُونُوا كَاليْنَ حَرَجُوأ مِنْ ديارهمْ4 أي قريش» خرجوا من «مكّة» 
لمنع غيرهم لأبَطَرا وَرئاءَ النّ,س»* حالان أو مفعولان له . 

قيل بعث اليهم أبو سفيان : ارجعوا فقد نجت عيركم» فقال أبو جهل: لا نرجع 
حتّى نرد بدراً وننحر التجزر ونشرب الخمورء وتعرف لنا القيان» وتسمع بنا امن 
فواقوها ولقوا ما لقوا إوَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيْل اللو عطفاً على «بطراً» ##والله بما يَعْمَلُونَ 
مُحيط » علماً فيجازيهم به . ١‏ ْ 

[24] وَإِذْ» واذكر إذ #ز د ين لَّهُمُ الشَيطانٌ أغمالهُم» من حرب الرسول وغيره 
بوسوسته اليهم #إوّقال» بتخييله لهم #لا غالِبَ كم اي من التّاس » لكثرة ة عددكم 
وعددكم . والكو) : خبر اغالت؛ أو صفته لا صلته وإلآ لنصب #وَإِني جا ىْ* 
مجيركم لفَلَما تَرَاءعتِ الْفتتان» تلاقى الجمعان لإنكص عَلى عَقَبَيْه # رجع هاربا أي 
بطل كيده #وقالٌ ني بَرِىءٌ ملك »4 رجعت عن جواركم #إنو أرَى ما لا تَرَوْنَ4 من 
الملائكة لني أخاف الله» أن يهلكني بأيدي 

قل “الما تملات ترق الع خافوا «كنانة» لحرب بينهمء. فجبنوا فأتاضم 
ابليس بصورة «سراقة بن مالك الكناني وقال: لا غالب لكم واني مجيركم من «كنانة»؛ 


.945:6 قاله عبدالله بن عباس ومحمّد بن اسحاق والسديّ والكلبي  كما في تفسير ابي الفتوح‎ )١( 
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فلما رأى الملائكة نكصء فقالوا له أتخذ لنا على هذه الحال؟ فقال إنى أرى ما لا 
ترون» وانطلق وانهزمواء فقدموا مكة وقالوا هزم الناس «سراقة» فبلغه ذلك فقام : والله 
ماشعرت بمسيركم حتى بلغنيى هزيمتكم» فلما اسلموا علموا أنه إبليس» وروي”؟ 
ذلك عن الصادقين عليهما السّلام . ٠‏ وفتح «الحرميان» و«أبوعمرو» : ياء (أن ني أرى' وياء 
«انى أخاف»”" للِوَالْه سَدِيْدٌ العقاب4 من كلامه أو مستأنف 9) 

[49] - لذ يَقُولُ الْمُافِقُونَ والّذِيْنَ ني كُلُوبِهِمْ مَرَض» شك في الإسلام مع 
إظهاره طعَرَّمَوْلَاء* أي المسلمين ديهم اذخرجوا مع قتلهم الى قتسال الجيش 
الكغيرظاني الطب بسية قاخيوا و اند انهم ب ال تيكل 

حزبه وان قل مإِحَكِيْم © في تدبيره . 
-]6١[‏ وَل تَرَى إِذ يَتوَفَى الْذَينَ كَفَرُوا الْمَلائَكَة » ببدر ومفعول «ترى») مقدر أي 
الكفرة حين تتوفا هم الملائكة. وقرأ©' «ابن عامر» بالتاء #يَضربُونَ وهم * حال 
منهم. أو من «الملائكة» أو منهما اأوَأذْبارَهُم » ظهورهم أو أستاههم لوَدُوقُواً» أي 
يقولون لهم ذوقوا #عَذَابَ الْحَريق4 أي نار الآخرة» أو مقامع حديدء كلما ضربوا 
التهبت ناراً. وجواب «لوا حذف تهويلا . 
2 2 هه تم لل ع 08 

[01] - لإذلك# العقاب ##يما قَدّمَ؛ مَتْ أُيُدِيكُمْ# أي بسبب ما فعلتم #وَأن 
ويبسبب أن عا يقد زليو » بسنيو راب الاك بوي إذ 

ا أئْ دأب هؤلاء وهو عادتهم مثل دأب ءال فَرْعَوْنَ وَالدينَ من 
تَبْلِهِمْ* من الامم #كَمَرُواً بآيات الله» بيان لدأبهم طتَأَحَدَهُمُ النه» بالعقاب 
يه و و 
#بذنوبهخ» كأخذه هؤلاء 9إِنَ الله قَوِيَّ4 لا يمنع لشَّدِيدٌ العقاب» لمستحقه . 


(؟)النشر في القراءات العشر ؟: /ا7؟. 
(؟) في تفسير البيضاوي ؟: 519: والله شديد العقاب يجوز ان يكون من كلامه وان يكون مستأنفاً . 
(4) حجة القراءات :591 . 
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[65] - لذَّلِكَ4 التعذيب لهم #بأنَ4 بسبب انّ #الله لَمْ يَكُ» حذفت نونه 
تخفيفا #مغيرًا نعمّة عمَةً أنَْمَها عَلى تَوْم4 مبدلاً لها بنفقمة #حبّى يُغْيرُواً» يبدلوا ما 
بَِنْفسِهِمْ» من النعم بكفرها كتبديل قريش بعث الرسول منهم اليهم وإطعامهم وأمنهم 
غبٌ 0 وخوف بالكفر ومعاداة الرسول صتى الل عليه وآله وسلّم والمؤمنين وقتالهم #وآن 

سَمِيعٌ © لأقوالهم عَلِيِمٌ4 بأفعالهم . 

[04] 5 #كدأب َال فرْعَؤْن وَالَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ كديا : بيات رَيّهِمْ م َأَمْلَكْنَاهُمْ 

نيهم وأ رقنا َالَ فِرْعَوْنَ كر تأكيداً #وكلٌ» من الأمم المكذّبة إكاثوا ظَالمِيْنَ» 
[66]- 01 شَرّ الدَّوَابٌ عند الله الّذيْنَ كَمَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 لإصرارهم 
على الكفر. ‏ | 

[01] - #الّذِيْنَ عامَدتٌ مِنْهُمْ» بدل البعض من «الذين كفروا» للتخصيص 
وامن) لتضمين المعاهدة معنى الأخذ ثم ينقُصُونَ عَهْدَمهُمْ في كُلَّ مرو عاهدرا 
فيها وهم «قريظة» عاهدهم النبن صلى الله عليه وآله وسلّم أن لايعينوا المشركين عليه 
المع لديم وقالوا نسيناء ثم عاهدهم فأعانوهم يوم الخندق لوَهُمْ لا بَتَقُونَ» 

01] -9فَإن4 دإنة الشرطية أدغمت في (ما» الزائدة أ تَثقة تنقَفَنهِمْ 4 تدركنهم في 
الْحَرْبٍ ف فُشَرَدْ بهم 4 ففرّق ونكل بقتلهم ومعاقبتهم #مَنْ حَلْمَهُمُ»4 من الكفرة دلَعَلَهُمْ 
يَذْكرُونَ* لعل من خلفهم يتَعظون بهم . 

[54] - لوَإِما تَخَافَنّ مِنْ قَوْم» عاهدوك #خياتة4 نقض عهد بإمارة تجدها 
لثَانيذُ4 فاطرح عهدهم ؤِإَِيْهِمْ عَلى سَواءِ» أي مستوياً أنت وهم في العلم بنقض 
العهدء بأن تعلمهم به قبل حربك لهم لثلا يتهموك بالخيانة #إن الله لا يحب 
الْحَائِنينَ4 استئناف يعلل الامر بالنبذ على سواء . 

[69] - لوَلِاتَحْسَبَنَ 4 ”يا محمّد» ومفعولاه #الْذَيْنَ كَمَرُوا سَبَقُوأ» فأتوا الله . وقرأ 
)١(‏ في المصحف الشريف حفص : «ولايحسبن» ‏ كما سيشير اليه المؤلّف -. 


رض 
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«ابن عامر» و«حمزة» و«احفص» : بالياء”' بجعل فاعله «الذين كفروا» والمفعول الاول 
محذوف أي أنفسهم «#إِنَهُمْ لا يُمْجزونَ4 استثئناف يعلل النهيء وفتحها 
«ابن عامر"!" بتقدير اللام» أي لا تحسبنهم فأتوا الله لأنهم لا يفوتونه. نزلت 
فيمن أفلت «ببدر» من المشركين . 

[70]- لوَأَعِدُوا لَهُمْ4 لحربهم لاما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة» مما يتقوى به في 
الحرب» وروى”" أنها الرمي #وَمِنْ رّباطٍِ الْخَبْلٍ 4 «فعال» بمعنى مفعول. أي التي 
تربط في سبيل الله؛ أو مصدرء أي ربطها وحبسها فيه #تَرْهِبُونَ4 تخوفون «يه عدو 
ال وعَدُوَكُمْ » أي كفار مكة لوَءَاخَرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ» من غيرهم من اليهود أو المنافقين 
أو الفرس #إلا تَعْلَمُونَهِم» بأعيانهم «الله يَعْلَمُهُمْ وما تفقوا مِنْ شَىءِ في سَبِيلٍ الله 
يَف ِلَِكَمْ» أجره وَأنتُمْ لا تُظْلَمُونَ» بنقص شيء منه . 

[3] - وَإِنْ جَنَحُواً» مالوا. يعدّى باللام وإلى ولِلسلم» للصلح. وكسره 
«أبوبكرا”*' لفَاجْنَحْ لها وهو منسوخ خ بآية السيف» أو خاص بأهل الكتاب لوَبَوَكل 
على الله» ثق به فإنه يكفيك ما تخافه منهم ظإِنَهُ هُوَّ السَّمِيْع* لأقوالهم 

[1] - وَإِنْ يُرِيدُوأ أَنْ يَخْدَعُوك» بالصلح لفن حَسْبَكَ» كافيك #الله هُوَ 
الذي أَيّدكَ بتضره وَيِالْمُؤْمِنِينَ4 جميعاً. 

3 - لولف بيْنَ كلُوبِهِمْ4 مع حميّتهم وتضاغنهم في أدنى شيء؛ حتّى 
صاروا كنفس واحدة أو بالأنصار: الاوس والخزرج» كانت بينهم ترات وإحن» فألف 
بينهم وصيّرهم اخوانا أ مل أَنْمَفْتَ ما في الْأَرْضِ جَمِيعًا» من المال لتأّف بينهم «ما 
أَلَنْتَ يْنَ كُلوبِهمْ» لشدة عداوتهم «وَلكنّ الله ألّف بَْهُمْ4 بقدرته معجزةً لك 8إنَهُ 
عَرْير» غالب لايعجزه شيء لحَكِيْم 4 في صنعه . 
(م5) حجة القراءات:5919. - 


(؟) تفسير الصافى ؟:١51.‏ 
6 حجة القراءات 717. 
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[1] - لإياأيّها النبي حَسْيُكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَّ الْمُوْمِنِينَ4 «من» عطف على 
« الله » أ كافيك الله والمؤمنون» أو على «الكاف» على رأي» أو مفعول معه. 
[] - ابا أَبّهَا الب حَرّضٍ الْمُؤْمِنينَ* حتّهم على الْقِتال إِنْ يَكنْ مِنْكُمْ 
عشْرُونَ صَابِوُونَ يَفْلِيُوأ أن وَإِنْ يكن مِدْكُمْ مأ يَخْلِيُوا ألفاًمِنَ الَِّيْنَ كمَرُوا» خير 
معناه الأمر بمقاومة الواحد للعشرة» والوعد بالغلبة ان صبروا. وقرأ «نافع» و«ابن كثير) 
و«ابن ع9 تكن منكم مائة» بالتاء ف الالحين ومثلهم «(أبو عمروا في النانييو ا 
#بأ بأ نَهُمُ4 بسبب انهم وم لا يَفْقَهُونَ» انهم فغالبون الله ومغالبه معلوت» أو 
يجهلون الآخرة فلا يرجون ثوابها 14> رو 
[3]- #الآنّ حَففَ الشاء نكم وَعَلِمَ أن فيكم صَعْفًا عن مقاومة لوس الع 
وفتحه اعاصم» واحمزة» وضمه الباقون 'لفَإِنْ يَكنْ مِْكمْ مِأنَه صابرة يَعْلِبوا مين 
وَإِنْ يَكنْ متك آلف يَعْلِبوا أَلْمَيْنَ بإِذْنِ لله نسخ عنهم مقاومة عشرة أمثالهم لما ثقلت 
عليهم» أو كثروا بمقاومة ملي تخفيفاً عنهم #وَاللهمَمَ مَعَ الصَّابرْيْنَ* بالعون والحفظ . 
[77] - #إمَا كَانَ لِنِيَ أنْ يَكُونَ» وقرأ «أبو عمرو؛ 1 الَهُ أَسْرَى حَنَّى بُنْخْنَ 
ني الْأَرْضٍ» يكثر قل الكدار ويذلهم لتُرِيِدُونَ» أيها المؤمنون لِعَرَضٌ الدَّنْياك 
حطامها بأخذ الفداء لوا يُرِيدُ الآخِرَة» أي ثوابها بقتلهم وقهرهم «اللة عَريْر» 
غالب لا يغالب حَكِيه) في تدبيره . 
روى” انه صنى لله عليه وآله وسلّم شاور أصحابه في أسارى بدرء فاختلفوا بين مشير 
بحل فدائهم ومشير بقتلهم» ثم خيّرهم فأخذوا الفداء وهو صنى الله عليه وآله وسلّم كاره 
لأخذهء فنزلت عتاباً لهم دونه. فلا تدلّ على انَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يعجتهد 
ويخطىء؛ ويجوز أيضاً انه كان مخيّراً بين القتل والفداء وكان القعل أولى 
والعتاب على تركه . 
(؟) حجة القراءات: 595 0 
(؟مة) حجة القراءات : ؟51. 


(6)رواه عبدالله بن مسعود ‏ كما في تفسير ابي الفتوح .1١:6‏ 
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قان!" از غناي "كان كان النداعبعال فلة اكلم فليا كثرو ا خيروا بينة 
وبين المنّ بقوله : لإفإمًا منآ بعد وإِمّا فداء» .”) 

[14]- #لَوْ لآ كتابٌ» حكم لإمِنَ الله سَبَقَّ4 وهو أنه لا يعذب بما لم ينه عنه 
صريحاً» أو لا يعاقب من أخطأ في اجتهاده؛ أو سيحل لكم الفداء 9لَمَسَّكُمْ» 
لأصابكم لإفيما أخَذْتمْ» من الفداء لعَذابٌ عَظِيْةٌ» والخطاب لغيره صلى الله عليه وآله 
ول العتضمعة وكراهعه القداء: 

[15]- فَكُلُوا مما غَنمْتُم» من الغنائم . قيل امسكوا عنها فنزلت» أو من الفداء 
فإنه من الغنائم لإخَلالاً» حال من «ما» أو أكلاً حلالاً وكذا #طيّبًا وَانَمُوأ الله إِنْ الله 
ُو غفر ذنوبكم ليم أباحكم ما غنمتم 

 ]0[‏ ايا أَيّها ال قل لِمّن في 5-7 مِنَ الأرى» وقرأ «أبو عمروا 
«الأسارى )99 إن بعلم الي مُلوبكُمْ حَيرَا4 ايماناً خالصاً ل«يَؤْتَكُمْ حَيْوَا مما أخدٌ 
مِنْكُمْ 4 من الفداء لوَيَعْفِرُ لَكُمْ واه غَفُودٌ رَحِيْمٌّ» نزلت في العباس كلفه النبيّ صلى لله 

عليه وآله وسلّم أن تقدئ نفسنه زان بني أخويه عقيل اك أب طالب» ونوفل بن الحارث» 

فأظهر الفقرء فقال له: 95 000 
لها: ان حدث فيَ حدث فهو لك ولأولادي؟ فقال ما يدريك» فقال: اخبرني ربي 
بهء فقال أشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وانك رسوله» لم يطلع عليه إلا الله» قال 
فابدلني الله منها عشرين عبداًء ادناهم يضرب بعشرين ألفاً. وأعطاني «زمزم» وانا 
انتظر المغفرة من ربو 

]لون يُريدُوأ4 أي الأسرى طإخياتتكَ4 بإظهار الإيمان مَقَدْ خائوا اله 
بالكفر لمِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ4 المؤمنين ببدرء فإن عادوا فسيمكن منهم لوَانه 
عَلِيْمٌ4 بنياتهم لحَكِيْمٌ4 في صنعه بهم . 


.48:4 نقل القرطبي معناه عن ابن عباس في تفسيره الجامع‎ )١( 
. 217 /6 : سورة النساء‎ )5( 
. (؟) تفسير البيضاوي ؟: ؟7؟‎ 


سورة الأنفال [0]) 90م 


[0/1] _ «إنَّ الّذِيْنَ َامَنْواوَهَاجَرُواً» ديارهم #وَجَاهَدُوا هَدُوأ بأمْوالِهمْ» بالانفاق 
لوَأنْفسِهِمْ» بالقتعال #في سَبيِلِ اللو# وهم المهاجرون 9وَالَدِين, ءَاوَوَا» النبيّ 
والمهاجرين لويَصَرُواً4 المذكورين على اعدائهم وهم الأنصار لأأُولئِكَ بَعْضْهُمْ 
ليا بَعْضِ * في النصرة أو الميراث . 

كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة دون الأقارب فنسخه #واولو الأرحام 

بعضهم أولى ببعض ”2 طوَالَّذِينَ اموأ وَلّمْ يُهاجرُواً ما لَكُمْ مّنْ ولا ينهم وكسرها 
-حمزة»”" لمن َيْء4 فلا تارث نكم وبينهم لحف باجأو استصرْوكُم في 
الدّينِ فَملَيِكُمُ» فواجب عليكم التَضرٌ» على الكفار لإإلآ عَلى قَوْمٍ بكم وَيَِنهُم 
مياق » عهد. فلا تصرومم علبهم وستضره ه #واللة بما تَعْمَلُونََصِيْر) . 

[؟/] - وَالَذيْنَ كَمَرْابَنْضُهُمْ أؤلياة بَعْض 4 في النصرة أو الميراث ومفهومه 

نفي الولاية بينهٍ وبين المؤمنين إلا تَفْعَلُوه* أي تولي بعضكم بعضاً أيها المؤمنون 
5 الكفار نكن 4 تحصل لفن في الْأَرَضِ» قوة الكفر 9أوَفَسادٌ كبير» ضعف 
الإسلام . 

[غ7]- لوَالِينٍ ءَامَنْوا وَهاجَروأ وَجَاهَدُوأ في سَبِيْلٍ الله الذي ءَاوَوَا وَنَصَروا رين 
م المُمنُونَ حَقَا» أي حق ايمانهم حقاً وهم الكاملون في الإيمان «الَهُمْ مَعْفِرَ 
وَرِرْفُ د كَريِةٌ» في البجنة» 

[6] - لوَالَذِيْنَءَامنوا مِنْ بَعْدُ» أي بعد السابقين بالإيمان والهجرة لوَهاجَرُوا 
وجَامَدُوا مَعَُمْ لِك مِدْكُمْ» أيها المهاجرون والأنصار ١‏ وَأُونُوالاحَامٍ» ذووا 
القرابات وِبَعْضْهُمْ أولى ببتغض* في الميراث من الأجانب #فِي كتاب اللو © 
في حكمه أو اللوح أو القرآن لإِنَ الله بكُلٌ شَئْءٍ عَلِيةٌ4 ومنه مصلحة الميراث . 


. 76/4 سورة الأنفال:‎ )١( 
(؟) تفسير البيضاوي ؟:؟57.‎ 
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